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الى galls‏ ۶ ایسچن وأمسى 
راداو ومع اكول * 

الاستاذ الدکتور السید عبد العزیز سالم 
الى اول من علمنی رسم الحروف وهجائها 
القن و ا Laie‏ أشي تاه Sealy‏ 2ة 
اليك يا Gal‏ » اعدك بان اسبر على خطاك ؛ واسال الله سبحانه 
وتعالى ان يمنحنى القدرة على أن أكون جديرة بحمل اسمك ۰ 
الى أمى الحبيبة 
الى من علمتنی بمضاء عزيمتها وقوة شخصيتها معنی الصمود 
فى الحياة » والثبات على البدا . 
الى من علمتنی بحکمتها ورجاحة عقلها » البحث عن الحقيقة» 
الى من علمتنی بحنانها وحبها » العطاء والبذل 
الى من علمتنی بعلمها ضرورة أن أقدم ما تعلمته للاخرین ٠‏ 


سحر السيد عبد العزيز سالم 


Converted by Tiff Combine 


thee‏ يسم 
للاستاذ الدکتور محمود على مکی 
أستاة الآدب الاندلسی ورئیس قسم اللغة الاسبانية 


_— ۱ سب 


على الرغم من التقدم الكبير الذی احرزته الدراسات الاندلسية 
خلال السنوات الاضية ق العالم العربی قانه قد بقیت هنال مساحات 
واا فل كاريخ مدا القظر. Gage‏ على egal‏ وال لخشرال 
امجهولة او شبه مجهولة ۰ فالتقدم الذى all Lape‏ آنما GIS‏ معظمه 
فى نشر gS‏ من النصوص Gall‏ كانت مخطوطة » وتم تحقيقها بشکل 
اقرب الى الوفاء بمتطلبات النهج العلمی السلیم » على ان استفلال 
هذه النصوص والانتفاع منها فى انجاز دراسات علمية تلقی الضوء 
على تاريخ الاندلس هو الذی لم پتحقق بعد على النحو المرجو » وان 
كان تحقيق تلك التصوص ونشرها خطوة لابد منها لكى تقوم 
ار عاك ون ذلك هی اسن هه الل + 


والحقيقة ان المستشرقين الأوربيين هم الدين سبقونا الى العناية 
بتاريخ الحضارة الاندلسية سواء بالبدء فى تحقيق ما استرعى نظرهم 
من امهات النصوص sh‏ بالشروع فى القيام بدراسات علمية منهجية ٠‏ 
ولابد فى هذا القام أن نشيد بفضل العالم الهولندى الكبير راينهارت 
ذوزی (۱۸۲۰ - ۱۸۸۲) رائد الدراسات الأندلسية » فهو الذى قام 
باول محاولة لكتابة «تاریخ السلمبن فى اسبانیا» فاخرج فى هذا 
التاریخ کتابه الكبير فى Gat‏ اجزاء (ليدن ۱۸:٩‏ د (VAN)‏ » وهو 
الذی أعاد طبعه لیفی بروفنسال بعد تهذیبه وتنقیحه (لیدن ))۱٩۲۲‏ 
وکان دوزی قد رای آنه لاسبیل لكتابة مثل هذا التاریخ العلمی الا بعد 
تحقیق آهم النصوص التعلقة بتاریخ الاندلس » ولم يكن قد نشر من 


سح 


تلك النصوص فى هذا الوقت" البکر الا اقل القليل ۰ فاضطلع بنشر 
الجزاين الأولين من «البيان المغرب» لابن عذارى المراكثى (ليدن 
۸ - ۱۸۵۱) والمعجب فى تلخيص آخبار المغرب Gast)‏ ۱۸۶۷) 
والقسم الأول من نفح الطيب للمقرى بمعاونة عدد من تلاميذه وزملاثه 
( لیدن ۱۸۵۵ س ۱۸١١‏ ) ۰ واما تاريخه لمسلمى اسبانیا فقد تناول 
به القرون الاربعة الاولى من تاريخ الاندلس أى حتی دخول الرابطین 
فى آواخر القرن الخامس الهجری ۰ 


ومنذ ذلك التاریخ يبدا الاهتمام بنشر ذخافر التراث الاندلسی 
وتتکاثر الدراسات الجزفية حول فترات من التاریخ ال#ندلسی ۰ وینیض 
لیفی بروفنسال, (۱۸۹۶ - 1904( خليفة دوزی بکتابة هذا التاریخ 
من جدید » ولکنه لایبدا من حيث انتهی سلفه العالم الهولندی الکبیر» 
بل پری أن ما نشر من نصوص ,جديدة. شارك هو نفسه فى تحقیسق 
الكثير منها يستلزم کتابة ذلك التاریخ منذ الفتح الاسلامی للاندلس» 
وهکذا یخرج مابین سنتی ۱۹۵۰ و 1400 کتابه الکبیر «.تاريخ اسبانیا 
الاسلامیة» فى ثلاثة مجلدات : الأولان منها فى التاریخ السیاسی 
للاندلس حتی سقوط الخلافة ق اوائل القرن الضامس الهجری .» 
والثالث حول النظم والحضارة.والذی یقارن بين ماکتبه لیفی بروفنسال 
وما کتبه دوزی من قبل يلاحظ أن الفرن Gal‏ انقضی بين' تاریخی 
التالیفین لم پضع عبثا » بل هو يشهد بالتقدم الهائل الذی أدركته 
الکتابة التاريخية لهذا القطز .نسواء من ناحية الدقة النهجية او الغنی 
بالعلومات. الجديدة التی للم تتوفر لدوزی ۰ ومغ ذلك فان لیفی 
بروفنسال لم بجرو على اقتحام میدان GUSH‏ فى تاريخ ملوك الطوائف 
الذی يمتد على طول القزن الخامس منذ سقوط الخلافة الروانية حتی 
دخول الرابطین » وهی الحقبة التى عالجها دوزی ق القنم الآخير 
من کتابه ۰ وظل المشتغلون بالاندلسيات پنتظرون من ليفى بروفنسال 
أن یو اصل الناریخ لهذه الفترة لاسپما بعد أن خدمها هو نفسه بنشره 


اولا - موضوع الرسالة : 


لم تكن مدينة بطلیوس فى فترات طويلة من تاریخها الاسلامی مجرد 
مدينة تخضع للحكومة الركزية » وانما ظهرت کامارة مستقلة على ايام 
الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط فى سنة RYT)‏ ( 0۸۷۶ ) حتی 
استنزلها الخليفة عبد الرحمن الناصر Gaal‏ الله فى سنة ۳۱۸ ( 0۸۳۰ ) » 
ثم كمملكة لها .حدودها مع الممالك المسيحية وجاراتها الاسلامية فى عصر 
الطوائف فى الفترة من مسنة mer‏ ( ١١١٠م‏ ) وحتى سنة ۶۸۸ 
( ۸۱۰۰۵ ) عندما اجتاحتها قوات المرابطين » ثم عادت للظهور مرة 
اخری امارة صغيرة لاشهر معدودة قرب Agi‏ عصر دولة الرابطین فى 
الاندلس ۰ ولقد لعبت بطلیوس فى کلثی حالنپها » كمدينة ثم کقاعدة 
HL‏ متفه ا yea‏ هاما معطرا ق الفارمة اشیانم 
للاندلس منذ نشاتها حتی سقوطها فى آیدی اللیونیین 3 سنة كه اذ 
کانت بحکه‌موقعها الاستراتبجی الهام علی نشز من الارض شدید الحصانة 
يطل على نهر وادیانه من الجذوب » ویشرف من الشمال على بسيط من 
الدرض ates‏ امتدادا aS‏ | الى اعماق الغرب » ثغرا جوفیا للاندلس پصاقب 
بلاد جليقية » شم مملكة البرتغال ( فیما بعد ) التی SAT‏ ف التوسع 
yh‏ ری ات Bie‏ تف لفق السافدق لسع فرشا کان شا 
الموقع الهام سببا فى أن تصبح مقرا لحکومات مستقلة مثل دولة بنی مروان 
ابن الجلیقی فى عمد الدولة الاموية ومملكة بنی الافطس فى عصر 
الطوائف » وامارة ابن الحجام قرب نهاية age‏ النفوذ الرابطی على 
الاندلس © 


ومما لا شك فيه أن امنداد التاريخ الاسلامی لبطلیوس عبر هذه 
الحقبة الط aly‏ ( ۲۸۱ ب ۵۱۲۷ ) ( ۵۱۲۳۰۰۸۷۶ ) oh‏ خلال 
ما يقرب من ثلاثة قرون وثلفی القرن مع التغبر الستمر ل#حوالها السپاسية » 
وتتابع الوقاثم التی مرت علیها » بالاضافة الى قلة ما استطعنا أن نحصله 


هنماد میدق julia!‏ رتیه کل دق کان یمن E ge‏ 
التاریخ السپاسی والحضاری لبطلیوس ٠‏ 


وقد تطلب الامر مرونة فى معالجة الوضوع » على نحو یمکننی من 
أن ارکز فى دراستی على تاريخ مدينة بطلیوس کمرکز عمرانی فى کل 
مراحل تاریخها الاسلامی » وحتی ف الفترات التی كانت تنفصل Lest‏ عن 
الحکم الرگزی لتصیح امارة مستقلا او Migs‏ تتمتم :يقل خصاکص الدولة. 
وعلی الرغم من الدور الهام الذی لعبته بطلیوس ف تاريخ الاندلس فانها 
لم تلق الاهتمام الذی تستحقه من مورخی الانداس وجغرافییهم » فكانت 
آقل مدن الاندلس حظا فیما سجله مولاء المؤرخون من آخبار ووقائع 
أو ما آورده الجغرافیون من نصسوص جغرافية عن خططها وسماتها 
الجغرافية » وربما كان مرجع ذلك آنها لم تلتزم بالطاعة للحکومة المركزية 
اله لفترات Baad‏ او نها [pat cals‏ یتدرض ق معظم الاحیان للحروب 
والعسارك » وهدفا عسکریا للجساالقة او البرتخالیین gt‏ الفشتالیین او 
اللیونیین‌الذین وضعوا نصب أعينهم » آسسترداد الاندلس من مناطق 
الغرب » لاسپما بعد أن نشات مملكة البرتغال وتوسعت على حساب 
A‏ رودل لا كان cael aaa‏ لاعفا شم le‏ سل pei‏ 
gt‏ القدراف Si‏ هی اا و انار ی #وهذا قمر ال یمد 
كبير LAS Of‏ ممن نبغ من اهلها ف فثرات الازدهار ارتحلوا عنها » الى 
شرق الاندلس أو وسسسطها کالطبیب البطلیوسی بحیی بن اسحاق 
البطليؤين الى lial‏ ن lee‏ حمر اللخلدفة siti g aN‏ العام الک 
ابن الميد البطلیوسی الذى نزل ببلنسية » واستقر بها خلال الفترة المتبقية 
من عمره » ومع ذلك فقد كانت منزلا للمجاهدين المثاغرين ممن ياتمسون 
الجهاد » ومن الاسماء الب ارزة لهژلام gal‏ الابار الذی alt‏ فترة فق 
هذا الثفر . 


Gall‏ لقه عانیت کثبرا فى تحصیل الادة العلمية لهذه الدراسة»وهى 
مادة متنائرة هنا وهناك فى بطون الصادر العربية التاريخية أو الجفرافية 


ان الخدلنية ».ويفا رانا بالتمروضن الوا نف gall Aly Peele‏ 
الاسبانية التخصمة est‏ الى الحقیقة الثاريخية الجردة ۰ والاخبار 
الواردة ف الصادر العربية عن هذه الدينة » على اختلاف تخصصانها » 
اه تا TS‏ قو رقت شتا بای ی aN‏ 
الأخرى ۰ والباحث فى تاريخ الاندلس العام يمكنه أن يلاحظ ذلك بوضوح 
من خلال ما آوردته کتب التراجم والصادر التاريخية والمدزافية وحتی 


الاديد يسك ۰ 


ومع ذلك فالتاريخ السياسى لبطليوس كان عامرا بالحوادث المثيرة 
والوقائع المتتابعة » سواء من الجانب الاسلامى أو المسيحى » فقد كانت 
حركة الاسترداد قد بلغت ذروتها فى pas‏ دويلات الطوائف عندما تمزقت 
وحدة الاندلس فى أعقاب AMA‏ » وما ترتب عليها من سقوط الخلافة 
المروانية » ولكن بطليوس صمدت أمام هذه العواصف العاتية التی هبت 
عليها من المالك المسيحية فى الشمال الغربى » وقاومت ببسالة لا نظسير 
لها حركة الاسترداد التى تزعمها ملوك قشتالة وليون فى الشمال الذين 
تلقبوا بالاباطرة » ومنهم من تلقب بذى الملتين » تمهيدا لما كان يستهدفه 
من القضاء على الاسلام فى الاندلس » وملوك البرتغال منذ الفونسو انريكى 
فى الشمال الغربی والغرب » ولم تستسلم رغم اقتطاع البرتغاليين 
والليونيين لكثير من مدنها الا فى سنة wiry‏ ( ۸۱۲۳۰ ) عندما فقدت 
حصونها الامامية التى كانت تشكل خط دفاعها الرئیسی » وفقدت فى غمرة 
الاضطراب الذى Gus!‏ الاندلس الرئيس والزعيم الذى يجمع الصفوف 
ويلم الشعث » وعندكذ فقط استسلمت لمصيرها المحتوم ٠‏ 


هذا التاريخ الطويل الذى سجل أمجادا تزهو بها مدينة بطلیوس 
فى فترات معينة كما سجل نكسات تعرضت لها » لم يكتب كاملا وعلى 
نحو منهجى » وكل ما صدر عن تاريخها الاسلامى العام لا يعدو مجملا 
لتاريخ بطليوس الاسلامى » لا يعتد به » أصدره فى طليعة هذا القرن 
مؤرخ بطليوسى يدعى مارتيئث ای مارتينث تغلب عليه سمات التعصب 


الدینی الاعمی » فقد أمتلات صفحات هذا البحث بالاخطاء الفاحشة » 
كما أن کل فصوله لا تخلو من تحامل Gass‏ ضد السلمین وتمجید للثوار 
المولدين » ومبالغات ممقونة تنفی منه الصفة العلمية + 


ومع ذلك فقد اهتم sof‏ المحدثين من آهل بطلیوس بتدوين DUA‏ 
هذه المدينة فى jel‏ فترات ازدهارها وهی فترة الطوائف » وأعنى به 
الاستاذ مائويل تورون البران الذی صنف Ge LES‏ أرض بنی الافطس › 
ولکن هذا البحث مع آهمپته یقتصر على عصر الطوائف » كما أن مولفه 
لجهله باللغة العربية شان زمیله مارتينث اعتمد على بعض الترجمات 
الاسبانية الشوهة ۰ 


كان ذلك Last‏ مبررا Las‏ لان اختار التاریخ السياسى لبطلیوس 
فى العصر الاسلامی موضوعا لدراستی » وعلی الرغم من أن موضوع 
ارال رک ایشا قن میا توقای RBCs Cre‏ 
ot Gl‏ كوف ف ار بطلتوس BU‏ مستقلة از ملگ حاط 
Sata‏ ا ا واف ان دراه 
التاریخ السپاسی لدينة ما لا يقتصر على نطاقها العسرانی الذی یسبغ 
علیها صفة الدينة » وانما یتجاوز هذا النطاق لیشمل الاقلیم الذى ینتسب 
الى هذه القاعدة الادارية » اذ أن الوقائع السياسية تفیض عادة عن 
هذا النطاق وتتجاوزه الى كل الاقليم » ويجرى عليه ما یجسری 
على المركز ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الكتابة فى التاريخ المحلى تشغل اليوم 
اهتماما بالغا من الباحثين » وقد عرف التاريخ الاسلامى هذا الاتجاه 
منذ القرن الثالث الهجرى فظهرت تواليف هامة خصصت لهذا النوع من 
الكتابة التاريخية مثل تاريخ دمشق لابن عساكر » وتاريخ بغداد للخطيب 
البغدادی» وتاریخ واسط لابن نهشل» وتاريخ حلب لابنالعديم»وتاريخ فاس 
للجزنائى ٠‏ وتاريخ غرناطة لابن الخطيب ۰۰۰ الخ ۰ واستمر هذا 


س 0 س 


a‏ ات اه seal TE CEA ET‏ ارت 
بحوث عن تاريخ دمياط والاسكندرية » وقوص » وطرابلس » واهدن » 
وصیدا » ودمشق » وواسط » وبغداد » وقرطبة » والرية » وبلنسية » 

ومجریط ۰۰۰ الخ ۰ 


ومن الغریب of Lede‏ يهتم الباحشون الاسبان بهذا النوع من 
التاريخ فیصنفون فيه الصنفات العديدة » فکتبوا فى تاريخ مالفة 
ومرسية ووادی الحجارة وقرمونة وغرناطة وجیان ۰۰۰ الخ . 


هذا وقد قسمت بحثی الى ثلاثة آبواب رئيسية یتضمن کل من 
البابين الاول والثانی فصلین فى حين یقتصر الباب الثالث على فصل 
واحد » وقد مهدت لهذه الابواب الثلاثة بدراسة تمهيدية » وفیسا پلی 
عرض موجز لاهم فصول البحث ٠‏ 
الدراسة الت‌هیسدیة : 

وتنقسم الى نقطتين رئيسيتين » الاولی عالجنا فيها الحقائق 
التاريخية عن الموقع القديم لبطليوس وأوليته » وقمنا بدراسة نشاة 
بطليوس وتمصيرها على يد عبد الرحمن بن مروان الجليقى » وتوه,لنا 
الى أن بطليوس مدينة موغلة فى القدم » يرجع تاريخها الى عصور 
قديمة للغاية استنادا الى النصوص التاريخية والى الاكتشافات الاثرية . 


كما بحثنا E‏ أصل أسم بطليوس والمصدر gall‏ اقثبس متك الاسم 
العربى لهذه المدينة والآراء المختلفة التى دارت حول أصول الاسم ٠‏ 


أما النقطة الثائية ada‏ استعرضنا فيها السرح الجغرافى eal‏ 
الحوادث التاريخية التى تعرضت لها بطليوس ف العصر الاسلامى » 
فاشرنا الى سطح الاقليم ووديانه وانهاره وسهوله » هذا بالاضافة الى 
الطرق الرومانية القديمة التى كانت تخترقه » كما استعرضا حصون 
اقليم بطليوس ومدنه الواقعة على نهر وادى آنة والمتوزعة فى مختلف 


انحاء الاقليم بالاضافة الى الحصون الوزعة بين وادی تاجه ووادی يانه 
مع اهتمامنا البالغ بذکر اسمائها الواردة فى المصادر العربية ¢ وما 
يقابلها فى الوقت الحاضر ٠‏ 


آما الباب الأول وعنوانه«بطليوسفظل بنى مروان الجليقى »فيشتمل 
على فصلين ؛ افردنا الفصل الاول لدراسة بطليوس فى عهد مؤمسها 
عبد الرحمن بن مروان الجليقى » فتحدثنا عن بداية ظهور عبد الرحمن 
بن مروان الجليقى وعن أسرته التى ينتمى اليها » ثم انتقلنا الى 
الحديث عن المراحل الاريعة المختلفة لثورته فى age‏ كل من الامير محمد 
بن عبد الرحمن‌الاوسط والامير عبد الله » وجهوده فى تمصير مدينة 
بطليوس التى اتخذها مقرا له فى age‏ الاميرين المأكورين مع عرض 
لاهم منشانه فى المدينة » وقد توصلنا الى أن قصبة بطليوس المنسوبة 
الى الموحدين كانتمن بناثه ٠‏ 


وخصصنا الفصل الثانی لدراسة مدينة بطليوس ف عهد خلفاء 
عبد الرحمن بن مروان الجليقى فتناولنا بالدراسة حوادث السنوات 
الاربع الاخيرة من عهد عبد الرحمن الجليقى مع الاهتمام بعلاقاته 
الودية مع جيرانه من slg ill‏ المولدين والعرب والبربر ومناهضته 
للحكومة المركزية فى قرطبة ۰ ثم تحدثنا عن بطليوس فى age‏ حفيده 
عبد الله بن محمسد Gy‏ عبد الرحمن بن مروان الجلیقی » فتناولنا 
بالدراسة الاوضاع السياسية فى بطليوس فى مرحلة الانتقال » من رثاسة 
عبد الرحمن الجليقى الى حفيده عبد الله » ثم تعرضنا لموقف بطليوس 
من .حركة الداعى أحمد بن معاوية بن محمد بن هشام المعروف بابن القط 
القرشی الذى يرتفع نسبه الى عبد الرحمن الداخل » Ling‏ اعتمساد 
ابن القط على بربر مسكان منطقة الجوف بما فى ذلك بطلیوس 
وأحوازها » وكيف انتهت حركة ابن القط. بفشل ذريع » فقد أوقع به 
الفونسو السادس هزيمة شنعاء على ضفاف وادى دويرة آباد فيها 
" الاشنتوریون قوأت ابن القط م وفيها لقى مصرعه ؛ وانتقلنا بعد ذلك الى 


نكي شت 


الحديث عن حوادث بطليوس فى ظل السنوات الاولى من عهد عبد 
الرحمن الناصر فاشرنا الى اعتداء قوات أردون الثانى ملك اشتورياش 
وليون على يابرة فى سنة ١٠*ه‏ ( ١م‏ ) وانهزام المسلمين بداخلها وما 
جرى بعد ذلك من مذابح رهيبة فى صفوف المسلمين ٠‏ وأوضحنا رد فعل 
عبد الله الجليقى صاحب بطليوس أمام هذه الفجيعة واهتمامه بتحصين 
مدينة بطليوس وسور قصبتها » ودوره فى اعادة تعمير يابرة بمن عاد 
الیها من أهلها » كما آثرنا أيضا الى علاقة عبد الله بن محمد الجليقى 
مع جيرانه من المولدين فى غرب الاندلس » وانتقلنا بعد ذلك الى عرض 
شامل للاخطار التى أحاطت ببطليوس منذ سنة ۵۳۰۳ ( ۹۱۵م ) حتی 
مصرع عبد الله الجليقى سنة ۵۳۱۱ ( ۸٩۲۳‏ ) وابرزها الحملة التى 
قادها أردون الثانی على ماردة وبلاد الغرب » وناقشنا الآراء المختلفة 
حول تاريخ هذه الحملة وآثبتنا أنها قامت سنة ۳۰۳ ( ١١4م‏ ) ٠‏ كما 
_ ذکرنا انتصاره على السلمین فى مكناسة الاصنام وقلعة الحنش وقيامه 
بهدم الحصن + 


وانتقلنا الى الحديث عن مصرع عبد الله بن محمد الجليقى فى سنة 
لاه ( ۹۲۳م ) على يد چماعة من أتباعه » وبینا أن مصرعه كان 
خاتمة مرحلة خطيرة فى تاريخ غرب الاندلس » امتدت فيها حركة 
الاسترداد La Reconquista‏ » ثم تحدثنا عن ولاية ابنه عبد الرحمن 
بن عبد الله الذى خلفه على امارة بطليوس واستمر يقوم بأمرها حتى 
استرجع عبد الرحمن الناصر مدينة بطليوس فى سنة ۳۱۸ه ( ١٠4م‏ ) » 
وتعرضنا بالتفصيل لذكر الحملة الخلافية على بطليوس وكيف انتهت 
بالسیطرة علیها واسفاط حکم دولة بنی مروان الجلیقی » واختمنا هذا 
الفصل بالحدیث عن بطلیوس فى ظل الخلافة وذکر anf‏ عمالها BS,‏ 
اصبحت فى age‏ الحکم الستنصر ثغرا للمسلمین فى الجوف ومنطلقا 
للجهاد الى مملكة ليون ونبرة ٠‏ 


الطوائف » فینقسم بدوره ll‏ فصلین آخرین ¢ وقد Wed‏ الفسل 
الاول من هذا الباب للحدیث عن بطلیوس فى pes‏ النصور بن الافطس » 
ملسن لایر تفه ولط تفر + وهذانا Saat VSG: Gl.‏ وج 
بعرض لأهمية بطلیوس كقاعدة لغرب الاندلس فى pas‏ دویلات 
الطوائف» وكيفاستقلبها بادیءالامر سابورالعامرىؤبدايةالفتنةوقدبيناأنه 
ليس فارسيا كما يزعم المستشرقون » وانما كان فتى من فتيان الصکم 
المستنصر » ظهر ف أيام النصور بن أبى pole‏ ثم انتزى ببطلیوس 
والثغر الجوقى ٠‏ 

كذلك أوضحنا بداية ظهور بنى الافطس الذين استقلوا ببطليوس 
فى عصر الطوائف وأولهم أبو محمد عبد الله بن مسلمة الذى استوزره 
سابور واعتمد عليه فى تصريف شئون الدولة » وكيف انتزع عبد الله 
بن مسلمة حکم بطليوس من ولدى سابور بعد وفاته » كما تحدثنا عن 
أصل بنی مسلمة ورجحنا آنهم من بربر مكناسة البلديين الذين استقروا 
بغرب الاندلس منذ سنين طويلة ٠‏ وجرنا الحديث عن أصلهم الى دراسة 
منازل البربر فى غرب الاندلس » وتوزيع قب‌ائلهم استنادا الى 
توافت فرب ادلی Gall,‏ القن laa‏ شعاد نه ف الا 
القبافل الیربرية ۶ کم اهتممنا بدرامنة age‏ التضور + فاستعرضنا بدابة 
الصراع » بين النصور بن الافطس » وبين آبی القاسم محمد بن عباد » 
واسباب‌الخلافالقائم بینهما ونتاکجه؛ثم انتقلنا الى الحدیث عن الاوضاع 
السياسية ق الغرب age B‏ النصسور ابن الافطس وعلاقته بالامارات 
البربرية الستقلة ف نواحی دولنه ¢ ودخلت ق فلك Whos‏ اشبیلبة te‏ 
امارة البكريين فى ولبة وشلطیش » وامارة بنی الیحصبی ف لبلة » 
وامارة بنى خزرون ف آرکش » وبتى نوح ف مورور » وامارة بنی طیفور 
فى ميرتلة » ثم تحدثنا عن بطلیوس ف age‏ الظفر محمد بن النصور » 
فذکرنا حروبه مع المعتضد ابن ale‏ » واستمرار العلاقات العدائية بين 
اشبيلية وبطلیوس حتى تم الصلح بپنهما فى سنة meget‏ ( ١8١٠م‏ ) ۰ ثم 
تحدثنا أيضا عن حروبه مع المأمون بن ذى النون » وکیف انتهت بهزيمة 


الظفر بن الافطس فى معركة یابرة » كما تحدثنا عن توقف هذه 
الصادمات Qu‏ طلبطلة وبطلیوس بسبب حملات فردناند الاول ملك 
قشستالة على أراضى كل من مملکتی بنی الافطس وبنی ذی النسون 


وتحدثنا بالتفصيل عن طبيعة الغزو القشتالی اللیونی لاراخی 
مملكة بطلیوس ودور جماعات الستعربین فى تسهیل مهمة الفشتالیین › 
وکیف انتهت هذه الغزوة بسقوط aac‏ من مدن مملكة بطلیوس آهمها 
Gul‏ » وبازو وقلمرية الى أن عقدت الهدنة بين مملكة ليون وبين مملكة 
بنى الافطس ٠‏ 


ie Laat‏ "اللو peal) Gad ale‏ من مرگ انطو اف 
فتحدثنا عن شخصيته وأثر مواهبه الادبية والسياسية والفكرية فى رسم 
سياسته الخارجية » وقارنا بين المعتضد با العبادی من جهة والآمون 
بالك بن GA‏ النون من جهة أخرى ٠‏ 

وخصصنا الفصل الثانی من الباب الثانی لدراسة تاريخ بطليوس 
فى عصر التوکل على الله بن الافطس » Gad‏ الحدیث بعرض لاهم 
تحداث بطلیوس فى مرحلة الانتفال من الظفر الی التوکل . 

وناقشنا مختلف «LW‏ فى تاريخ وفاة الظفر بن الافطس ورجحنا 
وفاته سنة ٠ ) م1١47 ( mee‏ وتوصلنا أيضا الى القول بان المظفر 
كان قد اعتزل الحياة السياسية بعد سقوط قلمرية فى سنة ALOT‏ 
(a at)‏ تاركا الحكم لولديه يحيى وعمر المتوكل»فلما توف اشتد النزاع 
بين الاخوين » وثار عمر على آخیه يحيى » وضرب عملات باسمه » 
فلما توق يحيى فى سنة et)‏ (18١٠م‏ ) انفرد عمر المتوكل ببطليوس » 
وتحدثنا أيضا عن أثر الصراع بين الاخوين على الاحوال الاقتصادية 
والسياسية لملكة بطليوس اقتصاديا وسياسيا وتجرؤ ملك ليون على 
مهاجمة هذه المملكة » ثم تحدثنا عن المرحلة الاولى من عصر المتوكل » 


وفيها دعا أهل طليطلة المتوكل بن الافطس الى رئاستهم » فاستجاب 
لطلبهم » وأقام يدبر آمرها عشرة شهور ثم تركها الى بطليوس عندما 
أقبلت جيوش الفونسو السادس تعضد القادر بالله بن ذى النون » ثم 
ia‏ :السك شن قات القن كملق ia‏ اه ای A‏ هی 
بالمتوكل بن الافطس. فى حكم بلدهم » ثم انتقلنا الى المرحلة الثانية من 
حكم المتوكل وتبدا باستيلاء آلفونسو السادس على طليطلة فى سنة ۶۷۸ه 
( 86١٠م‏ ) » والنتائج الخطيرة التى ترتبت على ذلك من قیام 
ابن الافطس بحملته الاعلامية لجمع شمل ملوك الطوائف آمام تهديدات 
الفونسو السادس ¢ ثم تحدكنا عن اطماع الفونسو السادس ch‏ مملكة 
بطلیوس منذ أن استولی على قورية الى أن اغتصب مملكة طليطلة 
بأكملها » وتطلعه الى السيطرة على مملكة بطليوس بعد ذلك ٠‏ 

ثم دافعنا عن المتوكل بن الافطس وأبرزنا دوره البطولی بالنسبة 
للموقف المخزى لغيره من ملوك الطوائف » وتوم لنا الى أن المتوكل هو 
اول من فكر ف الاتصال بيوسف بن تاشفين أمير المرابطين » وطلب منه 
سر لاس مالس GSS‏ الو eeu‏ 
mals.‏ موتح الزلاقة Hes‏ ماس المرقة والكراء MRE‏ حول sion‏ 
الوضم الذی دارت فیه » واثبندا of‏ الوقعلا دارت ق فحص MAU‏ علی 
مسافة تبعد نحو ۷ أو A‏ ۰۵م من بطلیوس » وعن استراتيجية المسلمين 
ق ار ال ضمنت لهم النصر » وعن حور Gul‏ لافطس ق هيدا 
الانقصان ۰ و اخطورها ق هد يفا عن 'تفاضيل ol‏ که الى التحدث عة 
ارتباط ذلك بطبوغرافية الموقع » كما تحدثنا عن تفسير اسم الزلاقة » 
وتوضيح الاسماء الاسبانية التى أطلقث عليه والعلاقة بين الزلاقة وحصن 
الزچالة » القریب من أرض المعركة ٠‏ ۱ 


واختتمنا الفصل الثانی بذکر النهاية الحزينة لبنی الافطلس 


كعم ا جد 


بهم » وقد دافعنا Las‏ عن المتوكل ابن الافطس بالذات وأثبتنا أنه كان 
أكثر ملوك الطوائف اخلاصا لقضية الاسلام فى الاندلس ¢ وأنه 
قتل غدرا ٠‏ 


أما الباب الثالث وعنوانه بطليوس منذ دخولها فى فلك دولة 
المرابطين سنة ۶۸۷ه ( 54١٠م‏ ) حتى سقوطها فى أيدى الليونيين فى 
سنة etry‏ ( ۱۲۳۰م ) فيشتمل على فصل واحد أفردته لدراسة تاريخ 
المدينة والامارة » فى pas‏ المرابطين والموحدين ٠‏ 


وبدأنا الحديث بالبحث عن أحداث بطليوس على أيام عسلى 
بن یوسف»فآشرنا الى نشاط عسكر المرابطين فى الغربفعهدهواسترجاع 
المرابطين لشنترين وبرتقال ويابرة والاشبونة وشنترة وقورية ٠‏ 

ثم انتقلنا الى الحديث عن نشاط تاشفين بن على بن يوسف 
الحربى فى أحواز بطليوس والغرب » وأهم حملاته التى وجهها الى 
بلاد الغرب » ردا على غارات الليونيين » وانتصاره من جديد على 
جپوش القشتاليين فى نفس موقع الزلاقة ٠‏ وخرجنا من هذه الدراسة 
بان بطليوس كانت قاعدة عسكرية للمرابطين فى الغرب » ثم انتقلنا الى 
الحديث عن الثورة فى غرب الاندلس » وانهيار سلطان المرابطين » فبينا 
أسباب الثورة ضد المرابطين » والمحرك الاول لها فى غرب الاندلس وهو 
أبو القاسم أحمد بن قسى » ووضع بطليوس ازاء هذه الحركة الثورية » 
وخضوعها لابن الصميل حينا ولابن الحجام حينا GAT‏ الى أن بذلت 
الطاعة لجيوش الموحدين » واعتمدنا فى تاريخ هذه المرحلة السابقة 
. لدخول الموحدين بطليوس على شواهد أثرية تحمل أسماء أفراد استشهدوا 
على wal‏ المرابطين عند خروجهم من بطليوس » وتحدثنا أيضا عن 
بطليوس فى عهد عبد المؤمن بن على وابنه يوسف » وأوضحنا كيف 
نشطت حركة الاسترداد البرتغالی فى الغرب بفضل طموح أول ملوك 
| البرتغال الفوئسو انريكث » الذى استعان بالصليبيين المارين غلى سواحل 
. بلاده فى طريقهم الى الاراضی المقدسة فى السيطرة على أشبونة ٠‏ 


س ۱۲ س 


كما تحدثنا عن الصراع بين البرتغاليين والليونيين حول بطليوس 
تفا golly ve‏ علا البركقاليون واسدردها GG‏ الک ان 
الشبوع منك لبون اللقب بالسلیطین وسلمها المع حلفائه الوحدین . 


كذلك تحدثنا عن جهود آبی یعقوب يوسف الوحدی فى تحسریر 
لحواز بطلیوس وتطهیرها من الاحتلال البرتغالی » ثم عن استيلاء 
البرتغالیین على daly‏ ونتائجه بالنسبة للغرب الاندلسی » واهمها عودة 
البرتغاليين الى العيث فى بلاد الغرب » الامر الذی ادی الى تصدی 
يوسف بن عبد المؤمن لهم فى شنترين حيث لقى مصرعه ٠‏ 


كذلك تحدثنا عن بطليوس فى عهد يعقوب المنصور » فتتبعنا 
تحركات مملكتى ليون والبرتغال ف الغرب التی ادت الى سقوط شلب 
فى أيدى البرتغاليين » ودور الصليبيين فى اسقاطها » ورد الفعل الموحدى 
فى موقعة الارك » وآثار انتصار الموحدين فى هذه الموقعة واهميا 
استردادهم لقصر أبى دانس وشلب ومتابعتهم الجهاد فى بلاد الجوف » 
ثم تحدثنا عن بطليوس فى عهد خلفاء المنصور » وبينا ضعف دولة 
الموحدين فى عهد كل من محمد الناصر ويوسف المستنصر ¢ وكيف Jas‏ 
الانهيار السیاسی الذى اصاب دولة الموحدين ف الغرب والاندلس عقب 
هزيمة العقاب سنة 0015 5319م ) » وحالة التفکك والانقسام بین 
آفراد أسرة عبد المؤمن » فى التعجیل بنهایتها الحتنومة » واشرنا الى 
نتائج هذا الضعف واثره فى زيادة نشاط حركة الاسسترداد السپحی فى 
الغرب » الامر Gal Gall‏ الى سقوط قصر Gal‏ دانس نهائيا ف ایدی 
البرتغالیین بفضل العونة الصليبية التی قدمها أسطول صلیبی كان فى 
طريقه الى بيت القدس سنة 114ھ ( ۵۱۲۱۷ ) ۰ 


التى استولى بها على قنطرةالسيفوقاصرش ومارد قوحصن الحنش حيث هزم 
ابن هود » الى أن سقطت بطليسوس فى Gal‏ الليونيين سنة ۱۲۷« 


bey ) ۱۲۳۰ )‏ تدم ذلك من سپطرة البرتغالیین علی حصونها Ass yall‏ 
Lilly‏ بخاتمة تضمنت pal‏ النتائج التی توصلنا الیها فى الرسالة . 


Ls‏ ذیلناها dant‏ ملاحق : آولها دراسسة تفصيلية Ge‏ المالاك 
السيحية فى آسبانیا النی كانت لها صلة بوقائع بطلیوس ‏ والثانی رسالة 
من التوکل بن‌الافطس الى یوسف بن تاشفين » والثالث رسالة من التوکل 
بن الافطس الى الفونسوالسادس » والرايع ثبت باسماء الاعلام الجفرافية 
الواردة فى الرسالة وما پقابلها فى اللغة الاسبانية ٠‏ 


ولا يسعنى فى ختام هذه القدمة الا آن أوجه عظيم شكرى وامتنانی 
وتقديرى لاستاذى الجليل الدكتور الميد عبد العزيز سالم » نا أولانى 
اياه من رعاية » وما أحاطنى به من اهتمام وعناية » وما وجهه الى من 
atlas‏ غالية کانت الضوء الساطع gall‏ انار لی الطریق ومهد لی طریق 
البحث » وکان محفوفا بالشاکل » وذلل لى الصعوبات»وترك‌لی مکتبته 
العامرة استعبر منها ما اشاء ؛ ولم يضن على بتوجیه أو نصح فى ای 
ساعة من ساعات النهار او اللبل » اطال اله بقاه وانفع ay‏ العلم 
والباحثين ٠‏ 


کي اوه E‏ اه لويش 
الذى قبل الاشراف على رسالتى وأحاطنى بالرعاية والتوجيه العلمی 
السلیم » وتجشم الکثبر من التاعب ف الاطلاع علی فصول الرسالة 
وتقویمها بثاقب رایه » ولم پبخل على بملاحظانه القيمة وتوجبهاته 
السديدة جزاه الله عنی خير الجزاء ٠‏ 


ولا پفوتنی أن أشكر من الاعماق استاذی الجلیل الاستاذ الدکتور 
جوزیف نسیم يوسف الذی تعهدنى خلال سنی حياتى الجامعية 
بالرعاية » وشملنى بجميل فضله وعلمه وأمدنى بطاقة فكرية عظيمة 


بتشجیعه التواصل وعطائه العلمی الفیاض » وعلمنی النهج العسلمی 
السلیم » اطال الله فى عمره وانفع تلامیذه بعلمه الغزیر ٠‏ 

كما لا يفوتنى أن آوجه عظیم شکری وامتنانی الى استاذى العالم 
الكبير الاستاذ الدکتور محمود على مکی الذی نتلمذت عليه من کتابانه 
العديدة وتحقیقانه القيمة » ودراساته الرائدة » فى التاریخ والحضارة 
الاندلسية التی آثرت المكتبة الاندلسية » والذی تفضل مشکورا بقبول 
الاشتراك فى لجنة الناقشة ٠‏ 


كما أوجه شكرى للاستاذ يوسف شكرى الذى علمنى الرسم 
المعمارى وقدم لى العون فى رسم بعض الخرائط التوضيحية والمخططات 
ا ایهم وال الدكتون 
محمد عبد العزيز محمود الذى أبى الا أن يسجل بقلمه أسماء المدن 
والمواضع على الخرائط والرسوم وأن يزين بهذا الخط الجميل عنوان 
الرسسالة » والی زملافی بالقسم الذين لم ینقطعسوا قط Go‏ الوقوف 
الى جانبی ومساندتی . 


واه ولی التوفیسق 


NOP Gece‏ تست 


ثانيا tm‏ دراسة نقدیة pai‏ المصبادر والراجع : 


١‏ ابن القوطية القرطبى ( ت ۳۹۷ه/4۷۷م ) كتاب تاريخ افتتساح 
الاندلس : 


هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهيم بن عيسى 
بن مزاحم ويعرف بابن القوطية » والمقصود بالقوطية سارة حفيدة 
غيطشة 118128 ملك اسبانيا القوطى » وهو بذلك يكون مولدا من 
طبقة المولدين » فقد تزوج عيسى بن مزاحم مولى هشام بن عبد الملك 
من سارة » وتم ذلك عندما أرطت سارة القوظية الى دمشق لتظالب 
وان a rip clr waste‏ این مرا هم ا Bes semen rer‏ 
الاندلس وهی زوجة لعيسى بن مزاحم » ومن سسلالتها ولد ابو بكر 


محمد (۱) ۰ 


ویعد انتماء ابن القوطية الى طبقة الولدین عاملا هاما فى غلبة 
عصبیته الولدة » وتتمثل فى اهتمامه الكبير بتتبم ثورات الولدین على 
الحکم الاموی » ولا يعنى هذا أن ابن القوطية قد هاجم فى کتساباته 
الاسلام » فابن القوطية كان مسلما شدید التعصب لاسلامه » وقد أقبل 
على دراسة الفقه واللغة » ولكن سخطه على العرب كطبقة حاكمة كان 
عميقا فى audi‏ رغم اسلامه العميق(؟) ٠‏ 


وقد اقدنا من نزعة ابن القوطية نحو abet‏ الاسبائى » فقد رجعنا 
اليه فى كثير من المواضع خاصة ثلك الثى يتحدث فيها عن ثورات المولدين 
ضد حکم الامارة العربى » وقد آشار على وجه الخصوص الى ثورة 


)\( أحمد مخنار العبادى » فى تاريخ المفرب والائدلس ؛ دار 
النهضة العربية » OVE ue ۶ ۱۹۷۲ » tig yi‏ ۰ 

(y)‏ ابن الفرضی ¢ تاريخ علماء الاندلس ¢ رقم ۹ ,2 مخثار 
العبادی » فى تاريخ الغرب والانلدس > ص ۵۲۶ ۰ جونشالث 
بالنثيا » تاريخ الفكر الاندلمى » ص ۲۰۲ ۰ 


س ٩‏ ست 


ابن مروان الجليقى 7 الذى لقبه « پریس الولدین 3 الخرب ۷ (۳) ۳ 
كما ذكر جملة أخبار عن أصحابه وق مقدمتهم سعدون ٠ cellar pall‏ 
كذلك أفاض فى الحديث عن ثورة ابن حفصسون(؟) ۰ ولصل 
cute‏ بتكم Guat‏ وراك موادي على esha) AS ANAL‏ 
هىه النی دفعت مورخا کبیرا مثل الدكتور أحمد مختار العبسادی الى 
اعتبار کتاباته بداية ظهور القومية فى الانداس » وقد عبو الدکتسور 
العبادی عن ذلك بقوله « فنزعة القوطية فى هذا الکتاب » نلاحظ فیها 
تعصبا ضد الجنس العربى وضد السيادة العربية « ولذلك OSes‏ أن 
نعتبرها النواة الاولى لحسركة الشعوبية فى اسبانیا » وان كانت هذه 
المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) »(0) ۰ ومع ذلك فان ألخباره 
عن حركاه هؤلاء المولدين تخلو من التحيز لهم » وتتجرد من التحامل 
الذی پسمیه الدکئور العبادی بالئده ب ¢ وكل ما فى الامر أنه كان پتتمی 
آخبارهم.شانه فى ذلك شان ابن حيان عندما پتصدث عنهم » فتبربره 
لقيام ثورة الجلیفی بان الوزیر هاشم بل عبد العزیز امانه وارد كذلك 
فى القتبس لابن Chim‏ ۰ بل اننا ثری على wall‏ مما دسیوه اليسيه من 
تعصب ؛ بان اهتمام ابن القوطية باخبار الولدین زودنا بكشسير من 
الحقائق التاريخية الهامة التى انفرد بها ابن القوطية دون غيره من 
مؤرخى الاندلس كحديثه مثلا عن خبر هروب عمر بن .حفصون الى 
a yal‏ » وانفراده أيضا بالحديث عن ثورة تأعنب(5) ٠‏ 
"2 ابن القوطية 1 تاريخ افنتاح ٤ lanl‏ مدريث ) سنه VATA‏ ع 
هن ٠. ۸٩‏ 
)4( امصدر السابق ‘ م ٩٩‏ ۰ 
(۵) أحمد مختار العباد ى» فى تاريخ المخرب والاندلس م ص ۰۵۲۶ 
(5) هو ثاثر مولد » اشاع الفتئة بين العرب والموالى والبربر فى 
نواحی مورور ثم فر الى ماردة حيث انضم الى محمود بن عبد 


الجبار واخته جميلة » وكان الحكم الربشی قد مات وتو 
بعده عبد الرحمن الاوسط؛وثعرف سائر المصادر العربية قعنب س 


ب ۷ سه 


ويتناول كتاب « تاريخ افتتاح الاندلس » لابن القوطية تاريخ 
الاندلس منذ أن افتتحها المسلمون حتى وفاة الامير الاموی عبد الله 
بن محمد عام ۳۰۰ه (۱۲٩م‏ ) ٠‏ وقد جمع أحد تلاميذ ابن القوطية هذا 
الكتاب » وأخرجه الى الوجود عقب وفاته بمدة » بدليل آننا اذا قرأنا 
هذا المصدر الهام نجد أن الرواية لا ترد فى الكتاب على لسان ابن القوطية 
بل على لسان أحد سامعيه » مما يدل على آن ابن القوطية لم يكن هو 
الذى كتب هذا الكتاب » وائما كتبه anf‏ تلامیذه(۷) ٠‏ 


وقد أشار ابن القوطية الى الطريقة التى تم بها أسر الوزير هاشم 
بن عبد العزیز(۸) حين واجه عبد الرحمن بن مروان الجليقى » ومن 
خلال اشارته الموجزة لهذا الموضوع » نستنتج أن هاشم بن عبد العزيز 
قاتل الجليقى فهزم ثم اسر » وهذا الرأى هو الذى قد رجحناه » وهو 
فى ذات الوقت بتفق ورأى كل من ابن عذارى() cats‏ الخطيب(١٠)‏ » 
ويتفق مع المنطق كما سوف نوضح فى الفصل الخاص بذلك ٠‏ 


هذا وقد تناول ابن القوطية احداث ثورة ابن الجليقى فى عام 
۲ ( ۸۸۵م ) على نحو من الدقة والاتزان بحيث أفدنا منها الى 
on‏ كبير فى التوصل الى الحقيقة التاريخية » لاسيما وان احداث هذه 
الرحلة متشابكة الى حد ان مورخا عظيما كابن خلدون اختلطت عليه 


هذا باسم سليمان بن مرتين » ولكن ابن القوطية » ذكر لقبه 
( انظر ابن القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس » ص 1۷ ) ٠‏ 
وقد فصل ابن القوطية فى أمر هؤلاء الثوار المولدين » واهتم 

۰ 4) 3 تفاصيل أحداث‎ Ay 

Maas ee 6‏ العبادی رم المغرب والاندلس » ص ۵۲۵ ¢ 
جونفالث بالثثیا » تاريخ الفكر الاندلسى » ص ۲۰۳ ۰ 

(۸) ابن القوطية > تاريخ افتتاح الاندلس » ص ٠ ۸٩‏ 

)4( ابن عذارى » البيان 2م ج ۲ » ص ٠ ٠١"‏ 

(۱۰) ابن الخطيب » أعمال الاعلام » ص ۲۱ ٠‏ 


VA‏ س 


بعض الامور بشانها » ولکننا تمکننا بفضل الرجوع الى ابن القوطيسة 
من التوصل الى الحقيقة(١١)‏ ۰ 


وف ختام حدیغنا عن ابن القوطية تجدر بنا الاشارة الى أن کتابه 
« تاريخ افتتاح الاندلس » یکمل النقص الذی يتسم به GUS‏ الاخبار 
الجموعة »(۱۲) وقد قام بنشر GUSH‏ العالم الاسبانی باسسکوال دی 
جاینجوس 5 .۴ » وقام بترجمته الى الاسبانية الستشرق 
الاسبانی خوليان ريبيرا J. Ribera‏ فى مدرید عام ٠ (VP) Vat‏ 


۲ .. ابن بسامالشنترينى « الذخبرة فى محاسن haf‏ الجزيرة » : 


هو ابو الحسن على بن بسام الشنترینی » وينسب الى شنترين 
Santarem‏ » وهى مدينة من أهم مدن البرتغال فى الوقت الحاضر » 


وكانت فيما مفى من كبريات مدن الغرب أو الثفر الجسوق من 
بلاد الاندلس(1١)‏ ۰ 


وينتمى ابن بسام الى أسرة عريقة عاشت فى شنترین » وف هذه 
البلدة نشا وعاش صباه » ثم رحل الى أشبونة عام ۶۷۷ (۱۰۸۶ع) حيث 
اقام فترة من الوقت » ثم اجتذبته قرطبة فرحل اليها فى عام nae‏ 
( ١٠٠١م‏ ) هاجرا بلده التی نهبها النصاری » وتوف فى عام ١٤۵ھ‏ 
) ۵۱۱۶۷ ) (۱۵) * 


« الذخيرة eT‏ اهل الجزيرة » فى اشبيلية فى erated‏ دوه 
) لم ) > 


a ¢ tale ats ۱۲(‏ الفكر الاندل.ى ¢ cia‏ ۲۰۲ ۰ 
(۱۳ لحمد تور العبادی 4 3 تاریخ المغرب والاندلس » ص ۰۵۲۵ 
(۱۶) اطرجم السابق » ص ۵۳۷ ٠‏ 
(۱۵) چونثالث بالنثیا » تاريخ الفکر الاندلسی » ص ۲۸۸ ۰ 


VA‏ ا 


alas,‏ ان تشم دراك القرق pace‏ رى باه 
( الحادى عشر الميلادى ) » وهى فترة من أكثر فترات التاريخ الاندلمى 
ازدهارا فى العلم » وتالقا فى الادب Gilly‏ » وتجمج هذه الفترة تاريخيا 
بين عصر الدولة العامرية وما أعقبه من قيام الفتنة » وبين عصر دويلات 
creme Ces‏ ها ei‏ ا 
aly‏ اعتمد ابن بسام الشنترینی فیما کتبه على الورخ القرطبی 
ابن حیان ق کتابه آلتین لاق cal‏ بسام كان ادیبا ade AST‏ مورخا » ولا 
كان کتاب المتين من الکتب الادبية فقد كان بالنسبة لابن بسام اهم مصادره 
في od Ulam ۶ aya‏ شمان رعوعه Gell‏ بان :فى باه 
القسم الاول من المجلد الثانی من الذخيرة » وأورد بعض فصول من کلام 
ابن حيان فى مواضع مختلفة من کتاب التین (V1)‏ ۰ 
وینقسم کتاب الذخيرة الی اربعة آقسام طبقا للاقالیم الجفرافی: 
نمی شم كل تسم منوا MANU pea Mis Mi‏ وق کر aly‏ 
وشعرائه وأمرائه : 
فالقسم الاول آفرده Jad‏ قرطبة وما يجاورها وما يصاقبها من بلاد 
موسطة الاندلس(۱۷) ۰ آما القسم ا فیتضاول Jat‏ منطقة غرب 
الاندلس واشبيلية » والقسم الفالث يتعلق باهل الجانب الشرقی 
وبلنسیة(۱۸) ۰ Lely‏ القسم الرابع فقد آفرده للحدیث عن الغرباء الذین 
وقدوا الی الاندلس من الادباء شعراء وکتابا علی السواء )14( EUS,‏ 
اک cel tal‏ 
ومن الجدیر بالملاحظة أن ابن بسام لم يترجم لشخصیاته وفقا 
)00 بن بسام » الذخبرة » القبم الاول » المجلد الثانی » ص۵۷۳ 
(۱۷) جونثالت LAL‏ » تاريخ الفكر الانداسی » ص ۲۸۹ » أحمد 
مختار العبادی » فى تاريخ الغرب والاندلس » ص ۵۳۷ ۰ 
(۱۸) احمد مختار العبادی » فى تاريخ الغرب والاندلس » ص ۵۳۸ ۰ 
)14( جونثالث بالنثيا » تاريخ الفکر الاندلسی » ص ۲۹۰ ٠‏ 


لترتیب السنين الا فى الجزء الخاص ببطلیوس وما يجاورها من بلاد 
cael‏ ما شالت ققد تيه اساسا EN‏ كاسن سس 
تراءى له » وكان يبدا dale‏ بترجمة الشخصية فى نثر مسجوع » ثم يحدد 
مؤلفاته ويمتدح صاحب الترجمة ويقرظ موهبته الادبية » ويختتم الترجمة 


بيعض مقتطفات من شعر أو نثر المترجم له ٠‏ 


Sah ای ایا‎ Sigal سای اليف :لفكي لإ‎ el 
رای الناس ذلك الزمان لا یعطونهم حقهم‎ ast اذ‎ » etlales لانداس‎ 
۰ )۲۰( من الت لتبجیل والاحترام‎ 


وقد آفادنا « الذخيرة » فمعرفة اصل بنى الافطس وأولويتهم 
وادعائهم الانته.اب الی تجیب العربية 4 ولط ض و ءا ساحلها على مكانة 
الظفر آبی بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة فى الادب » فکتابه الخلفری 
كان oat‏ آشهر کتب زمانه(۲۱) ۰ LS‏ پصور براعة التوکل بن الافطس 
فى مجال الشعر » ویانی بنماذج عديدة من نثره وشعره ۰ وفیما بين 
السطور التی تشيد بمعانة التوکل الادبية » بسجل جملة من الاحداث 
التاريخية التی آفادتنا فى تتبع الاحوال السياسية لدولة بنى الافطس 
اصحاب بطلیوس » فقد نقل على سبيل الثال من ابن حیان فى معرض 
وصفه لشعر التوکل عمر بن الافطدى تفاصیل ig all el pall‏ دار بینه وبين 
آخیه يحيى النصور فى أعقاب وفاة والدهما الظفر » كما وضح Ul‏ الدور 
الذی لعبه الفونسو السادسقالضفط على يحيىالمنصور بن‌الافطس لیدفم 
٠ thas call‏ ومما لا شك فيه أن هذه الاخبار التی آوردها ابن بسام عن 
بنی الافطس قد آزالت الى حد كبير الفموض الذی كان يكتئف تلك 
الفترة من تاريخ المملكة الافطسیة(۲۲) . ۱ 


(۲۰) جونثالث بالنثیا » تاريخ الفكر الاندلسی ¢ ص ۲۹۰ 7 

(۲۱) ابن بسام > الذخيرة » القسم الثانى » المجلد الثاني ! ص ۰۱۶۰ 

(؟؟) ابن بسام « الذخبرة » القسم الثانی المجلد الثانى ؛ ص 4۶٩‏ 
س "60٠‏ © ۱ 


وبالاضافة الى ما سبق ذکره بورد تراجم هم وزراء Biles‏ بنی 
الافطس ؛ کانوا فى ذات الوقت من اعظم آدپاء عصر الطوائف مما يؤكد 
السسمة الغالبة على الرچال الذین کانوا وراء لحداث هذه المملكة 
البطليوسية » فهم وزراء کتاب لم یغفاوا الجانب الادبی » وانما وضعوه 
نصب أعينهم » واشتغلوا به بنفس اشستغالهم بتامین الجانب الدفاعی 
لدولتهم » ومن بين هؤلاء الوزراء الادباء الوزیر الکانب oil‏ عبد الله 
محمد بن (vt) Gest‏ الذی ينسب اليه ابن بسام الرسائل التى وجهها 
التوکل بن الافطس الى پوسف بن تاشفين » والوزیر الکاتب الشاعر 
أبو ه.حمد عبد الجید بن عبدون الیابری(۲۶) والوزیر الکاتب آبو بكر 
عبد العزیز بن سعید البطلیوسی » ( أحد ثلاثة بنی الفبطرنة ) (yO)‏ 
والوزیر الکاتب ابن قزمان ۰۰۰ الخ(۲۹۱) ٠‏ 


ومن الجدیر باللاحظة أن ابن بسام آورد نص رسالة التوکل عمر 
ابن الافطس التی کنبها ابن أيمن Coll‏ پوسف بن تاشفين Cae‏ استنجد به 
طالبا ae‏ ا 1 ن يبادر ل لانقاذ و ف الاندلس من 


وقد آورد صاحب کتاب الحلل الوشیة(۲۸) نفس النص » وان كان 
ابن بسام قد انفرد بذکر حقيقة هامة استندنا علیها فى اثبات راینا أن 
التوکل بين الافطس لم يكن بالخائن الذی تقاعس عن dad‏ الاسلام 
yale. St‏ خاک ان هه الوستالة نم MUL sil Get‏ الاولی القن وسفنا 
التوکل الی‌الامیر الرابطی » وانما كان ثرتیبها الفانية أو الثالثة(؟) ٠‏ 


۳۳ 


) المصدر السابق » ص TOY‏ ۰ 

۲ نفسه » اص ۱۱۸ س ۷۱۹ ۰ 

) المصدر نفسه » ص ٠ ۷۷۶ - VOY‏ 

( الصدر تفه 6 هی ۷۵۳ سب ۷۷۶ ٠‏ 

) ابن بسام » الخخيرة » القسم الثانی » الجلد الثانی ؛ ص ۹۵۳ 
6 الحلل الموشية ¢ ص ۳۵ ۰+ 

¥( اين بسام » الذخيرة » القسم الثانی » المجلد الثانی » ص ۰۹۵۳ 


) 
£) 
yo) 
v4) 
۲۷( 
۸) 
۹) 


س YY‏ سم 


وعرفنا من الذخيرة كذلك خبرا هاما عن الصراع الذی دار بين 
الوزیرین Gal‏ الطرف بن الدباغ وأبى عبد الله بن أيمن » وانتهی 
بارتحال الدباغ عن بطلیوس(۳۰) » كما آورد ابن يسام بعض الراسلات 
التی تبودلت بين التوکل Gal‏ الافطس والعتمد بن عباد » وکلها تشير 
ای ان زوح الاختزام. والفقدیر کانت تسود بینهما زغم العداء GAN‏ کان 
وه ast‏ هک یه NER ER‏ 
من‌التحالف كان يربط بين هذين الامبرین » مما پثبت ما ذکره ابن بسام 
عن روح الودة التی ربطت بینهما(۳۱) ۰ ومن بين هذه الراسسلدت 
رسالة یصور فیها التوکل للمعتمد ما تعرض له من هجوم خيالة العدو 
على بلاده البطليوسية واکتساحهم لها(۳۲) ٠‏ 

وکان ابن بام قد ذکر بعض الصروب التی خاضها الظفر 
ابن الافطس مع ابن عباد » فى معرض ترجمته لابن عباد » موضحا أن 
السپب فى خلافهما انما يرجع الى ابن يحيى صاحب لبلة(۳۳) ٠‏ 

A شق وكيد یشان ان کقاب الشهارة من اتمیادی‎ Leg 
+ التی اعتمدنا علیها ق تاریخنا #حداث بطلپوس ق عصر الطوائف‎ 
ذخيرة حية زاخرة بالادة العلمية » ثرية بالاخبار‎ Gell وهو فى‎ 
التاريخية والادبية » ومعظمها ورد مشوها أو مبتسورا فى المصادر‎ 
Gal کان ابن بسام قد اعتمد ال معظمها على مصنفات‎ lily ۰ التاخرة‎ 
حیان فان كل الروایات والتصوص التى نقلها عن هذه الصنفات قد‎ 
اتاحت لنا ولكثير من الباحثین الاطلاع على محتوی الصنفات الضائعة‎ 
٠ لابن حيان » والتی لم تصل الپنا(۳۶)‎ 


(۳۰) الصدر السایق » ص ۱۵۳ ۰ 

(۳۱) أبن بسام » الذخيرة » القسم الثانی » الجلد الثانی ص 448 
4 ۰ 

(۳۳) ابن بسام » الذخيرة » القسم الثانی » المجلد الاول » ص مم . 

(۳۶) عبد اله جمال الدین » آبو مروان بن حیان أمير مذرخی 
الاندلس ¢ منزلته و کتبه ومنهحه التاریخی ¢ ومصادره ¢ مجلة 
آوراق » العدد الثانی » مدرید ۱۹۷۹ ۰ ص ۲۲ ۰ 


و د 


۳ - مذکرات الامبر عبد الله الزیری الصنهاجی ملك غرناطة العروفة 
بالتبیان عن الحادثة الكائنة بدولة بنی زیری ‏ غرناطة : 


وهو الامیر عبد الله بن بلقين بن بادپس بن حبوس بن ماکسن بن زیری» 
ثالث‌ملوك غرناطة فى عصر الطوائف وآخرهم » ويرتفع نسبه الى زيرى 
بن مناد الصنهاجی(۳۵) » وكان الحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور 
محمد بن أبى pale‏ قد دعاولده زاوی‌بن‌زیریالعروف بدهائه‌ومکره(۳۹) » 
flay‏ آولاده فنزلوا قرطبة » واستقبلهم عبد الملك أروع استقبال ووصلهم 
بصلات سنية » ولکنهم استصفروا ما وصلهم على کثرته » وابت‌ذلوا 
الخلم التى خلعها علیهم وعبروا Ge‏ ضيقهم بالقام فى الاندلس والتمسوا 
التسریح جهلا وأنفة(۳۷) ۰ وقد نجح بنو زیری فى انامة ملك لهم فى 
غرناطة » واشتهر منهم حبوس بن ماکسن © وبادیس بن حبوس » وقد 
استطاع بنو زیری أن یکونوا ملكا لهم فى المغربين الادنی والاوسط بعد أن 
أسند اليهم الفاطميون ولاية الغرب نيابة عنهم بعد انتقالهم الى 
٠ )۳۸( pes‏ 


وهکذا كان عبد الله بن بلقين پنتسب الى صنهاجة التی پنتسب 
اليها الرابطون الى حد أنه قيل أن Sally‏ الامير عبد الله قالت له حين 
دخلالمرابطوزنغرناطة « انزل وسلم على عمك يوسف بن تاشفين » ٠‏ 
ويعزو الدكتور أحمد مختسار العبادى السبب الذى جعل المرابطين 
يبقون عليه بعد استيلائهم على غرناطة الى هذه القرابة(۳۹) ٠‏ 


ولد الامير عبد الله فى عام ۶۷ءه( 65١٠م‏ ) »2 واعتلى عرش 


(۳۵) انظر مقدمة لیفی hinds ps‏ » فى تحقيقه للتبيان » ص ۷ ٠‏ 
(5") مذكرات الامير عبد الله الزيرى » ص ۱۷ ٠‏ 

elas Gal )۳۷(‏ » الذخيرة » القسم الرابع » المجلد الاول » ص ۸۱ ۰ 
(۳۸) السید عبد العزیز سالم » الغرب الکبیر »> ص ۱۶۱ - 1۵۱ ۰ 
(۳۹ آحمد مختار العبادی » فى تاريخ المغرب والاندلس » ص OFT‏ ۰ 


س Yi‏ سه 


غرناطة فى عام 459هه ( 0۱۰۷۷ ) عقب وفاة جده باديس بن حبوس 
وف نفس الوقت استقل أخوه تميم بمالقة + 


3-5 


ومذكرات الامير عبد الله تشتمل على أخبار تاريخية لها قيمتها » 
فبفضلها استطعنا أن نتعرف على العديد من الاحداث المعاصرة للمؤلف » 
ومرت بها دويلات الطوائف فى أيامها الاخيرة » وكأن هو نفسه آحد 
الاطراف المشتركة فيها » بل أن هذه المذكرات أوردت تفاصيل دقيقة 
لأحداث تلك الفترة بكثير من الامانة والصدق مما أتاح LAL‏ الفرصة 
لتصحيح بعض الاخبار التى وصلت الينا فى المصادر الأخرى ٠‏ 


ومن الجدپر بالذکر Gt‏ الامبر الزیری کلب هذه المذكرات plant‏ 
منفاه فى اغمات » واغمات ف ذلك الوقت كانت مرکژا حضاریا وعلميا 
كبيرا بالقارنة بمراکش الرابطية التی كانت بمثابة فاعدة عسکریة(۰)۰ 
وقد آشار Gale‏ الحلل الوشية الى هذه الذکرات فذکر أن الامبر عبد الله 
الزپری ald‏ بکتس‌اپة مصنف عن آسرته ودولته فى غرناطة (1۱) » كذلك 
آشار ابن الخطیب ف اعمال الاعلام الى کتابه هذا الذی دونه باغمات » 
ویر توا لیا پر کر a‏ هر تس هن aN‏ ین 
ala‏ كتبها وهو سردتاریخ دولته وظروف عزله » وقد فام بنشر هذه 
الذکرات الستشرق الفسرنسی الاسناذ لیفی بروفنسال مرتین » الرة 
الاولی فى مجلة الاندلس Al-Andalus‏ فى عامی ۱۰۳۵  _‏ ۱۹۳۲۱ ۰ وف 
الرة الخائية فى کتاب مستقل تحث عنوان « مذکرات الامبر عبد الله آخر 
ملوك بنی زیری بغرناطلة 459 ۸۳ السماة بکتاب التبیان » ونشرها 
بالقاهرة فى عام ۱۹۵۵م ٠‏ 


وقد اتسمت هذه الذکرات بالصدق والامانة » وزادت قيمتها 


(۶۰) الرجع السابق » ص ۵۳۱ ۰ 
(۶۱) الحلل الموشية » ص VV‏ + 


wna ۵ ب‎ 


التاريخية باعتبارها pales‏ 3 لاحداث عصر الطوائف فى الفسترة التى 
تسبق دخول الرابطین الاندلس ٠‏ 


ويعد الامیر عبد الله الزیری المؤرخ الوحید الذی انفرد بالاشارة الى 
ابن الاحسن ‏ .ذلك الشيخ والفقیه السلجماسی الذی كان رسولا من قبل 
الرابط ین الى العتمد بن عبساد قبیل سسيطرة الرابطبن علی 
الاندلس(؟5) ٠‏ 


ومن الخریب أن يلعب ابن الاجدسن دورا هاما فى الايام الاخيرة 
لمملكة بنی الافطس فى بطلیوس ٠‏ 


وقد آفدنا نلغاية مما ذکره poll‏ عبد الله عن ابن الاحسن Gall‏ كان 
بمثابة عامل مرابطى يشارك التوکل عمر بن الافطس فى حكم مملكة 
بنى الافطس » كما أن ما ذکره الامير الزيرى عن النصور بن عمر 
بن الافطس » Gey‏ نصائحه العهديدة لوالده Lad‏ يتعلق بعلافته 
Gal‏ الاحسن قد ساعدنا على رسم صورة واضحة المعالم لكل من الرجلين » 
ابن الاحسن والمنصور » من جهة » وعلى وضع تفسيرات لبعض 
سلوكيات المتوكل بن الافطس فى آواخر عيده خاصة Lod‏ يتعلق بتحالفه 
مع الفونسو السادس من جهة أخرى(١٤) ٠‏ 

ومن الملاحظ أن الامير الزيرى التزم جانب الصدق والصراحة مع 
الدقة والعمق فى تحليله للاحداث وتعليله لسقوط دويلات الطوائف » رغم 
أنه كان ملكا من هؤلاء الملوك » مما يؤكد أنه كان پتمتع باهم صفات 
المؤرخ وهی الموضوعية»والحيدة التامة»والبعد عن التحيز وان كان ESB‏ 
يحاول تبرپرموقفه » وقدار جع الاميرعبداللهالزيرى انهیاردوپلات‌الطوائف‌الی 
الخلافاتالشديدةالتى كانت تنشب بين الملوك فيما بينهم مما افسح الجال 


(؟4) مذكرات الامير عبد الله الزيرى » التبيان » ص ۱۰۲ ۰ 
(۶۳) المصدر السابق » ص ۱۷۲ ب ۱۷۳ ۰ 


- YI — 


لأمير المرابطين یوسف بن تاشفين لکی يتدخل فى خصوماتهم » وانتهی 
به الامر الی تطلعه للسپطرة علی الاندلس ۰ 


وقد ذكر فى موذیع من کتابه على سبيل الثال « ولا انقضت غزوته 
تلك جمعنا فى مجلسه » آعنی رؤساء الاندلس » وأمرنا بالاتفاق والائتلدف 
وان تكون الكلمة واحدة ۰۰ وأخذ الامير فى الانصراف الى بلاده وهو قد 
اطلع عيانا وسماعا من اختلاف كلمتنا ۰۰ »(54) ۰ 


ان مذكرات الامير عبد الله الزيرى تعتبر وثيقة سيكولوجية من 
الطراز الاول تساعد على الحکم على مظاهر الانحسلال الاجتمساعی 
والتفکك السیاسی فى الاندلس قبیل الزلاقة » وق آعقابها بالاضافة الى 
Gil‏ تسد فراغا us‏ فى تاريخ الاندلس ابتداء من الفترة التی تنتهی فیها 
مولفات ابن حیان )40( » كذلك Gost‏ هذه المذكرات بکثیر من العلومات 
عن العلاقات السياسية لملكة بطلپوس مع جاراتها اشبپلية وغرناطة ومع 
الرابطین ٠‏ 


4 - ابن حيان القرطبی ( آبو مروان حيان بن خلف ) ۳۲۷۷ ۹۹٤ھ‏ 
AVY )‏ = 1۰۷3م ) « « garth]‏ ف تاریخ رجال الاندلس » ٠‏ 


هو ابو مروان حیان بن خلف بن حسين بن حیان بن محمد بن حيان 
ابن وهب بن Ole‏ » شيخ مورخی الاسلام فى الاندلس بلا نزاع(41) ٠‏ 
وعلى الرغم من المكانة الكبيرة التى وصل اليها ابن حيان بين مؤرخى 
عصرةالاأن ماوصلنا عنه من آشبار يعتبر شحيحا للغاية» اذا ما قورن Lea‏ 
كتب عن غيره » فهذه الكتابات لا تعدو سطورا تتضامن اشارات عن 


VV ٠١١ مذكرات الامير الزيرى ¢ التبيان » ص‎ )٤٤( 

)40( المصدر السابق ¢ ص ٩‏ ۰ 

)414( انظر مقدمة الدكتور محمود على مکی فى تحقيقه للمقتبس 
لابن gle‏ ( القسم الخاص بامارة عبد" آلرجمن الاوسط ومعظم 
امارة الامير محمد بن عبد الرحمن ) ص ۷ سب جونثالث بالنثیا ¢ 
تاريخ الفكر الاندلسى مث ص ۲۰۸ ۰ 


YV we‏ س 


تاريخ مولده ding‏ وفاته » وأسماء شپوخه وآهم مصنفاته » ومن الخسارة 
الكبيرة of‏ هذا الورخ الجلیل لم يترجم لنفسه كما فعل كثير ممن سبقه 
أو لحقه من المؤرخين » ولعل ذلك يرجع الى تواضع ابن حيان الشديد » 
وهى صفة لازمته كما تلازم كبار رجال العلم فى كل زمان ومكان » فقد 
لام audi‏ كثيرا لأنه فى اعتقاده » لم يسهب فى كتابة تفاصيل الفتنة » 
رغم أن ما كتبه ووصل الينا فى كتاب الذخيرة لابن بسام كاف الى 
حد کبپر(1۷) ٠‏ 


وينتسب ابن حيان الى أسرة عريقة » فجده الاعلى وهب بن OLS‏ 
كان مولى للامير عبد الرحمن الداخل » وريما كان ينتمى على حد رأى 
لاد Te yeaa)‏ کی تال اوق مشاه قديفة لت ی 
هاما فى تأييد عبد الرحمن بن معاوية عقب دخوله الاندلس » مما جعل 
كبكاء رهب Ghia Gi‏ و ااه مکاند Halk,‏ لد مكو gall‏ اروا 
فيما بعد(4۸) » وان كانت هذه الاسرة لم تتول من المناصب الکبری 
والخطط الكثير » فنحن لم نر أحدا من أسرته قد تولى منصبا كبيرا 
فى الدولة باستثناء والده أبى القاسم خلف بن .حسين Gall‏ ولى منصب 
وزير أثناء .حجابة المنصور بن آبی عامر لما كان يربط الاثنين من أواصر 
CAN Milas‏ 


ولم يكن خلف بن حسين والد مرخنا مجرد وزير فى عهد الذصور 
بن Gat‏ عامر » وانما كان عالا راسخا ف العلم هما کان له اعظم الاثر 
فى صقل if aul‏ مروان حیان » وتشکیله وتوجیهه الى مجال العلم 


(۶۷) انظر کتابات أبن يسام عن ابن حيان فى الذخبرة » القسم 
الاول 4 المجلد الدول ¢ ص YO‏ هن ۱ ۱ aie‏ 

4 ار \ مقدمة الدکتور محمود ف تحفیق تبس‎ LA 

PU ی در‎ eee 
٠ ۲۱۲ الاندلسى » ص ۲۰۸ ب‎ 

)£4( ابن الابار » التکملة لكتاب الصلة » نشر کودیره » مدرید 
۵۹ »۰ ترجمة رقم ۱1٩‏ ۰ 


am ۸ os 


والادب » فقد درس خلف بن حسين على ید آبی الحسن على بن محمد 
الانطاکی(۵۰) » العلوم القرآنية » واللغة العربية والحساب والفقه على 
مذهب الشافعی » ومما لا شك فيه أن وصول خلف بن حسین والد 
انك Glas‏ ای crake‏ الوزارة قل age‏ التصور poll gets‏ الاعتقاه ait‏ 
an‏ أن پکون النصور وخلف بن حسين قد عملا معا أيام الحکم الستنصر » 
فى بعض مناصب الدولة مما ربط بين الرجلین بروابط الود والصداقة » 
ومهد لخلف أن يتلقى منصب الوزارة فیما پعد(۵۱) ۰ وق هذه الفترة 
اشتغل خلف بالكتابة التاريخية GIS add‏ پسجل للمنصور بن cal‏ عامر 
piel‏ من وقاثع عصره بامانة شدیدة » ویکفی Gal of‏ الخطیب 3 اعمال 
الاعلام قد اعتمد فى وصفه لموقعة جربيرة 8 ۰ (۵۲) على 
انق کن Gall‏ كان asad‏ تافل هذه اقا كن وان 


وورث Gal‏ حیان هذه العفات عن والده + فکان Wala‏ فى روایاته :+ 
آمپنا فى کتابانه ٠‏ وظل ينعم بمكانة سامية فى age‏ عبد الملك بن المند.ور 


(۵۰) أيو الحسن على بن محمد الانطاكى » من أهل انطاكية » ولد 
٩۱۱ ۶۹ dena‏ ) وقدم الى الاندلس ق شهر ربیع الاخسر 
سنة اثنين وخمسین وثلثمائة ( ۹1۳م ( » وحظی بمکانة رفيعة 
فى الدولة » فقربه الخليفة الحکم الستندرم » وکان Whe‏ بالقراءات 
لا يفوقه فیها آحد » كما كان بصررا باللغة العربية والحساب » 
وكذلك كان dan‏ فق الفقه » وتوف فى قرطبة يوم تسع وعشرین 
من ربیع Ah Soll‏ ۳۱۷/۸۷ ۸۵ ) ات ( ¢ ودفن 3 مقبرة الربض 
( انظر Gal‏ الفرضى » تاريخ علماء الاندلس »> الدار الصرية 
للتاليف والترجمة » ١955‏ ۶ ص ۳۲۱۱ ) ۰ 

)01( این الخطیب » اعمال الاعلام » ص ۷۰ تب ۷۳ ۰ 

(oY‏ توققت العلاقة بين vals.‏ ودين المنصور محمد بن أبى pals‏ »فکان 
خلف اشبه بامین سره پلازمه فى مجالسه ویه‌حبه فى غزوانه » 
وروی ais‏ ابنه glia‏ آخبارا كثيرة فى هذا الشأن » وکان خلف‌آحد 
المصادر الهامة له أثناء كتثابته لتاريخ الدولة العامرية 
(P. Melchor Antuna, Aberhayan de Cordoba y su obra histo-‏ 

rica, El] Escorial, 1924, P. 12.‏ 
وانظر عبد الله چمال الدین » آبو مروان بن حیان أمير مژرخی 
الاندلس » مجلة آوراق » ص ۲۰ ) ۰ 


س TA‏ س 


سن أبى عامر 3 فارتيط بصلات وثيقة برجال الدولة ؛ مما هيأ له المجال 
TOS ES‏ التلاد 


وعندما اندلعت أحداث الفتنة فى قرطبة بقى خلف بن حسين وابنه 
فى قرطبة لم يغادرها على الاطلاق » رغم ما أصاب قرطبة من فوضی 
aly‏ طراب ٠‏ 


EGE ea a O E 
1 GEN Ge Ba BS AST Fak بق‎ 
وهو بعد فى‎ Chee دروس الحياة ؛ لاسیما وأنه رزق بابنه‎ Sof حیان عنه‎ 


ال,ادسه Gels‏ من عمره. » ركان olf ak‏ بعفن التاصت الکیستر8 
مما جعله يعد من طبقة الوسرین » GIG‏ أن يعلم ابنه بالطريقة السائدة 
فى ذلك العصر وقوامها التردد على رجال العلم وشپوخه والتحلق مع 
طلاب العلم حولهم » وانما اختصه بثلافة أساتذة » یتلقی على 
ابدییم العلم » اما فى داره أو فى دار العالم الشیخ » وبهذا كان بعد 
نظبر هذا الاب العالم عاملا من العوامل Gall‏ ساعدت على بروز حیان 
ونبوغه ۰ وهؤلاء BALAN‏ الذين SBT‏ علیهم العلم » هم : الفقيه الحدث 


عمسر ابن حسين بن محمد بن نابل الاموی(۵۳) »واللغوی النحوی 


(۵۳) عمر Ga‏ حسين بن نابل الاموى » پقول عنه الحميدى ( سمح 
olf‏ » وقاسم بن أصبغ البيائى » روى عنه gif‏ عمر بن عبد البر 
النمری الحافظ. » وأبو عبد الله محمد بن ابراهیم بن مسعود 
شيخ أبى العباس أحمد بن عمر بن انس » ( انظر الحميدى > 
جذوة المقتبس ف ذكر رلاة الائدلس ء shall‏ المصرية للتأليف 
والترجمة » ada‏ ۱۹۹ ع ص ۳۰۰ ( ۰ ويذكر ابن بشکوال أنه 
كان شبها د الها من بيت علم ودين » کف لتر ۵ 8 أواخر أيامه 
ومع ذلك فقد تتلمذ على بديه BAS‏ کببر من طادب العلم ) انظر 
ابن بشکوال » كتاب الد.لة » الدار المصرية للتأليف والترجمة > 
5 عي ۲ »اص 45" ) ٠‏ وکان عمر بن نابل قد تلقي 
العلم فى المشرق حيث اصطحبه والده لتلقى العلم هناك » ويقال 
3 الفتنة البربرية اشند تأثره بذلك ففقد عقله ومات Balls‏ 
) انظر تحقيق د ۰ مکی للمقتبس ف القدمة » ص ۲۱ ) ٠‏ 


ol‏ عمر احمد بن عبد العزیز بن فرج العسروف بابن آبی الحب اب 
القرطبی(:۵) » والعالم اللغوی الشهير » صاعد بن الحسن بن عیسی 
الربعی البغدادی(۵۵) ۰ وعاش ابن حيان pas‏ الفتنة Loy‏ فيه من 
مساویء واضطرابات دون أن پرحل عن قرطبة » وقد سجل ابن حپان 
مادة تاریخیة خصبلاً عن RUN pas‏ » وتمکن بفضل صداقاته العدیدة 
من خا REND‏ او git‏ ها مخ tec salt‏ کل uals‏ اه اا 
ولهذا فقد نقل لنا سبرة بنی جهور بداية من أول رجالهم آبی الحزم 
جهور بن محمد بن جهور الذی كان قد بدا پتعامل مع أهل قرطبة طبقا 
لخظام جدید. 0< وگانت الدیمقراعلیة هی اسان معاملته لاهلا Jol‏ 
قرطبة » واستمر هذا الوضع فى عهد ولده آبی الولید محمد بن جهور 
الذى خلف sally‏ عقب وفاته عام mito‏ ( ۵۱۰۶۳ ) وحین بلغ الکبر 
بابی الولید بن جهور » بدا الصراع بينه وبين ابنه مما هدد آمور بنی 


gil (04)‏ عمر آحمد بن عبد العزيز العسروف بابن آبی الحباب 
القرطبی » ويرجع فى abel‏ الى بربر مصمودة ۰ وباستقراره فى 
الاندلس أصبح فى aloe‏ الاندلسيين » ولد عام > \ DW‏ 
( ؟؟كم ) وتوف عام ۰٠٤ھ‏ ( 6۱۰۰۹ ) ۰ تثلمذ على ید ابن 
الفاسم الثغری (gala‏ فلعة أيوب وعلی يد العالم البعدادی 
آبی على القالی نزیل قرطبة » وقد age‏ المنصور بن آبی عامر 
اليه بتادیب ولده عبد الملك ( انظر مقدمة د ۰ محم‌ود على 
مق فى aed‏ لکتاب القابس ,عر Chr‏ 

)00( صاعد بن الحسن بن عيبى الربعی البغدادی » یکنی Lt‏ العلاء 
وقد روي عن القاضی آبی دسکید الحسن ين عبد الله السيراق 4 
وأبى علی الحسن دن saa]‏ الفاربی ‘ me‏ بكر بن مالك 
القطیعی » وآبی سلیمان الخطابى » ووفد الى الاندلس 3 ايام 
هشام المؤيد ¢ وحجابة المنصور محمد CH‏ ابی عامر فى حدود 
الثمانين والتلاثمائة ‘ وأصله من الموصل 3 وكان عالما باللغفة 
والاداب والاخبار ؛ ومن عيوبه أنه كان حاذقا E‏ الال 
لاستخراج الاموال 2 وقد قصد صقلية بحیث توق فيما یقرب من 
عام mete‏ ( ۱۰۱۹ ) وقيل فى عام ۱۷٤ھ‏ ( 5١١1م‏ ) » وكان 
= ۱ ¢ ص ۲۳۷ 4 الحمیدی » جذوة المقتبس » ص a‏ » 
۶ ) ۰ 


س ی ۱۳۳ 


چهور فى قرطبة » وکان آبو الولید محمد بن جهور يبذل قصاری جهده 
دائما لحل النزاع بين ملوك الطوائف » وانتهی آمر بنی جهور فى نهاية 
الامر بان نفوا جمپعا من قرطبة بعد استيلاء العتمد بن عباد صاحب 
اشبپلية علیها("۵) ۰ كان ابن حيان يعيش فى قرطبة آیام الجهاورة » 
الذین کانوا افضسل من غبرهم من ملوك الطوائف » ویبدو آن سانة 
ابن حيان » ودقته العلمية » ورفضه المجاملة فى العلم » وصراحته » 
واحترامه لعمله » قد أوقعته فى بعذن الشاکل على ایام الجهاورة » ولا 
نعرف الکثیر عن المشاكل التی تعرض لها ابن حيان » ولکننا نستطیع 
من خلال رواية ابن سعيد أن ندرك أن ابن حيان قد abl‏ بعض اعمال 
أبى الوليد بن جهور فاكار عليه عبد الملك ولده الذى هم بالفتك به ۶ 
لولا أن أبا الوليد بادر بوقف سيل الغضب العارم الذى اجتاح ابنه تجاه 
ابن Glia‏ با كان يعرفه الاب من جموح الابن وطيشه(/اه) ٠‏ 


وكان أبوالوليد بن جهور قد قلد ابن حيان منصب صاحب 
الشرطة(08) » وان كان الدكتور محمود على مکی لا يرى أى صلة بين 
مكانة ابن حيان الادبية وبين وظيفة صاحب الشرطة » ولهذا فانه 
يفترض أن يكون ابن حيان قد نال هذا اللقب على نحو تشريفى 
أو فخری(۵۹) » فان منح الالقاب النظرية قد أصبح تقليدا جاريا منذ 
ایام الحكم الم«رتنصر » واستمر طوال pas‏ الدولة العامرية » ثم تولى 
ابن حيان وظيفة « املاء الذكر فى ديوان السلطة )46( وهو العمل 


)04( ابن الخطیب ¢ اعمال الاعلام »ا ص ۱۵۰ ۰ 

(۶۷) ابن سعید » الغرب ق حلی الغرب + ج ۱ » تحقیق الدکضور 
شوقى ضيف ۰ القاهرة ۱۹۵۳ ۰ ص ۱۱۷ ۰ 

(۵۸) الثری ( لحمد بن محمد ) » نفح الطیب من غصن الاندلس 
الرطیب » تحقيق محيى الدین عبد الحمید » ج ۲ ؛ المكثبة 
التجارية الكبرى » ۱۹۶٩۹‏ ۶ ص ۱۲۰۲ ۰ 
Gla‏ » ص 44 © وانظر آیضا عبد الله جمال الدين » الرجع 
السابق » ص :۱ 

)+41( محمد أحمد ابو الفضل » شرق الاندلس فى ظل الدولة الموحدية 
( رسالة دکتوراه ( ¢ القدمة ص ح ۰ 


ا 


All‏ كان یتلاعم الى حد كبير مع عمله وشخصيته » وهناك ملاحظة لابد 
لنا من ذكرها وهى أن هذه الوظيفة لم تحول ابن حيان الى مؤرخ 
للبلاط. » وانما ظل يتابع كتابة مؤلفاته التاريخية » وظل يحتفظ باحم 
صفاته كمؤرخ من امانة ونزاهة علمية ٠‏ 
آهم Gus‏ ابن حيان > 

الاخ ا رمق ا Ger‏ سن ا 
ولکن al‏ یصل الینا من هذه الولفات الا اجزاء قليلة من (gen!‏ القتیس 
(TY) ceils‏ ( وهو السمی بالتاریخ الکبیر » والقتبس يسمى بالتاریخ 
الصغیر ) وآخبار الدولة العامریة(1۳) » وکتابه عن غدر بنی عباد ببنی 
جهور. فى قرطبة بعد أن استعانوا بهم » وسماه البطشة الکبری » وکان 
نك آخر کتبه التی صنفها قبل وفاته وهو ف الخامسة والشمانین(:1) . 

ونحن نذکر فى موضوعنا هذا القتبس الذی رجعنا اليه فى کثبر من 
مواضع بحثنا + ولم يتبق من القتبس الذی كان يضم نحو عشرة اجزاء 
سوی خمسة قطع منفصلة ٠‏ 


)11( عن مؤلفات ابن حپان ارجم الى : 
P. Melchor Antuna Aben hayan de Cérdoba y su obra histé-‏ 
rica, cl Escorial, 1924 — E, Garcia Gomez, a propasito de‏ 
Ibn Hayyan, al-Andalus Vol. XT, fase. 2, 1946, P. 395-423.‏ 
مقدمة د ۰ محمود على مکی لکتاب القنبس فى تاريخ رجال 
والامير محمد بيروت ۱۹۷۳ ٠‏ 00 
عبد الله جمال الدين » gif‏ مروان بن Glin‏ امیر مؤرخى 
الاندلس » مجلة أوراق »> العدد ۲ » مدريد ۱۹۷۹ ¢ ص ۱٩‏ - 
۸ ۰ ومن اللاحظ أن هذا الرقم مبالغ فيه وآن كتبه لا تتجاوز 
تاريخه الكبير ٠‏ 

(1۲) ابن يسام » الذخيرة » القسم الاول » المجلد الاول » ص ۳۵ + 

(1۳) القری » نفح الطیب »2 ج ١‏ » ص ۳۷۹ . 

(1۶) بخصوص GUS‏ ابن حيان « البطشة الکبری » انظر رای 
د ۰ حسين مؤنس 3 تحقيقه لكتاب أبن الابار » الملة السيرام 4 
VAN ga ¢ ۱ =‏ « حاشية ۲ ¢ وانظر رای الدكتور محمود 
علی مکی الذى Laat‏ به فى مقدمة تحقيقه لکتاب القنبس »2 
ص ۸۱ ٠‏ 


— ۳۳ مت 


القطعة الاولی : ونتناول عصر الحکم الربضى وجزءا من عصر 
عبد الرحمن الاوسط وقد حصل علیها الستشرق لیفی بروفشسال من 
الخزانة العامة لجامع القرویین بفاس ورجع اليها ليفى بروفنسال ف کتابه 
«تاريخ أسبانيا الاسلامپة»وکان قد بعث بصورة لهذا المخطوط الى الامشاذ 
عبد الحميد العبادىأول apes‏ لكلية آداب الاسكندرية ليقوم بالاشتراكمعهفى 
تقار ومحقيق هذ داومل ىولكن Bg‏ كلمن الما تن وضع ها لقو 
ثم اختفت النسخة المحفوظة بمكتبة العبادى » وظن الباحثون فى تاريخ 
th gala‏ فقوت رلکن كيين at‏ مازالت LEE E‏ 
الى و 


القعلعة الثانية : 


وهی الثى تلى القطعة السابقة وتبدا من عام ؟١ه‏ ( ١٤۸م‏ ( 
حتى عام ۲۹۷ھ ( ۸۸۰ ) وتتناول ست سنوات من age‏ عبد الرحمن 
الاوسط. » ومعظم age‏ الامير محمد بن عبد الرحمن ( ۲۳۸ - ۵۲۸۲ ) 
۸0١ (‏ - ۸۸م ) وهذه القطعة هی التی نشرها الدکتور محمود على 
مکی ۰ وقد استفدنا الى حد كبير من هذا الجزء من القتبس خاصة عند 
الحديث Ge‏ بطليوس فى زمن عبد الرحمن بن مروان الجلیقی » وقد 
وضح لنا هذا الجزء من المقتبس كثيرا من النقاط التى كانت غامضبة 
لاسیما Load‏ یتعلق بتفاصیل ثورة Gal‏ مروان الجلیقی + الذی فر من 
قرطبة أكثر من مرة منجها الى اکثر من حصن من حصون الغرب » وقد 
أتاح لنا القتبس الفرصة لادراك كثير من الحقائق التاريخية حول احداث 
هذه الثورة التى رواها ابن حيان باسهاب » فى حين وردت هذه الاخبار 
مبتسرة للغاية بل ومشوهة احبانا فى بعض المصادر العربية الأخرى » 
مثل ذلك التفصيلات التى آوردها ابن حيان حول واقعة البربرية التى 
دارت بين عبد الرحمن بن مروان.الجليقى GA‏ كان فى تلك الآونة فارا 


سے PE‏ س 


عند ملك ليون وبين Goal‏ سرايا المسلمين ۰ وقد آورد ابن عذاری(1۵) 
خبر هذه الواقعة موجزا » وكذلك ابن (V1) ANI‏ وان كان قد تحدث 
عنها باستفاضة JST‏ من ابن عذاری » ولکن ابن حيان قد آسهب فى ذكر 
تلك الوقعة(۰۷) على نحو فاق فيه غيره من المؤرخين ٠‏ 


كما Lal‏ بالرجوع الى ابن حيان فى كثير من تفاصيل أحداث ثورة 
ابن الجلیقی قد استطعنا Gf‏ نسد العدید من الففزاف وان نصحم الکثیر 
من الاخطاء التاريخية النی وفع فيها كوديره فى بحثه عن بنی مروان 
ات : 

EET‏ کودیره الذی پرجم الی هذا الجزء 
al yt‏ مق كقاب :انق كيسان ان ان هد oat)‏ رم کان لایران 
مخطوطا » ولم يتم نشره وتحقیقه الا فى عام ۱۹۷۱ ) قد فاته الکشبر 
واختلطت عليه بعض الاحداث » فهو قد رجع فى بحثه عن « بنی مروان 
الجلیقی فى ماردة وبطلیوس » الى البيان لابن عذاری » ولكتاب 
ابن القوطية » ولکتاب العبر لابن خلدون » وللجزء الذی نشره انطونية 
من القتبس لابن حيان » ولکن هذا كله لم يكن کافپا » لتغطية الاحداث 
كلها » فابن ola‏ فى كتابته لهذ الجزء من القنبس قد اوضح تماما 
arom‏ التفاصیل التعلقة بثورة ابن مروان الجلیقی وتتبع تطوراتیا 
بحیث مرت بخمسة مراحل ۰ آما کودیره فقد اکتفی بجسع النصوص 
والسظور Glew Gall‏ ببطلیوس او مارد ق تلف BLA‏ من CBU‏ 
والتی ظهر فیها ابن مروان الجلیقی » من الصادر الختلفة » واقتصر فى 
دراسته على ترتیب هذه النصوص وفقا لترتیب السنین » فعندما تعرض 
كوديرة مثلا لثورة ابن مروان الجلیقی فى عام ۵۲۲۱ ( ۸۸۷۶ ) اعتمد 


)10( ابن عذاری » البیان © ج ۲ » س ۱۰۳ ۰ 
(/51) ابن حيان ؛ المقتبس » تحقیق د+مکی ¢ ص ۳۸۶ ۰ 


- YO — 


نص ابن الاثیر وابن عذاری واکتفی بذکر هروب عبد الرحمن من قرطبة » 
ونزوله بقلعة الحنش حتی هزیمته آمام جیش الامارة ثم طلبه الامان من 
الامیر محمد ونزوله ببطلیوس النی كانت حينئذ قرية خالية » ولم پذکر 
کودیره بطبيعة الحال تفاصیل کثبر من الاحداث كن هذه التفاصیل الف 
انفرد بها ابن Ole‏ » لم تكن قد صدرت بعد » فقد ذکر ابن حيان 
على سبيل المثال أن الثوار فى الغرب » وعلى وجه الخصوص مكحول » 
الذى كان قد تحصن فى جلمائية قد استنجدوا بسعدون السرنباقى فى ذلك 
العام ١951؟ه‏ ( ۸۷۶ ) وكان هذا الثائر سعدون السرنباقى مقيما فى ذلك 
الوقت عند الفونسو الثالث ملك ليون » فترك ليون ونزل جلمائية 
لساعدة مكحو ل(58) ٠‏ هذا الى جانب انفراده برواية تفاصيل ثورة 
ابن مروان الجلیقی ف .هذا العام مما اتاح لنا فرصة التعرف علی مزید من 
التفصیلات وتتبع الاحداث بکل دقة » وبذلك آمکننا بفضل هذه التفاصیل 
أن تربط الاحداث التی جاعت اخبارها مفككة فى الصادر الأخرى ٠‏ 


وعلیالزشم .من رجوغتا الى pew‏ السادر العربية ۶ وال کقابات 
بعض الستشرقبن ممن کتبوا حول هذه الثورة آمثال کودپره Gall‏ رجع 
بدوره الى كافة الصادر العربية التی تحدئت عن ثورة الجليقى » الا أن 
ما ورد فى القثبس قد فاق جميع هذه الصادر » ففی حدیثه عن حصار 
الامبر محمد للجلیقی » فى قلعة الحنش سنة RYT)‏ ( 0۸۷۶ ) على 
سبيل الثال پسوق اخبارا مطولة » كما بفوق غيره من المصادر عند 
عرضه لتجدد فورة ابن الجلیقی فى عام ۲۰۲ ه ( ۰۸۷۵ ) عندما انتفل 
من بطلپوس الى محص منت فلوط ومنه القن خن گرگی » وسوف 
نتاکد من أنه الورخ الوحید الذی انفرد بذکر آفعال هاشم بن عبد العزیز 
وزير الامير محمد الاثبر لديه مع اهالی منطقة اسین وحصن مقالش 


٠ ۲۸۲ ابن حيان » المقتبس » تحقيق د.مکی » ص‎ (4A) 


Py‏ سم 


التی ان أوضحت شیثا ما فانما توضح توجسه الشدید وحذره من هولاء 
الامالی وقسوته ف معاملتهم(+1) + 


كما Lil‏ استفدنا من هذا؛ الجزء من القتبس لابن حيان فى توضیح 
الظروف التی أدت الى وقوع الوزیر هاشم بن عبد العزیز فى الاسر » 
وكيفية انتقاله الى بلاط الفونسوالثالث ملك ليون » وكيف عاد الى قرطبة 
مرة ثانية بعد أن دفع الامير محمد الفداء له مع مزيد من التفاصيل حول 
هذا الموضوع + 


كلك تیوه ما هه اک شم نفس عمف درم ها درا 
eal‏ حوادث سئة 5ه ( 5لامم, ) عندما كان الوزير هاشم من عبد 
العزیز لایزال اسيرا لد ىالفونسوالثالث ملك لیون‌الذی رحب بابن‌الجلیقی 
ودعاه الى ليون ¢ وقد لبى. الجليقى هذه الدعوة وهاجم قوات المسلمين 
وانثصر عليهم بمعاونة قوات مملكة ليون » فى موقعة البربرية » هذا الى 
اغاراته مع اللیونیین على غربى بطليوس » فى منطقة حصن دويل ٠‏ 
القطعة الثالثة : 


وهی التى نثنرها المستشرق الاسسبانی الاب ملشور انظطونيه » 
وصدرت فى باريس عام ۱۹۳۷ ۰ ویتناول هذا الجزء فترة امارة الامير 
عبد الله بن محمد ( ۲۷۵ - ۵۳۰۰ ) و ٩۱۲ - AAA.)‏ )وقد استعنا 
بمادة: هذا. الجزء فى تتبع العلاقات بين ابن الجلیقی » وجبرانه الولدین 
المنتزين فى, الغرب. » فقد بدا ابن حبان هذا الجزء بالتعریف باهم. الثوار 
المكتزين على الامارة فى age‏ الامير عبد الله » ومن خلال هذا. العسرض 
سلط الضوء على العلاقات السياسية بين بعض الثوار وبعضهم. الآخر' ؛ 
ومن أمثلة ذلك أن عبد الملك بن أبس الجواد » وهو احد الخارجين على 


لد نط اتح وبي سا 


)44( ابن حیان » اللقتبس » تحقيق (Sera‏ )اص FAY‏ ۰ 


~ YY 2ت‎ 


صاحب بطليوسوابن بكر صاحب اشکونية ane‏ ۷۰۷ ۰ 


ومن نص ابن حیان نعسرف أنه كان على خلاف مع ابن مروان 
الجليقى ٠‏ ومنهم حجاج بن عمير اللخمى » والد ابراهيم بن حجاج 
jl gAll aod‏ الدزب + الذین Uysal‏ ق Math‏ وفرموفة > ارقو هارف الت 
glee.‏ بن عمير ف الموقعة التئ اسر فيها هاشم بن عبد العزيز الوزير » 
وقتل أثناء القتال » وفى ذلك :يقو لابن حيان « قتل أبوه حجاج بكركى 
فى الوقعة التى pal‏ فيها هاشم بن عبد العزيز » فرأس بعده ابنه ابراهيم 
وثار ببلده عند ارتجاج الفتنة ۰۰۰ »(١لا)‏ ۰ 


كذلك نستدل من بعض نصوص هذا الجزء على أن أحد الثوار وهو 
كريب ين خلدون تعاون مع عبد الرحمن بن مروان الجليقى فى أحد 
مراحل الثورة التى قام بها الجلیقی(۷۲) ۰ هذا وقد اعتمدنا اعتمادا 
balk‏ .على رواية ابن حيان عن 3598 Gal‏ القط فى عام ۵۲۸۸( ١٠۹م‏ ) 
وكان هدفها الرغبة فى الجهاد. فى سبیل الله » لاعلاء كلمة الدین(۷۲)» 
فقد افاض ف ذكر تفاصيل هذه الثورة فكان خير مصدر لنا عند حديثنا 
عن هذا الثائر المجاهد ٠‏ 
القطعة الرابعة : 


هذا الجزء وتحقيقه كل من الاستاذ بدرو شالیتا » وفيدريكو کورپنعطی 
ومحموت صبح )2 وهذا الجزء أفادنا كثيرا عند تعرضنا لدراسة أحداث 


(۷۰) ابن حيان » القتبس » تحقيق ملشور انطونيه » ص ۱۵ ٠‏ 
)¥۷1( امصدر السایق ¢ اص ۱۵ ۰ 

۰ ۷۰ 1۸ نفسه » ص‎ (VY) 

۰ ۱۳۸ نفسه » ص ۱۳۳ ب‎ (YY) 


س VA‏ مت 


استیلاء أردون بن ادفونش ملك ليون على پابرة فى عام ۲۰۱ه ( 0۹۱۳ ) 
وقد وصف ابن Gla‏ الدينة فى ذلك الوقت » وذکر الجهود التی بذلها 
آنذاك عبد الله الجليقى Gale‏ بطليوس فى تحصين مدينته واعدادها 
لهجوم متوقع پشنه آردون ملك ليون » كذلك وضح ابن حيان دور 
عبد الله الجليقى فى اعادة بناءأسوار يابرة وتعميرها » واتاحة الفرصة 
لصديقه مسعود السرنباقى لسكناها(٤۷) ٠‏ 


كما استفدنا من هذا الجزء من المقتبس لابن حيان فى رسم صورة 
واضحة العالم لطبيعة العلاقات: القسائمة بين عبد dl‏ الجلیقی ومن 
عاصره من الثوار ف المنطقة آمثال سعید بن مالك Gale‏ باجة » ویحیی 
بن بكر صاحب اکشونبه » وبکر بن سلمة صاحب آروش (۷۵) ٠‏ 


واخذنا برواية ابن حيان فيما یختص بتاريخ حملة اردون 
ابن الفونسو على الغرب ؛ فابن حيان يؤرخها سنة ۷۱(۵۳۰۳) 
( 4۱۵م ) فى حين يؤرخها ابن خلدون(۷۷) الذى اعتمد عليه كل من 
كوديرة ولیفی بروفنسال(۷۸) سنة ۳۰۲ھ ( ٤4۱م‏ ) ۰ وقد ناقشنا رای 
ابن حيان وتمکنا من اثباته وفقا لتسلسل الاحداث ٠‏ 


كما اعترضنا على ما ذكره كوديره بشأن قیام أهل بطليوس بتقديم 
الهسدایا الثمينة الى أردون حتى يرحل عن بلادهم استنادا الى رواية 
مدونة سیلوس(۷۹) ¢ Cite.‏ أن هذا الخير ل وجود له ف المصادر 
العربية كما أن عدم وروده ف القتبس لابن حيان الورخ الثقة يؤكد 


(۷۶) أبن حيان » المقتبس تدقيق شاليتا » ص ۹۵ » ص ٠١5‏ » 
(vo)‏ المصدر السابق » ص ۱۱۸ ۰ 

۰ ا‎ "٠ شفسه ؛ ص‎ (v1) 

۰ ۳۰۷ ابن خلدون ¢ العبر » الجلد الرابع 6 ص‎ (VV) 

Codera, Los Beni Meruan, P. 54. (VA) 

Ibid, P. 55. (v4) 


ند ۳٩‏ بت 


اعتراضنا عليه لاسیما وقد ثبت أن كثيرا من الاخبار الواردة فى مدونة 
سیلوس عن alge‏ هذه الغزوة مبالغ فبها » وبالاضافة الى كل ما سبق 
استطاع ابن Glia‏ أن يميط اللثام عن مصرع عبد الله بن محمد بن مروان 
الى راشي تسین وا المع عن شوه isk call‏ فر 
ما افیا من ترش آذ ان edt‏ الذى آیرده egies ise Cal‏ الان 
لم یوضح أية تفاصیل » ولم پشرح الظروف التی مات فیها ابن الجلیقی » 
مما ado‏ العدید من الورخین الی الدوران b‏ حلقة مفرغة حول :هذا 
الوضوع(۸۰) ٠‏ 


ویلی ذلك بداية age‏ عبد الرحمن الناصر » وکان ابن حيان اکثر 
توفیقا من غيره فى رسم صورة منكاملة لهذه الفترة » اوضح فیها سپاسته 
تجاه الثوار النتزین فى هذه الرحلة » وقد رجعنا الى ابن حيان لعرفة 
تفاصيل تحركاته فى السنوات الختلفة(۸۱) › الى أن تم له محاصرة 
بطليوس والاستيلاء عليها » وزودنا ابن حيان باسم أول ولاة بطليوس 
من قبل الخلافة وهو عثمان بن عبد ٠ (AY) a1‏ 


بل ان ابن حيان انفرد دون غيره من المؤرخين فى تزويدنا بأسماء 
عمال جميع كور ومدن الاندلس فى age‏ خلافة عبد الرحمن الناصر » 
ومن خلال هذا الثبت الذى كان مرتبا وفقا للسنين تمكنا من اعداد قائمة 
باسماء pat‏ ولاة بطلیسوس فى الفسترة الاولی من ولاية عبد الرحمن 
الناصر ۰ ونصل الى : 


Ibid. P. 56 (۸°)‏ ۱ 
(۸۱) ابن حیان » القنبس » تحقيق شالیتا » ص ۲۳۸ - ۲۵ ۰ 
(AY)‏ المصدر السابق ¢ Ua‏ 4" « 


سم نت 


القطعة الخامسة : 
وهی الاخيرة Gill‏ نشرت » وقد ald‏ بنشرها الاستاذ الدكتور 
عبد الرحمن الحجى © وقد alle‏ فيها ابن حيان أحداث خمس سنوات 
غير كاملة من سنى خلافة الحكم المستتصر بالك ( +5" ب ۳۱۶ص ) 
٠ ) pave — ٩۹۷۰ (‏ وقد كان المخطوطل الاصلى مفقودا الا أن نسخة 
مصورة من هذه القطعة كانت محفوظة gal‏ المستشرق كوديرة » قام 
د ٠‏ الحجى بنشرها وتحقیفها(۸۲) ٠‏ 


ولكتب ابن حيان أهمية كبيرة » فهو مؤرخ يمتاز بالصدق والامانة 
العلمية » وعنه يقول جونثالث بالنثيا » « أن كتبه لو بقيت Coal‏ على 
تاريخ الاندلس الغامضص ضيام باهرا 4 وصورته لنا أحسن تصوير 3 
ولوجدنا أنها تبلغ من الامتياز مبلغا يجعلنا نستغنى بها عن غيرها من 
الکتب التى تتناول تاريخ هذه العصور + ان ابن حيان سيال الاسلوب 
مساق من يبدى رايه وحکسه فيما يعرض من القضايا » 
ويبدحث عن أسباب الاشياع ويناقشها عن علم وشهم وذكاء ۰ (۸۶) ۰ 


ويمتاز ابن حيان بدقته الشديدة وموضوعيته ومنطقية تفكيره » 
فكشيرا ما رفض الاساطير والقصص الخرافية التى واكبت فتوحات 
المملمين للاندلس(۸۵) ٠‏ هذا الى جائب قدرته على التفصيل وشرح 
الاحداث بتفصيلات وافية » والتنبه الى كل صغيرة وكبيرة وهذا ان دل 
على شىء فانما يدل على عمق الحاسة التاريخية Gal‏ شيخ مؤرخى 
الاشدلس ٠‏ 


» مکی من تحقيقه لكتاب المقتبس لابن حيان‎ ٠ مقدمة د‎ (AY) 
۰ ١55 ص‎ 

» انظر مقدمة الدكتور مكى فى تحقيقه لکتاب القتبس لابن حيان‎ (A0) 
۰ ۱۰۷ ص‎ 


س اس 
الفتح ابن خاقان ( ت ۱۱۳۶/۵۵۲۵م ) فلائد العقيان > 


هو peal‏ ف ینس ن 
يرجع abel‏ الى قرية«صخرة الولد»القريبة من قلعة يحصب » من أعمال 
فرناطة + وقد فشا ابن GGL‏ نشاة فقيرة + وكانت لبذة تاه اكبر 
الاكر فى تشكيل حياته Gall‏ قضاها متنقلا من مملكة الى أخرى » يسال 
أولى الامر العطاء ليتمكن من اشباع نزواته .خاصة وأنه كان يدمن 
شرك (AN) ae‏ 


وقد كان بينه وبين ابن باچة الفیلسوف عداء شديد » واسفر هذا 
العداء عن صفحات Legis‏ ابن خاقان ضد خصمه فى كتابيه القلائد 
والطمح ۰ 

وقد رويت لابن خاقان بعض الاشعار » ولکنه لم يجد فيها اجادة 
كبيرة ۰ وأهم ما آلفه کتابی « مطمح الاندلس ومسرح التأئس » 
و« قلائد العقیان ومحاسن الاعیان » ٠‏ 


ويقدم "ابن خاقان فى كتابه مطمح الانفس تراچم ead‏ رجال 
الاندلس واعپانها » وقد جعله ثلاث نسخ كبرى ووسطی وصغرى ۰ اما 
القلائد » وهو GUSH‏ الذى رجعنا اليه فى.بحثنا هذا.فتكرار للمطمح 
فى بعض الاجزاء » وقد قسمه الى أربعة أقسام الاول « فى محاسن 
الرؤساء agility‏ ودرج انموذجات من مستعذب أنبائهم » والثانی « فى 
غرر حلية الوزراء وفقر GUSH‏ واللفاء » » والثالث « ىلمع اعيان 
القضاة ولح اعلام العلماء السراة » والرابع « فى بدائع نبهاء الادباء 
وروائع فحول الشعراء » » وتعد MULLS‏ من أبدع ما الف الاندلسيون فى 
مجال النثر المسجوع »(۸۷) ٠‏ 


م 


((۸) جونذالث بالنثیا » تاريخ الفكر الاندلسى » ص ۲۹۷ ۰ 
(AV)‏ جونشالث Gaul‏ » “تاريخ الفکر الاندلمی » ص ۲۹۸ ٠‏ 


س 


ولم يكن ابن tay GUE‏ باحد ممن ياخذ عنهم فکان ينقل منهم 
دون أن يشير الى ذلك » من ذلك ما نقله عن ابن بسام فى الذخيرة » 
وقد أدى ذلك الى اقدام ابن بسام على شكايته الى القاضى ٠‏ 


وقد قتل الفتح بن خاقان ذبحا فى مسكنه بفندق لبيدة من حضرة 
مراكش فى ۲۲ محرم عام (AA) BOYS‏ ( ۱۳ نوفمبر 94١١م‏ ) بايعاز من 
الامير على بن يوسف بن تاشفين الذى أشار بقتله » وقيل أنه توق قتيلا 
سنة mayo‏ ( ١4١١م‏ ) بمدينة مراكش بالفندق(85) » وقيل فى ليلة 
عيد الفطر من سنة 8؟0ه ( ۱۱۳۳ ) وذكر أنه لما توف ظلت atin‏ 
مطروحة فى غرفته ثلاثة ليالى دون أن يشعر به أحد(١5) ٠‏ وقد أوعز 
على بن يوسف بقتله لنقده الشديد لحاشيته » ودفن بباب الدباغين من 
مراكش ٠‏ 

ولكتاب « قلائد العقيان » قيمة تاريخية كبيرة الى جانب قيمته 
الادبية » وقد أفادنا للغاية فى ترجمته للمتوكل عمر بن الافطس الذى 
وصفه فيها بعظيم الصفات » وروی فيها قصة بنى الافطس ونهاياتهم 
التعيسة مما ساعدنا على التوصل الى بعض التفاصيل الهامة بهذا 
الشان » ومن ذلك قوله « قد توسدوا التراب بدلا من الارائك وتضرجوا 
بالدماء بعد التضمخ بالمسك الصانك » وغدا مصرعهم من تجيعهم أحمر 
كأنهم ما اعملوا أبيض ولا أسمر ۰۰۰ وصارت فى لحومهم للسباع ولائم 
وعلى دمائهم من النسور حوائم » وطالما وردوا للمنى مناهل » ووجدوا 
الديار بها أواهل ۲ ٠‏ ومما يحمد له أنه آورد قصيدة الشاعر 


الصدق » مجريط »> ۱۸۸۵ »2 ترجمة رقم ۲۸۵ ¢ ص ۰۳۳۰۰ 
ابن خلکان » وفیات الاعیان » ج ؛ » تحقیق د ۰ احسان عباس 
ترجمة رقم ۵۲۵ » ص ۲۳ ۰ ۲۶ ۰ 

(۸۹) ابن خلکان » وفیات الاعیان » ج ٤‏ » ص ۲۳ 

. ۳۰۱ ابن الابار » العجم » ص‎ )٩۰( 

)41( ابن خاقان » قلائد العقیان » ص ۳۷ . 


س لب سم 


عبد الجید بن عبدون فى رثاء بنی الافطس باکملها(۲٩) ٠‏ 


وتسلط. کتابات ابن خاقان کثیرا من الاضواء على مظاهر الحياة 
الاجتماعية فى مملكة بنی الافطس ۰ وکشیرا من الصفات واللامح 
الشخصية لعمسر التسوکل بن الافطس من خلال ترجمته له فى قلائد 
العقیان » فقد روی فى هذه الترجمة كيف أن المتوكل ترك فاخر اللبس 
وعظیمه » وأظهر الخشوع والزهد حين حل الجدب بمنطقة حضرمة 
التابعة لملکته (۰۳) ۰ 


كذلك تعرفنا من خلال وصفه Guill ot‏ التوکل على أن قصبة 
بطلیوس كانت تطل على البطحاء(ع4) » وهی الناطق المتدة شمالی 
بطلیوس + وفیها دارت وقعة الزلاقة > كنا تعرفنا على اسم احد الفنین 
فى بطلیوس وهو gf‏ يوسف الغنی(۹۵) ۰ ویذکر ابن خاقان ate‏ وصفه 
لجلس راح حضره الوزیر آبو بكر بن التبطرنة اسم ولدین للمتوکل حضرا 
الجلس أيضا هما سعد بن التوکل » وکان بعد غلاما » والفضل 
أخوه(؟9) » كما افادتنا الى حد كبير ترجمته لابرز اعلام بطلیوس 
امثال الوزیر الشاعر ابن عبدون الیابری والوزراء بنو القبطرنة الشعراء 
فى معرفة الحياة اليومية لبعض وزراء التوکل عمر بن الافطس ۰ 


البکری : « جغرافية الاندلس وأوروبا » ٠‏ 
هو عبد الله بن عبد العزیز بن محمد بن أيوب بن عمرو البکری » 
نسبة الى بكر بن وائل » وشسهرته آبو عبيد البكرى » من أبرز أعلام 


4( المصدر السابق » ص ۳۸ - ۶۱ ٠‏ 


(۲ 
)٩۳(‏ نفسه » ص ۶۳ ۰ 

(54) ابن خاقان » قلائد العقیان » ص ££ ۰ 
) 


40( نفس المصدر ٠‏ 
)441( نفس الصدر ٠‏ 


~~ 2h س‎ 


القرن الخامس الهجری وآشهر علماکه وجغرافییه )٩۷(‏ .ولد البكرى 
فیما يقرب من عام miro‏ ( 5١١١م‏ ) فى مدينة ولبة حاضرة امارة ولبة 
وجزپرة شلطیش وتوف فى شوال من عام ۵۶۸۷( ۱۰۹۶ ) (4۸) » ودفن 
فى مقبرة أم سلمة(15) بقرطبة الوافعة خارج باب الپهود ٠‏ 


ويرجع البکری الى أسرة عريقة والی بيت وصف بانه بيت امارة » 
فقد كان جده آپوب بن عمرو البکری صاحب خطة الرد والفاضی بلبلة 
كما أن جده هذا كان واحدا من کبار رجال الدولة بدبلیل أنه شهد على 
عفد تجديد الالفة بين هشام المؤيد وبين المنصور بن أبى عامر(۱۰۰) » 
فى صفر سنة ۵۳۸۷ ( مارس ۵۸۹۷ ) »2 ولعل هذا الموقف يوضح LAS‏ أن 
هؤلاء البكريين كانوا من آتباع المنصور بن آبی عامر » فأيوب جد البكرى 
كه الكو تيه ها شام Gol‏ لمق الاق ادف امن لسري الك 
والسلطان من يد هشام المؤيد » ثم تولى أيوب امارة ولبة وشلطيش فى 
آواخر أيامه الى 'أن توق فى رمضان عام ۵۲۹۸( ۵۱۰۰۸ ) وخلفه عليها 
فيمابعه ولده as} gif‏ محمد ¢ وهذه المناصب التی تولوها تؤكد مرة 
لخری of‏ هذه الاسر؟ کائت موالية المتصور gill » pale coil cyl‏ لم 
يكن Gy‏ ق اسناد امثال ada‏ الناصب الا 8 اعوانه الخلصین: + 


وخلف أبا زيد محمد البکری » ولده آبو الصعب عبد العزیز والد 
أبى عبید الله عبد الله » وورث الملك عن sally‏ ولکن الامر لم يهنا للبكريين 


» ٠۹٩۷ مؤنس » تاريخ الجغرافية والجغرافيين » مدريد‎ Cham )٩۷( 
۰ ۱۰۸ ص‎ 
ص 4 سب‎ ¢ upd: عبد الربحمن‎ ٠ انظر المقدمة التى كتدها د‎ 

Ve‏ سم و محمد حمد ابو الفضل 3 آبو عبيد الله البكرى والبكريون 
1 ولبة وشلطیش 1 مجلة كلية الاداب EES‏ الاسکندرية ¢ 
العدد ۳۱ ¢ مجلد AY‏ ( سنة ۱۹۸۴ )بص VEY‏ ۰ 
)44( أبن بشكوال 4 کثاب الصلة » ترحمة ۱۳۳ ۰ 

(۷۰۰) ابن الابار » الحلة السبراء » ج ۲ » ص ١8١‏ ۰ حسين مؤنس 6 

تاريخ الجغرافية والجفرافبین ف لاندلس » ص 1۱۰ .. 


س 40ب 


طویلا ق امارتهم » al‏ سرعان ما اصبحث هدفا للمعتضد بن عباد فضمها 
الى مملكته بعد مضی احدی واربعین عاما من قیامهما » وانتهی آمر 
عبت العزيز ally‏ البکری الى الرحیل الى قرطبة حيث عاش فى ظل 
بنی جهور (۱۰۱) »وکان البکری شاباق‌تلك الفترة العصيبة حين ارغم على 
الرحیل الى قرطبة مع اسرته ووالده » ولکنها كانت فرصة ذهبية آمامه 
ليحتك بعلماء قرطبة ورجال الفکر » وکان البکری حين دخل قرطبة 
يبلخ من العمر نحو خمس وعشرین سنذ(۱۰۲) ؛ ولم يغادر البکری 
قرطبة بعسد of‏ ذاع dine‏ وسسطع deat‏ فى سسماء العلم والادب 
والجغرافية » وتشهد بذلك مصنفاته التنوعة من کتب أدبية وفقبية 
ولغوية بالاضافة الى الصنفات الجفرافية » واذا تابعنا ترجمة ابن حيان 
وابن بسام وابن خاقان للبکری لا نجد الا امتداحا لعرفته بالعلوم الادبية 
واللغة وبلاغته فیها » وقد الف البکری فى هذه الفترة البکرة.من شبابه 
کتاب. « التنبیه على اغلاط آبی على فى امالیه » » واتصل فى هذه الرحلة 
بالشاعر القرطبی ابراهیم بن محمد بن يحيى المعروف بابن السقاء » 
+بخاطبه ببضعة GLAS‏ من الشعر ولكنه كان شعرا ضعیفا مما يدل على 
أن صاحبه كان فى .بداية اشتغاله بالشعر (۱۰۳) ٠‏ 


ثم انتفل البكرى من قرطبة الى المرية وعاش فيها فترة من 
الزمن » ولكن لم يطل.بقاؤه بها. لفقر الحياة الفكرية فيها بالقارنة الى 
دويلاث الطوائف الأخرى » لذا فقد شد رحاله الى اشبيلية التى كانث 
من اعظم مدن, الاندلس ازدهارا ف الحياة الفكرية والعلمية لاسيما' فى 
age‏ المعتمد بن عباد » ولم يلبث ان ارتفع الى مصاف ندماثه الذين 


> الاندلس وأوروبا » ص ۳۰ - حسين مؤنس‎ dial ae » البكرى‎ )5١5( 
» تاريخ ات والجغرافيين ( لزید من التفاصيل ( انظر‎ 
۰ ) ١١1-1١١١ ص‎ 

( ۰۲ ۰ حسین مؤنس © امرجم السایق » ص ۱۱۵ ۰ 

( ۰۳ ۰( اين يسام ¢“ ٠‏ الذخيرة 4 القسم الثانی ¢ المجلد الاول ؛ صر TY‏ 


~it— 


یحضرون مجالس بلاطه(۱۰4) ۰ وظل البکری مقيما باشبيلية حتی 
وفانه فى عام ۵٤۸۷‏ ( 54١٠م‏ ) وقد آثرت الظروف التى مر بها البکری 
فى بداية شبابه على مسلکه الشخصی فى حپاته » فهو لم یستطع أن بنه‌ی 
كيف أنه هجر ملکه وملك aut‏ الى قرطبة » ثم كيف تحطمت الخلافة 
فى قرطبة(۱۰۵) ۰ لقد قضی شبابه وعمره كله پعانی مأساة الفثنة وما 
اعقبها من‌تفتت سياسى مما دفعه الى العکوف على احتساء الخمر » وهذه 
الصفة كانت سببا فى تحامل الفرخین عليه الورخین عليه وانتقاده › 
وعلی الرغم من انه كان فى قدرة البکری فى هذه الفترة السياسية القلقة 
أن يميل الى جية سياسية معينة ليلمع نجمه ويسطع فى مجال الحكم 
والسياسة الا أنه فضل العلم والكسب على الثالیف والانتاج العلمى لحبه 
الشديد له ولاجلاله للعلم والمعرفة(5١١1) ٠‏ 


وكان البکری كساكر علماء عصره موسوعيا فى dole‏ فهو لم يكتف 
ف .سهان التعكرافيه واا کان الا تل ال و وساتينا 
وشاعرا 4 وکانت » الموسوعية )) سم جيله من العلماء امثال ابن حزم 
و این حیان وابن بسام + مه )6 ARR:‏ كانت صفة علماء Am‏ االعصر 4 كذلك 
اتسم البکری بالدقة » فهو پتتصی ويتحرى عن کل خبر أو معلومة » 
پموقها فى مولفانه(۱۰۷) ٠‏ 


وللبگری مولفات عديدة فى مختلف الجالات العلمية » وقد احصی 
له اثنی poe‏ مؤلفا 3 محال الدب واللعة » هذا بخلاف کتابی ( معجم 
ما استعجم » المسالك والمالك » فى مجال علم الجغرافية ٠‏ 


وكتاب ( معجم ما استعجم )) هو معجم عن الاماكن, الجغرافية 


(۱۰۶) حسين مؤنس » تاريخ الجغرافية والجغرافيين » ص ٠ ١١5‏ 
(۱۰۵) البكرى » جغرافية الاندلس وأوربا » ص ۲۰ ٠‏ 

)4-4( البكرى » جغرافية الاندلس وأوروبا »> ص ۲۰ ٠‏ 

(۱۰۷) حسين مونس » الجغرافية والجغرافيين » ص ٠ ٠١8‏ 


BM eee‏ ینم 


الخاصة بالشرق دون الاندلس » وهو مطبوع » ولکنه لا يعذينا فى بحثنا 
E ree‏ 

آما كتاب « المسالك والمالك » فکان آخر ما صنفه البسکری > بدا 
فى کتابته وهو قرب الخمسين او الستين من عمره فجاء الكتاب لذلك 
صورة عظيمة لخبراته وقمة نضجه العلمی » مما جعله يتربع على عرش 
الجغرافية الاندلسية ولهذا يعد من اعظم کثب الجغرافية على مستوی 
العام الى سره 

و تفر هه موم القن یکین Gu‏ هد نابوتا 
هذا لم يدرس ككل واحد(۱۰۹) لتعدد وجود قطعة فى أكثر من مکان 
وأكثر من مكتبة ٠‏ 

وقد بدا البكرى فى المسالك والممالك بالحديث عن بدء الخليقة 
واستمر فى حديثه حتى وصل الى عصره » فتحدث عن البلاد وشعوبها 
الختلفة ومدنها Lag‏ تمتاز به ¢ وما اشتهرت به وعادات سکانها واتعادقيم 
و الا یل 


ومن المؤكد أن ما وصل الينا من « السالك والمالك » ليس هو 
الاصل الذی کتبه البکری » فالقطسم والخطوطات التی عثر عليها 
لا تتماثل ولا تتشابه » وعن ذلك يقول الدکتور الحجی » « والقطع Gall‏ 
لدینالیست كلها متماثلة بل ان بعض الوضسوعات موجودة فى اکثر من 
مخطوطة واحدة كما أن البعض الآخر موجود فى مخطوطة واحدة 
فقط »(۱۱۰) ۰ 


وقد اعتمد البکری على مصادر قديمة غير اسلامية فهو پذکر فى 


(۱۰۸) البکری » چغرافية الاندلس وأوروبا » ص ۳۶ ٠‏ 
)۱۰٩(‏ حسبن مونس » تاريخ الجغرافية والجغرافیین » ص ۱۳۲ ۰ 


(۱۱۰) البکری » جغرافية الاندلس وأوربا » تحقیق د ۰ الحجی ؛ 
ص ۲۵ ۰ 


iA —‏ س 


المسالك والمالك أسماء بعض الجغرافيين والرياضيين الپونان » بالاضافة 
الى اعتماده على عدد من الجغرافیین الرومان آمشال بطلیموس » هذا 
الى Gila‏ اعتماده على من سبقه من الجغرافيين المسلمين أمثال المسعود ى 


وابن رستة والوراق ٠‏ 


كذلك dal‏ البكرى عن معاصريه من الجغرافيين والمؤرخين آمثال 
ابن حيان والعذرى بدليل أنه يذكر فى كثير من مواضع كتابه عبارة 
« آخبرنی العذرى » وهذا يدل على أنه استقى مادته منه مباشرة » كما 
يشير الى رحالة أندلسى من القرن الرابع الهجرى » اعتمد عليه فى كثير 
من الاحيان » هو ابراهيم بن يعقوب الطرطوثى » كذلك اعتمد البکری 
على الكثير من كتابات الرازى » وهنا لابد من أن نلفت الانظان الى 
حقيقة هامة وهی أن هذه الخبرة وهذا العلم الفزير ؛ لم يكتسب عن 
طريق الرحلاتوالاسفار المتعددة » وائما نتيجة لقراءات البکری لكتابات 
من سبقوه ووه‌فهم لرحلاتهم التر, قاموا بها بالاضافة الی اعتماده علی 
الوقاكق الرسمية فى قرطبة مما جعله بقدم لنا اوصافا غاية فى الدقة لبعض 
المناطق الجفر افية الاندلسية التى لم بصفها anf‏ من قبل ٠‏ 


وقد. اعتمدنا على الجزء المنشور من « المسالك والمالك » الخاص 
بالاندلس الذی asda‏ الدکتور عبد الرحمن الحجی » ف التعریف بالدن 
al oll‏ الجغرافية فى كثير من مواضع الرسالة Les‏ أخذنا برای البسکری 
فى انشاء مدينة بطلیوس » ودء پری.آن الجليقي قد تلفی الاذن لبنائها 
dacs geass lida,‏ و كروي ol‏ مواق ا ن 
قلعة الحذش وليس من الامبر عبد الله كما ذكر الحمیری(۱۱۱) ٠‏ 


وب ds)‏ هذا الصدر نستطیم أن نثرر أن البکری بعد مناعظم جغرافيى 
لس وانه بتميزبدقته العلميةو تحری‌الصدق فكتاباته » وهولذلكيعتبرعلى 


اك 


( الحميرى » صفة جزيرة Gala‏ » ص ۱۲۱ ٠‏ 


س 24 — 


حد قول الدکتور مونس قمة من قمم التالیف الجفرای(۱۱۲) . 
ابن الأبار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعی ) » 
الا السبراء : 


هو اعظم مصنف لعاچم الرجال فى الاندلس(۱۱۳) » ولد فى مدينة 
بلنسية بشرق الاندلس فى عام mod‏ ( ۸۱۱۹۸ ( )114( » وعمل کاتبا 
#مرام الوحس‌دین © وکان أبو زید بن ابی عبد الله بن أبى حفص 
بن عبد المؤمن بن على amt‏ السادة الموحدين الذين استعانوا بابن الابار 
ليكتب لهم » وقد خرج معدابن الابار الى قلمة ايوب »2 
ليسلاقى اللك خايمى الفساتم Jaime el Conquistador‏ 
ملك ارغون » ولكن ابن LNT‏ شك فى نوایا سيده » فقد خثی أن يرتد عن 
الاسلام(6١١)‏ » فتركه وشانه ودخل فى Oly dead‏ بن مردنيش وأصبح 
كاتبا له(11) ۰ وقد أوفده ابن مردنيش الى تونس عندما حامر AU‏ 
خایمی مديئة بلنسية » لیستنجد بالسلطان الحقصى ابى زكريا الحفصی ؛ 
آقوی ملوك الغسرب ق كلقا الزمان » ونجح ابن الابار 4 مهمته اذ 
استجاب السلطان السلم لنداء ابن مردنیش » فارسل الاساطیل الشحونة 
بالدد والاموال والاسلحة ¢ ولکن هذه الامدادات وصلت الى مقصدها 
بعد فوات للاوان » أذ كانت بلنسية قد سقطت فى يد خایمی الاول 
سنة ۱۳1 ( ۱۲۳۸م ) قبل وصول أية نجدات اليها ٠‏ 

وهاجر ابن الابار عقب سقوط بلنسية الى تونس » حيث حظی 
بمكانة رفيعة فى البلاط السلطانی » ولم یلبث السلطان gif‏ زکریا الحفصی 
أن قربه اليه فعينه کاتبا له » ولا توق آبو زکریا عام ۷٤1ھ‏ ( ۱۲4۹م. ) 
وخلفه ولده الستنصر بالله » لم يستطع. ابن الابار أن يحفظ للسلطان 
(۱۱۲) ۳۹ مونس » تاريخ الجغر افية والجغرافیین » ص ۱4۸ ۰ 
(۱۱۳) جونثالث بالنثيا » تاريخ الفکر الاندلس © ص ۲۷۷ ٠‏ 
(۱۱۶) آحمد مختار العباذى » فى تاريخ الغرب والاندلس » ص OEY‏ 
Pons-Boigues, Ensayo Bio-bibliografico sobre los historia’ (11۵)‏ 


dores y gedgrafos arabigo-esnanoles, Madrid 1898, P. 291, 
۰ ۲۷۷ جونثالث بالنثیا » تاريخ الفکر الاندلسی ¢ ص‎ (444) 


الجدید نفس الودة السابقة التی كان بستشعرها نحو والده المتوق » با 
أن ابن الابار اثار حنق الملطان عليه مما اعطی الفرصة لأعدائه الحاقدین 
فاخذوا یکیلون له الاتهامات Gal‏ السلطان » وکانت اخطر تلك الاتهاماد 
أن اعداعه الصقوا تهمة الاشتراك ف التدبير لمؤامرة ضد السلطان 
وعثروا فى داره على ورقة تحمل بيتا من الشعر يقول ابن الابار فيه : 
Lah‏ بتونس خلف سموه ظلما خليفة 
وکان ذلك فى عام 0۵۸ھ (۱۲۱۰م ) ۰ 


وشل أن نتحدث عن مولفات ابن الابار لابد أن نذکر أن البيكة الا 
نشا Gua‏ ابن الابار كانت ts‏ علمية صحیحة( ۱۱۷) » فقد كان وال 
عبد الله بن آبی بكر رجل علم ودين » يكثر من تلاوة القرآن الكر 
ويؤم 'المسلمين للصلاة » ومن الجدير بالذكر أن ally‏ ابن الآبار تر 
ف بلنسية عام ۵1۱۹ ( ۱۲۲۲م ) وکان ابنه ( ابن الآبار ) فى بطليو 
آنذاك ۰ 


وعلی الرغم من نشاة ابن الأبار فى هذا الجو العلمی النقی » 
أنه لم پنیج نهج ابیه » فقد اتجه منذ الرحلة الأولى من حياته | 
السياسة وشغل الوظائف الربحة » وکان ذلك فى نفس الوقت سبب با 
ونکبته والنهاية الطبيعية لطموحه بعيد الدی(۱۱۸) ۰ وقد تا 
ابن الابار دراسته التاريخية على ید كل من الشیخ ابى الخطاب احه 
بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب القیسی ( ۵۳۷ ب ۱۱۱۶ 


* ۱۶ أبن الابار » الحلة السبراء » القدمة » ص‎ )۱۱۷( 
ncisco Pons Boigues, Ensayo Bio-Bibliografico sobre los (\\A) 
\istoriadores y gedgrafos arabigo-espanole:, Madrid, 1898, 
>, 291, 


س OY‏ سم 


الانصارى ( ۵۵۵۲ - ١1۲ھ‏ ) ) ۱۱۵۷ — ۵۱۲۲۶ )(۱۱۹) 2 هذا 
بالاضافة الى عدد من كبر العلماء الذين لقنوه سائر انواع العلوم 


الأخرى من فقه ونحو وأدب وقراءات ۰۰۰ الخ ۰ 


ومن اهم الولفات التی صنفها ابن الأبار ووصلت الینا : 
۱ -, كتاب التكملة لکتاب الصلة : 


ویقصد به تكملة الصلة لابن بشکوال » وهو من اعظم کتب التراجم 
لأسماء علماء وملوك الاندلس » طبقا لترتیب حروف الهجساء » وقد 
حرص ابن الابار فى آخر كل حرف على ذكر الغرباء الذین وفدوا الى 
الاندلس ٠‏ 


وقد امبتعنا بهذا المصدر فى بعض الواضع من بحثنا حینما اقتفى 
منا الأمر ذلك ٠‏ وأول من تولى نشر هذا الكتاب المستشرق الاسبانی 
الكبير دون فرنثیسکو كوديره عام ۱۸۸۷م فصدرق‌جزئین»ثم عثر فمكتبة 
سليمان باشا أباظة بالقاهرة على نسخة خطية من هذا المصدر » فأعاد كل 
من جونفالث بالنقيا والاركون نشره » ثم عثر الاستاذ محمد شنب 
الجزائرى على جزء من هذا المصدر كان ناقصا فقام بنشره فى المجلة 
الافريقية عام ۱۲۰(۱۹۳۲۲) ٠‏ 
Gls. ۳‏ العجم لاصحاب الصدق : 

والصدفی هو ابو على الحسین بن محمد السرقسطی الاندلمی » 
وکان قاضبا فاضلا ومحدشا من اعظم محدفی الاندلس » توق عام DOVE‏ 
( ۸۱۱۲۰ ) ۰ وقد آلف ابن GUM‏ هذا الکتاب وخصصه لسيرة الصدق 
وتراجم تلامیذه طبقا لحروف الهجاء » وتولی الستشرق کودیره نشره ٠‏ 


اك 


(۱۲۰) آحمد مختار العبادی » فى تاريخ المغرب والاندلس » ص ۰۵۶۶ 


we OY oe 


۳ س الحلة السسيراء > 
eles E‏ ف انقو a ES‏ تا Glas‏ 
آلب والهعر, والكازية وو کاریخ امقر راون مه ا 
الاسلامی حتی منتصف القرن السابع الهجری ؛ وقد قسمه ابن US‏ الی 
قرون وتحدث عن آشهر رجال کل قرن ۰ 


ويعد كتاب الحلة السبراء أفضل كتب ابن الابار وأعظمها فائدة ‘ 
ولا يمكن لای Gal‏ فى مجال تاريخ المغرب والاندلس أن يستغنى عن هذا 
المصدر(١؟١)‏ ۰ ومن كتاب الحلة السيراء يتبين لنا أن ابن الابار كان 
مژرخا غزير المادة وناقدا يقظا لا يمر بخطا أو اسم علم الا واستدركه فى 
الحال » هذا الى جانب أن اسلوب ابن الابار فى الحلة السيراء يتسم 
بالقوة. ويرتفع الى أعلى المستويات ٠‏ 


وقد قام دوزى پنشر هذا الکتاب فى بادىء الامر » وأعاد المستشرق 
الالانی مولر نشره » Lely‏ نشره د ۰ حسین مونس عام ۱۹4۳ ق 
جزاین » وقد آفدنا من الحلة cl pull‏ فى بحثنا الى أقصى am‏ » فقد أشار 
el‏ الابار من خلال ترجمته لکش پر من رجالات الاندلس الى كثير من 
الاخبار امتعلقة pug as‏ » وعلی سبيل الثال ترجم ابن الأبار لعبيد الله 
ا ل 
Lspal‏ أن sally‏ أحمد بن يعلى كان قائدا [yas‏ للخليفة الناصر آسند 
اليه قيادة. بطليوس وراأعمالها ( الجوف كله ) وان عبيد الله نفسه»ولی كل 
ما كان بید.ابیه من بعده(۱۲۲) ٠‏ 

كاك ترجم.ابن {UM‏ المتوکل عمر بن الافطس » وعرض ق هذه 
الترجمة. che‏ أسرة: بنی الافطس die‏ بدایتها حثی وصنول بوسف 
بن تاشفين الى الاندلس » وآشار الى اشثراك آبی اسحاق بن مقانا قاضی 


(۱۲۱) ابن الابار » الهلة السيراء » المقدمة ¢ ص ۵۱ ۰ 
(yyy)‏ الصدر السایق » ج ١‏ » ص ۲۵۹ ۰ 


OF —‏ سس 


بطلیوس ف وفد القضاة الذين آوفدوا الى یوسف بن تاشفين لاعطائه 
م ورة صادقة عن الاوضاع السياسية السيئة واستنهاضه للعبور الى 
الاندلس ( وكان هذا الوفد يتكون من قاضی بطلیوس المذكور » والقلیعی 
قاضى غرناطة » وآبو بكر بن أدهم ald‏ اشبيلية والوزير git‏ بكر 
بن زيدون » وقاضى قرطبة )(۱۲۲) ٠‏ وظل ابن الأبار يسرد تفاصيل 
أحداث تلك الفترة حتی محاصرة سير بن أبى بكر لبطليوس ثم اقدامه 
على قتل ابن الافطس عمر وولديه فضل والعباس ۰ كما ينفرد ابن SUM‏ 
بالاشارة الى ولد رابع للمتوكل عمر بن الافطس اسمه سعد وعنه يقول 
« حدثه أنه Gt)‏ الوزير أبو بكر بن القبطرنة ) دخل على نجم الدولة 
سعد بن المتوكل » وهو محبوس فى سجن الملثمة » بعد غلبتهم على أبيه 
المتوكل وقتلهم اياه وابنيه العباس والفضل » فلما of‏ أجهش USL‏ ثم 
آنشده ۰۰۰ »(۱۲۶) ۰ 


كذلك آشار ابن OGM‏ الى آحد کبسار رجال مملكة بنی الافطس 
'أصحاب بطلیوس هو آبو محمد بن هود الجذامی وهو من بنى هود 
ملوك سرقسطة والثغر الاعلى » .تولى الاشبونة فى age‏ المتوكل عمر 
.بن الافطس (۱۲۵) ٠.‏ 


هذا وقد أفدنا أعظم فائدة من « الحلة السيزاء » عند تناولنا لاهم 
ثورات الاندلس فى أواخر age‏ المرابطين » فقد ترجم ابن الآبار لكبار 
Sle)‏ غرب الاندلس وهم أحمد بن الحسين بن .قسى ومحمد بن سيدراى 


بن عبد الوهاب بن وزير » وممحد بن عمر بن المنذر ٠‏ 
وعرفنا من خلال كتاباته أن ابا القاسم احمد بن الحسين بن قسى 
(؟١)‏ ابن SUM‏ » الحلة السيراء » ج ۲ » ص وو ٠‏ 


(:؟١)‏ المصدر السایق ¢ a‏ ¢ ص ۱۰۶ ۰ 
(۱۲۵) نفسه » ص ۱۱۵ ۰۰ 


مت Of‏ سم 


كان فائد الثوار بالغرب » بل أنه كان « أول الثائرين بالاندلس عند 
اختلال دولة الملثمين »(5؟١) ٠‏ 


وكان يرجع الى اسرة مسيحية من بادية شلب » وقد قام ابن الابار 
پسرد آحداث ثورته منذ بدايتها حتی نهايتها ودخول الغرب الاندلسی فى 
طاعة الوحدین » واوضح لنا كيف أن بطلیوس كانت تابعة لابن قسى 
شسانها فى ذلك شان ميرتلة من ولایات الغرب طوال عام mora‏ 
( 54١١م‏ ) ٠‏ وعرفنا من خلال ترجمة ابن الابار لكل من محمد بن عمر 
بن النذر وابی محمد سپدرای بن وزير كيف أن ابن وزير انتزع کل من 
بطلیوس وميرئلة من يد ابن قسى بسبب خلاف نشب بينهما » كذلك 
عرفنا آن ابن النذر كان صاحب الفضل الاعظم ق نجاح كورة Gul‏ قسی > 
وساعده الايمن قبل وقوعه فى اسر سیدرای » بعد نشوب الخلاف الكبير 
بين سیدرای من چهة وابن قسی من جهة لخری » وقد انضم ابن النذر 
الى حليفه ابن قسی » وانتهی آمر ابن النذر حین ارسل سپدرای آسبره 
ابن النذر الى خاله عبد الله بن الصمیل یامره « بان پسبر الى باجة 
ویستخرج ابن المنذر من سجنه ويسمل عينيه ¢ ففعل ذلك 
وأقام فى معتقله الى أن فتح الموحدون أعزهم الله باجة ۰۰۰ »(۱۲۷) ٠‏ 


ويعتبر كتاب الحلة السيراء فى الواقع ثروة تاريخية لها قيمتها 


بالنسبة للدارسین AULD‏ الاندلس بوجه gle‏ والفرب الاندلسی بوجه 
خاص ف pas‏ دولة الرابطین » وبداية حکم الموحدين للاندلس ٠‏ 


الشریف الادريسى : « وصسف الغرب وارض السودان ومصر والاندلس » 
من کتاب نزهة الشتاق ل اختراق الافاق : 


هو ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس ؛ GAN‏ 


(5؟١)‏ ابن SUM‏ » الحلة el pall‏ » ج ۲ » ص ۱۹۷ ۰ 
(۱۲۷) این الابار » الحلة السبراء » ج ۲ )اص ۲۰۷ ۰ 


— ,0687نت 


كفي aL Ae‏ الا اتود یی ۱ ganna).‏ 
ول جغراف متخصص ف علم الجفرافية الى حد أنه فاق فى هذا الیدان 
بطليموس وزاد عليه » وقد تمكن هذا الجغراق العظيم من رفع عسلم 
الجغرافية الى مصاف العلوم الکبری(۱۳۹) » وكان بحق قمة علم 
الجغرافية عند المسلمين على حد تعبير الدكتور .حسين موّنس(۱۳۰) ۰ 
وليس لدينا أخبار عن حياة الادريسى الا أقل القليل » فهو لم یظفر 
بترجمة كاملة مستقلة » مفصلة البيانات فى أى كتاب من كتب التراجم 
ق المغرب او المشرق مما دفع بعض المستشرقين الى القول Oly‏ عدم اهتمام 
هه برجم الی اتصال الادریس باللك الصقلی روجر الضانی ؛ 
و YEN‏ من قدر gags‏ عند x aja‏ 


غير ان هذا الرای غير صحیح لان الادربى لقی الکشبر من التقدپر 
والتعظیم من الجغرافيين السلمین » كما مدحته کتب الختارات الادبية 
والوسوعات الکبری » Lal‏ عدم وجود ترچمة مفصلة عنه فى احدی کتب 
التراجم فيرجع الى كثرة سفره وترحاله فى بلاد السلمين مما جعل 
أصحاب التراجم لا يقعون على سيرته أو تفاصيل حياته(١1؟١) ٠‏ 


وقد تلقى الادرسى علومه أول الامر فى المغرب » ثم انتقل بعد ذلك 
الى الاندلس » فأقام فترة فى قرطبة » اتم فیها در اساته » ثم زار مصر 
وآسيا اأصغرى ودرقلیة (۱۳۲) ۰ 


(۱۲۸) السيد عبد العزيز سالم » تاريخ الغرب » ص ۲۰ ٠‏ 

(۱۲۹) حسين مؤنس ؛ تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الاندلس » 
مطبعة معهد الدراسات الاسلامية » مدريد ١951‏ » ص ۱۱۷ ۰ 

(۱۳۰) الرجع السابق ¢ هی ۷ ٠‏ 

٠ 11٩۹ ۸ نفسه ¢ هن‎ )۱۳۱( 

(؟١)‏ اليد عبد العزيز سالم 4 تاريخ الغرب ¢ ص ؟ التاريخ 
Og) $419‏ العرب 3 الاسكندرية » ۶۱۹۸۱ ص ۰« .۰ 


س ۵٦‏ سم 


وقد پقفز الى الاذهان تساؤل هام وهو كيف قبل الادریسی أن يقيم فى 
بلاط ملك مسيحى © يؤلف له كتبا » ويقدم له خدمات علمية جليلة ؟ 
والواقع أن دولة النورمان فى صقلية كانت نورمانية الاسم والركاسة فقط » 
اما المقومات الحضارية التى قامت عليها فى صقلية فكانت مزيجا من 
العربية والبيزنطية ۰ وهذا يفسر روابط الصداقة بين روجر ملك صقلية 
وبين الادريسى » وأسباب قبول واستساغة الادريسى » وهو الشريف 
العلوى » ally LUNI‏ فى البلاط النورمندی(۱۳۳) » ولا غرابة فى 
ذلك اذا علمنا أن البلاط الصقلی كان يضم عددا كبيرا من علماء المسلمين» 
كماكانت صقلية تموج بالمسلمين » ولذلك لم يكن وضع الادريسى بالغريب 
أو الشاذ فى ذلك الوقت(4١)‏ ۰ ثم ان الملك روجر الثانى كان مغرما 
بعلوم الفلك والجغرافية الامر gill‏ جعله يتمسك بالادریسی » ويعهد اليه 
بتاليف كتاب عن dhe‏ الارض من خلال ما شاهده فى رحلاته وتنقلاته › 
وقد تمكن الادريسى من انجاز هذا العمل ف عام ۵۶۸ه ( ۱۱۵۳م ) 
وأضاف اليه جزءا أسماه « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » عرف Last‏ 
باسم الكتاب الرجارى Libro Rogeriano‏ (۱۳۵) ۰ وقد أثنى الادريسى 
على الملك روجر الثانی ثناء حارا فى مقدمة هذا الکتاب ووصفه atts‏ الاك 
العظم العتز بالله » القتدر بقدرته مما ساعد على رواج اشاعة ظهرت فى 


هذأ العه,ر نژکد اسلام روجر سرا CVV)‏ ۰ 


وقد pli‏ دوزى بنشر الجزء المتعلق بأفريقية والاندلس من نزهة 
المشتاق فى Gad‏ عام ١855‏ ¢ ثم أعاد سافدرا Saavedra‏ نشر هذا الكتاب 
مهدا 3 مدر لد عام ۱ ( ۱۳۷ ) . 


) هسين مؤنس » الجغرافية والجغرافيين ¢ ص ۱۸۲ ۰ 
( المرجع السابق ¢ ٠ ۲ we‏ 
(۱۳۵) السيد عبد العزيز سالم ( تاريخ الغرب ٤‏ ص ۲۷ ۰ 
(۱۳۹) حسین مونس ؛ الجغرافية والجغرافیین » ص ۱۸۲ ۰ 
(۱۳۷) السید عبد العزیز سالم ‘ تاريخ خ الغرب » هن ۲۷ ۰ 


OV —‏ سم 


وکتاب نزهة GUAM‏ غنی بالادة الجغرافية والتاريخية وقد وصف 
بطلیوس وصفا ساعدنا علی استنتاج بعض ما کانت عليه عمرانسا ی 
زمنه » فقوله على سبیل الثال بان بطلیوس « كان لها Gay‏ كبير اکبر 
من الدينة فى شرقها فخلا بالفتن ۰۰۰ »(۱۳۸) دفعنا الى افتراض أن 
هذه pall‏ "القن اسان اندها آلددرین: Gal alle.‏ لین EL‏ کت اتیک 
الشرقی لبطليوس ؛ اما أن تكون معاصرة لفترة ابن قسى » خاصة بعد 
دخول بحالپوس ومبرتلة فى سلطانه عام mora.‏ ( 54١١م‏ ) ¢ واما أن 
تكون هذه الفتن قد .حدثت فى عهد ابن الحجام الذى ثار على الحكم 
المرابطى ٠ ) ۵۱۱۶۷ — ۱۱۶۲ ( ) ۵۵۶۲ - ۵۶۱ ( Lat‏ وبالاضافة 
الى “ذلك Gast‏ هذا الصدر الجغراق الهام باسماء مواقع ساثر Gall‏ التی 
تعرضنا لها فى بحثنا هذا » وتقع جميعها فى منطقة غرب الاندلس > 
فالادریسی يعرف کل disse‏ ویذکر amt‏ ما اشتهرت به ویصف حه‌سونها 
واسوارها » ویعدد مواردها الاقتصادية ق حالة اشتهارها بمورد معن » 
ویورد السافات التی تفصل بينها وبين ما حولها من Goll‏ الجاورة 
بحپث پرسم للقاریء خريطة تامة الوضوح ٠‏ 
jo‏ الدين ابن الاثير : « الکامل لى التاریخ » : 

هو على بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشیبانی » کنیته 
ابو الحسن ¢ ولقبه عز الدين » ويعرف باسم ابن الاثير الجزرى نسبة 
الى جزيرة ابن عمر التى ولد فيها ۰ اما لقبه الشیبانی « فان الاستاذ 
عباس العزاوى يقول أن ابن الاثبر من أسرة عربية من بنى بكر وشيبان 
حيث كان يسكن بنو شيبان العراق منذ بداية الفتح الاسلامی(۱۳۹) ٠‏ 


۰۱۸۱ الادریسی 4 المغكرب وأرض السودان ومصر والاندلس 4 ص‎ (\¥A) 
عباس العزاوی » التعریف بالژرخبن » ص ۲۱ - ۲۷ نقلا عن‎ (114) 
طليمات الى جامعة عين شمس كلية الاداب سنة ۱۹۲۱۷ ۰ ص۰۱۲‎ 


5 OA — 


وتشع جزيرة ابن عمر على مقربة من الوصل » ويحيط بها نهر 
دجلة من جهة واحدة ٠‏ 

وعلى بن محمد الشيبائى هو احد ثلاثة أخوة هم مجد الدين 
المحدث الاصولی النسابة اللغوى الاديب » وضياء الدين ابو الفتسح 
poi‏ الله فى النقد والبلاغة » jeg‏ الدين موضوع الدراسة(۱2۰) » وكلهم 
شارك ف القاليف العلمی » وعرفوا بالعلم والادب کل ل Slow‏ تخصصه . 
وکان نصیب على ان انه‌,رف الى دراسة التاري خفتفوق فيه .وف ذلك يقول 
القزوينى « وينسب اليها بنو الاثير الجزريون ( جزيرة ابن عمر ) » 
كانوا MDE‏ اخوة فضلاء رأيت فيهم الضياء » يقصد ضياء الدين » كان 
ud‏ حه.ن اله‌,ورة فاضلا دلو الهديث ۰۰۰ )١4١(»‏ ۰ 

وقد call‏ المؤرخ je‏ الدين بن الاثبر مجموعة من الكتب منیا 
« کتاب LAN‏ بق تهذیب GLAS‏ » وکتاب « آسد الفابة ف معسرفة 
الصحابة » و « تاريخ الدولة الاثابكية » واهمها على الاطلاق كتاب 
« الکامل فى التاريخ » الذی رجعنا اليه فیما پتعلق باحداث الاندلس ۰ 


ولد عزالدین‌ابن الاثبر فى جزيرة ابن عمر عام ۵۵۵ ه ( ١١١١م‏ ) 
وتوف عام atte‏ ( ۱۲۳۲ ) عن خمسة وسبعين عاما ٠‏ وینتسب 
SEA‏ هه با فد كال الول متوليتسا اسان 
المدينة من قبل قطب الدين مودود بن زنکی صاحب الوصل » ولعل هذه 
البيئة الكريمة كانت أحد العوامل التی ساعدت ابن الاثبر على سهولة 
التنقل بين حواضر العالم الاسلامى فى ذلك الوقت مثل بغداد ودمشق 
والقدس وحلب » يرى بعينه ما يريد (؟5١)‏ ويحفظ ويجمع ليؤلف » 


(۱۶۰) مجد الدين ابن الاثبر » الرصع ق الاباء والاممات والبنین 
والینات والاخواء والذوات 0 تحقیق ل ۰ ابراهیم السامرائى 4 
بغداد الاذ١ا‏ ¢ ١٠١ ga‏ ۰ 1 

(۱۶۱) القزوینی » آثار البلاد وأخبار العباد » ص ۳۵۲ . 

(۱۶۲) ابن الاثير ».الكامل فى التاريخ » پاروت ¢ ۱۵۹۳۱۵ ¢ لهج ١‏ 


* ١١ص‎ 


کذلك هيات تلك الظروف الاقتصادية الستقرة التى نشا فى ظلالها أسباب 
oe‏ ا فسوی ابو لفط نحل 
gl‏ فاته ابا gael) lay‏ عر الكين 
فش OL‏ ال sited eee‏ 
أنواع التعليم فى ذلك العصر » وفى هذه الفترة تعلم عز الدين بن الاثير 
الكتابة والقراءة وحفظ القرآن » ولا وصل الى مرحلة الشباب أتاح له 
انتماؤه الى آسرة كرية بارزة ن ينتقل بين الجزيرة والموصل cilia!‏ العلم 
علی اذى شپوخها الی آن استقر به القام ق الوصل » وکانت آنذاك 
من اعظم الراکز العلمية فى العالم الاسلامی » وبرزت فیها آسرات ذاعت 
شهرنها فى العلم والعرفة » كأسرة بنی منعه » وبنی الشهرزوری » 
وہای بلده جی » وبنی الهاجر » وبنی هبل » وپنی النقیب ۰ وکان 
من ابناء هذه الاسر شیوخ وعلماء متخصصون فى شتی آنواع العلوم 
والکداب وفيها شباب من قرناء ابن الاثبر یعملون على تحصيل العلوم » 
نما اهعل مق Aula:‏ این الف ودفعه علی GL GNI‏ عنسلی مواصلة 
التحصیل ۰ وشجعه علي اراد مجالس العلم ق الوصل وق بغداد 
ودمشق » Mates‏ وانته الفرصة LHL‏ بين Gall‏ الاسلامية الجاورة 
لتلقی العلم ٠‏ 

ولم یکن ابن الاثیر لیستطیع ارتیادها لولا cli‏ اسرته وقدرة 
والده الاقتصادية » ویحدهنا ابن الاثبر فى ثنایا بعض الاخبار » وعن 
طریق تراجمه لشيوخه عن العلوم التی تلقاها فى شبابه من شیوخ العلم ؛ 
كالاصول والفراگض والنطق Melly‏ والنجوم والقراءات » بالاضافة الى 
العلم الذى تخصص فپه(۱۶۳) ٠‏ 

ومن الجدير بالذکر إن ابن الاثير ظهر فى فترة كانت الكتابة 
التاريخية قد بلغت أوجها بفضل كتابات عدد من كبار كتاب التاريخ 


(۱۶۳) انظر رسالة الدكتوراه المقدمة من الدكتور عبد القادر طلیمات 6 
ص ۱۵ ۰ 


آمثال الطبری ومسکویه والوزیر أبى clad‏ والخطیب البغدادی » وابن 
الجوزی » وقد عمل ابن الاثبر على الاستفادة بمنهج کل واحد منهم » 
فقد سلك کل مؤرخ منهم منهجا مختلفا عن الاخر ٠‏ وبهذا يكون 
ابن الاثبر قد اسنفاد من خیرات وتجسارب هولاء الژرخین ؛ الذین 
سبقوه » وساعده ذلك على تکوین منهج خاص به وسمات تميزت بها 
کتابانه عن غبرها » آبرزها اعنماده على الاسلوب الرسل الذی يخلو Sale‏ 
من الحسنات البديعية والالفاظ العقدة وهذا أسلوب يتفق مع الاسالیب 
العلمية السليمة ويثير شغف القاریء ویشوثه على متابعة الوضوع » كما 
تتسم كتاباته بمراعاة ترتيب الموضوعات على نحو يسهل مهمة الباحث » 
فى الرجوع الى المادة التى يطلبها ٠‏ 


هذا مع العناية بشرح الالفاظ والمصطلحات والاهتمام بضبط كثير 
من أسماء الأعلام والاماكن وتحديد الواقم التشابهة اسما والختلفسة 
من حيث المكان صقعا والحرص على ذكر مصادرة ومنهجه ف التالیف 
وظروف تاليف (Vet) SESH‏ ۰ ومن الجدير بالذكر أن ابن الاثبر جمع 
فى كتابه « الكامل فى التاريخ » آخبار ملوك بلاد المشرق والغسرب 
الاسلامی » كما أنه بدأ كتابه » منذ say‏ الخليقة حتى نهاية عام 1۲۸ه 
( ۱۲۳۰ ) ۰ وكان ابن الاثير يذكر أخبار الاندلس ضهن مجموعة 
أخبار متفرقة » فاساس رواياته أنه يروى تاريخ بلاد المشرق الاسلامى 


وفقا للمنهج الحولى ثم يذكر اخبار مجموعة حوادث تمت فى نفس العام 
الذى يسرد فيه أبرز الوقائع » وكان يضمن هذه المجموعة الاضافية من 
الحوادث اخبار الاندلس » وكان المؤرخون السابقون عليه يأتون بالحادثة 
واحدة ويذكرون منها فى كل شهر أشياء فتأتى متقطعة لا يحصل منها 
على غرض ولا تفهم الا بعد امعان النظر(ه4١)‏ .وقد عالج ابن الاثير 


)126( المرجع السابق » ص ۲۶ . 
)120( ابن الاثير » الکامل > ج ۱ » ص 2-١١‏ وانظر السید عبد العزيز 
سالم » التاریخ والورخون العرب » ص ۱,۲ . “ - 


کا از ~~ 


هذا العیب فعمل على نجمیع الحادثة الواحدة فى مکان وانحد حتی تاتی 


EE ON 


وقد احتمد ابن الاثیر ق الاجزاء السبعة الاولی من کتسابه بوجه 
Gols‏ على الطبری » وكذلك على ابن الکلبی والبرد والبلاذری » 
والسعودی » aly‏ يكن Gal‏ الاثیر بالناقل الجامع للمادة » فظه الکثبر من 
الا تدراکات والتعلیقات على العدید من المؤرخين الذين رجع اليهم 
امثال الطبری والشهرستانی ؛ وا ن‌کان قد بالغ فى الاستهانة بکتابات 
المؤرخين الذین سبقوه واعتمد هو علیهم » وهذا Und‏ فاحش aby‏ فيه » 
فبعد أن Gad‏ الطبری وحده بالذکر که‌صدر أناسى له وامتدحه طویلا 
Be‏ کر wine‏ وهل كل انوم كان ابن AN‏ ما 
حكمه على كتب من سبقه أم غير جاد فاننا لا نعفيه من اللوم » لتجريحه 
اا dates‏ ل + 


sary‏ کتاب «: الکامل & الثاریخ » adil GA‏ آهم واشهر مولفاته 
الخصوص 3 فمنذ ظهور الطبری لم بظهر مرخ مسلم 3 المشرق والغرب 
اهثم بشئون العالم الاسلامى اجمالا » وكان هذا من أهم العوامل التى 
دفعت أبن isl‏ الى GIG‏ کتاب » پجمع فیه اخبار العالم الاسلامی 
مشرقه ومغربه وما Logins‏ على حد وصفه(۱۶1) » وقد وصف ابن کثبر 
هذا الکتاب al‏ دمن أحسنر مولفات ابن الاثبر ( ۱۶۷) 3 ووصفه ابن خلکان 
بأنه 2 خيار التواريخ (۱۶۸) 4 وكذلك وصفه النسوی 3 مقدمة كتابه 
« سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى »(۱۶۹) ۰ ويعتمد ابن الاثبر فى 


)164( رسالة الدکتوراه المقدمة من الدكتور عبد القادر طليمات » 
ص 560 ٠‏ 

(۱۶۸) ابن خلکان » وفيات الاعيان » ج ١‏ » ص ٤۳۸‏ ۰ 

۲۶ PY النسوى » سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » ص‎ )١49( 
۰ ) مقدمة المؤلف‎ ( 


شس VY‏ مت 


اخباره التی آوردها عن الاندلس على مصادر اندلسية مخربية » فقد 
كانت هذه الصادر مثوفرة فى عصره(۱۵۰) ۰ 


وقد رجعنا الى ابن الاثير فى مواضع متعددة عند حدیثنا عن ثورة 
ابن مروان الجليقى » وأفدنا من الروايات التى آوردها عن الاندلس 
N‏ اوه نی GON‏ بذكن عاقلا زیم دفي الوق A‏ 
مدينة باجة من الدائن الکبسار بغرب الاندلس ¢ وقعت فى عام ۲۰۳ ه 
( ۵۸۱۹ ) » ورجحنا أن يكون الولد الذکور فى ذلك النص هو مروان 
الجلیقی ۰ ومن الجدیر بالذکر أن ابن الاثير آورد eas‏ آخبار 
ابن مروان الجلیقی : ففی حوادث سنة YT)‏ ( ٤۸۷م‏ ) على سبيل 
الثال آورد ابن الاثبر » الخبر التالی « وفیها هرب ابن مروان الجلیقی 
AES‏ فان له مخ ده 
ماه WO i ood yal‏ ا قتواى :© ضاق a‏ ا ی Ut‏ اه + 
فامنه محمد ¢ فسار الى مديئة بطلیوس »(۱۵۲) ۰ 


وق حوادث عام arty‏ + ( ۸۷۵م ) ذکر أن الامير محمد جهز 
جی؛سه للتوجه لقتال ابن مروان الجلیقی فى بطلیوس » فلا بلغ 
ابن الجلیقی ذلك رحل‌عن‌بطلیوس‌ودخل حصن‌کرکر » وحوصرفيه (۰)۱۵۲ 
كذلك آمدنا ابن الاثبر باخبار هامة ووافية عن موقعة البربریة(۱۵4) 
Polvataria‏ وهی الموقعة التي patil‏ فیها ابن الجلیقی وأئصاره 
من نحساری ليون على سرية من سرايا السلمین » كان ابن الاثبر أحد 


مۇر CAS‏ أربعة Vea sal‏ خبرها مقصسلا وهم اين حيان وابن عذاری 
وابن الاثبر وابن خلدون » وعلی الرغم من أن ابن الاثبر من CHASM‏ 


(۱۵۰) السبد عبد العزدز سالم » تاريخ الغرب الاسلامی » ص ۱۲ ۰ 
(۱۵۱) ادن الاشر » الکامل » دج " » ص WOT‏ ۰ 

٠. ۲۸۸ )ص‎ Vm ¢ الم در السایق‎ (\or) 

۰ ۳۰۹ ec dud (VON) 

)104( ثفسه » ص ۳۱۰ ۰ 


سے ا س 


العرب الشارقة المتاخرين » فان روايته نعتبر مقاربة فى الدقة والكمال 
لرواية ابن حیان » وربما يرجع ذلك الى اعتمادها على مصدر مشترك 
مفقود نرجح أنه الرازی وهو الصدر الرئيس لابن حیان(۱۵۵) ۰ ومع 
ان ابن الاثبر قد اورد تفاصيل هذه الوقعة الا أنه لم يطلق عليها اسم 
« البربرية » وائما عرفنا هذا المسمى من خلال ما كتبه كل من ابن عذارى 
ola wats‏ فان أبن الا ريه bug niet ain CIA‏ 
سير محمد » صاحب للاندلس » ابنه المنذر فى جيش كبير » وجصل 
oe‏ ردان KE eee‏ ماده ال أرقن العدى فبك لصيس یا 
فارج als‏ کر عابم حك کاس کف eal‏ يرنه 
فاقتتلوا قتالا كثيرا صبروا فيه » وقنسل من المشركين ane‏ كثير » ثم 
اسنظي. ابن الجليقى » ومن معه من المشركين على السبعماثة » فوضع 
السرف فیهم فقتلوهم عن آخرهم » أكرمهم الله بالشهادة »(165) ۰ 


هذا بالاضافة الى الخبر الهام الذی ساقه ابن الاثبر Gad‏ احداث 
عام ۵۲۷۱ ( ۵۸۸۶ ) ويشير الى هجوم جيش للامارة » بقيادة الامبر 
المنذر ولد الامير محمد على مدينة بطلیوس وقپامه بحرقها » بینما 
ترکها عبد الرحمن بن مروان الجلیقی فارا الى حصن اشبر عزة(۱۵۷) » 
وقد أخذنا برواية ابن الاثبر هذه ویتفق مع رواية ابن عذارى فى أن 
الجليقى » قد هرب الى حصن اشبر غزة » وليس الى حصن مونت 
مولين كما ذكر ابن خلدون ٠‏ 


وءن هذه الامثلة السابقة یتضح لنا أن ابن الاثير رغم كونه مورخا 


(۱۵۵) ابن Glo‏ » المقتبس من أئباء أهل الاندلس » تحقيق د٠محمود‏ 
على مکی » تعليق رقم ۰۲۱۱ ص 2505 ۱۹۵ ۰ 
ولزید من التفاصيل عن هذه الموقعة آرجع الى : 
Sanchez Alborrez, La batalla de la Polvoraria, anales de 8‏ 
Universidad, de Madrid, fase. ITT 1932 PP. 225-238,‏ 
)104( ابن الاثير » الکامل » ج ۷ » ص ۳۱۰ ۶ ۳۲۱۱ ۰ 
(۱۵۷) الرجع البایق » ج ۷ » ص ۱۱ ٠‏ 


٤ .‏ س 


فرقيا أ ی کت تیف یار و اا الى بحه 
کبیر من هذا الصدر واخذنا باخباره ق كر من الاحیان لا عرف عن 
صاحبها من الصدق والدقة و الامانة الامر gall‏ يجعله من ثقاة الذرخین 
السامین ۸ الذين كشبوا عن وقاقم الاندلس 

ابن عذاري المراكثى : « البيان المغرب ل آخبار المغرب « 2 


هو مؤرخ يرجع الى أصل مغربى » عاش فى عصر الموحدين » ويعد 
كتابه البيان المغرب من pal‏ مصادر تاريخ المغرب والاندلس على 
الاطلاق » تناول فيه دراسة هذا التاریخ منذ الفتح الاسلامی للمترب 
حثی سنة 551ه ( ۱۲۹۸م ) ۰ وقد اعتمد ابن عذاری فى كتابه على 
مصادر مغرییة اندلسیا ترجم الی کل من gay Zl)‏ الغامین والسادمن 
الهچرپین » بل انه ذكر بنفسه أنه قد aay‏ الى العدید من المصادر من 
Leal‏ الطبری والبکری والرفیق والقضاعی والی GUS‏ نظم الجمان 
وكتابى الاشبري والبیذق ۰۰۰ الخ » لذا فقد جاعت آخباره أكثر دقة 
وتفه‌,یلا عما آورده كل من ابن عبد الحکم والبلاذری ٠‏ 


قسم ابن عذاری ais‏ « البيان المغرب » الى ثلاثة جزاء : ففی 
الجزء الاول اختصر آخبار الغرب منذ الفتح الاسلامی فى خلافة علمان 
حتی انتقال الفاطمیین الى مصر واستخلافهم صنهاجة على افريقية كما 
alls‏ فيه ایضا فتنة العرب وأسبابها وأخبار آمراء بنی زیری وبنی حماد 
حتی ظهور المرابطين ٠‏ والچزم الثانی ذکر فيه آخبار الاندلس منذ الفثح 
الاسلامی حتی nee‏ الرابطین فى الغرب » واستیلاگهم على الاندلس 
فى عام ۵4۷۸ ( ۸۰۸۵ ) ۰ والجزء الثالث خصصه لتاریخ الرابطبن 
والوحدین حتی انتهاء دولة الوحدین وظهور دولة الحفصیین » والنصرية 
Mls‏ ينية حثی عام ۱۰۷ ۱۲۱۸()۱۵۸(۵م ) ۰ 


(۱۵۸) ارم las‏ 16 4 البيان 4 تحقيق ليقي بر وفنسال »بج ۲ 4 انظر 
القدمة ٠‏ آحمد مختار العبادی » فى تاريخ الفرب والانداس » 
ص ۰ + 


س 9 س 


وكان الستشرق الهولندی دوزی » قد نشر جزءا من GUS‏ البيان 
الغرب فى الفترة التى تقع ما بين عام ۷٤۱۸م‏ وعام ۱۸۵۱ بلیدن » ويبدو 
3 فرط RE GAN)‏ دورق HE‏ سوه الى هدک © قد 
اشتمل القسم الذ ىنشره دوزى على الجزء الاول من الكتاب » وقسم من 
الثانی نشرهما فى جزئين الاول يتعلق بتاريخ المغرب منذ الفتح العربى 
تین نظيو al all‏ اثرابطیه م اما ape‏ اكائ Beeld‏ میور 
محمد بن بى عامر ٠‏ 


وقد أعيدت طباعة هذا الكتاب فى بيروت عام ۱۹۵۰ »2 ولكن هذه 
الملبعة الجديدة ظهرت بصورة أسوا من الاولى > اذ امتلاث بالعدید من 
الاخطاء(۱۵۹) ¢ مما دفع كلا من ليفى بروفنسال وكولان الى Bale!‏ 
نشر هذا الجزء الذى نشره دوزى من جديد » بعد أن عثر ليفى بروفنسال 
على مخطوطة جديدة للبيان فى المغرب(110) فى خزانة الفقيه المحدث 
الشريف السيد محمد عبد الحى بن عبد الكريم الكتانى من مدينة فاس » 
وكانت هذه المخطوطة الجديدة منسوخة بخط. عتيق للفاية » وكانت 
بعض أوراقها قد تعرضت للتلف » ولم يذكر فى هذه المخطوطة اسسسم 
الناسخ ولا تاريخ النسخ ۰ كما ذيل ليفى بروفئسال كتاب البیان 
بمجموعة من الاوراق من تاريخ قديم « عديم الراس والعقب » مجهول 
الاسم والصاحب عن بعض ملوك الطواگف » منحها له صسدیق بالغرب» 
هو .الورخ السید آبو عبد الله محمد بن على الدکالی السلاوی(۱۳۱) ٠‏ 


وکان لیفی بروفنسال قد pes‏ ف عام E 1A1‏ باریس 3 القسم 


(169) انظر مقدمة ليفى بروفنسال ف البيان » +" » المقدمة ب 
السيد عبد العزيز سالم » تاريخ الغرب فى العصر الاسلامى » 


صر 1 ٠‏ 
)146( السيد عبد العزيز سالم » تاريخ الغرب فى العصر الاسلامی » 
ص ١5‏ ۰ 


)141( ابن عذارى » البيان » + ۳ » مقدمة ليفى بروفنسال ٠‏ 


الخاص بملوك الطوائف » وکان پعتقد أن هذا الجزء » هو الجزء الثالث 
من البیان الغرب ثم اتضح فیما بعد أنه تكملة للجزء الثانی من البیان ٠‏ 

Jail re عام ۱۹۱۷م كان المستشرق الاسبانی امبروسیو اویثی‎ By 
قد اهتم بنشر الجزء الثالث من البيان » وکان يعتقد أن هذه الخطوطة‎ 
مجهول الى أن تبين له آنها نسخة موجزة الى حد ما من الجزء‎ alah 
الثالث من‌البیان الغرب » فعاد الى تحقیق هذا الجزء مع کل من‎ 
الاسستاذین محمد ابن تاویت » ومحمد ابراهیسم الکشانی فى‎ 
۰ (VI) Vat عام‎ 


والواقم ان کتاب البیان يعد من AST‏ الکثب التی اعتمدنا علیها 
فى هذا البحث ¢ فهو الى جانب Gare‏ رواياته ودقتها بحيث جعلت dig‏ 
مؤرخا ثقة لا بقل أهمية عن ابن pial » Ole‏ باستیفاء کل الاخبار التى 
ام بسا الاس ‏ الذی ينيد لبا سق gyal ag‏ الکامن: لجنیسم 
هذه الوادت 

وقد اخذنا برواية ابن عذاری فى أن بطلپوس كائت مدينة سابقة 
علی الفتسح الاسلامی للاندلس » فقد ذکر Logit‏ كانت عند استقرار 
ابن الجليقى بها مجردقرية صغیرة(۱1۲) » وهذا يعنى آنها كانت ذات 
Gal‏ قديم + ویعختر الان القرب GAN‏ ازى من اهم المسادر ال 
تضمنت LS)‏ مفصلة عن ثورات الولدین فى منطقة الغرب وعلی وجه 
الخصوص ف ماردة قبيل ثورة عبد الرحمن بن مروان الجلیقی » 
فعلی سبيل الثال » اشار الى ثورات ماردة من عام ۰-۱٩۰‏ ۱۱۶(۵۱۹۷) 
) ۸۰۵ ۵۸۱۲ ( وا بحصار جیوش الامارة لها فى عام ۱۱۵(۵۲۱۷) 
( ۸۳۲م ) والى تجدد ثورة ابن مرتين بماردة فى عام ۱۱۱(۵۲۲۰) 


(۱7۲) السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب » ص ۱۷ ۰ 
(vty)‏ ابن عذاری » البیان » ج ۲ ٠١۲ gas‏ ۰ 

۰ ۷۲ المصدر السابق » ص‎ )١54( 

٠ AY نفسه » ص‎ (440) 

)144( نفسه » ص ۸۶ ۰ 


W—‏ س 


) 0۸۳۵ ) » وهذه الاشارات مکنتنا من رسم خلفية تاريخية واضحة عن 
الظروف التی اندلعت Gad‏ ثورات عبد آلرحمن الجلیقی فيما بعد فى 
بطلیوس وماردة ۰ 

وكذلك كان البیان من اهم الصادر التی اعتمدنا علیها فى دراستنا 
لقؤوات این الاق ق مخلف مرانعلها * كنا اة عليه کنضدر اسامین 
العديد من GUS‏ المؤرخين امثال ادستشرق الاسبانی کوديرة GA‏ كان 
البیان من آهم مصادر بحثه القیم عن بنی مروان الجلیقی ۰ 

كذلك زودنا البيان باخبار دقيقة ومفصلة عن كيفية استرجاع 
الخليفة عبد الرحمن الناصر لمديئنة بطليوس من ید آخر بنی 
الجلیقی (VV)‏ ۰ 

وبالاضافة الى ذلك يعتبر البیان من اهم الصادر Gill‏ آوردت 
بالتفصیل حوادث الحروب التی دارت بين بنی الافطس اصحاب بطلیوس 
وبين بنی عباد ملوك اشبپلية ٠‏ 


وقد جاعت هذه الاخبار YE‏ فى Gall‏ والوضوح » ولعل السبب فى 
ذلك برجم الى اعتماد ابن عذاری على ابن حيان کمصدر هام لعلوماته 
عن هذه الفترة من عصر دویلات الطوائف خاصة فى مجال العلاقات بين 
بطليوس واشبيلية(114١)‏ ۰ كما كانت ترجمته لملوك بنى الافطس من 
أفضل ما كتب عنهم nly‏ ما اعتمدنا عليه فى بحثنا فى الفصل(39١)‏ 
الخاص بذلك ۰ 


وینفرد ابن عذاری بروایات هامة سلطت الضوء على ما اکتدف 
فترة المكم الرابطی فى الاندلس من غموض » من ذلك انه آورد خبرا 
(viv)‏ ابن عذاری » البیان » ج ۲ » ص ۱۱٩‏ ب ۲۰۰ ۰ 
)١54(‏ الصدر السایق » ج ۳ » ص ص ۲۰۹ ٠‏ 

)194( نقسه » ص ۲۳۶ - ۲۶۲ ٠‏ 


س VA‏ س 


سنة most‏ بعد أن تمكن من الهروب من مملكة ليون الى اراضی الاسلام 
واعلن عن توبته من‌الضلال»فاحسن ell‏ الرابطی‌الیه‌وجعله‌احد قادته 
بل آحد اعظم قائدين فى الجيش الرابطی التجه الى غزو مدينة قلمرية » 
وکان ذلك عام ۵۱۱ه(۱۷۰) ( ۵۱۱۱۷ ) ۰ 


وقد أخذنا برواپة ابن عذاری فيما پتعلق بتساریخه لغزوة امير 
الرابطین تاشفین الى بطلیوس لنادیب الملك الفونسو السابع » الذی كان 
قد هاچم نواحی بطلیوس وباجة ویابرة » واشتبك معهم فى فلاة على 
مقربة من الزلاقة » فابن عذاری پذکر أن تاريخ هذه الغزوة هو 
عام ۱۷۱(۵۵۲۸) ( ۳ ) Loin‏ ورد الخبر فى wor dia‏ (۱۱۳۱م) 
فى بعض الصادر (AVY) Goel‏ ۰ 


ومن الملاحظ أن هذه الرواية التى ساقها ابن عذاری تتفق مع رواية 
ابن القطان مما يجعلنا نرجح صحة التاريخ الوارد فیها واخذ به ابن 
عذارى عنه(۱۷۳) ٠‏ كذلك اعتمدنا على وصف ابن عذارى لجيش الامير 
تاشفين قبل معركته مع الملك الفونسو السابع .فى نفس موقع الزلاقة الذى 
كان جده يوسف بن تاشفين قد انتصر فيه على عدوه الفونسو 
السادس(١٤۱۷) ٠‏ 


هذا وقد وفق ابن عذاری فى توضیح نشاط الفارس البرتخالی 
المرتزق جيرالدو سمبافور المعروف فى البيان باسم « العلج جراندة 
الجلیقی»(۱۷۵) وتحركاته فى الغرب ٠‏ وكان ابن عذارى كائى مؤرخين 


(۱۷۰) نفسه Hee‏ ص 504 . 

(۱۷۱) نفسه & ص AA‏ ۰ 

Gal )۱۷۲(‏ الخطیب » الاحاطة » ص 2۵۲ + 

(۱۷۳) ابن القطان » قطعة من نظم الجمان ¢ ص ۱۹۸ ۰ 

(۱۷۶) ابن عذاری » البپان » نج ٤‏ » ص ۸۸ ٠‏ 

(۱۷۵) ابن عذاری » البیان » 'القسم الثالث » تحقیق اویثی مبراندا » 
صں VA‏ ۰ 


تتبعا تحرکات هذا الفارس فى منطقة الغرب هو ¢ وابن Gale‏ الصلاة » 


فكان کلاهما. | أهم مصدرين اعتمدنا عليهما عند تأريخنا لهذة الفترة من 
فترات الصراع الموحدى/البرتغالى فى منطقة غرب الانه 


لس ۰ 


كذلك وردت فى البیان تفاصیل الفزوة البرتغالية على مدينة 
بطلیوس سنة ۵1۶ ( 1158م ) وهی الغزوة التی قادها اللك البرتغالی 
الفونسو انريكث بنفسه » وساعده فى ذلك جیرالدوسمبافور » وقد اوضح 
ابن عذاری كيف انقذ الله بطلیوس بتدخل فرناندو الثانی ملك ليون فى 
الوقت الناسب لاستخلاص الدينة للموحدین تنفیذا للحلف gill‏ عقده 
مع الموحدين ؛ وللحفاظ على مصالحه الشخصية كما سنوضح فى الفصل 
الخاص بذلك (۱۷۰۱) ۳ 


كذلك اخذنا برواية ابن عذاری فيما يتعلق بالعركة الاخبرة GA)‏ 
دارت بين جیوش ابن هود واللیونیین تحت قيادة الفونسو التاسع » 
وراینا أن فى عبارات ابن عذارى ما يشير الى انها جرت بعد سقوط ماردة 
فى ايدى النصارى ولیس قبلها مما يتفق مع ما ذكرته الصادر المسيحية 
عن هذه المعركة » ويؤكد ثقتنا فى جميع ما ورد فى البيان من 
اخبار (۱۷۷) ٠‏ 


واخیرا پلقی ابن عذاری اضواء باهرة على هذه الرحلة من تاريخ 
بطلیوس فى ظل الحکم الوحدی ؛ وعلی الرغم مما يشوب هذه الفثرة 
من تشابك فى الاحداث » الا أن مورخنا بدقته وامانته » وصدق حاسته 
التاريخية قد فصل تاريخ الدولة الوحدية » مما مکننا من الاسنفادة 
الى اقمی مدی فى الاحاطة بکل حوادث بطلیوس ¢ ولهذا فاننی اعتبره 
من أهم المصادر التى. اعتمدنا عليها فى التاريخ لهذا العصر الموحدى 


(۱۷۰) المصدر السابق » ص ۷۷۹ ب ۸۱ ۰ 
(۱۷۷) نفسه مص ۲۷۰ ۰ 


مسيم 4 سام 


وحتی سقوط بطلیوس ف أيدى الليونيين ۱۲۳۰م ( ۱۲۷ = 1۲۸ھ ) ۰ 


أبن صاحب الصلاة « تاريخ ادن بالامامة على المستضعفين بان جعلهم الله 
أثمة وجعلهم الوارثين » : 


هو أبو مروان عبد الملك بن أحمد بن محمد بن ابراهيم الباجى » 
yall‏ جانن عا كه ghey + BEAU‏ امه الى دة باج لاه عافن 
فى اشبيلية واستوطنها مما جعل ابن الابار الذى ترجم له » ينعته 
بالاشبيلى (۱۷۸) ٠‏ 


ووظيفة Gale‏ الصلاة كانت احدی الوظائف التى ظهرت ف المجتمعات 
الاسلامية لتنظیم الجتمع الاسلامی وضبطه ¢ Lage‏ صاحبیا امامة 
Gest‏ قاتا دومن دی الوه عفن یه مرت لاخ این 
وصاحب الدينة وصاحب السوق » وصاحب الرد وصاحب da pill‏ وصاحب 
البرید Gales‏ الخمس وصاحب الظلة » وصاحب الوضوء وصاحب 
السجادة وهاتان الوظیفتان الاخيرتان لاتزال قائمتین بالغرب حتی 
یومنا هذا ٠‏ وقد ظهر لقب صاحب الصلاة منذ القرن الثالث الهجری بدلا 
من لقب الامام منعا للالتباس امام السلمین ویقصد به ولیهم وحاکمهم 
وبين متولی صلاة السلمین الذين يؤمهم ٠‏ 


وقد بدا اسم عبد الملك ابن صاحب الصلاة فى الظهور عام ۵۵۷« 
( ١15١م‏ ) » وكان ذلك فى مدينة قرمونة عندما تقدم ابن صاحب الصلاة 
الىالشيخ أبى محمد عبد الله ابن أبى .حفص » فاتح مدينة قرمونة فى 
مسجد الدينة » يمك بفتحه لها » ثم تکرر ظهوره ق هذا العام » عندما 
تقلد آحد الناصب فى مدينة قرطبة » ورشح للكتابة فى دوائر الحکومة » 
ولکنه اعتذر عن قبول هذا النصب ¢ ورغم اعتسذاره الا انه اقام فى 


(۱۷۸) ابن صاحب الصلاة » الن بللامامة » ص ۱۳ ۰ 


مت ۷۱ بت 


قرطبة مدة » ظهر فیها کاحد الكتاب الشهورین » وقد خرج فى هذا 
العام ضمن وفد كبير من GUS‏ اشبيلية » لاستقبال السیدین Gal‏ یعقوب 
وأبى سعید فى ۲ شوال من ذلك العام ٠‏ ولم پظهر اسم ابن صاحب 
الصلاة فيما بعد الا فى عام mots‏ ( ١١١١م‏ ) عندما صاحب السيد 
ابا سعيد والى قرطبة لمقابلة اخیه السيد ابى حفص فى جبل طارق » 
وورد اسم ابن Gale‏ الصلاة فى هذه المناسبة ضمن الشعراء الذين هناوا 
باشعارهم السيد ابا سعيد » وكان مؤرخنا احد هؤلاء الشعراء المهنكين > 
وقد كان من نصيب ابن Gale‏ الصلاة أن يصحب السيد Lif‏ حفص للقاء 
الخليفة أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن فى مراكش ٠‏ وهناك أقام فترة 
كافية »تلقى خلالها العلم على ایدی كبار العلماء الذين کانوا يملاون 
boul‏ الموحدى » وشهد ابن صاحب الصلاة الاحتفال بانتصار الموحدين 
على ابن مردنیش يوم الاحد من ۲۳ ذو الحجة عام ۵1۰ه( ۱۱۸۵م ) 
ويقال أن ابن صاحب الصلاة هو الذى تنبا بهذا الانتصار(۱۷۹) ٠‏ 


ثم عاد اسم ابن صاحب الصلاة الى الظهور مرة ثانية فى عام Dore‏ 
( 1154م ) عندما نصب الخليفة الموحدى ابو يعقوب يوسف الشيخ 
Uf‏ عبد الله محمد بن ابى ابراهيم Lilly‏ على غرناطة عام ٤٦۵ھ‏ 
( 54١1م‏ ) » وف هذه السنة كان ابن صاحب الصلاة واحدا من اكثر 
الناس اتصالا بالشيخ ابى عبد الله » بخيث عد كاتم سره ٠‏ 


وق سنة mort‏ ( ١7١١م‏ ) پرحل ابن صاحب الصلاة الى مراكش 
ریما بصفة رسمية ليقدم تهائيه الى خليفة الموحدين أبى يعقوب يوسف 
بابلاله من مرضه ۰ وظل ابن صاحب الصلاة مقيما فى مراكش الى ان 
تأهب الخليفة ابو يعقوب للغزو فى الاندلس » Mate‏ تجهز ابن صاحب 
الملاة للعبسور الىالاندلس » وقد وصف خلال هذه الرحلة حالات 


(۱۷۹) ابن صاحب الصلاة » تاريخ الن بالامامة © ں ۱۸ ۰ 


— VT س‎ 


الاسعار » التی تتعرض لها الاسواق التنقلة مع الرکپ الخلاق » كمسا 
روی قصة شيخ من اهل بطلیوس خرچ الى الخليفة الوحدی فى الهدية 
پستعطفه ویطلب منه قلیلا من الال فبذل له الخليفة بذلا سخيا ومنحه 


ماكتى دینار ونلائماكة مثقال(۱۸۰) ۰ 


ویتردد اسم ابن Gale‏ الصلاة مرة GAT‏ فى الاندلس عام DOW‏ 
( ۱۱۷۱م ) عندما يقصد حصن بنیول ليطلب القوت فیشتری حبة تين 
بدرهم کامل » ولکنها لم تسد رمقه » فیمضی بعد ذلك الى بلنسية ٠‏ 


ثم یرحل ابن صاحب الصلاة الى مراکش » ويلازم الخليفة فترة من 
الوقت ثم ages‏ من جدید الى الاندلس فى عام ۵۸۰« (۱۱۸۶م ) ویواصل 
اتصاله بالبلاط الوحدی » قبل استشهاد الخليفة أبى یعقوب پوسف » 
فلما اعتلی النصور الوحدی دست الضلافة لم پتردد ف تکریمسه 
لکبر مکانته » فلما شاخ اشركه فى الخطبة مع Gal‏ الحکم عبد الرحمن 
بن clas‏ بالجامم الاعظم من اشبيلية عام mode‏ ( 0۱۱۹۸ ) ۰ 


ومن الرجح أن يكون ابن صاحب الصلاة قد ولد حوالی عام ۵۵۳۷ 
( 1149م ) كذلك لا نستطیع أن نحدد تاريخ وفاته على وجه الدقة » 
ومع أن بعض الستشرقین امثال بروکلمان Golly‏ ولیفی بروفنسال 
يؤكدون أنه توق فى عام ۸۵۷۸ ( ۸۱۱۸۲ ) الا أننا لا ناخذ برایمم 
استنادا على أن ابن Gale‏ الصلاة قد ارخ فى کتابه الن بالامامة ل#حداث 
وقعت فى عام moae‏ ( ۱۱۹۷م ) وبالتالی فلا پمکن أن یکون قد مات 
فى عام ۵۵۷۸ (۵۱۱۸۲) ءويعتقد الدکتور عبد الهادی التازی لهذا السبب 
أن تکون وفاة pul‏ صساحب الصسلاة af‏ حدفت ف اواخضر MAUL‏ 
السادسة(۱۸۱) ۰ ومن آهم مصنفات ابن Gale‏ الصلاة بخلاف GLAS‏ 


` 


(۱۸۰) ابن صاحب الصلاة ¢ تاريخ المن بالامامة 4 ص ۲۱ ٠‏ 
(۱۸۱) الصدر السایق » ص ۲۱ ۰ 


س Vr‏ س 


«المن بللامامة»الذی رجعنا اليه » واعتمدنا عليه فى بحثنا کناب « ثورة 
الریدین »(۱۸۲) ۰ وتمتاز کتابات ابن صاحب الصلاة بالاسلوب البسیط 
المعبر الذی لا يخلو أحيانا من السجع » ودقة السرد » والصدق والامانة 
العلمية الفائقة مما جعله مورخا وأديبا فى ذات الوقت » وان كانت 
تعبيرات البلاغيين تاخذه بعيدا فى بعض الاحيان فيتمادى فى السجع › 
وقد اهتم كذلك » بالاستعانة بأبيات الشعر كلما أمكنه ذلك(0م١)‏ . 
وقد اتبع فى as‏ من الاحيان عرض الاحداث طبقا للترتيب الحولى 
متبعا فى ذلك منهج الطبرى وابن الاثير ولكنه وجد أنها كثيرا ما تعوقه » 
ولذلك فقد تناساها أحيانا كثيرة فى كتاباته ٠ (VAG)‏ 


ويعد كتاب ( المن بالامامة ) من أهم المصادر التى يعتمد عليها 
دارس هذه الفترة من تاريخ الدولة الموحدية » ولذلك اعتمد عليه كل من 
ابن القطان فى كتابه « نظم الجمان » وابن عذاری فى البيان ؛ وابن 
الأبار فى الحلة السيراء وابن عبد الملك فى الذيل والتكملة وابن الخطيب 
فى الاحاطة وابن خلدون فى العبر والمقرى فى نفح الطيب ٠‏ وقد ذكروه 
كمرجع من أهم مراجعهم ومن امثلة ذلك أن ابن SUM‏ رجع الى كتاب 
ثورة المريدين لابن صاحب الصلاة عندما تعرض لذكر خبر أبى الوليد 
محمد بن عمر بن النذر(۱۸۵) ٠‏ 


وقد اعتمدنا على كتاب « المن بالامامة » اعتمادا خاصا منذ أن 
فار افر ا كارك gat‏ ق عسي" asl BIEN‏ فى الصدر 
الرئیسی الذی آمدنا بالمادة العلمية لهذا القسم من الدراسة » فقد أوضح 


» ثورة المريدين » انظر مقدمة د ۰ عبد الهادی التازی‎ GUS عن‎ (AY) 
ص ۲۹ ۳۶ ؛ وقد آشار اليه ابن الابار ف الحلة السيراء‎ 
۰ ) ۲۰۸ چ ۲ » ص‎ ) 

٠ ۲۶۲ تاريخ الفکر الاندلسی » ص‎ » Lalu جونثالث‎ (VAY) 

(۱۸۶) الرجم السابق » ص ۲۲ ۰ 

(۱۸۵) ابن الابار » الحلة السيراء » ج ۲ » ص ۲۰۸ ۰ 


sks‏ ت 


تو خلال Gaull alas‏ تق الغرب الاندلنی Jade ate‏ آلوعدین الى 
لدندلس » عندما بدات Klas‏ البرتغال BALM‏ تطمع بل ضم تلك الناطق 
النائية التطرفة من بلاد السلمین بالاندلس ٠‏ فاخذ املك البرتشالی 
الفونسو انریکث يوجه ضرباتهالمتتالية على ذلك الجناح الغربی من 
اب E Sia is Car gal‏ ورين و لسن 
الاندلسی الذی کان له الدور الهام ق تحطیم مسيادة الرابطین ی غرب 
الدندلس ۰ اقترح علی الخليفة الوحدی عبد الومن بن على أن یتجه 
بحملة كبيرة لصد هذا الخطر البرتغالى الى جانب توجيهه نوات 
مماثلة لصد الخطر النصرانی فى مملکتی ليون (VAT) A glk rg‏ ۰ 

وق iy‏ ا اتن cial‏ ساره مورف وا AGU‏ اجار 
البرتغالی الرتزق جیرالدو سمبافور المعروف ف الصادر العربية « بالعلج 
الذمیم جراندة » وقد وضح لنا MASI‏ التی شعن بها جراندة من الاستیلاء 
على لوالا و الى عوك هه SAN A‏ یه فد 
ثم یابرة(۱۸۷) فقاصرش واستیلاکه على حصن منتانجش » والحق أن 
كتاباته عن هذا الرجل كانت اساسپة وضرورية لتكوين خلفية تاريخية 
صحيحة للاحداث التی كان يعيشها الغسرب الاندلسى » وبطلیوس 
حاضرته ٠‏ 

وعرفنا من رواية ابن صاحب الصلاة أنه ورد على اشبيلية فى أواخر 
عام mony‏ فرنانده صهرادفونش السلیطن ملك قشتالة(۱۸۸) ( فرناندو 
رودریجث ) صاحب ترجالة يطلب الدخول فى delle‏ الوحدین(۱۸۹) ٠‏ 


كما آفدنا كثيرا من الخبر الذی ساقه ابن صاحب الصلاة عن الصلح 


۰ ۲۲۰ أبن صاحب الصلاة » الن بالامامة » ص‎ (1A1) 
۰ ۳۷۳ ابن صاحب الصلاة » الن بالامامة » ص‎ )۱۸۷( 


)149( ابن صاحب الصلاة » الن بللامامة » ص 58" ٠‏ 


6 سس 


الذى تم بين الموحدين وبين فرناندة الثانى الببوج فى عام mow‏ 
ally ) ۵۱۱۹۷ (‏ بمقتضاه أرسل الوحدون جيشا ليقاتل الى جانب 
الفونسو ضد أعدائه من النصارى « وكان آحد القادة الذين أرسلوا على 
راس الجيش الموحدى أبو على بن تمصيلت الذى سيتولى بطليوس فى 
عام 5( ( ۸۱۱۱۸ ) ۰ وكان لهذا الصلح أكبر الاثر فى دفاع 
فرناندة الثانى عن بطليوس عند تعرضها للهجوم البرتفالى فى ذلك 
العام( 151) . 


متا له فک ad‏ ان aaa‏ الى آوزدها HSL ste Gal‏ عت 
أخبار جرانده gall we gl‏ سمبافور ساعدتنا على تتبع آخبار بطلیوس فى 
هذه الحقبة مساعدة فعالة » ذلك ان ابن صاحب الصلاة كان يتابع .برد 
أخباره ومعاركه مع حكام الغرب وغاراته المتتالية واستيلائه على المؤن 
التى كانت تصل الى بطليوس بحيث حظيت هذه الفترة بنصيبها كاملا 
من البحث والتحقيق ٠‏ 


ویضاف الى ما Gus‏ » اشارة ابن صاحب الصلاة الی اعتمام الخليفة 
الوحدی آبی پعقوب پوسف بتحصین بطلیوس فاعاد بناء قصبتها > 
وتأکد من وصول المياه اليها وآمدها بالرجال والون(۲٩۱)‏ » لهذا كله 
اعتبرنا تاريخ المن بالامامة من أهم الصادر التی اعتمدنا علیها فى بحثنا 
هذا » وهو مصدر قيم پمتاز بالصدق » وق اعنقادنا أنه لا غنی dic‏ عند 
التاریخ او التعرض لهذه الفترة من التساریخ الاسلامی » وهی فترة 
dale:‏ كا Un‏ الول وا هتقو ادا dats‏ : 


(۱۹۰) الصدر السایق » ص۳۷۰ ۰ 
)1491( نفس الصدر » ص ۲۸۰ ۰:۰ 
)147( أبن صاحب الصلاة » الن بالامامة » ص ۲۳۱ ۰ 


عشت ابا كم 


عبد الواحد المراكثى « المعجب ل تلخيص أخبار المغرب » : 


هو محيى الدين عبد الواحد بن على المراكثى » ولد فى مراكش فى 
عام ۵۵۸۱ ( 0۱۱۸۵ ) فى بدء خلافة أبى يوسف يعقوب المنصور 
الوحدی(۱۹۳) » ورحل من مراكش الى مدينة فاس وهو ف التاسعة 
من عمره » حيث تتلمذ على العالم العظيم ابی بكر بن زهر(54١)‏ ۰ ثم 
رحل الى الاندلس ف الثانية والعشرين من عمره وتلقى العلم هناك 
على أيدى علماء أندلسيين أجلاء » نذكر منهم على سبيل SAM‏ ابو جعفر 
الحميدى فى قرطبة حيث تتلمذ عليه مدة تارب العامين ۰ وق عام 
۰ ( ۱۲۱۳ ) عاد عبد الواحد المراكثى الى مراكش وشهد بيعة 
الخليفة الموحدى يوسف الثانی )140( » ثم ترك مراكش بعد فترة وجيزة 
ورحل الى الاندلس للمرة الثانية » وق عام ١١5ه‏ ( 5١5١م‏ ) غادر 
المغرب والاندلس الى المشرق لاسباب غير معروفة وبدا يطوف فى بلاد 
الاسلام المشرقية من مصر الى الحجازالى الشامالىالعراق )194( ٠‏ وف افناء 
تجواله فى بلاد المشرق توطدت athe‏ باحد الوزراء العباسيين الذى طلب 
منه أن يؤلف كتابه الموسوم بالمعجم ضمنه اخبار المغرب » اقطاره 
ومدنه » وملوكه خاصة الموحدين ¢ فاستجاب له عبد الواحد » وانتهی 


(۱۹۳) انظر عبد الواحد المراكثى ؛ المعجب » تحقيق محمد سعيد 
العریان » ومحمد العربی العلمی ؛ ص We‏ ( ترجمة الولف 
لنفسه ) ۰ 

(۱۹۶) ولد ابن زمر عام ۵۰۷ھ ( ۸۱۱۱۲ ) وتوف فى عام O40‏ 
) ۱۱۹۸م ) فى نفس العام الذی الثقی به عبد الواحد الراکثی » 
وكان Gul‏ زهر قد بلغ وقتكذ من العمر نحو كماذين عاما » وكان 
ابن زهر طبيبا » مالا ولغويا وشاعرا ذو نسب رفیع ومال كثير 
تح CS i‏ » المعجب » ص CAA‏ 
حاشية ۲ ) 

)140( عبد الواحد eke‏ ۹ التقديم » ص ح ٠‏ 
ویوسف الثانی هو يوسف بن محمد بن یعقوب دن يوسف بسن 
عبد المؤمن ity Ra ae‏ ی و اس ی 
din‏ ۵۱۱۰ ( ۵۱۲۱۳ ) وعمره يومكذ ١5‏ سنة ( ارجع الى 
الى العجب ¢ Ga‏ ۲۲۳ ( 0 

)145( السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب » ص ۲۲ ۰ 


ست YY‏ سس 


من كتابة العجب عام pIYYE ( (YJ!‏ ) ۰ 


ويتكون کتاب « العجب فى تلخيص اخبار الغرب » من جزء واحد 
يشتمل على تاريخ الغرب والاندلس منذ الفتح الاسلامی للاندلس حتی 
نهاية pos‏ الموحدين » وقد اعتمسد عبد الواحد المراكثى فى الاخبار 
السابقة على عهده © على بعض JUST‏ استقاها من الحميدى » لم تصل 
الپنا الا عن طریق عبد الواحد الراکفی + 


ولعل رحلة عبد الواحد الراکثی الى الشرق » وهی التی نسببت فى 
تصنيفه لکتابه اللعجب كانت هروبا من بلاد الغسرب لبعض الاسباب 
Lede taal‏ الأ يدفم ربجلا مكل عبد الوابعد gil ll‏ الى نتخیر 
والغربة » والعاناة والفقر pally‏ والاحزان » وهو الذی كان ينتمى الى 
أسرة عربية عريقة فى المغرب » بلغت من الثروة والجاه أن اتاحت له 
ف سن مبكرة أن پتجول ف بلاد الغرب والاندلس عدة مرات » ولم يكن 
هذا الرحیل الی الشرق لداء فریضة pall‏ ولا رغبة ق طلب العلم » 
فلو كانت للحج لما تخر عن اداء هذه الفريضة Ste‏ عام wtih‏ ( 0۱۲۱ ) 
وهو العام الذى بدا فيه رحلته الى عام tye‏ ( ۸۱۲۲۳ ) وهو العام 
الذی Gal‏ فيه فريضة الحچ(۱۹۸) » ولو أن هذه الرحلة كانت لطلب 
الحم الکدا قد متاق زوانفه ما يقترن gall‏ ما alas‏ و ا من علوم 
GE‏ هه STE Ts AN‏ لاف نیام شیوگ للحيو gale SET‏ 
ق SUB‏ التی طاف بها . 


elec deers MC rea ee وله خرف عجو الرانهه راقن‎ 


(۱۹۷) عبد الواحد المراكثى © المعجب » ص ۳۷۲۰ ۰ السید عبد العزيز 
سالم » تاريخ المغرب » ص ۲۲ ٠‏ 

)144( انظر مقدمة محمد سعيد العريان » والعلمى فى كتاب عبد 
الواحد المراكثى ؛ المعجب »> التقديم ٠‏ 


س VA‏ س 


أن « المعجب » لم يكن أول مؤلفاته وانما كان أحد مولفات عديدة 
سبقته » ويعلل البعض سر هذا الاسلوب القوى بانه كان من كتاب 
الانشاء فى بلاط بعض أمراء الموحدين قبل أن تلقى به الاحداث الى 
الشرق (۱۹۹) ۰ 

وقد قام دوزی بنشر هذا الصدر للمرة الاولی فى عام ۱۸۶۷م من 
المخطوطة الوحيدة الحفوظة فى لندن رغم عدم کونها كاملة » ولعلها قد 
جلبت من المشرق ¢ بعنوان The history of Almohades‏ (۲۰۰) « ثم 
طبع طبعتين آخریین فى poe‏ بدون تحقيق نقلا عن طبعة دوزى pul:‏ 
« تاريخ الاندلس »(۲۰۱) » ثم أعاد دوزی نشره للمرة الثانية فى 
عام ۱۸۸۱م ٠‏ 


ثم قام المستشرق الفرنسى فانیان 7828088 بترجمته الى العربية 
فى عام ۱۸۹۳ بالجزائر » وقد أعاد الاستاذ محمد الفاسى الراکشی 
طباعته بمدينة فاس فى عام ۰۱۹۳۸ ثم نشره الاستاذان محمد سعيد 
العريان » ومحمد العربى العلمى بالقاهرة فى عام ٠156م ٠‏ ومما لا شك 
فيه أن عبد الواحد المراكثى كان aot‏ ثلاثة مؤرخين عظام للدولة 
الموحدية بالاضافة اليه ابن عذارى وابن صاحب الصلاة » ولهذا السبب 
فقد أخذنا من هذا المصدر الكثير من Bale‏ الرسالة لاسيما ما يتعلق 
بالاحداث التى احاطت ببطليوس طوال فترة الحكم الموحدى . 


ومن أمثلة ذلك براعة المراكثى فى تصوير محاولة الخليفة الموحدى 
أبى يعقوب يوسف افتتاح شنترین »فقد أوضح كافة الظروف المحيطة Bags‏ 
الغزوة وائتهت بهزيمة المسلمين واصابة الخليفة بجراحه التى ادت الى 
وفاثه (۲۰۲) .۰ 


)194( نفس الصدر السابق » انظر التقدیم . 
(۲۰۰) السید عبد العزیز سالم ؛ تاريخ الثرب » ص ۲۳ . 
(١.م؟)‏ عبد الواحد الراکشی ¢ العجب ¢ Ue‏ ۳ ۰ 


س ۷۹ س 


وكان الخليفة ابو يعقوب يوسف قد غزا شنترین وکانت تابعة لمملكة 
البرتغال » على اثر الهجمات المتكررة التى كان يشنها الفارس البرتغالی 
جيرالدو سمبافور على بطليوس » وعلی أحواز اشبيلية » وطريانة 
والشرف وشلوقة » ولعب نصاری شنترين دورا هاما فى هذه الغزوات 
البرتغالية مما دفع الخليفة الى التفكير قضرورة الاستیلاء على شنترین 
a‏ مق هد SS eS E‏ 
الراکثی الى Jodo‏ بطايوس فى طاعة ابن هود فى أواخر عهد 
الموحدين(١۳٠۲)‏ » وقد آفدنا كثيرا من المعجب ولاسيما ما يتعلق بفترة 
الدولتين المرابطية والموحدية ٠‏ ولم يغفل عبد الواحد المراكثى بنى 
الافطس فخصهم بجانب كبير من اهتمامه ووضح مكانةكل منالمظفروابنه 
التسوکل ابن الافطس فى مجال الادب والشعر والنحو وكتابة 
CASA Le (es eh aul‏ ای م هید المج بن ope‏ 
وزير التوکل بن الافطس وقد مدح فى قصيدته التی رثا بها أسياده 
ملوك بنى الافطس عقب مقتل المتوكل وولديه العباس والفضل على 
Geel Ato‏ كارع ليوات Se Gallen‏ اززة تا sha‏ مدع كايا 
فى العجب(۲۰۵) ٠‏ 


که Ts,‏ من زجوهتا الى هذا SAU‏ تحصيلة کته من مادة 
الرسالة علی العخص ف عصر الطوائف وعصر دولتی الرابطان والوحدین. 


(۲۰۳) عبد الواحد المراكثى » العجب ¢ ص ۰۳۳۲۵وابن هود هو سیف 
الجذامیین » اصحاب سرقسطة » استقل بشرق الاندلس » 
ودانت له ماردة وبطلیوس وقرطبة والرية Gling‏ سنة 1۲۵ه 
) ۱۷ ( وتلقب بالتوکل علی الله واتخذ السواد شعارا له › 
ثم ضم اليه اشبيلية فى سنة 9ه ( ۶۱۲۳۲۱ ) ۰ وتعرض 
ابن هود لمؤامرة لقتله دبرها له وزیره ابن الرمیمی فى الرية 

فى سنة mito‏ ( ۸۱۲۳۷ ) ودفن بمرسية ( ابن خلدون ج ٤‏ » 
ص © 1١59‏ القری » نفح الطيب » ج ٩‏ » ص ۲۰۸ ) ۰ 

(۲۰۶) الصدر السابق » ص ٠ VO‏ 

۰ ۸٩ — VO نفسه » ص‎ )۲۰۵( 


نت 0 انیت 


ابن أبى زرع Bet)‏ في منتصف القرن الثالث الهجری) « روض القرطاس 
فى أخبار ملوك الغرب وتاریخ مدينة فاس » : 

هو على بن محمد بن احمد بن عمر بن Gal‏ زرع الفاسى ؛ 
وكان معاصرا Algal‏ بنى مرين » فقد عمل كاتبا للسلطان المرينى الخامس 
آبی سعید عثمان اطرینی ( 95م - ۵۷۳۱ ) ( ۱۳۱۹ — ۵۱۳۳۰ ) «ویری 
الدکتور اليد عبد العزیز سالم أنه بالرغم من أن کتابه الانیس الطرب 
« بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدينة فاس » من eal‏ 
مصادر تاريخ الغرب لاشتماله على اخبار هامة عن تلك البلاد منذ قيام 
دولة الادارسة وتأسپس فاس حتی عصره ؛ الا أنه تشوبه الکشبر من 
الاخطاء التاريخية فى كثير من الاحيان ؛ وقد ضرب لنا الدکتسور 
عبد العزیز سالم مثلا لهذه الاخطاء » وهو ان ابن ابی زرع نسب بناء 
مدينة مراکش خطأ الى یوسف بن تاشفين فى حبن آنها من بناء ابی بكر 
بن عمر اللمتونی(۲۰۰) ۰ 

ویتفق معه فى ذلك الاستاذ الدکتور احمد مختار العبادی GAN‏ يذكر 
أن عددا کبیرا من المؤرخين القدامی والمحدثين قد پنتقدون ابن آبی زرع 
بسبب هذه الاخطاء ويتهمونه بالکذب والتلفيق » ومن المؤرخين 
القدامى » أحد الکتاب المعاصرين له وهو الخطيب gal‏ عبد الله بن مرزوق 
صاحب کتاب « السند الصحیح الحسن فى ماثر آبی الحسن »(۲۰۷) 


(۲۰) السید عبد العزیز سالم » تاريخ الغرب » ص ۲۸ . 
(۲۰۷) جام 3 المسثد الصحیح الحسن 3 ماثر ومحاسن مولانا أبى 
الحسن لمحمد بن مرزوق التلمسانی ( تحقیق ماریا خپسوس 
بیغییرا ومحمود بوعیاد » الجزاثر ۱۹۸۱ © ص ۱۰۸ - ۲۰۹ 
قوله « فبنو مرين ( اعزهم الله ) اعلام زناتة ورؤساؤها وکبار 
قباكلها وعظماؤها وقد وقفت قدیما على رفع نسبهم ق‌زنانة؛ 
وقرات بين يدى الولی الرحوم ( يقصد ابی الحسن الرینی ) 
ما کثبه ابن أبى زرع فى ذلك »ومنهم سمعت (قدس الله روحهم) 
أن كثيرا من JUST‏ أبن أبى زرع انکرها والدهم آلرحوم الولی 
ol‏ سکیت و آگذبه فيما آدرکه با جتگاه علی خلاف ما 
وقع عليه » » 


۸۱ ب 


ومن المؤرخين المحدثين انتقده كل من دوزی وبونس بويجس واويثى 
مبراندا (۲۰۸) ۰ 


وقد نسب البعض GUS‏ روض القرطاس الى صالح بن عبد الحلیم 
الغرناطی Ga‏ عاش ومات ف الغرب مشل ابن أبى زرع فى النصف 
الاول من القرن الثامن الهجرى © ولم يكن « روض القرطاس » 
المصدر الوحيد لابى أبى زرع الذى استفدنا منه » فهناك مصنف آخر 
له رجعنا اليه فى الرسالة وهو « الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة 


المريئية » . 


آما روش القرطانن وهو الصعر Gail All‏ نيذه :الى حد كدو ك 
Glas Usa‏ التیبجوت اي غرب ان :ل ف الفولة Aang!‏ 
فيشتمل على تاريخ لكل من dba‏ الادارسة وزناته ( الغسراویین » 
الیفرنیین ) ثم دولتی الرابطین والوحدین واخبرا دولة بنی مرين ٠‏ 


وکان ابن ابی زرع قد آورد اخبار بعض الراسلات التی دارت بين 
ابن عباد ویوسف بن تاشفین قبل عبور الاخبر الى الاندلس » ووضح كيف 
كان ابن عباد اول من اس تقبل الامیر الرابطی من ملوك 
الطواكف(5.؟) . 


وملوك الطواقف الذين عزموا علی الاشتراك مع امير الرابطین ف قتاله 


Pons Boigues, Op. Cit., 2. 421 — Huici Miranda, La Sulida )۲۰۸(‏ 
de los Almoravides del decierto, Hesperis, 3-4, trimestres‏ 
,159 .۳ ,1959 
لحمد مختار العبادی » دراسة حول کناب الحلل الموشية » 
مجلة تطوان » العدد الخامس ١95٠١٠‏ ۰ ص ۱:۲ ۰ هامش ۲۱ 
— فى تاريخ الغرب والاندلس » ص 004 ۰ 
(۲۰۹) ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ٩۳ - ٩۱‏ ۰ 


AY —‏ مه 


ضد الملك الفونسو السادس فى موقعة الزلاقفة(۲۱۰) ۰ وقد اوضح USS‏ 
کیف استقرابن تاشفین‌ق‌بطلیوس اياما حتی احس بوصول الفونسومتجها 
الى بطلیوس بعد ترکه حصار سرقه.طة(١١١)‏ » فارتحل الى سهل 
الزلاقة Gus‏ دارت العركة ٠‏ ویسوق ابن أبى زرع رواية متضمنة الاشارة 
الى أن العتمد بن عباد ومعه التوکل بن الافطس وبقية ملوك الطوائف 
نزلوا بمنطقة بها ربوة حاجزة لفاجاة العدو وارهابه » وقد اعتمد الاستاذ 
مانویل البران على هذا النص» وقد استخلصنا من هذه الرواية أن يوسف 
بن تاشفين كان من الذكاء بحيث أحسن استغلال طبوغرافية المكان لصالح 
ate,‏ امن ۸ 


والواقع أن GUS‏ روض القرطاس كان ast‏ المصادر الهامة التى 
عرفنا من خلالها تفاصیل موقعة WALI!‏ وادق دقائقها من ترتيب الجپوش 
ووضع جيوش الاندلس ودورهم ودور القائد الرابطی داوود بن عائشة 
فيها ( وهو Gall‏ وصفه ابن Gal‏ زرع al‏ لا نظير له فى الحسزم 
والادارة )(۲۱۲) ودور ابن الافطس وقواته من بداية المعركة حتى 
نهایتها ٠‏ 


كما يحدثنا ابن أبى زرع عن حصار یوسف بن تاشفينلحصنلييط وفشله 
فى الاستيلاء عليه مما كان له اكبر الاثر فى استياء ابن تاشفينمن ملوك 
الطسواثف ف الاندلس » وف تصميمه على ضرورة خلعهم عن 
عروشهم(۲۱۳) ۰ 


ويتابع ابن ابی زرع سرد أحداث الفترة الثى سبقت الاحتلال 
المرابطى لشبه الجزيرة » ولكنه لم يوضح ما اذا كان يوسف بن تاشفين 


(۲۱۰) المصدر السابق » ص ٩44‏ ۰ 

(۲۱۱) نفسه » ص ٩4‏ + 

(۲۱۲) ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ۹۶ › ٩۵‏ ۰ 
(vv)‏ الصدر السابق ؛ ص 44 ٠.‏ 


س AY‏ بت 


هو الذی أمر قائده سير بن آبی بكر بفتح اشبيلية وبطلیوس بعد 
ais‏ فلن فرفاطة ع al‏ ان تس كلد wag‏ موز كلقا تفه 
لفتحها(۲۱) ۰ 


ومن الجدير بالذکر ان ابن ابی زرع هو الورخ الوحید الذی انفرد 
بذکر استیلاء النصاری على بطلیوس من ایدی الرابطین عقب وفاة 
ابن الافطس » ثم استردها سير بن آبی بكر عام ۵۰۶ه ( ۵۱۱۱۰ ) كما 
نجح ق استرداد پابرة(۲۱۵) » وکان الاستاذ محمد عبد الله عنان قد 
انتقد هذا الخبر الذی ساقه صاحب روض القرطاس ولکن أحد الراجع 
الاسبانية التخصصة وهو GUS‏ تاريخ مملكة بطلیوس : 

Martinez y Martinez 2 للمؤر.‎ «Historia del Reino de Badajoz» 
يؤكد هذا الخسبر استنادا الى عدد من الدونات المسيحية الاسبانية‎ 
والبرتفالية التی اجمعت على ان بطلیوس وقعت ف ایدی البرتغاليين‎ 
عقب دخولها فى طاعة الرابطین(۲۱۹) ۰ واتفاق الصادر السيحية على‎ 
٠ وقوع هذا الحادث پدعونا الى الاخذ بهذه الرواية‎ 


وقد اشار ابن Gal‏ زرع(۲۱۷) الى جهود الامير تاشفین بن على :فى 
منطغة الغرب التى كانت تتعرض دائما لغارات المالك المسيحية 
المجاورة » من ذلك اشارته الى خروج الامير تاشفين بن على عام ۵۵۲۸ 
( ١١م‏ ) الى منطقة الغرب حيث استولى على قنطرة محمود › 
وان كان هذا الخبر يختلف مع ما ورده ابن القطان(۲۱۸) الذى يؤكد 
ان تاشفين فى هذا العام استولى على حصن انطساطة وليس قنطرة 


o ۰ + Ue ¢ نفسه‎ (1£) 

(6١؟)‏ نفسه ¢ ص ۱۰۵ * 

Martinez y Martinez, Historia del Reino de Badajoz, P. 184. (vv) 
٠ ۱۰۷ (15؟) ابن اب زرع » روض القرطاس » ص‎ 
۰ ۲۰۱ ابن القطان » نظم الجمان » ص‎ )۲۱۸( 


5 At — 


محمود > وأيا ما كان الامر ¢ فان ما آورده ابن أبسى زرع رغم اختلافه 
عن نص ابن القطان يشير الى أن الامير تاشفين كان مهما بتحصين منطقة 
الغرب وتأمینها ٠‏ 


وقد افادنا هذا الصدر الى حد کبیر فى معرفة الظروف التی ظهرت 
فیها الدعوة الوحدية » فقد أفاض ابن Gal‏ زرع فى عرضه Shoal‏ الدولة 
المرابطية فى هذه الفثرة النی لخذت فيها الدعوة المدوية فى الظهور 
والانتشار(۹٩۲۱) ٠‏ 


وقد رجعنا الى روض القرطاس عند حدیثنا عن غزوة شنترين عام 
۰ ( ۵۱۱۸۶ ) وکانت روايته من أكثر الروايات التاريخية تفصيلا 
عن هذه الوقعة(۲۳۰) ۰ ولم يغفل ابن Cat‏ زرع الاشارة الى غزوات 
Uw heal‏ قري lA‏ ههد ارفا كتهو Gig‏ کات 
آخباره يشوبها بعض الاخطاء » والبالغة(۲۲۱) ٠‏ 


ولم يكف هذا الصدر عن اسعافنا بالادة العلمية وئزویدنا بالتصوص 
التی اعتمدنا علیها فى کتابنا لا تبقى من pos‏ الدولة الموحدية » فقسد 
آفدنا من روايته لهزيمة Chol oll‏ فى Cal pod‏ دانس عام ۱۱۶« 
( ۸۱۲۱۷ ) آمام جيوش مملكة البرنشال(۲۲۲) ۰ وکرر Gal‏ آبی زرع 
لحداث ped‏ ابی دانس فى كتابه الذخبرة السنیة(۲۳۳) »2 وان كانت 
بعض نصوصه فيما يتعلقبالصراعالاسلامى /المسيحى »على هذه المديئة تتضمن 
خی ا مسا بوک ما تقض أن asd‏ ل پم یهام 
أن ابن آبی زرع رغم أهميته ومعالجته لعصر دولتى المرابطين والموحدين 


ne ee 


)114( ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ۱۱۰ ۱۳۳ ۰ 
)۲۰( المصدر السابق ؛ ١2٠ Ue‏ + 
duds )۲۳۱(‏ » ص ۱٤٤‏ ۰ 

(۲۲۲) نقسه » ۱۶ ۰ 

٠ ۵۰ ابن أبى زرع 3 الذخيرة السنية 0 ص‎ (ryt) 


مسر ۸۵ مه 


والحيطة فى تناوله وأخذه لاخبار ابن col‏ زرع » كما يجب عليه 


البیسذق » « كتاب أخبار الهدی بن تومرت » : 


صاحب الكتاب هو آبو بكر بن على الصنهاجی Gall‏ بالبيذق » 
وقد تغلب هذا اللقب على اسمه الى حد أنه كان يضطر فى كثير من 
الاحيان الى كتابة لقبه هذا فى كتابه كلما أراد التحدث عن نفسه . 


9 » البيذق « هذه كلمة تست نستخدم 3 بلاد المغرب كصفة يوصف بها 
من كان قصير القامة تشبيها له باحدی قطع لعبة الشطرنج » وأحيانا 
نستخدم بصيغة التصغير فيقال « البويذق » ٠‏ 


ولم يكن البيذق من كبار الشخصيات » أو ممن شغلوا مناصب 
سياسية هامة فى دولة ابن تومرت » وانما كان يقوم ببعض المهام البسيطة 
ائناء مصاحبته للمهدى بن تومرت » فكان بمثابة وصيف للمهدى أو 
pala‏ خاص له pee‏ فراشه ویحمل له السراج عندما يتيخ ل ارا 
بخيمته ۰۰۰ الخ(:۲۲) ۰ ولم تكن علاقة البیذق بالهدق تقتصر على 
add Giese th adn‏ کان Ghul‏ له Sul‏ الیدی + ویفکد Ghoul‏ ذلك 
و ale‏ فیذکر tas‏ کان blll.‏ مغ بعك اماب ab‏ علدو آلیدی؛ 
وتساءلقائاذ « أين الصبیان » فاجابوا جمپعا ها نحن حاضرون بها 
فیهم البیذق(۲۲۵) ٠‏ ۱ 


ویری البعض أن البيذق بعد Bay‏ المهدى olf‏ بالانضمام الى جماعة 
Gaull )۲۲۶(‏ » اخبار الهدی بن تومرت » تقديم وتعلیق وتحقیسق 


عبد الحمید حاجيات ۱۹۷4 ۰ ص ۱۱ القدمة ٠‏ 
(۳۲۳۲۵) الصدر السابق » ص OF‏ ۰ 


س AV‏ سم 


الحفاظ الذین کانوا يبثون piled‏ الدعوة الوحدية فى. arom‏ آنصاء 
البلاد (۲۲۰) ٠‏ 


ومن الرجح أن يكون مولد البیذق قد حدث فیما يقرب من عام 
۰ ( 55١٠م‏ ) ووفانه فى عام mood‏ ( ٠1١١م‏ ) ولذلك فمن العتقد 
أن Gls‏ « آخبار المهدى ابن تومرت » لم يكن كله من تأليفه » وأن 
ماصنفه البيذق منه ينتهى عند أحداث عام mode‏ ( 66١١م‏ ) » أما بقية 
الكتاب فمن تأليف کانب آخر » ويؤكد هذا الاعتقاد اختلاف المنهج 
والاسلوب وطريقة عرض الاحداث فى هذا الجزء المتبقى من الكتاب عن 
الجزء الاول(۲۲۷) ۰ 


ویستعرض البیذق فى القسم الاول من کتابه Ulan!‏ هامة من اهمها 
عودة الهدی ابن توسرت الى بلاد الغرب geod‏ بدعوته الوحدية التی 
كان اساسها اصلاح الاسلام وقپام دولة جديدة اساسها الامر بالعروف 
والنهى عن النکر بدلا من دولة الرابطین » وفيه يذكر البیذق اهم 
الواضم Gall‏ زارها الهدی كما پذکر اسماء الطلاب الذین يقبلون على 
التتلمخ له + 


اما ق القسم الثانی من الکناب فانه پوضح الظسروف واللابسات 
التى لحاطت blag:‏ الهدی ؛ نم بپعة عبد المؤمن من بعده » وما ثلا 
هذه البيعة من gle‏ شان عبد الومن وتعاظم نفوذه » وضعف سلطان 
اانا #-بفیت انجهی. الامر سقوظ مراگفن ا 
الرابطین فى Gal‏ الوحدین » وفتح بجاية بعد ذلك » وتخلص 
که Seb‏ مق نیع الك رها نم 


اما القسم الثالث من GUS!‏ فقد ضمنه GUAT‏ اهم الثائرين على 


(۲۲۰) نفسه » ص ۱۱ ۰ 
(۲۲۷) البیذق » آخبار الهدی بن تومرت » ص ۱۵ ۰ 


AY —‏ تب 


الوحدین فى کل من الغرب والاندلس موضحا احداث الاندلس بثىء من 
التفصیل مثل ثورة ابن مردنیش ونهاية هذه الثورة » ونهاية جراندة 
الجلیقی » وجهاد یوسف بن عبد المؤمن فى الاندلس ٠‏ 


ویختلف منهج البیذق اختلافا کببرا عن غبره من الورخین القدامی 
الذین ارخوا لدولة الوحدپن » فقد pole‏ نشاة تلك الدولة » وکان شاهد 
ole‏ لكل وقائعها » ولهذا السبب اعتمد بوجه خاص على الذاكرة دون 
الصادر الدونة ف نسجیل هذه الوقائم » فهو یقص ما شاهده ویروی ما 
ails‏ ونا سمعة الامر الذى Lew:‏ الباخفن. الى BUSS Ging‏ بالدقة 
واه كلوز هاون ناشن سوت از الزوانات 
الختلفة(۲۲۸) ۰ 


ویزخر الکتاب باسماء الاماکن والانهار والقبائل والدن الى جانب 
العدید من أسماء اعلام مغمورین » فکان البیذق بذلك من قلائل المؤرخين 
الذین اهتموا بالتاريخ للانسان العادی البسیط Gall‏ لم يرتفع الى منصب 
حکم أو سپاسة ٠‏ 


وقد آمن البپذق بعصمة الامام الهدی بن تومرت » وحاول ناکید 
هذا الاعتفاد بصور متعمسددة » Ged‏ تسجبل بعض الاساطبر » وذکر 
الروايات الخيالية وتدعیم قوله ببعض GL‏ القرآنية ٠‏ هذا الایمان 
الشديد بعصمة الهدی بن تومرت الذی نتبینه من خلال کتابات البيذق 
انما پعکس روح ذلك العصر » فالناس کانوا منقادین » انقيادا تاما 
لحکامهم » الى جانب خوفهم من بطش هؤلاء الحکام وقبوتهم اذا ما 
انقلبوا علیهم » وقد انفرد البیذق بذکر مثل من الامثلة الدالة على قسوة 
الهدی بن ثومرت على أعداء دعونه Gia‏ اصدر آوامره بقتل عشرات 


(۲۲۸) البیذق » اخبار الهدی بن تومرت › القدمة » ص ۲۰ ۰ 


س AA‏ اسه 


الاعتراف (۲۲۹) ۰ 


ویتمیز اسلوب البیذق بالبساطة مع القوة » ویخلو من اسالیب 
البلاغة کالحسنات البديعية والکنایات والاستعارات » وکثبرا ما استعمل 
البیذق بعض الکلمات الستخدمة فق اللهجة الشعبية سواء كافك عربي 3 


أم بربرية ۰ 


وزغم هذه الفردات الشعبية الا آن !سلوب البیذق قد پتسم dale‏ 
Gaal‏ والدقة والنساطةق أن واحف + اماما اضرف الى alla‏ ان 
وکو ایر الذى: که منت الخ نوتاه انیت فیس ا ف 
من ایجاز واقتضاب الى غموض فى وصف الاحداث » مما يؤكد الرای 
القائل بان مورخا "خر بخلاف البیذق هو الذی قام بتالیف هذا الجزء 
التبقی من الكتاب . 


وقد رجعنا الى البیذق عند تعرضنا للحدیث عن بداية ظهسور 
الدعوة الوحدية على يد الهدی » وکیف انتهت هذه الدعوة المناوكة 
للدولة الرابطية بقيام دولة قوية ارتفعت على انقاض دولة الرابطبن 
النهارة وورثت کل ممتلکاتها فى الغرب والاندلس ۰ 


كما رجعنا اليه عند تاریخنا لوفاة ابن الحجام والی بطلیوس من 
قبل الدولة الوحدپة » ویسوق البيذق خبر استشهاد ابن الحجام 
Orly‏ وزير وابن عزون فى معركة خاضوها مع ثوار الاندلس فى الشرق 
وهم ابن مردنیش وابن همشك وحلفائهم من النصاری بقيادة العلج 
الذميم مدار الاقرع » ولكن البيذق لم يحدد لنا التاريخ والعام الذى جرت 
فيه هذه الموقعة واسفرت عن مقتل محمد بن على بن الحجام » ويذكر 


ee 


(۲۲۹) الصدر السابق ¢ ص ۲۲ . 


AV —‏ سه 


الاستاذ عبد الحمید حاجیات » محقق الکتاب أن هذه الوقعة دارت عام 
۷ ( ١5١١م‏ ) بعد استرجاع ابن سعید لمدينة فرمونة وقبل استیلاء 


وبالرجوع الى ابن عذاری تبين لنا ان هذه الوقعة التی لم یحده 
لها البيذق تاریخا قد وردت فى البیان تحت Glas}‏ عام ۵۵۲ھ 
) ۸۱۱۵۷ ) ولیس ۵۵۵۷ ( ١5١١م‏ ) كما SS‏ الاستاذ عبد الحمیسد 
حالجيات » وعلی هذا النحو يؤكد ابن عذاری الخبر gall‏ ذکره 
البیذق » ولکنه لا يشير الى مصرع ابن وزير فى هذه الوقعة » وقد رفضنا 
هذا الخبر الذی آورده Gaull‏ بشان مقتل ابن وزير واخذنا برواية 
ابن عذاری لان اسم ابن وزير سيتردد كثيرا فى الاحداث التالية مما 
يؤكد » dare‏ رواية ابن عذارى » وخطأ البیذق (۲۳۱) ۰ 


كذاك رجعنا الى البيذق عند حديثنا عن نماية الفارس جبرالدو 
سمبافور الذی کان قد التجا الی خليفة الوحدین بمراکش طالبا الدخول 
فى خدمنه » ولکنه ala‏ وحاول الاتصال بملکه السابق انریکی ملك 
البرتغال فکان جزاءه القتل(۲۳۲) ۰ 


وقد GA‏ من البيذق انیب كيين ایا Usd‏ تفای بارش 
التی وقعت فى بطلیوس ف اواخر see‏ ابن الحجام ووفاته ٠‏ 


Gaull )۲۳۰(‏ » اخبار الهدی بن تومرت » حاشية ١‏ » ص ۱4۸ ۰ 
(۲۳۱) ابن عذاری 3 البیان 1 القسم الثالث ‏ » ص ۲۸ ۰ 
Gaal )۲۳۲(‏ » اخبار الهدی بن تومرت » ص ۱۱۸ 2 ١59‏ ۰ 


الحلل الموشية ف ذکر الاخبار المراكشية لولف آندلی مجهسول من اهل 
الثرن الثاه‌ن الهمجری > 


لم يسجل مولف هذا الکتاب الهام اسمه على کتابه » ولکنه ذکر أنه 
انتهی من تأليفه يوم الخمیس ۱۲ ربیم الاول عام ۷۸۲ه ( 0۱۳۸۱ ) » 
أى فى pas‏ السلطان محمد الخامس الغنی باش » سلطان غرناطة » وأبى 
زید بن عبد الرحمن بن آبی الحسن المرينى سلطان الغرب(۲۲۳) ۰ 


ولقد حاول بعض المؤرخين الغاربة نسبة هذا الصدر الهام الى آدیب 
مالقی اسمه ابو عبید الله بن Gat‏ العالی بن السماك العاملی » الذی كان 
يعيش ف آواخر القرن الثامن الهجری » وپری د ۰ احمد مختار العبادی 
والاستاذ عبد القادر زمامة agit‏ لم پدعموا افتراضهم هذا بالادلة » مما 
دفعهم الى رفض هذا الافتراض وطرحه جائبا ۰ کذلك نسبه المؤرخ 
بشير الفرتی الذی كان قد طبع هذا الصدر الهام عام ۱۹۱۰ فى تونس 
الى الوزير لسان الدين بن الخطيب ؛ ولكن لما كانت وفاة هذا الوزير 
الغرناطى سبقت تاريخ تاليف هذا الكتاب بنحو سبع سنوات فقد أصبح 
هذا الرای قائما على غير آساس(۲۳۶) © 


ولكن الدكتورة Lyle‏ خيسوس ريبيرا ترجح فى بحث نشرته 
بالفرنسية بعنوان « حول مؤلف محتمل لمدونة الحلل الموشية » نسبة 
هذا الكتاب « الحلل الموشية » الى نفس مورخ کناب « الزهرات المنثورة 
فى نكتّالاخبار الاثورة » وهو محمد بن أبى المعالى بن السماك العاملی 
الذى سبق للدكتور مختار العبادی » ود ۰ عبد القادر زمامة أن رفضا 


(۲۳۳) آحمد مخثار العبادى » دراسة حول GUS‏ الحلل الموشية فى ذكر 
الحخبار الراكشية واهميته فى تاريخ المرابطين والموحدين » 
مجلة تطوان ؛ العدد الخامس © ١95+‏ » ص ۱۳۹ ۰ وكتابه فى 
تاريخ الغرب والاندلس » ص ۵۵1 ۰ ١‏ 

seat )۲۳۶(‏ مخنار العبادى » ف تاريخ المغرب والاندلس » ص 0085 » 
coy‏ انظر التقديم فى الحلل الموشية » ص 5 ٠‏ 


ا 


فكرة تأليفه للحلل الوشیة(۲۳۵) ۰ ثم old‏ الاستاذ الدكتور محمود على 
مکی أخيرا بتقديم دراسة تحليلية فى غاية الدقة » pad‏ بها لکتساب 
« الزهرات النثورة فى نكت الاخبار المأثورة » وعالج فيها الحجج » 
التى isha‏ الدكتورة Lol‏ خيسوس مع دراسة مقارنة لكتابى 
« الزهرات » و « الحلل » أيد فيها رأى الدكتورة ماريا خیسوس ف أن 
الكتابين يمكن أن پنسبا لمؤلف واحد هو محمد بن أبى العلاء محمد 
بن سماك العاملی (۲۳۱) ٠‏ 


GUS fairy‏ الحلل الموشية بالحديث عن تاسیس مدينة مراکش 
ولكن المؤرخ صاحب هذا الكتاب لم يقصد بكتابته التاریخ لراکش وحدها 
او سرد Las)‏ الراگشپة Gall‏ تتعلق بهذه الدينة العظیمة التی كانت 
pale‏ 3 الرابطان والوحدین » والتی حفلت وامتسلات بذخافر الفن 
cag gh isl (sg lie, al‏ ما نومه ui‏ اكيبا مراک عن 
قصورها ومساجدها وحماماتها وبیمارستاناتها وأسواقها وخططها » ولا 
عن قواعد بنائها فبرغم من أن هذا الکتاب يحمل عنوانا عن مراکش » 
پمکن أنيضعه ضمن قائمة الکتب التى تتحدث وثتناول تاريخ Gall‏ ؛ الا 
أن الکتاب يتناول تاریخا عاما » وذکر تاريخ عدة دول » ولیس تاريخ 
مدينة مراکش(۲۳۷) ٠‏ 


وقد تناول صاحب الحلل الموشية بالبحث والسرد والتفصيل تاريخ 
دولتى المرابطين والموحدين معتمدا على العديد من المصادر الهامة 


Maria Jesus Rubiera, Sur un possible auteur de la chronique (Yo) 
intitutée Al-Hulal al Mowasiyya fidkir al ajbar al Mur- 
rakusiyya, en II coloquio hispano — Tunecino de estudios 
Arabes, Madrid — Barcelona, Mayo, 1972, 143-146. 


(۲۳۰) محمود على مکی ؛ الزهرات المنخورة فى نكت SLANT‏ المأثورة 
لابن سماك العاملى > مجلة المعهد الصری للدراسات الاسلامية » 
العدد العشرين » ۱۹۸۰ ص ۳۵ - EV‏ ° 

° ۶ الحلل الموشية » انظر التقديم » ص‎ (ryy) 


ب ٩۲‏ سه 


المعماصرة » ذكر أسماء أصحابها ومنهم أبو زكريا يحيى بن محمد 
بن يوسف الانصارى الغرناطى المعروف بابن الصيرفى ( ت عام (move‏ 
( 14١١م‏ )(۲۳۸) © وأبى الحسن الكتامى العروف بابن القطان » 
صاحب كتاب « نظم الجمان فى أخبار الزمان » »2 والجغرافى الاندلسى, 
onc‏ الله البكرى المتوق عام ۸۷ه ( 54١٠م‏ ) والبيذق صاحب کنساب 
المهدى بن تومرت » وابن صاحب الصلاة(9*؟) » ومحمد بن الخلف 
وابن بجير » وأبو يحيى بن اليسع ٠‏ 

ولقد طبع هذا الكتاب لول مرة فى تونس عام ١5٠١‏ »2 ولكن هذه 
الطبعة كانت مليثة بالأخطاء » واصأب نصه السقوط والبتر فى اماکن 
فى اماکن مختلفة » ولم يلحق به فى هذه الطبعة اية فهارس ولا تحفيقات 
ولا حواشی » مما ججل احد الاساتذة المغاربة ويسمى ی ۰ س ٠‏ علوش 
يعيد طباعته بالرباط عام ۱۹۳۹ » وجاعت هذه الطبعة أفضل من الاولى 
الى حد ما » وقد الحق بالکتاب بعض الفهارس › ولكن رغم جمال المظهر 
الخارجى لهذه الطبعة الا أن المضمون كان متناقضا مع 'بالظهير كل 
التناقض » فقد كانت الطباعة للمرة الثانية مليكة بالاخطاغً والتحريف . 
واخيرا اشترك كل من الاستاذين سهيل زكار وعبد القادر زمامة فى 
تحقیق ونشر الحلل الموشية بصورة جيدة ومتقنة فى عام ۱۹۷۸ »2 وکان 
المستشرق الاسبانى اویثی ميراندا قد اصدر الترجمة الاسبانية لهذا الكتاب 
فى عام ۱۹۵۲ بمدينة تطوان من بين منشسورات معهد الجنرال 
فرانکو(۲۶۰) ٠‏ 


(YA)‏ كان ابن الصيرف كاتبا للامير تاشفين بن على hugs Gt‏ » ومن 
كتبه التى ألفها كتاب « الانوار الجلية فى اخبار الدولة 
el‏ » ( انظر السيد عبد العزيز سالم ¢ تاريخ المغرب » 
ص ۲۶ ۰ 

(۲۳۹) آحمد مختار العبادی > دراسة حول کتساب الحلل الوشية » 
ص ۱۶۰ 6 ۱۶۱ › ف تاريخ المرب والاندلس 6 ص ۵۵۷ سب 

(۲۶۰) انظر الحلل الموشية » التقسديم 6 ص ٠١ 6 ٩‏ السسید 
عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب » ص ۲۶ . 


- ۲ - 


وکتاب الحلل الوشية من اهم الصادر التی اعتمدنا علیها للتاريخ 
لدولتی الرابطین والوحدین » وقد تناول بالاشارة والحدیث ایضا اخبار 
المتوكل عمر بن الافطس قبیل السيطرة الرابطية على الاندلس » بل اننا 
اعتمدنا على کتاب الحلل الوشية » فى اثبات أن التوکل عمر بن الافطس 
لم يكن باللك الخائن او التواطیء مع العدو السیحی منذ البداية > 
بل أنه حاول بقدز امکانه انقاذ الاندلس من العدوان القشتالی/ اللبونی > 
فوفقا للروایات التى اوردها صاحب GUS‏ الحلل الوشية » اثبتضا أن 
التوکل ابن الافطس » كان اول من بادر من ملوك الطوائف » بارسال 
و استغاثة الى الامير الرابطی پوسف بن تاشفین » وذلك فى عام 
4 ( ۱۰۸۱م ) gl‏ قبل سقوط طليطلة ۷۸٤ھ‏ ( ۰۸۵٠م‏ ) gl‏ أنه 
سبق العنمد بن abe‏ فى تحركه لانقاذ الاندلس » فى حين أن المعتمد ؛ 
لم يبدا اتصاله بيوسف ابن تاشفين الا بعد سقوط طليطلة » ونص هذه 
الرسالة قد آورده صاحب الحلل الموشية کاملا(۲۶۱) » كما آورد صاحب 
الحلل نص الرسالة التى رد بها المتوكل عمر بن الافطس على الرسالة 
التى وجهها اليه الفونسو السادس © وكان يهدده فيها ويتوعده ان لم 
يبادر بالتسليم له(۲:۲) . 


ويعتبر صاحب الحلل الموشية من أعظم من كتب عن مقدمات الفتح 
المرابطى للاندلس » فقد وضح دور ملوك الطوائف فى استقدام اللمتونیین 
الى بلادهم لانقاذها من الخطر السیحی الثربص بها » كما سجل وصف 
اس نفبال هولاء اللوك للامبر یوسف بن تاش CAR‏ » بعد طول 
انتظار(۲:۳) » ثم فصل أخبار موقعة الزلاقة » ودور ابن الافطس 
فيها » ولم يترك شاردة ولا واردة فيما يتعلق بواقعة الزلاقة بما فى ذلك 
الاساطير والروايات الخرافية التى انتشرت قبيل حدوث الموقعة مشل 


(۲۶۱) الحلل الموشية ¢ ص ۳۵ . 
(۲۶۲) الصدر السایق » ص ۳۱ ۰ 
(,۲۶۳) نفسه » ص OF‏ ۶ ۵۳ ۰ 


— 44 بت 


الرؤيا التی ظهرت للملك الفونسو السادس(۲:۶) ۰ كذلك سجل فى 
صورة حية فرحة ابن الافطس بانتصار السلمین فى الزلاقة وميادرته 
بارسال نبا هذا الانتصار الى أهل مملكة بطلیوس لپش‌ارکوه فرحته 
بهزيمة العدو(۲4۵) ٠‏ 


كنا اتنا ون ast‏ لا یی ادها ملحب MeN‏ ای 
أن الامير على بن يوسف زود بطليوس بعدد من أجناد المرابطين استنادا 
الى أنه وزع أربعة GMT‏ جندى على الثغور » Uy‏ كانت بطليوس من 
المناطق القفرية » فمن الوکد أن تكون قد نالت نصيبا من هذه الكلاف 


الاربعة(۲۶۳) ۰ 


كذلك اوضح صاحب الحلل الاسباب التی حملت الامير تاشفین 
بن على بن يوسف الى التوجه للاقاة جيش الفونسو السابع عند الزلاقة 
حيث pedal‏ جده من قبل على الفونسو السادس » وقد عرفنا أنه قبيل 
الوقعصة هاچم yall goal‏ بطلیسوس واحواژها وعافوا فساها 
بها(۲:۷) ۰ 


ومن خلال کتابات صاحب الحلل عن هذه الواقع پتضح LS‏ قدرته 
الفائقة على وصف ساحة القتنال ونظام الجند واسلحتهم كما لو كان قد 
عاين المعركة > وسجل تعبیر الحماس والعزيمة على وجوههم » كما قوم 
اسلوب قتالیم مما جعله الفارس الاول فى ميدان وصف المعارك الحربية 
المرابطية والموحدية ( انظر على سبيل SUM‏ وصفه لمعركة تاش فين 
بن على بن يوسف ف الزلاقة )(۲:۸) . 


(۲۶۶) نفسه ص ۵۵ 2 5م . 
(۲۶۵) نفسه » ٩۱ ya‏ . 
(۲۶۲) نفسه مص ۸۰ . 
(۲۶۷) الحال الموشية » ص ١١‏ . 
(۲۶۸) المصدر السابق » ص ۱۲۲ . 


ب 46 س 


نستفد منه فى بحثنا بنفس القدر (gall‏ استفدنا من هذا المصدر فيما یتعلة 
ببطليوس فى عدي المرابطين ٠‏ 


لدسان الدين بن الخطيب » ( ۷۱۳ ب ۳۱۳/۵۷۷۱ ٤۳۷م‏ ) : 


هو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد العروف 
بابن الخطیب السلماتی ۰ ولد فى لوشة (el FV") ۳ als Loja‏ 
وهی من مدن مملكة غرناطة » وان كان hal‏ بیتهم من قرطبة(۲:۵) . 
وقد تلقی ابن الخطیب العلم فى غرناطة التی كان پسودها جو من العلم 
والادب » ومال Ste‏ صغره الى دراسة الطب وعلوم الفلسفة » وتلقى 
اصول Gada‏ العلمین عن أستاذه يحيى بن هذیل(۲۵۰) ۰ 


ثم انخرط ابن الخطیب بفضل کفاعته ومهارته فى سك الوزارة فى 
مملكة بنی الاحمر » وأصبح وزيرا فى عهد آبی الحجاج پوسف بن محمد 
الخامس؛وقد تولی هذا النصب بعد وفاة الوزیر ابن الجیاب عام ۷۶4« 
( ۸۱۳۶۹ ) ۰ ومن العوامل Gall‏ تسببت ف ارتفاع شان ابن الخطیب 
وبلوغه هذه المكانة العالية » نبوغه فى الآداب والفنون والشعر والتاريخ » 
والطب والفلسفة الی حد آن السلطان محمد الخامس الغنی ails‏ ارسله 
سفيرا له الى الغرب لدی سلطانها آبی Gls‏ الرینی لپنتصر به ضد عدوه 
ملك تشتالة(۲۵۱) ۰ 


ولکن انقائبا وقع فى عام avis‏ ( ۱۳۵۸م ) وأسفر عن طرد 
الذی عاش فى فاس مدة ثلاث سنوات تالق فیها نجمه » والف عددا من 


(۲۶۹) السید عبد العزیز سالم » تاريخ الغرب » ص ۱ ۰ 

(۲۵۰) جوئثالث ad‏ ¢ تاريخ الفکر الاندلمی ¢ YOY ya‏ ب أحمهدك 
مختار العبادی 4 3 تاريخ المغرب والاندلس ؛ هن 5 ۰ 

۲۰ ببس‎ eos ری‎ ella spall عند‎ all (Pan) 


اس AV‏ مه 


الکتب فى adh‏ الغرب من اهمها » اللمحة البدرية ف الدولة النصرية » 
و « نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » GUS,‏ « معیار الاختیار فى ذکر 
العاهد والديار » ٠‏ 
ثم عاد محمد الغنی با الى غرناطة مرة اخری سنة ”لاه 
( ۵۱۳۲۱ ) بعد أن تمکن من استعادة عرشه » وعمل على ارجاع 
انك a‏ م مینکن تروق این القطيب تسه اب رده 
الى مملكة فسرناطة لم تكن موائية ¢ فسسرعان ما. 
بدا الحاقدون عليه يوقعون بينه وبين السلطان » ونجحت هذه السعايات 
فى اثارة غضب السلطان عليه » وعندكذ شد ابن الخطيب رحاله وانتقل 
الى المغرب حيث التجا الى السلطان أبى فارس عبدالعزيز بن ابی‌الحسن 
الرینی » فى تلمسان » وهناك حظی بتكريم السلطان له والاحسان 
اليه » فلما توق السلطان ابو فارس عام كلالاه ( ۸۱۳۷۲ ) 2 غادر 
ابن الخطيب تلمدبان ورحل الى فاس » وخاف LP‏ فارس على السلطنة » 
ابنه الطفل « السعيد »(۲۵۲) ولكن الامر لم يدم له فسرعان ما خلع 
ونودى بأحمد بن Gal‏ سالم سلطانا على دولة بنى مرين عام *لالاه 
( ۵۱۲۷۶ ) » غير أن ابن الخطيب لم يسلم من المؤامرات التى دبرها له 
اعداژه فى غرناطة وعلى راسهم الوزير سليمان بن داود الذى ضم اليه 
مناعداء ابن الخطيب ابن زمرك الشاعر وابا الحسن النباهى قاضى 
غرتاطة » وصاحب GUS‏ « تاريخ قضاة الاندلس » المسمى « المرقبة 
العليا » وانفق معهما على اتهام ابن الخطيب بالزندقة » وقد بادر هؤلاء 
باحراق كتبه فى غرناطة » ثم jal‏ بعض اتباعه بقتله سرا » وبالفعل تم 
قتلابنالخطيب خنقا»ثم حملت dita‏ ولحرقت» وبعدها تم دفنه(۰)۲۵۳ 
من هذا العرض السريع لحياة ابن الخطيب يتضح لنا ان نشاط 
ابن الخطيب السياسى لم يقتصر على مملكة غرناطة » وانما تمكن بذکائه 
(yor)‏ جوتثالث بالنثيا » تاريخ الفكر الاندلسى © ص FOV‏ ۰ 


(۲۵۳) چونثالث بالنثیا » تاريخ الفکر الاندلسی » ص ۲۵۷ - السيد 
عبد العزیز سالم » تاريخ المغرب ص ۲۱ ۰ 


س AV‏ سم 


ومهاراته لادبية والسیاسية من التاثیر B‏ سیاسة دول الفرب و اثر 
في سپاسة الماك النصرانية » وقد وصلت الینا رسائل عديدة باللغات 
العربية تم نبادلها بين ابن الخطیب وبين ملوك هذه البلاد(ع۲۵) . 


ولعل موهبة ابن الخطیب العلمية وقدراته فى العدید من الجالات 
الفلسفيةوالادبيقكانت من‌اهم‌الاسباب‌لتی ساعدت على تالق نجمه‌السیاسی 
وارتفاع شانه » ولعل هذه الموهبة كانت من اهم العوامل ایضا التی 
جعلت رسائله وقصائده Gall‏ ارسلها الى سائر اللوك B‏ ذلك العصر 
مسلمين ومسيحيين » تلقی اکبر الاثر فى نفوسهم » ومن أهم تلك الرسائل 
نصائحه التى ارسسلها الى الملك القشتالى دون بطره ( بدر و الاول 
القانی / باللغة Malai‏ + 

ومن اهم مولفات ابن الخطیب (call‏ انفها QB‏ فترة آقامته بالغرپ : 


مه كتاب اللمحة البدرية 3 الدولة النصرية 4 وقد تناول 2 هذا 
هذا الكتاب من.جزء واحد قد تم طبعه فى القاهرة عام ۱۳۷۶ه۲۵۵(۵) ٠‏ 


dala « Gus ۲‏ الجراب. فى Ue‏ الاغتراب » » وقد صور فيه 
ابن. الخطيب حياته فى الفترة التى قضاها بعيدا عن غرناطة » وفيه 
يصف مشاهداته فى بلاد yall‏ ب.» كما يصف الاحداث. السياسية التى مرت 
بها تلك البلاد آثناء مقامه بها ٠‏ ويتكون هذا المصدر من ثلاثة اجزاء » 
قام الدكتور asaf‏ مختار العبادى بنشر وتحقيق الجزء ALA‏ منه فى 
القاهرة عام 1951 » وهو الجزء Gall‏ كان معروفا فى تلك الفترة » ثم تم 


۰6۶۷ أحمد مختار العبادى 4 ف تاريخ الغرب والاندلس 6 ص‎ (vot) 
۰ ۵1٩ الرجع السابق » ص‎ )۲۵۵( 


~~ AA = 


العثور على الجزء الثالث من هذا المصدر فى مكتبة الرباط فى الآونة 
الأخيرة(05؟) ۰ 


۳ - کتاب « معيار الاختيار فى ذكر الساهد والديار » ويتضمن 
وصفا شائقا لمدن المغرب والاندلس » استخدم فيه اسلوبا طريفا ينتمى الى 
فن المقامات المعروف فى الادب العربی » واخيرا قام الدكتور مختار 
gol all‏ بنشر هذا الكتاب سئة ۱۹۵۸ ضمن مجموعة من رسائل 
ابن الخطيب بعنوان » مشساهدات لسان الدين ابن الخطيب فى بلاد 
المرب والاندلس » ۰ 

¢ - کناب« الحلل المرقومة فى اللمع النظومة » » لم یصل الينا 
ویعتبر من الکتب الفقودة ویتعلق باصول علم الفقه » غير أن هناك 
شروحا لهذا الکتاب منها شرح ابن خلدون » وشرح Goll‏ سعيد بن لب » 
المسمى «بالطرر الرسومة على الحلل الرقومة » تعوضنا عن فقده . 


ه كتاب « رقم الحلل فى نظم الدول » » ارجوزة تاريخية 
أهداها ابن الخطيب الى السلطان المرينى ابى سالم ابراهيم ٠‏ 


5 كتثاب « كنار الدكان بعد انتقال السكان » » وهو على هيكة 
من الرسائل على لسان سلطان سلطان غرناطة » يوجهها الى سلطان 
فاس ( ۲۵۷ ) » حققه الدكتور احمد مختار العبادی + 


ومن المعروف أن ابن الخطیب واصل بعد عودته الى غرناطة 
الكتابة والتاليف عن بلاده » ومن اهم هذه المؤلفات « الاحاطة فى اخبار 


۰۵۶٩ آحمد مختار العبادی ¢ 3 تاریخ المغرب والاندلس ¢ ص‎ (yo) 
. ۵۵۰ الرجم السابق » ص‎ )۲۵۷( 


We‏ س 


اقماما بحسب النصب أو بحسب ناحية الامتیاز»فقسم للملوك 


وثان للعمال » وثالث لذوی النباهة كالقضاة والتحققین بعلوم القرآن 
والحدئین والفقهاء؛ وأورد فيه ترجمة daa Bh‏ ووه (۲۵۸) ذشرة الاستاذ 


محمد عبد الله عنان كاملا فى اربعة اجزاء . 


وقد قام احد المؤرخين المصريين واسمه بدر الدين البشتكى المصرى 
باختصار كتاب الاحاطة فى عام avar‏ ( ,0۱۳۹۱ ) وسماه « مركز 
الاحاطة » . 


ومن أهم مصنفات ابن الخطيب أيضا فى تلك الفسترة كتساب 
« ريحانة الكتاب » ونجعة المنتاب » » وهذا الكتاب يضم المراسلات 
السلطانية التى دارت بين ملوك غرناطة وبين ملوك الدول الجاورة 

وقد قام العالم الاسبانی Gaspar Remiro‏ بنشر الجزء الخاص 
بالمراسلات بين ملوك غرناطة وملوك فاس من بنى عبد الحق أو بنى 
مرين فى القرن الثامن الهجرى » وباستثناء هذا الجزء المنشور فان 
كتاب الريهانة لايزال مخطوطا(۲۵۹) ٠.‏ 


اما کتاب«اعمال‌الاعلام»الذی اعتمدنا عليهؤدراستناهذهورجعنااليه 
فى كثير من نقاط البحث ¢ فمن أهم المصادر التى تناولت تاريخ الغرب 
والائدلس (۲۹۱۰) ۰ 


وقد قام ابن الخطیب بتقسیمه الى ثلاثة اقسام : 


الاسلامى . 


(۲۵۸) جونثالث بالنثيا » تاريخ الفکر الاندلس » ص ۲۵۷ ۰ 
(۲۵۹) احمه مختار العیادق » فى تاريخ المغرب والاتدلس Ot) Gao‏ 
(y+)‏ السید عبد العزیز سالم » تاريح الغرب » ص ۲۱ ۰ 


aw موأ‎ 


والثانى : تناول فيه تاريخ الاندلس Bs‏ الفتح الاسلامی حتی عصر 
السلطان محمد ابن يوسف بن اسماعيل؛ وقد. ذشره الاستاذ ليفى بروفنسال 
للمرة الاولی. عام yore‏ بالرباط ¢ ثم a pet sacl‏ ق باروت عام ١505‏ . 


اما القسم الثالت : فقد تناول ad‏ ابن الخطیب تاریخ الغرب مذذ 
قيام دولة الاغالبة وحتی pas‏ الوحدین » وکان ابن الخطیب پرغب 
ل اسان هذا اش هی مرف اکن سب قاور دل Oneal‏ تایه 
الغ کان قد بدا یعیشها ق ذلك الوقت ام پستطع ان پستگکمل مادته . 


ویعد « اعمال الاعلام » SAT‏ مژلفات ابن الخطیب » فقد انتهی من 
تأليفه عام ۷۷۲ ( ۸۱۳۷۶ ) أى قبیل مقتله مباشرة(١51؟)‏ ۰ 


وقد استفدنا الى حد كبيز من GUS‏ اغمال الاعلام » ورجعنا اليه 
ف.كثير من. نقاط البحث » ویمتاز اعمال الاعلام بصدق الرواية وقوة 
الاسلوب وسلاسته واء,تفاضة الادة التاريخية » وقد. رجعنا اليه. خاصة 
عند حدیثنا عن ثورة أهل طليطلة على ملكهم القادر بن ذى النون » 
واستدعائهم لعمر المتوكل بن الافطس ليحكم بلدهم بدلا من القادر ؛ 
وقد وذیح لنا ابن الخطيب كيف كان ابن الافطس كارها لهذه المهمة 
العسيرة ». قجاء‌هم Laie‏ لنداگهم وهو متثافل للغایة(۲۰۱۲) © 


كذلك ترجم ابن الخطیب للوك بنی الافطس فى بطلیوس © واشار 
الى ادعائهم النسب العربى الى تجیب معتمدا فى ذلك على 
ابن حیان(۲۳۳) ۰ ومن الملاحظ انه رجع الى ابن حيان فى كشبر من 
مواضع الكتاب مما يدل على أن ابن حيان كان واحدا من آهم مصادره » 
وكان « المتين » sal‏ كتب ابن حيان التی اعتمد عليها ابن الخطيب ٠‏ 


, ۲۱ السید عبد العزیز سالم « تاريخ المغرب » ص‎ (YN) 
' . ۸٠١ ابن الخطیب » اعمال الاعلام » ص‎ .)۲(۲( 
. المصدر السابق » ص ۱۸۲ © ص ۶۸ 6 ص 4م‎ )۲۰۱۲( 


م ١١1‏ له 


كذلك أشار ابن الخطيب الى كتاب « المظفرى » الذى كتبه المظفر 
بن الافطس ووضح لنا مكانته الادبية والعلمية » واشار الى براعته 
الشديدة فى مجال الشعر » هذا الى جائب حديثه عن علاقته بملوك 
النصارى Gey‏ اسنیلاء هؤلاء على مدينة قلمرية فى عهده » وقد اعتمد 
عند سرده لسيرة التسسوکل عمر بن الافطس على الفتح 
أبن خاقان(514؟9؟) ۰ 


وكان ابن الخطيب احد المؤرخين القلائل الذين اشاروا الى 
المنصور ابن المتوكل عمر بن الافطس وذكر خروجه الى الفنش السادس 
ودخوله فى بلاطه » .وارتداده.عن دینه(۵٦۲)‏ ۰ 


كما استفدنا من « أعمال الاعلام » عند تعرضنا لذكر الثورات التى 
قامت ow‏ الهکم|لرانطی ىقري الانداس ق اواخر yl age‏ ابطق 
ونقصد LUA:‏ ثورة ابی القاسم ابن قسی الذی يعد اول كاقر د الرابطین 
فى الاندلس ٠‏ وقد اشار ابن الخطیب باستفاضة تامة الى تفاصیل ثورة 
ابن قسى » كما آشار الى عدد آخر من الثوار الذین شارکوا فى الاطاحة 
بالحكم المرابعلن امال ابن :وزيز ویوسف البطروجی ولبید بن عبد الله 
Gale‏ شنترین وابی القمر بن عزوز صاحب شريش ومحمد بن على 
بن الحجام فى بطليوس ومحمد بن المنذر ۰۰۰۰ الخ(۲۱۱) ٠‏ 


(54؟) ابن الخطيب » امعال الاعلام » ص 180 . 
(56؟) المصدر السابق > ص ۱۸۱ ۰ 
(53؟) ابن الخطيب ؛ أعمال الاعلام » ص ۲۶۸ ٠‏ 


ae ee 


الحميرى » « صفة جزيرة الاندلس » من کناب « الروض العطار فى خبر 
الاقطار » : 


من اهم الصادر الجفرافية والتاريخية لدن الاندلس Gl‏ عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد النعم الحمپری » وهو کناب جامع » اختار 
منهليفى بروفنسال ما يتعلق بالاندلس » ونشره فى القاهرة سنة ۱۹۳۸ 
على حروف المعجم الى جانب ترجمة فرنسية له وتعليقات وفهارس 
وافیة(۲۱۷) ٠‏ 


وقد اعتمد الحميرى ف تاليفه للقسم الخاص بالاندلس من كتاب 
« الروض المعطار » على الكثير من الجغرافيين الذين سبقوه » خاصة عند 
كتاباته للمادة الجغرافية » وممن اعتمد عليهم اعتمادا خاصا » الادريسى 
فى كتابه « نزهة المشتاق » » والبكرى فى كتابه « السالك والممالك » 
والعذرى فى « نظم المرجان » ٠‏ وكذلك اعتمد على GUS‏ « الاستبصار فى 
عجائب الامصار » لمؤلف مغربى من أهل القرن السادس الهجرى ۰ اما 
المادة التاريخية فقد اعتمد فى جمعها على کتاب « مجموع المفترق » 
لؤلف مجهول » وكتاب « المغرب فى اخبار المغرب » Gl‏ التقى طاهر 
بن عبد الرحمن » وكلا الكتابين مفقود الیوم(۲۹۸) . 


ومن عيوب الحميرى أنه يغفل ذكر اهم المراجع التى اعتمد عليها » 
ومن الغریب أنه على الرغم من ذلك كان پنتقد اصحاب نلك السادر 
نقدا عنيفا »> من ذلك انتقاده للادریسی رغم آخذه dis‏ العديد من 
العلومات بنفس اسلوبه الذى انتقده فيه(+م) . 


+ ۳۱ ص‎ ٤ جونثالث بالنثيا » تاريخ الفکر الاندلسی‎ (1Y) 

)194( حسين مونس © تاريخ الجغراقيا والبغرافيين ف الاندلس > 
Ue‏ ۷ « 

(19؟) الحميرى » صفة جزيرة الاندلس » المقدمة ¢ ص ح » حسين 
مؤنس » تاريخ الجغرافیا والجغرافیین ؛ ص 506 , 


س ۱۰۳ سه 


وير ی‌البعض of‏ الحمیری قد رجع الى ياقوت الحموی دون أن 
يشير اليه » فقد كان ياقوت قد أتم معجمه فى عام 14؟5ه/( 1554م ) » 
وبعدها ذاع صيته للغاية » آما الحميرى فقد عاش فى النصف الشانی من 
القرن السابع الهجرى وزار الحجاز وادی فريضة gall‏ » واطال المقام 
هناك » ولیس من العقول الا يكون الحسبری قد رجم الى هذا العجم 
الذی الفه ياقوت لاسيما وانه كان بصدد(۲۷۰) تاليف معجم » هذا الى 
جانب أن اسلوب الحمیری فى سرد العلومات الجغرافية مع خلطه بالادب 
پشابه الى حد كبير اسلوب ياقوت » بل اننا نجد فى بعض الاحیان 
ان المادة الجغرافية عند الحمبری تقتصر على ذکر شاعر أو اديب ظهر 
فى موضع معین (۲۷۱) ٠‏ 


اما مواد هذا الصدر الجغراق الهام فمرتبة ترتیبا ابجدیا © aly‏ 
حاول الحمبری ربط التاریخ بالجغرافية بطريقة رائعة » ولعل اکثر هذه 
الادة التاريخية يرجع الى pas‏ الوحدین » وهو العصر الذی سقطت 
فيه معظم حواضر الاندلس وقواعده فى ایدی النصاری(۲۷۲) ٠‏ 


وقد استعنا بكتاب الحمبری هذا عند حدیثنا عن بطلیوس أو أى 
مدينة من أعمالها ٠‏ ورغم dela‏ هذا العمل وأهمية المادة الجغرافية 
التى أوردها الا أنها لا تخلو من الاخطاء التاريخية » فبالنسبة لموضوع 
ol‏ بطلیوس وانشائها علی يد عبد الرحمن بن مروان الجلیقی » فقد 
ذكر الحميرى ان ابن الجلیقی حصل على موافقة الامير age‏ اله على بناء 
بطلپوس(۳۲۷۳) » وهذا خطا بالغ لآن الذى منحه هذا Goll‏ لم يكن 
الامير عبد الله وائما كان الامير محمد ۰ أما عبد الله فهو الذی جدد 
الاسجال لابن الجليقى ۰ ومن امثلة الاخطاء التاريخية التى وقع فيها 


(۲۷۰) حسين مژنس ؛ المرجع السابق » ص ۵1۱ ٠‏ 
(۲۷۱) نفسه ¢ ص ۵۶۱ ۰ 

(۲۷۲) جه‌نثااث بالنثیا » تاريخ الفکر الاندلسی » ص ۲۱۲ ٠‏ 
(۲۷۲۳) الحميرى » صفة جزيرة الاندلس » ص ٠ ET‏ 


m 1442 فم‎ 


ارجاعه تاريخ بناء مرسية الى سنة ١1؟ه(‏ 0۸۳۱ ) (۲۷) بينما يؤكد 
العذرى أنها بنيت فى سنة ١٠5ه‏ ( 2۸۲۵ )(۲۷۵) ويؤيده فى ذلك 
ابن عذارى(77؟) ۰ وواضح أن الحميرى نقل رواية الهذرى ولكن 
بصورة مختصرة ولكنه أخطأ فى ذكر التاريخ ۰ ويبدو أن سبب الخطاً 
يرجع الى ان الحميرى قرأ تاريخ الانشاء الوارد على هذا النحو فى 
العذرى « سنة عشرومائتين » على أنه « ستة pis‏ ومائثين » ٠ولكن‏ 
بخلاف هذه النقطة » فقد آمدنا بمعلومات هامة عن بطليوس » فقد 
وصف لنا السجد الجامع الذى alas‏ الجليقى بها © والساجد GSM‏ 
وسور المدينة وربضها الشرقى وذهرها ٠‏ 


اما عن المدن والحصون التى كانت تتبع اقليم بطليوس فقد ذكر 
الحميرى العديد منها » نذكر منها على سبيل SUM‏ حصن bat‏ (۲۷۷)» 
ورغم أن ما ذكره عنه كان ضئیلا الا أنه افادنا الى حد ما لتكوين فكرة 
عن هذا الحصن » كما اطنب الحديث عن الاشبونة » ووصفها ووصف 
حصن العدن » الذى يقع بالقرب منها » هذا الى جائب تعليقه على 
رحلة المغررين منها » الذين اخذوا يكتشفون الجزر التناثرة فى المحيط 
الاطلسی (۲۷۸) ۰ 


وحظیت مدينة قصر آبی دانس بنصیب كبير من اهتمام الحمیری » 


( ۲۷۶) الحمبری » الرجع Babul‏ » ص ۱۸۱ ۰ 

(۲۷۵) آحمد بن عمر بن آنس العذری ¢ نصوص عن الاندلس من کتاب 
الاهوانی » مدرید 1956 6 ص + © وراجع ق ذلك Lad‏ رسالة 
الملجستير المقدمة من السيد عرزت قاسم آحمد عن تاریخ مدينة 
مرسية الاسلامية منذ انشائها حتی استيلاء المرابطين عليها › 
الاسكندرية ۱۹۸۶ ۰ ص 5" وما يليها + 

۰ ۸۲ ابن عذارى » البيان الخرب » چ ۲ » ص‎ (vv) 

(۷۷؟) الحمیری » صفة الاندلس » ص ۱۱ ۰ 

(۲۷۸) المصدر السابق » ص ۱۱ ۰ 


سم [١50‏ س 


كما Gey‏ سقوطها على أيدى البرتغاليين فى عام 1۱۶ه(۲۷۹) 
( ۵۱۲۱۷ ) ۰ 


كذلك پذکر الحمیری أن باجة التى بناها پولیوس قيصر هو الذی 
سماها dal‏ »ومی‌تعنی الصلح‌آوالسلم ( من Paz‏ )» وذکر أنه پنتسب 
الیها آبو الولید الباجى » وعرض لتاریخها آپام الامير عبد الرحسن 
الدالخل (۲۸۰) ٠‏ 


ومن gall‏ التی آوردها الحمسسيرى وتدخل فى نطساق مملكة 
بطلیوس » قلمرية وشنترین وقورية وشنترة ویابرة » وقد رجعنا الى 
ast‏ تیاه ف Ga Ghee‏ و alll‏ تون Gall pais‏ الذي 
كانت تابعة لملكة بطلیوس فى عصر الطوائف ٠‏ 


القری » « نفح الطیب » من غصن آندلس الرطیب » وذکر وزیرها لسان 
Gaal‏ ابن الخملیب » : 


هو ابو العباس أحمد بن محمد بن آحمد بن یحیی بن عبد الرحمن 
ی لعش بدن ی ر و 
تلمسان ودرس بها فى نشانه الاولى ». وحفظ القفران الكريم » وكان 
أستاذه فى تلك الفترة المبكرة من حياته هو الشيخ gif‏ عثمان سعيد بن 
أحمد المقرى مفتى تلمسان » ثم رحل بعد ذلك الى مدينة فاس 
للدراسة(۲۸۱) والاستزادة من العلم » وكان يذكر عنها انها دار خلافة 
المغرب ٠‏ وزار المقرى فى شبابه بلاد الحجاز ليحج بيت الله الحرام » ثم 
تبث :امقس إزمتنا شقن نمق الذهاب: الی Aly » Byala‏ كرون زيارف 
لكة والمدينة » كما زار دمشق فى ثلك الفترة من حياته » وقد تعلق باهل 


(۲۷۹) نفسه ص ۱۱۲ ۰ 
(YA+)‏ نفسه ص ۳۱ ٠‏ ۱ 
(۲۸۱) جونثالث LAWL‏ » تاريخ الفکر الاندلسی ».ص ۳۰۳ ۰ 


س ۰ ~ 


دمشق (alas‏ كبيرا 4 ولحب هذه المدينة للغاية ( ۲۸۲ ) 


سار القری على نفس النهج Gall‏ سار عليه Gal‏ الخطیب فى 
كتاباته » وان كانت هناك صفة لازمته لم تتوفر عند أبن الخطیب » وهی 
استطراداته الکثيرة ؛ وخروجه Ge‏ الوضوع اله للدراسة اعتقادا die‏ 
أن التزامه بمعلومة محددة وعدم اطلاقه العنان لقلمه نوع من التقصبر 
إن لفان الم اند Ges‏ لاد كام aig sidan‏ لزده الصفه alas‏ الفریا 
ومن آشهر مؤلفاته : 

١‏ - « ازهار الریاض » فى آخبار القاضی عياض » وهو فى حقيقة 
الامر ترجمة للقاضی المغربى عياض بن مومى بن عمرون بن موسى 
اليحصبى السبتى » وقد نشر من هذا الكتاب ثلاثة اجزاء » أصدرها 
المعهمد الخلاق بالقاهرة بتحقيق الاساتذة مصطفى السقا وابراهيم 
الابيارى وعبد الحفيظ شلبى سنة ۱۹۳۹ » ثم نشر فى خمسة أجزاء مع 
الابقاء على الاجزاء الثلاثة الاولى تحت اشراف اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الاسلامى بين حكومة المغرب ودولة الامارات العربية » فتولى 
تحفيق الجزء الرابع « الاستاذان سعيد أحمد أعراب ومحمد بن تاویت 
وصدر ف الرباط سنة ۱۹۷۸ » أما الجزء الخامس فقد حققه الاستاذان 
a‏ ۰ عبدالسلام الهراس وسعيد احمد اعراب » وصدر ف الرباط 
سنة ۱۹۷۹ ۰ 


۲ « آزهار الکمامة » وهو مفقود ولا نعرف عنه شيكا سوی اسمه ۰ 
وهناك اسماء عديدة لکتب GAT‏ مثل « Glatt‏ الغری » تکمیسل شرح 
الصغرى » » و « الدر الثمين فى اسماء الهادی الامین»»و«عرف النشق 
فى اخبار دمشق » »و«الغث والسمين والرث والثمین»»و«قطفالهتصر ق 
آخبار المختصر » » و « فتح التعال » » و «روضالکس, الجاطرالانفاس» 


Gall )۲۸۲(‏ » نفح الطیب » ج ۱ المقدمة » ص ۱ ۰ 


سا ASV‏ له 


واخيرا نفح الطيب ¢ وكان اسمه ف بداية الامر « عرف الطيب 
فى أخبار ابن الخطيب » اذ كان ينوى تخصيص هذا الكتاب للتعريف 
بالوزير ابن الخطيب » ولكنه رأى أن يقدم الكتاب بدراسة موسوعية عن 
الاندلس : تاريخها وجغرافيتها وتراجم أهلها ممن رحلوا الى المشرق 
او قدموا منه الى الاندلس » فعدل عنوان الكتاب لذلك الى عنسوانه 
الحالى ٠‏ وكان المقرى أثناء اقامته بدمشق يروى لعلمائها وكبار رجالها 
عن الاندلس وروائعها الطبيعية من حدائق وخضرة ومناظر خلابة الى 
جانب ذكره لكبار علمائها ورجالها وخاصة لسان الدين بن الخطيب » 
فكثيرا ما ذكر اهل دمشق نبذا من احادیثه وكلماته مما دعا بعضهم 
وغلى راسهم الولی احمد الشاهينى الى أن یطلبوا منه أن یصنف لیم 
کتابا للتعریف بهذا الرجل العظیم ( ابن الخطیب ) » aisle‏ لم يبدا 
بكتابة نفح الطیب فى دمشق » وانما بدا فى تالیفه بعد أن اسستقر 


+ pos ق‎ 


ویتالف‌کناب «نفح‌الطیب »من آربعة‌لجزاء » ویعتبر الجزآن الأولان مقدمة 
للجزئين الثالث والرابع » ویحتوی الجزآن الاول والثانى على ثمائية 
آبواب » الاول فى وصف جزیره الاندلس وحسن هوائها واعتدال 
مزاجها » وذکر آهم مدنها » وکورها » والثانی تحدث فيه عن فتح 
طارق بن‌زیاد وموسی بن نصير للاندلس » كما ذکر فيه آهم ولاة الاندلس 
من قبل بنی أمية » والثالث تحدث فيه عن خلفاء الاندلس وملوکه » 
والرابع عن قرطبة حاضرة الخلافة » وقد قام فى هذا الفصل بوصف جامع 
قرطبة العظیم » وخصص الفصل الخامس للتعریف ببعض من رحل من 
رجال الاندلس الى بلاد الشرق » وق السادس ترجم للوافدین على 
الاندلس من الشری dally?‏ السابم ابعر فيه al had‏ الاندس 
والثامن ذکر فيه تغلب العدو المسيحى على الاندلس(۲۸۶) ۰ 


om ۰۸ we 


pat aly‏ خصائص GLAS‏ « نفح الطیب » أن مؤلفه عمد الى 
التکرار » فقد كان پذکر الخبر الواحد فى اکثر من.موضع من الكتاب ؛ 
وقد فسر محفق نفح الطیب الاستاذ محمد محيى الدین عبد الحمید ذلك 
بقوله « ومصذرة المؤلف فى ذلك أنه يحكى ف الامر الواحد عبارة كثير 
منالمؤرخين بجملتها فى كثير من الاحيان ومقتصرا على موضع الحاجة 
أحيانا أخرى » فتكرر لذلك المسائل بتكرار المنقول عنهم » وقد تكون فى 
العبارة عدة مسائل فينقلها بطولها مرتين "و أكثر تبعا للمه‌ائل التى 
يبحثها ويضن بنجزثة المنقول رغبة منه فى ربط اجزاء الكلام » فقد يدل 
بعضه على بعض ¢ وقد تضيع فائدة تقطيع أوصاله ++ »(۲۸۵) ۰ 


هامة للغاية من مصادر لخری ضاعت ولم تصل ٠ (YAN) Gath‏ 


وقد قام كل من دوزي Dozy‏ ودوجا 20826 ع وكريل 1ط0:؛ 
ورايت jou: Wright‏ الجزأين الارلين من هذا المصدر فى مدينة ليدن 
Less‏ بين عامى ۱۸۵۸ و 185١‏ ۰ وقدموا لهذا الكتاب بمقدمة وافية عن 
المقرى وعن كتابه النفح » هذا الى جائب أن نفح الطيب قد نشر فى بولاق 
بمصر كاملا عام ١851‏ ۰ ثم أعيدت طباعته بمصر وقام بتحقيقه الشيخ 
محيى الدين عبد الحميد عام 545١807(1؟)‏ » وق هذه الطبعة .حاول 
الشيخ محيى الدين التغلب على التكرار الذى يتميز به القری » فوضع 
عناوين صغيرة لكل جزء من أجزاء الکتساب وق كل موضع الى جائب 
كتابته لفهرس شامل لكل ما ورد فى الكتاب » مما افاد القارىء الى حد 
كبير فى تتبع الخبر الذى يريده فى مواضعه المختلفة » ثم صدرت طبعة 
اخيرة من نفح الطيب تحت اشراف الدكتور احسان عباس زودها بفهارس 
das‏ للأعلام والاماكن ٠‏ 


۰ ۱۳ المقرى » نفح الطیب » ج ۲ ۰ ص‎ (YAO) 
. جونثالث بالنثیا » تاريخ الفکر الاندلسى » ص ".م‎ (YA) 
۰ ۳۰۶ الرجع السابق »ا ص‎ (YAY) 


we‏ ۱۰۹ س 


وقد أشار المقرى ف الجزء الاول من النفح الى قصيدة الوزير 
ابن عبدون فى رثاء بنی الافطس وأورد البیت الاول منها(۲۸۸) ۰ كذلك 
آورد بيتين من شعر آبی محمد عبد الله بن السيد البطليوسى الذى 
وصفه بانه نحوی زمانه وعلامته » ومن هذين البیتین » تمکنا من تخیل 
مورة لا كانت عليه بطلیوس من Gum‏ وجمال » قابن السید Brag‏ 
غورها ونجدها وما فپها من دوحات وحدائق غناء ذات اشجار مورقة 
وورود مزهرة(۲۸۹) ۰ 


Ls‏ نقل القری ‏ هذا الجزء رسالة الشقندی عن فضائل الاندلس 
وفیها خص بالذکر الظفر بن الافطس باعتباره من اعظم ادباء عصره » 
وباعتباره مؤلف کتاب « الظفری »(۲۹۰) م 


وق الجزء الثانی يترجم القری للعدید من الشخصیات البطليوسية 
الشهبرة مثل. ابی الولید الباجی والحخوة MAMA‏ من بنی القبطرنة alg‏ 
السید البطليوسى »ومن خلال هذه التراجم تتضح لنا بجلاء صورةالحياة 
العلمية الزدهرة فى بطليوس بالوزراء والشعراء والعلماء لاسیما فى عصر 
Gus‏ القطس الذي الف فيه Gall ies‏ والقعر ۸ كما seta‏ نذا 
على رسع عرو Shalt‏ اا ما BSA‏ النطلیوسی ل ذلك ارقت 


(۲۸۸) المقرى » نفح الطيب 2 ج ١‏ )هن ۱۷۳ ۰ 
(۲۸۹) المصدر السابق » ص ۱۷۲۳ ۰ 
(۲۹۰) نفسه ¢ ص ٩۱۷‏ ۰ 


ثانيا : الصادر المسيحية 


تقتصر أخبار الاندلس الواردة فى الصادر السيحية على مصلومات 
مقتضبة ومبالغ فیها بالقیاس الى ما زدوتنا به الصادر العربية الغنية 
بالتصوص التفصيلية » وتنسب ant‏ الروایات الواردة cb‏ الصادر الاسبانية 
المسيحية فيما یتعلق بحوادث بطلیسوس الى الاسقف سامبیرو cally‏ 
دون بلایو » ولوزیتانو » وکلها حولیات تخلو من أية حقائق تاريخية 
ذات قيمة علمية لوضوع الدراسة(۱) » باستثناء بعض التصوص الؤاردة 
فى مدونة لوزیتانو ومدونة سامبیرو القى استشهدنا بنصوصها فى كثير من 
موا Gall‏ پوس ابه المدركات تام Ai‏ امقس مويه 
GB Laut‏ البحث الدونة الاولی العامة لتساریخ اسبائیا © للملا الفونسو 
العاشر اثلقب بالحکيم او العالم . 


Lil‏ مدونة سامبیرو Chronicon de Sampiro‏ ¢ فتسب الى 

سسامبیرو اسقف استرقة (gall  Astorga‏ كتب adm‏ الدونة عندما كان 

يعمل كاتبا فى البلاط اللکی فى حدود سنة ۳۸۰ه ( ۵۹۹۰ ) » وبداها 

بحوادث سنة ( ۵۲۵۲ ) 55م حيث انتهی سباستیان اسقف شلمنقة 

واستمر پژرخ لاهم الاحداث الثی مرت باسبانیا حتی سنة ۷۲٣ھ( (ed AY‏ 

دون أن يتعرض للحديث عن برمند القائى او ابنه الفونسو 
الخامس(۲) ٠‏ 


يبدا سامبیرو بالتاریخ لعصر اللك الفونسو الثالث العظیم ملك ليون 
( ۳۵۲ھ ( ( ۲۱ مابو 5م ) » شم يتأبع تاريخه لعهود خلفائه » وهم 
فرسية » واردون الثانی » وفرويلة الثانی » والفونسو الرابع » وردمیر 


Sanchez Alonso, Historia de la historiografia espanola, Ma- )۱( 
drid, 1947, P. 111 — Fray Justo Perez de Urbel, Histo- 
ria de Condado de Castilla, t. I. Madrid, 1948, PP. 14-27. 
Franc. Henrique Florez, Espana Sagrada, با‎ XIV, Madrid (FY) 
MDCCCC, PP. 422-423, 


مت ۱۱۱ ~ 


الثانی » واردون الثالث » وشانجة الاول وردمير الثالث » وقد اعتمدت 
على هذه الدونة فى دراستی لمالك اسبانيا السيحية » من ذلك على 
سبيل الثال اشارنه الى توجه شانجة الاول الى قرطبة لیصالج نفسه 
من بدانته الفرطة » ثم استرداده العرش من اردون الشرپر(۳) ٠‏ 


اما مدونة دون بلایو de D. Pelayo‏ 11208210008 فتبيدا من 
حيث انتهی سامببرو أى من سنة ( ۵۲۷۲ ) 4۸۲م ویستمر فى سرد تاريخ 
مملكة ليون على مدی ۱۲۷ سنة وتنتهى بوفاة الملك الفونسو السادس فى 
سنة ( ۵۵۰۳ ) 9١١١م‏ » وقد اعتمدنا على هذه الدونة فى تأريخنا 
لوقعة الزلاقة(؛) ۰ 


ويهمنا الحديث عن الدونة الاولى العامة لاسبانیا Primera‏ 
Cronica general de Espana‏ وتنسب الى الملك الفونسو العاشر العالم » 
وكتبت بالقشتالية فى القرن الثالث عشر » واستعين فى كتابتها ببعض علماء 
المسلمين واليهود » وقد اعنمد هؤلاء ف تدوينها على كثير من الصادر 
التاريخية العربية والبيزنطية واللاتينية بالاضافة الى جميع الحوليات 
السبانية التى سبقتها وعلى الاخص الدولية الطليطلية لرودريجو 
دی رادا أسقف طليطلة ( 615 ۶۵ ه ) ( ۱۱۷۰ - ۵۱۲۶۷ ) «وتتضمن 
الدونة العامة لتاريخ اسبانیا روایات لا نختلف کش را عن الروایات 
الواردة فى مصادر التاريخ الاندلسى مما يدل دلالة واضحة على آن هذه 
الدونة نقلث أخبارا مترجمة من المصادر العربية » لاسيما ما يتعلق 
بحوادث السيه الکنبیطور واستیلائه على بلنسية ؛ وابرز الصادر 
العربية التى يظن انها كانت الصدر الرئیسی لهذه الدونة کتاب الاکتفاء 
فى اخبار الخلفاء لابن الکردبوس » وکتاب البیان الواضح فى العلم 


Chronicon de Sampiro, en Esnana Sagrada, Op. Cit., 8. 455- )۳( 
456, 
Chronicon de D. Pelayo, en Espana Sagrada, PP. 473-474, (£) 


ب VAY‏ بت 


لابن علقمة البلنسی » وهو کتاب مفقود لم یصل Lill‏ ولکن وصلتنا فقرات 
وقد اعتمدنا على المدونة العامة لاسبانیا عندما تعرضنا للحدیث 
من الجانبين وأعداد القتلى + 


فى سرد وقعة الزلاقة اذ تتشابه تشابها صارخا مع ذلك المدونة فيما يتعلق 
احتسائه الخمر بدلا من الماء(5) ۰ 
ثالثا . المراجع الاوروبية الحديثة 
مارتينث ای مارتينث ( تاريخ مملكة بطليوس ) > 
Matias Ramon Martinez y Martinez, «Hitoria de Reino de Badajoz».‏ 
Badajoz, 1904,‏ 
پعتبر من آهم المراجع الحديثة التخصصة التى رجعنا Ugall‏ » اذ 
يؤرخ لبطلیوس منذ نشاتها قدیما وحتی سقوطها فى ایدی اللیونیین » 
وقد زود کتابه بالعدید من اللاحق التی تتعلق بتاریخ بطلیوس قبل 
وبعد سقوطها ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب فى بطليوس عام 4 ) وهو 
نفس العام الذى توق فيه ابلؤلف ٠‏ 
وقد Jad‏ الکتاب بتكريم المؤلف مائیس اس ماتی اس مارتینث ای 


(۵) جمال الدین الشیال » التاریخ الاسلامی وآثره فى الفکر التاریخی 
الاوروبى فى عصر النهضة » بیروت ۱۹۱۹ ۰ وراجع ایضا : 
Gamal el Din El Shayal, Ahmed Mokhtar cl Abbadi, Ilamic‏ 
and arab contribution to the European Renaissance, Cairo,‏ 
P. 287.‏ ,1977 
Primera Cronica General de Espana, ed. por R. Menzndez (1)‏ 
Pidal, P. 557-558.‏ 


- ۱۱۳ سم 


مارتپنث » وتابینه بعد وفاته » فى عام ۱۹۰۶ سجلته الصحف الصادرة 
فى بطلیوس وقاصرش عن المؤلف ٠‏ 

ويحتوى هذا المرجع على نحو اربع واربعين ملحقا » تتعلق 
العشرة الاولى منها بموضوعات تتصل ببطليوس قبل سقوطها فى ایدی 
الليونيين سنة ۵۱۲۳۰ »2 أو لها صلة باحدى المدن التابعقلاقلیم‌بطلیوس» 
فاللحق الاول على سبيل الثال عبارة عن ذكر الکتابات الواردة على 
شاهد قبر دائيال أسقف بطليوس المستعرب سنة ١٠٠٠م‏ ( ۵۳۲۹۱ ) (۰)۷ 

ما الملحق الثانى فيتضمن Gey‏ الادريمى للاندلس نقلها عن 
الترجمة الاسبائية التى قام بها انطونيو فلاس كتث فى مدريد 
عام ۸(۱۹۰۱) ٠‏ 


واللحق الرابع سرد لاهم الحملات التى قام بها Jat‏ طليطلة ¢ 


واقعة الزلاقة(5) Golly ٠‏ الخامس يتحدث عن سقوط قورية فى يد 
الفونسو السادس(١٠)‏ » والسادس يتحدث عن أسقفية قورية الجديدة 
التى انشات عام ( ۵۵۲۷ ) “(Valley‏ 

ومعظم ما تبقى من ملاحق تتعلق بموضوعات مسيحية لا علاقة لها 
بالتاريخ الاسلامى لبطلیوس»وق الملحق العاشر پتحدث عن الهبات التى 
قدمها فرناندو الفائى فى اقليم بطليوس لنظام سسانتاجو عام 
) ۵۱۷ ) ۱۲(۵۱۱۷۱) ۰ 


اك 


Martinez y Martinez, Historia del Reino de Badajoz. P. (Y) 


311-319, ۱ 
Martinez y Martinez Op, Cit, P. 319-325, (A) 
Ibid, P. 330-333. (4) 

Ibid, P. 334-335, (Ne 

Ibid, P. 335-336 (\\) 


Ibid, P. 346. (\¥) 


سم ۱۱ مت 


واللحق الرابع عشر پتحدث عن هبةالفونسوالثامن‌لنظام‌جماعذفرسان 
ترجالة فى عام ( ۵۵۹۲ ) ۱۳(۱۱۹۵) ۰ واللحق الخامس والعشرین 
یتضمن هبات ملکپات من ماردة الى نظام القنطرة عام (AVA)‏ 
۰ () ۰ 


واللحق الثامن والعشرین يدور حول din‏ منتسانجش الى نظام 
gaia‏ عتم ( 1۲۸ ) (VO) evs‏ ۰ 

اما بقية اللاحق فتعالج أحداثا تمت بعد سقوط بطلیوس ف ایدی 
الليونيين » فالملحق الثانی والاربعين مثلا يعالج هبة .حصن الحنش الى 
نظام سانتیاجو عام ( mith‏ ) 710١م(5١1)‏ ۰ 


ويختتم Martinez ۷ Martinez‏ كتابه بفهرسة أو قاموس جخراق 
غاية فى الاهمية يضم كل الاسماء الجغرافية لمدن اقليم بطليوس بالعربية 
وما يقابلها بالاسبائية مثل جلمانية هى Jurumenha‏ بالاسبانية » وقد 
استولی علبي اللك البرتفسالی الفونسو انریکث عام ( ۹۲۸« ) 
۴۰ ۰ وعلی الرغم من الاخذ Gill‏ ناخذها علی هذا الکتساب من 
تعفن لى odes‏ امن .ومن موالقاات ty aida‏ ها AGUA‏ 
والتواریخ فقد Lalit‏ كثيرا » وعلن وجه الخصوص عندما تناولنا سقوط 
بطلیوس ف God‏ اللپونبین ( 1۲۸ھ ) ۱۲۳۰ » فقد رجع مارتیئث ای 
مارتیئث الى العدیدمن الدونات السيحية التی تتبعت سقوط بطليوس 
منذ نشاة نظام جماعات الفرسسان » وتنساولت هذه الفترة بنوع من 
الاستفاضة بعکس الصادر العربية Gall‏ اشارت اشارة عابرة عن سقوط 
مدن الخرب ‏ فتحدثت عن سقوط ماردة وقیام الحرب بين جپش ابن هود 


Thid, P, 357-359. )۱۳( 
191, P. 383. )۱۶( 
Ibid, P. 395. )۱۵( 
Ibid, PF. 437-438. (44) 


— ۱۱0 سه 


وبين الجپوش الليوئية » وهزيمة السلمین » وانتقال الليونيين عقب 
انتصارهم الى بطلیوس للاستيلاء علیها » ولکنها لم تذکر أية تفاصیل 
حول سقوط الدينة » مما دفع مؤرخا مسلما مثل القری الى القول بان 
بطلپوس كانت فى حالة Mus‏ للغاية مما دفعها الى الاستسلام بسرعة دون 
eyes Gt‏ 


وقد List‏ برای مارتینث أى مارتینث فیما يتعلق بالناقشة التى 
5ك حول قرط E‏ دصو pela‏ لتاق hu‏ 
الوقعة التی Cola‏ بینه وبين ابن هود أم سفطت قبل بداية المعركة مع 
ابن هود ؟ ومن الجدير بالذكر أن مارتينث يؤيد سقوطها قبل بداية 


5 a 


الموقعة + 


وقد تتبع مورخنا خطوات نظام جماعات الفرسان منذ نشاته فى 
المالك السيحية » ووضح أثره فى تنشيط حركة الاسترداد Reconquista‏ 
بحيث يمكننا أن نقول انه بظهور نظام جماعات الفرسان فى اشبانیا » 
تکون حركة الاسترداد المسيحية قد صبغت بصبغة دينية بحنة بعد Of‏ 


فقدت الطابع القومی das. gy‏ الذى كانت تنسم به من قبل (۱۸) 8 


وقد رجع المؤلف مارتینث فى کتابه هذا الى العديد من الوثائق 
والمدونات المسيحية الاسبانية والبرتغالية » يضاف الى ذلك أنه لم يغفل 
العديد من المصادر العربية الهامة » فقد رجع الى الكثير منها » مثل ذلك 
أنه Sa‏ برواية ابن عذارى(5١)‏ فى أن بطليوس ترجع فى حقيقتها 
التاريخية الى عصور اقدم من العصر الوسيط الاسلامى » فكانت عند 
خزول ابن الجليقى بها » قرية بسيطة مما يؤكد اسبقيتها على 


(۱۷) المقرى » نفح الطيب » چ ۲ ص ۵۸۲ ۰ 
(۱۸) ابن عذاری » البیان » ج ۲ Gall‏ » ج ۲ » ص ۱۰۵ ۰ 
Martinez y Martinez Op. Cit., P. 278-288. (14)‏ 


س ۱۱۱ ~ 


العهد الاسلامی(۳۰) ۰ ومن الامثلة Wall‏ على ذلك ایضا اعتماده على 
ابن عذاری عند تاریخه لتاریخ MYLAN‏ ق age‏ النصور بن coil‏ 
عامر (۲۱) » كما انه یعتمد على کتاب تاريخ افتتام الاندلس لابن القوطية 
وعلی کتاب العبر لابن خلدون حینما پتحدث عن ثورة عبد الرحمن 
بن مروان الجلیقی(۲۳) ويعتمد كذلك على الحلل الوشية وروض 
القرطاس لابن آبی زرع حینما يؤرخ لبطلیوس ف العهد الرابطی(۲۳) ۰ 


Lily‏ ملاحظة هامة للغاية ونحن بصدد تقویم هذا العمل الکبسیر 
الذی قام به مارتپنث ای مارتینث » هذه الملاحظة تتعلق بالنهج الذی 
اتبعه المؤلف فى بحثه » فمن صفات الباحث أو الورخ أن يكون موضوعیا 
بعيدا عن التحیز أو الیل لطرف دون الآخر أو تأييد رای على رای » 
Bs‏ کتاب مارتینث وجدنا العديد من العبارات التى تدل على تعصبه 
الشدید للجانب السیحی وکراهیته العمپاء للاسلام والسلمین » بل أنه 
لم OS‏ یخفی let‏ احتقاره الشدید للمسلمبن واعتقاده بان الصرب 
والبربر السلمین لیسوا سوی همجا بدائیین بتسمون بالقسوة والغلظة 
والبداوة » ومن امثلة اسلوبه القاسی اللاذع الذی جرح به الاسلام وافتری 
به على day pall‏ الاسلامية عبارته التالية « وق age‏ عبد الرحمن الداخل 
تحولت الادارة الى حکم استبدادی وعندئذ بدا السپحپون السنعربون ف 
الثورة على الظلم الغاشم الواقع علیهم » من جانب الحكومة التى نکلت 
بعهودها التی ارتبطت بها مع السیحیین منذ الفتح » وامام هذا الوضع 
الضطرب ¢ ساندهم الولدون الذین کانوا موضم احتقار من العضاصر 
العربية» وکان العرب یعاملونهم معاملة قاسپة OLA‏ السبحبین»علی الرغم 
من آعدادهم الكبيرة وثقافتهم الواسعذة(:۲) ۰۰۰ » » وكذلك قوله « Lal‏ 


Martinez y Martinez, Op. Cit, P. 21, 52. )۲۰( 
Ibid, P. 86. ۲۱۱ 
Ibid, (؟؟) .56 ظ‎ 
Ibid, P. 288, 181. (YY) 


Martinez y Martinez, Historia del reino, Op. Cit, P. 53. (v2) 


ب ۱۱۷ سه 


مسيحيو قرطبة الذين لم يستطيعوا الثورة لكثرة قوات الحرس الاميرى 
فى قرطبة فقد قصروا ثورتهم على المقاومة السلبية وعلى الاسستشهاد فى 


كذلك Gala‏ مارتینث ف الامير محمد بصورة مبالغ فيها ويتمثل 
ذلك ف قوله « وبدات الفوضى تسود كل المملكة » فبینما كان الامير 
مستغرقا فى جمع الاموال واشباع بخله » وبینما كان البلاط مشغولا 
فى محاكمة واعدام المسيحيين القرطبيين »(۲۱) ٠‏ 


هذا الى جانب طعنه الشدید Quail poll‏ واحتقاره لهم فى كتاباته » 
فنعتهم بالجهل والافق المحدود والهمجية » ومن أمثلة ذلك قوله « كان 
امراء المرابطين لجهلهم بالعلوم حريصين على استلهام سياستهم بمشورة 
الطبقة الكهنوتية (۲۷) الذين اسلموا لهم القياد فى الادارة الحكومية › 
ولهذا تعرض الشعراء والفلاسفة وسائر الطبقة المستئيرة لنوع من التعصب 
غير الحتمل » لقد حل بهؤلاء الرجال » علماء الادب والفكر الذين 
كانوا ينعمون بالتقدير والاعزاز فى عصر الطوائف » من التعصب الدينى 
المرابطى الفاحش » ومن التحقير الذى لازمهم بصورة متواصلة » وکانوا 
ساخطين على هذا الوضع المجدف الذى اضطرهم الى شراء سلامتهم 
وراحتهم بالاموال (۲۸) ۰ وقوله « آما بالنسبة للنصارى فقد 
تحملوا آنذاك ظروفا غاية فى الشدة اذ أن تعصب الرابطین الذی استغله 
بحذق فقهاء الاندلی لم يقف عند حد»وبسببه تعرضت كثير من الکنائس 
للیجوم والتدمیر(۲۹) ۰۰۰ » وبسبب حقده الشديد على الرابطین » 


Ibid, P. 53. (vo) 
Ibid, P. 57. (v4) 
هذا خطا فاحش فلا پوجد ف الاسلام طبقة كهنوتية أو كما يفهم‎ (YY) 
Martinez y Martinez, P. 182, (rv) 
Ibid, P, 182. (v4) 


ب ۱۱۸ = 


لندینهم وحرصهم على مصلحة الاسلام والسلمین فى الفترة الاولی من 
حکمهم ألخطساً فى التاريخ لحکومتهم » فذکر تحت عنوان « حکومة 
الرابطین » : « نعمت طبقة Slay‏ الدین والفقهاء بكثير من الامتپازات 
فى عهد الرابطین »(۳۰) ۰ ومرچم خطئه فى هذه النقطة أن الاسلام لم 
ينثىء طبقة من رجال الدین » واذا كان پقصد بهم الفقهاء فان فقهاء 
الاندلس المالكية فى دولة الرابطین » لم يكن لهم ای مظهر کهنوتی » وکل 
ما فى الامر ان هؤلاء الفقهاء کانوا اکثر من غيرهم من الناس تفقها فى 
العلوم الدينية » ولهذا کانوا موضع احترام الخاص والعام ولم پشسکلوا 
طبقة متميزة فى المجتمع الرابطی ٠‏ 


ولكن بخلاف هذا الخطا الذى وقع فيه مارئينث ای مارتينث فان 
كتابه يعد عملا كبيرا افادنا الى حد كبير فرسالتنا » فهو تعرض لتاريخ 
بطليوس منذ عصر ما قبل الفتح الاسلامی»وحتی ما بعد سقوطهاق‌ایدی 
الليونيين عامم؟5ه ( ۱۲۳۰م ) وان كان قد مر فى بعض اجزاء كتابه 
مرا سريعا على تاريخ الدينة دون أن يوجه له ما يستحقه من اهتمام 
بينما فصل الحديث فى مواضع أخرى من بحثه ٠‏ 
فرنثيسكو كوديرة : « gir‏ مروان الجليقى » : 

یعتبر هذا البحث الذى اعتمدنا عليه عند تأريخنا للثورة التى قام 
بها بنو مروان الجليقى فى ماردة وبطليوس من آهم البحوث التى تناولت 
فترة متقدمة من التاريخ السياسى البطلیوسی؛وهو بحث اسانی لدارتى 
هذه الفترة الهامة من تاريخ الغرب الانداسی فى age‏ الامارة » وقد رجعنا 
الى ذلك المقال وعنوانه «Los Beni Meruan en Mérida y Badajoz‏ هو 


أحد مجموعة مقالات جمعها فرانثیسکو کوديرة فى کتاب‌ق کتاب عنوانه 
(Estudios criticos de Historia arabe espanola)‏ 


Martinez y Martinez, Op. Cit, P. 182. (+) 


ب ١١9‏ سا 


وقد صدر فى مدريد عام ۱۹۱۷ ۰ ويشمل المقال الاربعة وسبعين صفحة 
الاولى من هذا الكتاب ٠‏ 


ویستعرض کوديرة ق هذا القال Us‏ من الاحداث السادية 
الهامة التی سبقت pas‏ مروان الجلیقی وولده عبد الرحمن فى Bayle‏ » 
ویوضح لنا كيف أن ماردة كانت من اکثر مناطق الاندلس عصیانا للحکم 
الاموی(۳۱) » مما جعل هذه الاخبار بمثابة خلفية رائعة للقارىء 
والباحث عن اهم احداث تلك الفترة الهامة » وان كنا نعیب على هذا 
الستشرق الکببر انه اورد العدید من التفاصیل من الاحداث التى سبقت 
age‏ بنی الجلیقی فى Bayle‏ وبطلیوس بحیث لم تعد مجرد خلفية 
للاحداث وانما شکلت مقالا آخر من المکن أن پکون مستقلا بذانه » 
فعلی مدی اربع وعشرپن dade‏ أخذ کودپرة پستعرض تلك الاحداث ٠‏ 
وقد اعتمد ق کتسابته لهذا البحث اساسا على جمع آقوال الورخین 
وترتیبها ترتیبب.ا زمنيا ¢ الأقدم فالاحدث » ففی بداية البحث 
پرجم الى ابن سعيد ويعتمد على نصوصه عندما يتعرض لذکر احداث 
عام ۳۲(۵۲۰۱) ( 5١م‏ ) »ثم پاتی بنصوص افتبسها من الکامل فى 
التاریخ لابن الاثير حداث عام ۲۰۳« PATA)‏ )(۳۳)»وینتقل بعد ذلك 
الى ثورة محمود بن عبد الجبار ویتناولها بالتفصیل فیعرض لتطوراتها 
واسباب انتقاله الى اللك الفونسو العفیف واستقراره هناك فى کنفه بعد 
أن تحصن ف حصن سانتا كريستينا على نهر Mino dive‏ وهو حصن 
يبدو أنه وهبه له واتخذه محمود بن عبد الجبار حصنا له » كما أوضصح 
أن العلاقة الطيبة التى ريطت بين الثاثر المسلم وبين الملك الجليقى لم 
تستمر طويلا » وقد رجع كوديرة هنا فى هذه النقطة التىتختص بشورة 


یمه مسي 


Codera, los Benimeruan en Merida y Badojoz, P. 3. ۳۱( 
Codera, Ios Benimeruan, en Merida y Badajoz, 2. 5. ۲۲ ) 
Ibid, P. 5-6. | )۳۳( 


om ۱۲۲۰ سے‎ 


محمود بن عبد الجبار الى الصدید من الصادر العربية مشل 
ابن خلدون (۳۶) وصاحب اخبار مجموعة Gils‏ التوطية » ورجع كذلك 
emails tl‏ ين تا ای ای یار واه فى مت ان 
العربية ٠‏ ومن أهم الدونات السيحية التى رجع الیها كوديرة وجمعها 
فلوریث فى کتابه الکبیر Espana sagrada‏ مدونتا البلدة وسباستپانی 


+ (Cronicon Sebastiani dû ومدو‎ (0) Cronicon Albcldense ) 


ومن اهم مزایا كوديرة الحيدة والوضوعية التامة وعدم الانحياز 
الم اراءه ايفين الصا رف القن مروت eek ares Ce‏ در ها 
لذلك فقد كان ياخذ بالكراء التى پراها اکثر استساغة للعقسل والنطق 
کشت هد نقد قدا" SHE CS seg‏ نا سسا اردق 
المصادر العربية عن سنة وفاة محمود بن عبد الجبار فى عام ۲۲۵ 
( ۵۸۳۹ )(۳۱) ۰ 


ورغم هذه الفضائل والزایا التی تميز بها بحث کودپرة عن بنی 
الجبار وسلیمان بن مرتين قد خرج به عن صميم الوضوع وهو ثورة بنی 


Ibid, 2. 11-13. (v2) 
عثر علیها فى دير البلدة الواقع قریبا من مديئنة لوجرونیو‎ (10) 
Soll فى وادی ابره وتشتمل على تاريخ مختصر‎ Logrono 
القوط فى اسبانیا وتاریخ المالك المسيحية التی ظهرت فى شمال‎ 
اسبانیا ومختصر لتاريخ العرب ف الشرق وف الاندلس » وتنتهی‎ 
الاخبار يأحداث السنوات العشر الاولی من عهد الملك الفونسو‎ 
جمال الدین الشیال 3 التاريخ الاسلامى‎ ail ( الثالث العظیم‎ 
» النهضة 6 ببروت‎ pas و آثره 3 الفکر التاریخی الاوروبی ف‎ 
: Lad ص ۲۷ ۰ وانظر‎ 8 

Gamal El Din el Shayal, Ahmed Mokhtar el Abbadi, Islmaic 

and arab contribution to the european Renaissance, Cairo, 

1977, P. 283). 
Codera, los Benimeruan en Merida y Badajoz, P. 22. (v4) 


سا ۱۲۱ بت 


مروان فى ماردة وبطلیوس © ورغم أن الشورات السابقة على ثورة 
الجلیفی فى الغرب الاندلسی تعد خلفية هامة للالام بالظروف والحداث 
التی آثرت فى ثورة بنی الجلیقی » وطبعتها بسمات مميزة الا أن هذا لا 
پمنعنا من القول بان هذا التفصیل من کودیرةق‌شرح‌تلك‌الاحداث توسع 
كان نکن wt cs Mead ea Gat‏ تفیل هذا shall‏ الى تمده نع 
پمثابة مقدمة تفيد فى تسلیط الضوء على الف روف السياسية الحيطة 
ببداية ثورة بنى الجليقى على geod‏ وعشرين صفحة »؛ كان من الممكن 
أن يقتصر على عشر صفحات فقط تجنب الباحث من تشتت الذهن أو 
ربما كان الافضل أن يضع كوديرة لبحثه عنوانا يقتصر على ما يلى 
« ثورات ماردة وبطليوس ضد السلطة المركزية فى age‏ الامارة » ٠‏ 


واذا انتقلنا الى صميم موضوعنا وهو بنى مروان الجليقى فسنری 
أن كوديرة پفتتح حدیثه عنهم بقوله « وقد كتبت فيه ( يقصد عبد الرحمن 
بن‌مروان الجليقى ) وق أسرته مصنفات ومصنفات » ولكن للاسف لم 
يصل الینا aie‏ الا اخبار متفرقة من الصعب تجانسها فى دراسة علمية » 
ولهذا فسنقتصر علی‌ترجمةالنصوص (YY)‏ ۰۰۰»ولعل‌هذه‌الفقرة التی ذکرها 
کودپرة فى بدء حدیثه عن بنی الجلیقی هی بمثابة تعلیل للمنهج الذی 
اننهجه ف بحثه » وهو ما سبق أن ذکرناه » من جمعه للنصوص العربية 
التعلقة بالوضوع وترتیبها حسب اقدمینها دون ندخل كبير منه » 
ولنضرب لذلك مثلا»فهو قد بدا حدیثه عن عبد الرحمن بن مروان بترجمة 
الضبی له » وهی التی جاءت تحت رقم ۱۰:۵ رغم آنها ترجمة هزيلة 
لم نزودنا بمعلومات وافية عن هذا الشائر القوی » واکتفی کوديرة 
بترجمة ما اورده الضبی ووضعه كما هو فى مقاله » ثم آورد ما ذکره ابن 
عذاری عن ابن مروان عند حدیثه عن ثوار الاندلس » ثم آورد ما ذکره 
ابن القوطیة(۳۸) ٠‏ ۰۰۰ الخ 1 


Ibid, P. 25. (vy) 
Codera, Op. Cit, P. 26. (vA) 


~~ \VTY ~ 


نقل كوديرة كل هذه النصوص دون أن يكلف نفسه مشفة استنياط 
حقائق تاريخية من خلالها أو يعلق تعليقا ما أو يثير بعض القضايا 
الجدپرة بالتامل والتفكير ٠‏ 

ومن اهم الآراء Gall‏ آوردها کودیرة(۳۹) واخذنا بها نقده لرای 
دوزى » فقد استعرض دوزى ف براعة تامة الاخبار المتعلقة Smeets‏ 
ابن مروان » ولكنه .خصص له دورا أكبر من حقه » فقد ذكر أن ابن 
مروان بعد أن تمكن من ata‏ عصابة من مسالة ماردة ومولديها » اخذ 
يدعوهم الى دين جديد ؛ هو وسط بين الاسلام والمسيحية » متصاهدا 
مع الفونسو الثالث ملك ليون > الذی كان بمثابة الحلیف الطبیعی لجمیم 
من پثور ضد حکومة قرطبة » ویبدو أن العبارة التی ذکرها دوزی عن 
دعوة الجلیقی من معه لدين جديد قد افتبسها من ابن حيان وترجمها 
ترجمة حرفية » ویهمنا أن نسجل عبارة ابن Oke‏ فارق الجساعة » 
وجاور Jal‏ الشرك ووالاهم على اهل القبلة ثم بدا له غير ذلك آخرا » 
ففارق مجاورة الکفرة ولاذ بالطاعف(۰»۰۰۰)۰گذلك یقول ابن عذاری 
« ومنهم عبد الرحمن بن مروان الصروف بالجلیتی اقتعسد مدینتی 
بطلیوس وماردة ففارق الجساعة وجاور أهل الثرك » ووالاهم على 
أهل القبلة »(۱ع) + 


ومن خلال هذه النصوص العربية اتضح لكوديرة كما اتضح لنا ان 
دوزى قد أساء فهم تلك النصوص او أنه بالغ فى تخيل قوة ونفوذ الجليقى, 
فليس معنى استعانة الجليقى بملك ليون والتجائه اليه أن يقوم بالدعوة 
لدين جديد » ally‏ كان تحليل كوديرة لرای دوزى وعرضه لرایه فيا 
يختص بتلك النقط قويا » مما جعلنا ناخذ بهذا الرأى ونغلبه على 
رآی‌دوزی ٠‏ 


Ibid, ۳. 27. ۲ (۴۹)‏ 
(۶۰) أبن ole‏ » القتبس « تحفيق أنطونية » ص ۱۵ . 
(۶۱) أبن عذاری « البيان » چ ۲ » ص ۱۳۵ . 


س 151 سم 


وكما سبق أن سقنا مثالايوضحالتزامكوديرة فكثيرمن الاحيانبالنصوص 
العربية اذا ما تعرض لذكر نقطة أو خبر ورد ذكره فى كل من المصادر 
الاسلامية والنصرانية » فاننا سناتی هنا بمثل آخر يوضح هذه السمة 
التى اتسم بها كوديرة » فقد رجع كوديرة الى كل من ابن عذارى 
وابن الاثير عند تعرضه لذكر حملة الامير محمد الى ماردة فى عام ۲۵۶ه 
( ۸۸۲۸ ) وهی الحملة التى حاصر فيها المدينة مدة من الزمن حتى 
أذعن أهلها فنقلهم الى قرطبة بأموالهم » وهدم سور ماردة » ولم يترك 
الموضع الذى كان يقيم به عماله وولاته هناك ٠‏ ولم يتردد كوديرة فى 
الاخذ برواية هذين المصدرين بدلا من الرواية المسيحية التى ساقها 
الاسقف دون رودريجو الطلیطلی فى مدونته عن تاريخ Gall‏ 
gall(Roderici Toletani, Historia Arabum)‏ تعرض لحملة الامير محمد » 
ولکنه آدرجها تحت سنة ۵۲٤۸‏ ( ۸1۲م (4Y)(‏ ۰ 


Lisl,‏ نعيب على كوديرة اعتماده فى کثبر من الاحیان على ابن 
خلدون كمصدر أسامى لمعلوماته رغم ما اتسمت به نصوص ابن خلدون 
والتواريخ التى يسجلها من لخطاء » ومع ذلك فنحن نلتمس لكوديرة 
الكثير من الاعذار » فمصادره فى ذلك الوقت عام ۱۹۱۷ كانت تقتصر على 
ابن Golde‏ وابن الاثیر وابن الخطیب » وأخبار مجموعة وتاریخ 
ابن القوطية » وابن خلدون ۰ ورغم تعدد هذه الصادر الا انها لا تکفی 
لتزویدنا بتفاصيل الاحداث التی .جرت فعهدالامير محمد بینه‌وبین‌الثاشر 
ase‏ الرحمن الجلیقی » ولم یرفع النقاب عن تلك التفاصیل الهامة الا 
بعد نشر القطعة الخاصة بتلك الفترة من الامارة من المقتبس لابن حيان 
وهی التی قام بنشرها وتحقيقها الدکتور محمود على مکی » فبظهورها 
امیط pli‏ عن كير من النقاط الغامضة وترابطت بها الاخبار التي 
وردت ممزقة ومليئة بالثغرات » واعتمد علیها کوديرة » ومما لا شك فيه 


Codera, los Beni Meruan en Merida y Badajoz, P. 30. (4) 


س ۱۱۳ سه 


النصوص التی فى متناول يده للکشف عن الغموض الذی خیم على تلك 
الفترة التاريخية + 


ولکن اعتماده على بعض النصوص والاخبار الثی آوردها 
ابن خلدون قد أوقعه فى بعض الاخطاء التاريخية » فقد Saf‏ كوديرة بما 
ذکره ابن خلدون عام ۲۵۵ه ( ۵۸۱۸ ) عنضدما اكد أن عبد الرحمن 
بن مروان الجلیقی قد ذهب ف هذا العام الى ليون واتصل وده بملكها 
الفونسو وأقام عنده ولذلك فقد عرف بالجلیفی(4۳) ۰ وفى حقيقة الامر 
فان ابن مروان الجليقى لم يذهب الى ليون الا فى عام erst‏ ( ١۸۷م‏ ) 
وكان يقوم حتى منتصف عام ۲۱۳« ( ٩۸۷م‏ ) أى قبيل ررحيله الى ليون 
مباشرة بالسلب والنهب » وقد وضحنا بالتفصيل هذه الرحلة من ثورة 
الجليقى فى الفصل الخاص بذلك من رسالتنا » وذكرنا اهم الصادر التى 
اعتمدنا علیها(ع4ع) ٠‏ 


والثىء الغريب أن كوديرة عاد بعد عدة صفحات لياخذ برواية 
ابن عذارى التى تؤكد انه فى عام ary‏ ( ١۸۷م‏ ) خرج الجليقى الى 
بلاد goal‏ واستقر بها(۵:) » ورغم ذلك فان كوديرة لم يعلق على 
الخبر Gall‏ نقله من ابن خلدون ولم پوضسح رايه الشخصى فى رحيل 
ابن مروان الى ليون ولم يذكر اية تفاصيل عن ذلك ۰ ومع ذلك كله فان 
كوديرة فى بداية مقاله سجل رفضه Gl!‏ ابن خلدون فى النص السابق 
ذکره القائل بان الجليقى قد تلقب بهذا اللقب بسبب رحيله الى ليون 
والتجائه الى ملكها الفونسو(5؛) © وقد اخذنا نحن برای كوديرة هذا 


Codera, I.os Beni Meruan, Op. Cit, ۳ 31. (4) 

(44) ابن حيان » القتبس من cll‏ اهل الاندلس ¢ ص ۳۸۲ ۰ ابن 
عذاری ¢ البیان ¢ You‏ 6 ص ۱۰۳ 

Codera, Op. Cit, P. ۰ (£0) 

101, P. 3. (44) 


\¥O —‏ سا 


ابن مروان قبل رحيله الى ليون » وقد تلقب به لان اصوله واصل ai pal‏ 
ترجع الى منطقة استراما دورة التی التی كانت تسمى فى تلك الكونة 
باسم جليقية . 


0 


ومما سبق عرضه يتضح لنا أن كوديرة رغم أنه خلق من مجموعة 
النصوص التى لديه مقالا هاما » حاول فيه أن ينسق بين الروايات 
العديد من الباحثين مجالات وآفاق جديدة » الا أنه لم يعن بترتيب تلك 
الافكار وتوضيحها » فهو قد تعرض للقب « الجليقى » على سبيل الثال 
فى الصفحة الثالثة من مقاله » ثم وضح نص ابن خلدون الذى اعتمد عليه 
2 الحادية والثلاثين 3 وبهذا یکون نقده لنص ابن خلدون قد سبق وروده 
بحوالی ثلاثين صفحة ثم عاد فى الصفحة الثامنة والثلائین الى ذكر نص 
لابن عذارى يناقض ما ورد فى نص أبن خلدون دون تعليق منه أو 
تحقيق » وهذا لا يعنى سوى أن كوديرة كان پاخذ النصوص العربية 
دون أن يفحصها أو يدقق فيها وکانه كان يهتم بجمع اکبر قدر ممكن من 
تلك الاخبار والنصوص ف المصادر العربية دون تحقيق أو تعليق ٠‏ 


ويعتمد كوديرة فى سرد احداث عام ۲۹۱ھ ( ۸۸۷۶ ) على كل ما 
كان فى متناول يده من نصوص عربية فى ذلك الوقت مثل نص ابن الاثير 
وابن عذارى وابن سعيد ٠‏ ولكنها تشير الى أن ابن الجليقى واصحابه 
رحلوا بعد هروبهم من قرطبة ف ذلك العام الى قلعة الحنش ٠‏ وبالرجوع 
الى المقتبس لابن حيان » بتحقيق الدكتور محمود على مكى تبين أن 
هؤلاء الثوار اتجهوا بعد هروبهم من قرطبة اولا الى حصن الثلج(117) 


)4¥( حقق الدكئور محمود على مکی اسم هذا الموضع تحقيفا رد 2 
فرجح أن يكون له ارتباط بحصن شلبطرة لورودهما معا فى نص 
الحمبریقمعرض حديثه عنالحملةالتى قادها محمد الناصر = 


م 1۲7 سه 


وبعدها » الى قلعة الحنش(4۸) ٠‏ وقد جاء هذا الخبر الذی آورده ابن 
gle‏ جديدا ومختلفا عن كل ما ورد فى باقى المصادر العربية GAA‏ ؛ 
وبالتالى فان كوديرة لم يعلم به ولم يذكره فى مقاله(11) ٠‏ وبسبب عدم 
رجوع كوديرة الى هذا الجزء الهام من مقتبس ابن حيان لعدم ظهوره 
وقت ان كان يصنف بحفه ؛ فان كوديرة لم يطلع على تفاصيل هذه 
الفترة من ثورة ابن الجليقى كما ذكرها ابن حيان » ولذلك فهو لم يذكر 
قدوم سعدون السرنباقى فى هذا العام ayy‏ ( ١٤۸۷م‏ ) ولم يذكر أن 
مکحول ابن عمر ast‏ اعوان الجليقى كان قد استولى على قلعة جلمائية 
Jurumenha‏ ف هذ االعام لصالح ثورة المولدين » ولم يذكر أن آبناء 
عبد الرحمن بن مروان الجليقى الثلاثة منتصر ومروان ومحمد کانوا 
يصحبون اباهم فى ثورته هذه ٠‏ لم يذكر كوديرة ذلك بطبيعة الحال لآن 
هذه التفاصيل والاخبار لم تكن متوفرة لديه آنذاك » لذلك كان علينا 
ان نرجع الى مقتبس ابن حيان الذى تصرض لذكر تلك الاحداث 
واستفدنا منه الى أكبر gas‏ » فوس حنا كيف pala‏ الامير محمد » این 
مروان الجليقى بقلعة الحنش » وكيف قسم الامير محمد عسکره الى أربعة 
أقسام يحيط كل قسم منها بجهة من جهات القلعة على حدة » كما وضحنا 
ان cl day Lal‏ مروان الجلیفی » وبین الامبر عبه bl‏ » وکافت 


= الوحدی على قشتالة فى سنة 508ه ( الحميرى » ص ۱۰۸ ) 
ویعتقد ان شلبطرة الواردة ريما یکون القصود بها ما يعرف 
اليوم باسم Salvatierra de los Barros‏ الواقعة على 
سقح جبل شديد الارتفاع كثير الثلوج Cus‏ تبعسد عن Bayle‏ 
يدحو ۰ pr db‏ وعن قلعة الحنش بنحو ۰ ۵ ed‏ ¢ ويفترضص أن 
یکون جبل الثلج هو نفس هذ االجبل المسمى Sierra de Gerez‏ 
لبرودة قممه ( انظسر تعليق رقم ۵۷۰ من هوامش 
القتبس لابن حيان » بیروت » ص 1۲۸ - ۲۹ ) ۰ 

)£4( أبن حيان » المقتبس » تحقيق د + محمود على مکی © 
ص ۲۶۷ + 

Codera, Op. Cit, ۲. 2 (44) 


— ۱۲۷ س 


is oan Diy ad NY شروان‎ Gal GURY Sa تالا‎ ety 
4 وأرهق الثوار(۵۰)‎ 


كذلك اغفل كوديرة الكثير من الروايات التى أوردها ابن حيان 
واعتمدنا عليها ولاسيما فيما يتعلق بالخطوات التى سبقت دخول ابن 
مروان الجليقى الى حصن كركى ۰ وكذلك فيما يتعلق باحداث المرحلة 
الرابعة من ثورة الجليقى » وهو أيضا لم يتعرض بالشرح الوافى 
الستفیض لتفاصيل النجاء عبد الرحمن بن مروان الجليقى الى مملكة 
ليون ٠.‏ 


وقد plat‏ كوديرة بطريقة خاطفة وسريعة الى غزوة البربرية التى 
جرت بين ابن مروان ومعه انصاره من الثوار وبعض عسكر ليون « وذلك 
بعد التجائه الى ليون عام ۲۱۳« » وبين جند الامارة » وفيها انتصر 
perce ara emer ren meu ine ni acl‏ لمكت aT‏ كير هن د TCC‏ فلن کل 
من ابن خلدون وابن الاثبر » ولکن كوديرة لم يحدد اسم هذه الوقعة 
رغم ورود اسمها فى الصادر Gill‏ رجع الپها » خاصة فى البيان لابن 
عذاری al LE‏ یحدد الزمن الذی جرت aad‏ ¢ مما افقد هذه الغزوة جزعا 
كبيرا من آهمیتها » وبالاضافة الى ذلك فان کوديرة قد زعم فى سياق 
حديثه عن ثورة أبن الجليقى أنه خرج على كل من قرطبة وليون مما 
جعل الفونسو ملك ليون ينقلب عليه الامر الذى دعاه الى التعجيل 
بالعودة الى بطليوس ¢ واستند كوديرة فى ذلك الى كتاب العبر 
لابن خلدون ٠‏ 


وبالرجوع الى ابن خلدون وجدنا of‏ شيئا من ذلك لم يرد على 


(۵۰) ابن حيان » المقتبس » تحقيق د ۰ محمود على مکی » 
ص ۳۵۵ ۰ 


— ۱۲۸ سه 


تلاك نك ات ار کیره هی الى ' yall‏ تفا الو 
الجلیقی من ليون » واما أن يكون قد أخطأ فى فهم نص ابن خلدون ؛ 
وعلى أية حال فقد رجعنا الى ما ورد فى مقتبی ابن حيان ووجدنا أن 
أسباب الخلاف الذى دب بين الحليفين الفونسو ملك ليون » وابن مروان 
الجليقى ترجع الى اغارة جند الفونسو على حصن دوبل وقتلهم لأهله 
وكانوا ينتمون الى الجليقى » على ما يبدو » مما اثار حنق الجليقى 
ودفعه على ترك ليون ٠‏ 


واذا انتقلنا الى احداث عام AYAN‏ ( 4559م ) نجد أن كوديرة قد 
التبس عليه الامر فى بعض النقاط اهمها قوله بان الامير عبد الله قد ولى 
على بطليوس أميرين تابعين للامارة انتهى Lam pal‏ بان قتل احدهما 
AM‏ وقتل الذى بقى منهما على قيد الحياة على يد عبد الله حفيد 
عبد الرحمن الجليقى » ويستطرد كوديرة بقوله أن الامير عبد الله قد 
توجه الى بطليوس وانه نجح ف قتل الثائر القائم بها واستولى عليها 
عام ١۲۸ه‏ ( ۸44م ) » والواقع أن هذه الوقائع لم تحدث aly‏ كوديرة 
قد ظن أن عبد الله الجليقى الذى استولى على بطليوس بعد مقتل واليها 
هو الامير عبد الله(١61) ٠‏ 


اما عن احداث ثورة ابن القط فان كوديرة لم يشر الیها الا فى بضعة 
سطور ٠ومهما‏ كان الامر فان كوديرة رغم بعض الماخذ التى اخذناها عليه 
ورغم بعض الاضطراب والتفكك الذى يشوب البحث » الا أنه يعثبر احد 
المراجع الاساسية فى صلب هذا الموضوع وكان لزاما علينا قراعته قراءة 


متانية ودقيقة ٠‏ 


ونستطيع أن نقرر أن كوديرة قد انجز بكتابه لهذا GUM‏ انجازا 


Codera, Op. Cit, P. 53. )۵۱( 


=~ STA ب‎ 


ضخماق‌حدود امكانياتالمصادر التوفرة لديه»وقه ساعد هذا القال‌العدید . 
من الباحثين فى الکشف على کثبر من النقاط الغامضة فيما یتعلق By gets‏ 
عبد الرحمن بن مروان الجلیقی ٠‏ 

المؤرخ الاسبانی مانویل البران : 


«Manuel Torron Albarrany : El solar de los Aftasies 


يعتبر من اهم الراجع الاسبانية التى خصصت لدراسة تاريخ 
بطلیوس فى pos‏ الطوائف ومن اکثرها تخصصا وتعمقا فیما یتعلق بهذه 
الفترة الهامة من تاريخ بطلیوس » وقد وضح لتا MEA‏ البران فى کتابه 
الاتساع الكبير الذی كانت عليه مملكة بنی الافطس وافاض ‏ وصف 
اسوارها وابوابها بصورة وافية للغاية مما يؤهل وصفه لكل مدینة‌اوحصن 
كان يتبع الملكة البطليوسية لأن یکون بحثا ممتازا قائما بذاته » وقد قام 
هذا الولف بنشر کتابه عام ۱۹۷۱ » والحق ؛ لقد استعنا بهذا CLASH‏ 
واعتمدنا عليه اعتمادا خاصا لان SLANT‏ البران‌ق‌نظرنا يعد الورخ‌الوحیه 
الذی الف فى تاريخ مملكة بنی الافطس مولفا وافيا وقیما » وقد بدا 
البران دراسته السياسية بالتعریف بعصر ملوك الطوائف والظروف التى 
مکنت هؤلاء اللوك من الظهور ومن الاستقلال بممالکهم ۰ وانتقل الى 
الحدیث عن سابور الحاجب ؛ اول من استقل ببطلیوس منذ اواخر عهد 
الحکم الستئصر وخلال age‏ النصور محمد بن أبى عامر » وقد اعتبر 
البران عهد سابور بمثابة القنطرة او البداية لعصر آسرة بنی الافطس ٠‏ 


ویعتبر بحث البران عن اصل بنی الافطس»واسمهم » وسبب هذا 
اللقب العجیب » وربطه بالعدید من الاماکن الجغرافية فى الجزء الغربی 
من‌شبه الجزيرة الاسبانبة » ومحاولته تتبع يعض الافراد الذين حملوا 
لقب ابن الافطس حتی موقعة العقاب » وق بلاد المكسيك » بعد اکتشاف 
القارتين الجدیدتین ¢ يعد هذا البحث اعظم ما کتب عن بطلیوس مما 


د 211 هه 


أفادنا الى أكبر .حد عند تعرضنا للحديث عن هذا الوضوع(۵۲) + 


هذا وقد قام البران بمحاولة تقريب الاسماء العربية للمواضع 
الطبوغرافية من الاسماء الحالية التى تحملها فى هذا الجزء الغربی الهام 
من الاندلس » فارجع الكثير من sland‏ المواضع منذ العصر الاسلامى 
الوسیط وحتی الآن الى Squat‏ اسلامپة عربية أو بربرية مما فتح لنا ابوابا 
كثيرة كانت موصدة » ووضح لنا Gilda‏ کثبرة كانت غامضة من قبل ٠‏ 


وقد تعرض البران لذكر العلاقات التى ربطت بين مملكة بن الافطس 
البطليوسية وبين ملوك النصاری ف الشمال ۰ ولم یکتف بسرد كات 
اه الطويلة من المعارك والغارات التی دارت بینمها » وانسا قدم 
لها بدراسة وافية عن العلاقات التی ربطت بين السلمین فى بطلیوس وبين 
النصارى منذ ايام الفونسو الاول عام ( ۵۱۳۳ ) ١۷۵م‏ وحتی عهد 
فرناندو الاول Gall‏ اغار على اراضى الظفر محمد بن الافطس فى عام 
(mitt)‏ ۱۰۵۱م(۵۳) ۰ 


اشبيلية من جهة » وبين مملكة بطلیوس وطليطلة من جهة لخری ۰ 


وقد اعتبر البران أن الصرب Gall‏ نشبت بين ملوك بتی الافطس 
وبنی alt‏ هی حرب جنس ۰ أو حرب عنصرین متصارعین هما العنصر 
البربرى والعتصر العربی(۵4) ۰ وکان هذا هو حال الاندلس منذ اواخر 
عصر عبد الرحمن الناصر ٠‏ 


اما فيما یتعلق بالحرب القائمة بين يحيى المامون بن ذى النون 


Manuel Torron Albarran, el solar de los Aftasies, .ظ‎ 27-73. (oY) 
Albarran, Op. Cit, P. 49-104. (or) 
Ibid, P. 252. eS لفق از‎ 


- ۱۳۱ بت 


والظفر بن الافطس فان تاريخ هذه الحروب غير مصدود او ثابت فى 
الصادر العربية مما جعل البران یحاول الالام بکل من کتب عن هذا 
الوض‌وع » فقد رجع الى ابن الخطیب فى « اعمال الاعلام » والی 
ابن حیان والی دوزی والی محمد عبد الله عنان » وانتهی بان قرر بانه 
من الممكن وضع الخلافات بين بطلیوس وطليطلة فیما بين عامی 1:۳ - 
۷ ( ۱۰۵۱ - ۱۰۵۵م ) ومن هذا التاریخ تبدا العملیات الحربية 
التی قام بها فرناندو الاول ضد مملكة بنی الافطس » وهذا الرای هو 
ما آخذنا به عند تاریخنا لهذه العارك التی دارت بين الملکتین . 


وقد سلط البران اضواء ساطعة على مدينة قورية » ووضح لنا مدی 
اهمية هذه الدينة كمفتاح للمملكة البطليوسية » ثم وضح كيفية سقوطها 
فى يد الفونسو السادس ف عهدالمتوكلعمر بن‌الافطس‌وربط بین‌هذا الخطر 
السیحی على قورية وبين الضعف الذی حل بممالك الطوائف فى تلك 
الرحلة والذی كان سقوط قورية فى ایدی المسيحيين ینهض دليلا عليه » 
ثم تعرض لذکر سقوط مملكة طليطلة فى عام ۱۰۸۵م واثر ذلك على ملوك 
الطوائف » ثم مجىء المرابطين وعبور اميرهم يوسف بن تاشفين الى 
الاندلس(606) ٠‏ 


واروع ما تحدث عنه البران باستفاضة هو موقعة الزلاقة ( 4۷۹د ) 
Ud ٩‏ الموقعة الاهم التى كما يراها المؤرخ عدلت مسار التاريخ 
الاسبانی الوسيط » وکانت بداية النهاية لأسرة بنی الافطس فى بطليوس 
ولسافر dy ts‏ الطوائف ق الاندلین. ۰ وقد اهثم البران بوجه خاص 
بدراسة الوضع الطبوغراق لأرض المعركة وتطورها ونتائجها مع 
مقارنة اكرام الكخيرة التی جاعت فى هذا الصده بعضها ببعض ۰ ویمتاز 
کتاب ارض بطلیوس للبران بانه الى جانب رجوعه الى العسدید من 


Pen EER HL a armare 


Albarran, Ef solar de los Aftasies, P. 125-130. (00) 


- ۱۳۲ سم 


الصادر الاسبانية وغیرها استوعب كافة الصادر العريية التى تتعلق بهذه 
الفترة » وعلی سبیل الشال کتساب « روض القرطاس » و « الحلة 
السيزاء » و« العجب » و« نف ح الطیب » و« اعمال 
الاعلام » ۰۰۰ الخ(5ه) ۰ 


كما تعرض البران فى كتابه لوصف آهم الطسرق والمسالك بالملكة 
البطليوسية واهم حصونها ومدنها وثرواتها الاقتصادية » واهم السهول 
والفحوص واهم الانهار والجبال والوديان ۰ وقد اعتمد فى دراسته على 
dats‏ المصادر الجغرافية: الخاصة بتلك الفسترة من مولفات الادریسی 
والبکری والحمیری :۰ 


اما عن بطلیوس الدينة ذاتها فقد جمع كل اقوال الجفرافپین الذین 
تحدئوا أو آشازوا ولو من بعيد الپها » فتحدث عن مظهرها العمرانی 
وعن آبوابها وتفاصیل عماثرها » وعن جنانها أو حدائقها » ولم EIS:‏ 
بالصادر الجغرافية وانما قرأ کل القصائد والاشعار الرفيعة التی عبرت 
عن مدح طبيعة بطلپوس ومنپاتها ومنها منية pod‏ البدیم gall‏ بناه 
عمر التوکل حيث كان يعقد مجسالس الشعر والظسرب » فذکر 
أنه فى خارج النطاق العمرانی للمسدن كانت تنفتکح ساحة 
كبيرة مخصصة لاعمال مختلفة » كانت تسمى الشريعة او المصلى > 
واحيانا كان يقوم المتوكل lad‏ بتدريب الخيل وهی رياضة كانت مجببة 
الى نفسه كعادة السلمين. فى تلك العصور الوسطی(۵۷) . 


وكان البران احد المؤرخين الذين اخذوا برواية ابن عذارى » فى ان 
بطليوس رغم أنها تبدو اسلامية الانشاء الا انها تسبق فى تاريخها الفتح 


Ibid, P. 131-237. (04)‏ 
(۵۷)والعروف أن تدریب الخیل وتمصیرها كان یقسام فیما يعرف 
بالصارة ( راجم بحث المصارة » للدکتور احمد الطوخی 

) مقبول للنشر فى مجلة جمعية الاثار بالاسکندرية ( 


د ۱۳۲ — 


الاسلامى» ويعبرعنذل بقوله«انمحتويات المدوناتتتيحلناان نلمح أنه كان 
سيق بداء‌ها على النشز التساریخی السمی الربوة La Mucla‏ مرکز 
عمرانی وان كان قلیل الاهمية وذو قوة دفاعية ضئيلة » ولا يمكننا ان 
lads‏ حقيقة الشواهد الرومانية التی کشفت ونا اسفرت die‏ البصوث 
الاثرية من وجود آثار قديمة جدا ببطلیوس ولا من القطع القوطية الرائعة 
التی تم العثور علیها(۵۸) ٠‏ 


وقد حاول فى عدة صفحات معرفة اسم بطلپوس ؛ ثم مضی یتحدث 
الاسلامی للاندلس(٩۵) ٠‏ 


والواقع ان هذا الرجم یعد من اهم الراجع call‏ بحتاج Lyall‏ 
الباحث فى تاريخ بطلیوس » وهو موضوعی » خالی من التحیز بعکس 
الرجع السابق الذی الفه مارتینث أى مارتينث » مستوف لكل اصول 
البحث العلمی من حيث الرجوع الى كافة المصادر العربية والاسبانية » 
ولذلك پستحق منا أن نضعه فى راس قائمة الراجع الاوروبية التی رجعنا 
الیها رغم أنه لحدثها جميعا ۰ 


Albarran, el solar, Op. Cit., 8, 623. (SA) 
Ibid, P. 625-627, (04) 


Converted by Tiff Combine 


الدراسة التمهيدية 


4ت الحقاكق التاريخية عن الموقع القديم لبطليوس والآراء 
الختلفة حول الاسم . 


۲ - الوضع الجغراف لبطلیوس ۱ 
الدينة واهم الراکز العمرانية لبطلیوس الاقليم 


Converted by Tiff Combine 


= ۱۳۷ سه 


١‏ . الحقاثق التاريخية عن الوقع القدیم لبطلیوس والأراء المختلفة 
حول ألا تسم : 


تقع مديئة بطليوس غربى مدينة قرطبة(١)‏ على الضفة اليمنى من 
نهر واديانة(؟) 60301988© قبل أن يصب ف المحيط الاطلدى بنحو 
ستين كيلو مترا ٠‏ 


وکانت بطليوس ف Aga pas‏ بنى أمية فى الاندلس .جزعا من 
اقليم ماردة(؟) ولكنها أصبحت ق عصر ملوك الطوائف حاضرة بلاد 


سس 
0 


(۱) ياقوت الحموى : معجم البلدان » Bale‏ بطليوس ٠‏ 
(۲) ويذكر الادريسى أن واد پانه هو : « نهر ماردة وبطليوس » 


(yy 


وعليه حصن مارتلة الشهور بالنعة والحصانة وحصن قسطلة 
على نحر البحر » وهو عامر آهل وله بساتین وغلات شجر التين 
كثيرا 4 ومنه الى قرية طبيرة على مقربة من البحمر 
4 ميلا ۰ ( الشريف الادريسى : المغرب وارض السودان 
ومصر والاندلس ماخوذة من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق 
Gaal » US‏ ۰۱۸۸ ص ۱۷۹ ) ویذکر الرازی « ونهر آنة 
ومنبعثة: بينشمالالاندلس وشرقیها Load‏ بينالجبلالمسمي البويرة» 
ومدیند رقوبل ( وهی فوق مدينة ريمية ) ومنصبه فى البحر 
الحیط باکشونبة ومسافة طولها ثلائمائة وعشرون ميلا ٠‏ ونهر 
آنة هذا يغيض بين ماردة وبطلپوس فیجری متواریا حتی يبدو 
بموضع یعرف بفج العروس من فحص الفج » ثم يفيض فیخرج 
بقرية من قری قلعة رباح يقال لها آر » ٠‏ 
pl‏ 7 
Lévi Provencal, la Description de L’E-pagne d’Ahmed Al‏ 
Razi, Al-Andalus, Vol. XVIII, Fasc. 1, Madrid 1953. P. 102),‏ 

الحمبری ( آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد النعم ) : 
صفة جزيرة الاندلس منتخبة من كتاب الروض العطار فى خبر 
الاقطار » تحقيق ليفى بروفنسال » القاهرة ۱۹۳۷ ۶ ص 41 ؛ 
المقرى ( لحمد محمد القری التلمسانی ) نفح الطیب من غصن 
الاندلس الرطیب 6 لت ۱ ص VOT‏ ويصف ابن سل سکلت 
بطلیوس ثقلا عن الرازی بقوله«مدينة عظيمة كثيرة الحذق » = 


= ۱۳۸ = 


الجوف( + ) بغرب الاندلس(۵) ۰ ومنالمعروفأناسمبطليوس لميرددللمرة 
الدولی منذ الفتح الاسلامی للاندلس الا فى عهد الامیر محمد بن عبد 
الرحمن الاوسط » وجاء ذکره فى حوادث هذا العهد بمناسبة خروج 
عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجلیقی على pall‏ الاموی فى عام 
PAYE) ۱‏ )(5) ۰ 


وعبد الرحمن الجلیقی هذا هو الذی اسس مدينة بطلیوس › 


واستفل 


بها » ویسچل هذا التازيخ بداية age‏ من الازدهار شهدته مدينة 


اون و wae‏ الدولة الاموية بال وعلی Gad‏ خض مك 
الطوائف وعصر دولتی الرابطین والوحدین الى حد انها تفوقت على 


(4) 


جامعة للخلق » ارضها كريمة وهی على نهر آنة ( انظر ابن 
سعید « على بن مومی الفربی » ) : المغرب فى حلی الغرب > 
چ ۱ » Gude‏ شوقی ضیف القاهرة ۱۹۵۳ ۰ ص ۳۱۲ تس 
۳ ) ۰ ويشير ابن غالب الى أن بطليوس من كورة ماردة 
ويصفها بانها « مديئة عظيمة كثيرة الحذق » جامعة للخلق » 
وأرضها كريمة ءولها اقاليم عدة @ ) محمد ين أيوب ين غالب 
الغرناطى » نص أندلسى جديد : قطعة من كتاب فرحة الانفس 
فى تاريخ الاندلس » تحقيق لطفى عبد البديع ٠‏ مجلة معهد 
المخطوطات العربية » ج ۲ » نوفمبر ۱۹۵۵ ص ۲۹۰ ) ۰ 
اصطلح اهل المغرب والاندلس على اطلاق كلمة « الجوف » 
على شمال البلاد والقبلة على جنوبها » تاريخ الاندلس لابن 
الشباط » نصان جدیدان تحقيق أحمد مخنار العبادی » حواش» 
هن ۱ )وا وه هنا نلاه الجوف» الخثر الحوق او الكفر 
الادنی وهی الناطق الغربية من الاندلس ٠‏ 

ابن سعید : الغرب فى حلی المخرب » جا » ص ۳۸۲ ۰ ۳۱۳ ۰ 
ومن الجدیر بالذکر أن اصطلاح غرب الاندلس » مازال يطلق 
ف يومنا هذا على النطقة الممتدة غربی اشبيلية حتی الحبط 
وتسمی حالیا Algarbe‏ » وهو اسم محرف من الخرب ٠‏ 
السید عبد العزیز سالم : بطلیوس » مقال بكتاب الشعب » 
عدد 5١‏ 6 ص VW‏ ۰ 


ست ۱۳ سه 


الغربیین(۷) » واستمرت تشغل مکان الصسدارة حتی بداية ظهور 
پطلیوس ۰ 


وهناك من المؤرخين والجغسرافیین الاندلسيين وى مقدمتهم 
ابن القوطية » وابن سعید الغربی » والحمیری » من يرى أن بطلیوس 
م اا LEN‏ تمدقت" x gah‏ مار gle‏ ند این موزان 
الجلیقی : فابن القوطية پذکر أن ابن مروان الجلیقی هو Gilt‏ 
ابتنی بطلیسوس ومدنهسا وعمسسرها(۸) ۰ وكذلك اورد 
ابن سعیه نفس العنی فذكن ان الذی احدث هذه الدینة وگان اول بان 
لها هو عبد الرحمن الچلیقی » وکان « ابتداء خلافه على سلاطین بنی 
مروان سنة احدی وستين ومائتیل وتوارثها )٩(» daly‏ ۰ 

اما الحمبری فيؤكد أن بطلیوس حديثة الانشاء بنیت على يد 
ابن مروان الجلیقی(۱۰) ۰ ولکننا نستدل مما رواه کل من ابن حیان © 


(۷) انظر تاريخ الاندلس لابن الکردبوس ووصفه لابن الشباط » 
المصدر السابق » ص ۱۷ ۰ وقد وصف ابن الشباط ماردة فقال 
ابتدأها القياصرة وترددت فيها الملوك » فتجددت بها الاثار 
بالينيان المتقن والتزيين والرخام المعجب ۰.۰۰۰ » وق ماردة 
الغرب قلیلا » وکانت مدينة ينزلها اللوك ألاوائل » فكثرت بها 

ش آثارهم والیاه المستجلبة اليها » واتصل ملكهم الى أن ملك 
منهم سبعة وعشرون ملكا ¢ ويقال أن ذا القرنين كان منهم ۰۰ 
ثم دخلت امة القوط فغلبوا على الاندلس فاقتطعوها من صاحب 
dag)‏ وانبخذوا طليطلة دار ملکهم oe‏ وقیل بل كانت دار مملكة 
تاردة بنت هرسوس الملك وبها من البناء آثار ظاهرة تنطق عن 
ملك وقدرة ۰۰۰ » ( انظر الحميرى : صفة جزيرة الاندلس © 
ص ۱۷۵ AVIA‏ > 

Carlos Callejo Serrano, Badajoz y su Provincia, Barcelona, P. 6. 

(A)‏ ابن القوطية ( ابو بكر محمد بن عمر القسرطبی ) : تاريخ 
افتتاح الاندلس » تحقيق خولبان ریبیرا » مدرید ۱۹۲۹ » 
ص AY‏ ےہ ٠ ٩۰‏ 

(9) ابن سعید : الغرب » ج ۱ ص ۲۱۲ ٠‏ 

(۱۰) الحميرى : صفة جزيرة الاندلس » ص 25 ° 


عمدة مژرخی الاندلس » والبکری » وابن عذاری » وابن خلدون ان 
موقع بطليوس كان مرکزا عمرانیا قدیما ثم هجر فى فترة غير معروفة » 
ودثر ولم يظهر كمدينة الا فى عهد الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط 
على يد ابن مروان الجلیقی ٠‏ 


وذكر ابن حيان فى معرض حديته عن عبد الرزحمن بن مروان 
مروان sale‏ أنه هو الذى بنى بطلیوس واقتعدها دار مملكة(۱۱) » 
ثم عاد ابن حيان ليذكر فى کتابه القتبس فاصية الغرب .وهی يومئذ خالية 
يبنيها لنفسه ولن معه(۱۲) » ونستنتج من نص ابن حيان أن بطلیوس 
لم یستحدنها ابن مروان وينشثها من فراغ » فقد كانت على حد قوله 
موضعا قدیما مهجورا « وهی Moga‏ خالية » » وهذا فى حد ذاته یعنی أن 
موقم‌بطلیوس كان بلدة ذات اصول سابقة على الفتح الاسلامی وانما 
خلت من سکانها فى حقبة تاريخية لا نستطيع تحدیدها وانها ظلت خالية 
الى أن اعاد أبن مروان تعمیرها وبناء‌ها ۰ ویذکر البکری Led aif‏ الى 
حصن مرنیط من حصون جليفية وانعقد سلمه dae‏ على أن يستقر 
پبطلیوس ويتخذها دارا » وهى اذ ذاك خالیة(۱۳) ۰۰۰ » ۰ ویوضج 
ابن عذاری هذا القول » فپذکر أن الجلیقی حين نزلها كانت يومكذ 
مجرد ١‏ قرية )١5(»‏ + 


ويؤكد ابن خلدون ذلك قيصف بطليوس حين نزلها عبد الرحمن 


(۱۱) ابن حيان ( ابو مروان حيان خلف ) ؛ القتبس ف تاريخ رجال 
۱ الاتدلس » القسم الثالث » تحقيق الاب ملشور م ٠‏ انطونية ء 
باریس ۱۹۳۷ » ص ۱۵ ۰ 
(۱۲) ابن هيان : الفتبس من ابناء أهل الاندلس » تحقيق دکتسور 
» بيروت ¢ ص ۳۶۵ ٠‏ 

(۱۲) البکری ( آبو عبد الله البکری ) : جفرافیة الاندلس واوروبا من 
كتاب المسالك والممالك 3 تحفیسق دکشنور عبد " الرحمن علی 
الح 4 باروت ۸۸ ¢ ص “VY‏ 

۱۶۱) ابن عذارى المراكثى : البيان المفرب 3 een!‏ الاندلس 
up ails‏ ¢ الجزء الشانی تحقيق خ ٠‏ سن -کولان » ولیفی 
پروفنسال » پیروت » ص ۱۰۲ ۰ 


س 181 سم 


بانها كانت خربة فشیدها الجلیقی(۱۵) » وهذا خير دايل على أن 
بطليوس كان لها كيان فعلى قبل أن يمصرها ابن الجليقى وأنها خربت 
ودثرت وتحولت الى قرية خربة غير ماهولة بالسكان ٠‏ وياخذ عدد كبير 
من المؤرخين الاسبان الحديثين والمعاصرين برای ابن حيان ومن بتفق 
are‏ فى الرواية من مؤرخى العرب وجغرافييهم » فيرجعون مدينة 
بطليوس الحالية الى اصول رومانية ويميل اکثرهم الى القول بان موقع 
بطليوس كانت تشغله مدينة باكس اوجوستا Pax Augusta‏ الرومائية 
وكانت معروفة فى مراحل الجادة الرومانية ولذلك عرفت بطليوس باقليم 
« السلام » Pacense‏ )14( + ويئسب بعضهم بناء بطليوس الرومائية 
الى أغسطس قيصر شانها فى ذلك شأن ماردة وغيرها من المدن coll‏ 
تسمت باسم (VV) pad‏ ومنها سرقسطة(۱۸) ٠‏ 


ویذکر ميليدا فى موسوعته الاثرية عن مدن اسبانیا ان GAM‏ 
البرلینی am Emilio Hiibner‏ انشاء بطليوس الى العصر الرومانی 


)10( ابن خلدون ( عبد الرحمن ابن خلدون الغربی ) : کتاب العبر 
۸ ¢ ص ۲۸۶ ۰ 
José Ramon Mélida : Provincia de Badajoz, Texto I, Madrid, (14)‏ 
P. 377.‏ ,1925 
Diogo Suarez De Figueroa : Historia de la ciudad de Badajoz, ۱۷(‏ 
Badajoz, 1976, P. 61.‏ 
(1A)‏ كانت سرقسطة تعرف باسم قیصر اغسطس Caesar August‏ 
Ge (14)‏ باجة یقول الحميرىفى الروض العطار « باجة الاندلس من 
فرسخ من الکور الجندة»نزلها چند مصر وکان لواژهم ف المسيرة 
بعد dis‏ فلسطين Ces‏ ومدينسة باجة أقدم مدن الاندلس 
بنپانا واولها اختطاطا واليها انتهى يوليوس القيصر وهو أول من 
سمی قیصر » وهو الذی سماها باجة وتفسير باجة فى کلام 
العجم الصلح Pax‏ ) الحمبری dia!‏ جزيرة الاندلس 4 
ص ۳۹ ) وباجة Lille‏ من مدن البرتغال وهی بخلاف باجة = 


~~ ١819 س‎ 


Bayle من‎ Daas وهناك من المؤرخين من‎ ٠ )۲۰( Julia Augusta 
وبطلی وس (۲۱) ف العصر الرومانى(۲۲) قاعدتين رئيسيتين لاقليم‎ 


تونس التی تقع على الطريق من طبرقة الى تونس ( راجع 
الادریسی : المغفقرب وأرض السودان ومصر والاندلس ¢ 


ص ۱۱۵ ) ۰ 


Dictionary of greek and Roman فى‎ Pax Julia انظر تعریف‎ )۲۰( 


)۲۱( 


Geography.‏ فقد ورد فى الفاموس الیونانی/الرومانی أن 
مدينة Pax Julia‏ ) ویسود للاعتقاد آنها باجة الحالية فى 
البرتخال ) مدينة فى جنوبی لشدائية Lusitania‏ على الطریق 
من Esuris (fils oh tl‏ الى يابرة  Evora‏ وکانث مستعمرة 
رومائية وربصا تکون مدينة Pax Augusta‏ التی ذکرها 
استرابون ف المجلد الثالث فقرة ( ۱۵۱ ) على Bale‏ الكثير من 
الاسماء » وبرجوعی الى استرابون » الجزء الثالث » ص وه 
5٠ —‏ فقرة ( ۱۵۱ ) وجدت أنه SS‏ فى معرض حدیثه عن pal‏ 
gall‏ الرومانية القائمة فى شبه جزيرة ايبيريا | 
aify ¢ Augusta Emerita, Pax Augusta‏ أغفل اسم Pax Julia‏ 
ولهذا فان الكثير من المؤرخين يرجحون الرای القائل بان 
Pax Augusta‏ هی ذاتها Pax Julia‏ أو بطليوس »2 ومنهم 
Resende‏ الذى عرض Albarran‏ فى كتابه El solar de‏ 
los Aftasies‏ لرایه » وان كنا نميل الى أن باجة هی 
Pax Augusta‏ و Pax Julia‏ فى ذات الوقت استنادا على رای 
Martinez y Martinez‏ » فهو لا يقر الرأى القائل بان بطلیوس 
ھی مدينة Pax Augusta‏ فلو أن اسم بطلیوس قتبس من اسم 
Pax Augusta‏ لكان نطقه اقرب الى Baxaugus‏ 
مشلا » وحیث أنه لم پعثر على ای آثر أو نقش يحمل اسم 
Lila Baxaugus‏ نلتزم برای Martinez y Martinez‏ فى رفض 
الرای Sil all‏ بان بطلیوس هی ذانها Pax Augusta‏ 
الرومانية » وساعرض فيما بعد بعض القترحات حول اصل اسم 
بطلیوس ( انظر كتابه ,22 Historia del Reino de Badajoz, P.‏ 
يرى بعض المؤرخين الاسبان ان ماردة التی بنیت عام ۲۵ arg‏ 
على laa‏ وادیانه والتی كانت تسمى باللاتينية على ايا 
الر ومان Colonia Emerita Augusta‏ كانت فى الواقع من اعظم 
مدن شبه الجزيرة الاييبرية أو بمعنی آخر روما اسبانیا باعتبارها 
حاضرة لشدانية الرومانية مستشهدین Sods‏ الشاعر Ausonio‏ 
« ماردة » أيتها الدينة الشهيرة » ان نهرك یجری بسرعة هاكلة 
لیطویه البحر 3 أعماقه » وانك لسيدة أسبائيا La pul‏ ++( = 


استرامادورة الذی كان القلب النابض لمنطقة لشدانية 


- ۱ سم 


(yy) Lusitania 
ثلاثة كانت تشتمل عليها «اباریة» أو شبه الجزيرة الايبيرية‎ Gly احدی‎ 
٠ فى تلك الاونة‎ 


ويرجع بنيان بطليوس الى زمن يسبق بكثير pas‏ اغسطس 
قيصر( ؛؟) » الذى كان الرومان فى أيامه قد بداوا ف انشاء المستعمرات » 
'وقد ورد فى أحد المصادر الاسبائية أنه لو أن اغسطس بقواته واجناده 
الرومان‌هو الذى اسس مدينة بطليوس لما كان قد احتاج الى التشريعات 
والامتيازات الرومائية التى حصلت عليها بطليوس باعتباره هو وجنده 
مواطنين رومان لا يحتاجون الى الامتيازات والقوائین الرومانیة(۲۵) . 


انظر : .)20 Miguel Munoz De San Pedro, Badajoz, P.‏ ويرى 
هذا الباحث آن‌الاثارالرومانیةق‌ماردة Jat‏ على عظمتهاوسیادنها 
ومن هذه الاثار الجادة الرومائية المرصوفة ومن أمثلتها الطريق 
الشهيرة الموسومة بطريق الفضة Via de Ja Plata‏ وهی التى 
كانت تمتد من ماردة حتى اشتورياش ومن ماردة حتى جنوب 
الاندلس »ومن أمثلتها أيضا الكثل الجرائيتية الضخمة التى كانت 


. تشكل بناء المسارح' والمعابد الرومائية الرائعة ومنها الاعمدة 


(YY) 


(۳( 


(£) 


(Yo) 


والتمائیل الرومانپة ۰۰ ثم پذکر أن باقی Gall‏ الرومائية 
العظيمة التى ظهرت مثل (Zalamea) — Colubri (Alanje),‏ 
Regina (Reina) — Muniapuim Julipense‏ 
قد ظهرت حول ماردة المركز الاهم والاعظم ۰ 
Serrano, C. Badajoz y su provincia, 2. 5-6.‏ 
لزید من التفاصیل عن الاثار بولاية لشدانية القديمة راجم : 
(Melida. : Provincia de Badajoz T, I, P. 89-198.‏ 
De Figueroa : Historia de la ciudad de Badajoz, P. 61.‏ 
وقبل سپطرة الرومان على اسبانیا فى عام ۲۱۶ ق۰م كانت 
ابارية تنقسم الى ثلاثة اقالیم هى طركونة وباطقة ولشدانية » 
وکانت‌طرکونةتسمی‌اسبانیاالدنیا Espana Citerior‏ فى حين كان 
يطلق على كل من باطقة ولشدانية اسم Espana ulterior‏ 
(De Figueroa, Op. Cit. P. 47)‏ 
من الکثار الرومانية الهامة فى بطليوس لوحة من الحجارة 
البیضاء تحتوی على بعض الرموز والكتابات والرسوم التی 
ترمز الى حية هرقل الذی حکم اسبانبا عام ۱۱۷۸ قبل الیلاد 
( انظر (De Figueroa : Op. Cit,. P. 63. i‏ 


— ١88 ب‎ 


ولهذا السيب پستبعد دی فجسویرا De Figueroa‏ أن تكون 
مدينة بطليوس من ALAN‏ اغسدلس قیصر » ويميل الى ارجاع انشائها الى 
عهوداکثر قدما ۰ ويسوق De Figueroa‏ عددا من الاسائيد والججج 
لاثبات رایه الجديد » فيذكر ان اسوار بطليوس الغرقة فى القدم ترجع 
coll‏ عصور تسبق العضر الرومانی » هذا بالاضافة الی alles‏ لاسم 
المنطقة الواقعة بازاء البرج المعروف ببرج القديمة وکانت تسمی Calea‏ 
نسبة الى الغال »ویسنند فى رأيه بان هذه النطقة كانت مقرا للغال الذین 
تسموا فى البونانية بالکلت Celtos‏ اعتمسادا على عدد من الشسواهد 
الاشرية عثر عليها فى آماکن متعددة من بطليوس من بینها تيجان وابدان 
اعمدة وكميات كبيرة من قطع فخاریة(۲۱) ثنتمی جمیعها الى الطرز 
الايونية والدورية والتوسکانية ٠ (YY)‏ 


ولقد فحص Jose Ramon Melida‏ جميع التحف الاثرية القديمة 
الحفوظة ق Gate‏ الثار الحلی ببطلیوس وترجع call‏ عصور ما قبسل 
التاريخ ثم صنفها الى عصورها الختلفة » فارجم بعضها الى العصر 
الحجسری La edad de Picdra‏ « وبعضها" AS‏ » الى pas‏ البرونز 
La edad del Bronce‏ » وسجل فى معرض وصفه لهذه الادلة الاثرية 


)¥4( یعتمد Figueroa‏ 6 فى عرضه لهذه الشواهد الاثرية المنثمبة 
x‏ الى الطسرز dvi gall‏ والدورية والتوسكائية على الوصف الذی 
آورده مارکو فيتروبيو Marco Vitrubio‏ لها ٠‏ وقد بقی بحض 
هذه الشواهد — وذلك فى De Figueroa pas‏ — فى كئيسة سان 
بدرو فى بوابات الميدان وعلى باب الحصن وفى الاسوار ولكن 
على وجه الخصوص فى كنيسة سانتا ماريا ويتمشل ذلك فى 
الاعمدة التى تحمل العقود ( انظر : 
(De Figueroa : Historia de la ciudad ۳, 64.‏ 
(YY)‏ وعلی هذا نستننج أن De Figueroa‏ پرجن انشاء بطلیسوس 
الى العصر الپونانی us‏ أنه وصفها 2 بداية Asis‏ » ومديئنة 
بطليوس ليست منافسة لاسبرطة وهناك وحدة واتفاق 
gal px‏ واتفاق ووئام بين سکانها ۰ ( (36 (Op. Cit, P.‏ 


س ١560‏ سم 


اسماء الاماكن Gall‏ تم العثور فيها عليها » ومعظمها يقع فى مدينة 
ee‏ انها ان :ف اه وا 

ومن كتابات 346148 تتاكد لنا الحقيقة التاريخية لوقع 
بطليوس » فبطليوس مدينة عريقة فى القدم » وکانت مركزا حضاريا 
ومدنيا عريقا فى القدم يرتفع الى العصر الحجرى القديم » واذا ما تناولنا 
بالدراسة اهم الادوات الاثرية التى صنعها الانسان القديم فى بطليوس 
فى عصور ما قبل التاريخ يتبين لنا انها على قدر كبير من التقدم اذا ما 
قورنت بغيرها من الادوات الاثرية فى مجتمعات اخری(۲۸) . 


: مايلى‎ La edad de Piedra 


آولا ب مجموعة دون سیزار جونثالث(۹٩۲) César Gonzalez‏ 
۱ - فاس(۲۰) حجرية مصقولة » حافتها مقوسة ویبلغ طولب ا 


06+ رم 4 اما مدار dala.‏ النصل فيبلغ +A‏ رم » وقد عثر علیها فى موضع 
سانت فيثنتى القنطرية ٠‏ 


José Melida : Provincia de Badajoz, I, P. 8. (YA) 
Melida : Ibid, P, 7-8. 8 
San. Vicente عثر على هذه الجموعة فى منطقة سان فثنتی‎ )۳۰( 


القنطرية ( نسبة الى قنطرة السيف ) وقد اشار الحميرى الى 
هذا 0 ¢ فقال « قنطرة السیف بالاندلس » حصن بینه 
وبين ماردة پومان » وهو حصن منیع على نهر القنطرة واهلها 
متحصنون فيه » ولا يقدر لهم أحد على شىء ¢ والقنطرة لا 
يأخذها الفتال الا من بابها فقط » والقنطرة هذه قنطرة عظيمة 
على قوس من عمل الاول » فى اعلاها سيف معلق لم تغيره 
الاز منش 4 ولا يدرى ما تأویله » ( الحمری : dda‏ جزيرة 
الاندلس ¢ هن 155 ) ونهر الفنطرة هه و نهر dali‏ وق ذلك 
يقول الادريسى « ونهر تاجة المذكور یخرج من ناحية الجبال 
المتصلة بالقلعة فينزل مارا مع المغرب الى مدينة طليطلة ثم الى 
اللخاضة كم الى القنطرة. ثم SSS,‏ الی مدينة 
شنترين ين ثم الى لشبونة فيصب هناك فى البحر ۰۰ ( الادريمى : 
المصدر السابق » ص ٠ ) ١89‏ 


ب ١81‏ سم 


۲ . بلطة أو فاس حجرية على هيئة نصف قرص » وهی خير مثل 
لدينا على انتاج العصر الحجرى » يبلغ طولها +e) OV‏ وعرض حافة 
نصلها ١5‏ ٠رمترا‏ » عثر عليها ایضسا فى نهاية موضم سان فيثنتى 
San Vicente‏ القنطرية + 
Lilt‏ . مجموعة اخری من الادوات الدجرية جمعها انطونیسو کوفارسی 
Don Antonio Covarsi‏ ومحذوظلة فى بطلیوس(۳۱) > 


۱ سبع عشرة بلطة من .حجر الدیوریت »قليلة الصقل اطوالها تتراوح 
پین۱۵رم۰ » لارم١‏ ( ۳ - ۱۹ ) ۰ 


بان ۵ رم ۸ p۷۸‏ ( ۰ ۲۸ ) ۰ 
۴ بلطةمن البازلت عريضة للفاية عند منتصفها » حافتها مستديرة 
ویبلغ طولها 1140 وعرضها ۰۷۳ رم۰ وسمکها ۵.رم۰ ( ۲۹ ) ٠‏ 


¢ بلطة من البازلت صغيرة وبها ated‏ مستدیر ومقوس » لم يعن 
بصقلها يبلغ طولها reo VI‏ 


۵ - بلطة من الدیوریت سميكة بها قطوع مستدیر ومقوس » يبلغ 
طولها ۱۲۶رم» ( ۲۱ ) ۰ 


5 بلطة من الحجر الاخضر » سميكة » بها قطوع فى نهایانها » يبلغ 
طولها ۷ رم ۰ وعرضها ۰ * رم وسمکها eyed‏ ( ۳۲ ) ۰ 


۷ ب بلطة صخرية من مادة آشبه بالالبستر » جيدة الصقل يبلغ طولها 
۸ارم ( ۳۶ ) ۰ 


(۲۱) راجم GAL‏ النمافج 
Melida : Provincia de Badajoz, P. 8.‏ 


VEY —‏ س 


۸ - بلطة من الدیوریت ¢ سميكة وعريضة للغاية من منتصفها 1 ويها 
قطوع مقوس » جيدة الصقل » يبلغ طولها seyret‏ ( ۲۵ ) ۰ 


4 - بلطة من البازلت جيدة الصقل » ورشيقة ناعمة » واقرب الى شبه 
النحرف » وبها قطع مقوس ویبلغ طولها ۲۱رم ( ۳۲ ) ۰ 


وقد عثر فى غرب الخزان Gall‏ یزود السکان بالیاه على بعض 
الادوات Gall‏ ترجم الی العصر الحچری مصنوعة من حجر الصوان مثل 
السهام والنبال»ومن بين هذه الادوات سكين من الحجر طوله ۰۸۵رم. 
وعرضه “Pry‏ 


والی العصر ao i La edad de Bronce (6 jig yall‏ بعض ادوات 

نحاسية هی الفووس التقليدية التى تحتفظ بلفس اشسكال الفؤوس 
النيولوتية التاخرة والتی ترجع الى مرحلة الانتقال من العصر الحجری 
الى pos‏ استخدام العادن وان كانت الامثلة ترجع الى pas‏ استخدام 
البرونز(۳۳) اقل بكثير من تلك التی ترجع الى العصور الحجریة(:۲). 


(yy)‏ لزيد من الامثلة راجع ؛ ص ٩ - A‏ من نفس امرجم 
Melida : Op. Cit, I P. 8.‏ 
Melida : Op. Cit., IP. ۰‏ 
(۳۶) لقد نشات اول سلالة بشرية فى استرامادورة خلال العصر 
الباليوليتى Paleolitico‏ ف كيف مالترا فیزو Maltravieso‏ 
الذى يقع بالقرب من قاصرش » منسذ حوالی ۰۰+ر۲۰ 
بطلیوس ۰ وق العصر الحجری الأعلى فرضت اول سلالة بش بة 
ثقافتها وحضارتها واسست اول اصول عرقية فى النطقة مختلطة 
العناصر الميزوليتية ٠ Mesolitico‏ وقد تعرضت هذه 
الخلفية العرقية لتأثير جنس جديد حل ف المنطقة » وهو تأثبر 
الطرشيشيون وهو السلالة التى تكونت فى عصر 
البروئز edad del Bronce‏ مختلطة مع عناصر سامية وبربرية 
واستقرت فى وديان نهر الوادى الكبير » وامتدت حتى نهر 
وادی ast‏ » واستمرت العملية السلالية بظهور الكلت » وهم 
الشعب الاورویی‌الا bills‏ الذىئغزا القسم الغربی من الجزيرة = 


~ \EA — 


فاق EN LAR AOR GS gE‏ 
موضع يعرف باسم البشرنل(۳۵) » وقد عرف ابن القوطية البشرئل بقوله 
« والبشرنل هذه تقابل بطلیوس وبينهما النهر »(55) ۰ وکان ابن مروان 
الجليقى قد اشترط على الامير محمد أن يباح له البشرنل يبتنيها ویمدنها 
مقابل أن يقيم الدعوة له دون أن يلتزم بجباية ٠‏ 


واستقر الامر لابن مروان الجلیقی علی ما اشتهاه » فاقام بطلیوس 
فى الوضع الواجه للبشرنل » ولکن عندما آراد هاشم بن عبد العزيز أن 
پثار aie‏ آبلغ الامير محمد أن ابن مروان كان فیما مضی يخرج هو 
واصحابه على ظهور خیولهم من موضع الى موضع » ولکن امره قد 
استفحل وعظم شانه بعد أن انخذ مدينة ودورا وقصورا وبساتين 


aaa eal 


= 


ف الفرن الساس ق ۰ م ولقد عاشت هذه الشعوب متحالفة ضد 
الغزاة » وعلی ايام الفينيقيين. بدات القوافل ق نقل النتصاس 


والقصدير المركب مع البرونز » لقد آقام رجال fos‏ ما قبل التاريخ 


)۳۵( 


(۳۹) 


قبورهم مداخل صجور المنطلقة » واستقرو \ 3 کهوف 3 أوليفا 
بماردة Oliva de Mérida‏ والبوکرکی El Cerro y Arroyo de‏ 
Alburquerque‏ فى San Servan‏ سان سسرفان 

ولقد انشأوا الاعمدة فى آماکن متعددة مثل ۰ San Vicente de‏ 
Alcantara‏ وكذلك ف ام غر ال Magaccla‏ ¢ ونقشسوا 
الکثبر من الرسوم 3 صفرة Zafra‏ « وحصن الحنش Alanje‏ 
وکرکی ٠‏ لقد اظیرت 4ج خلفات ا المجری وهی 
التى ترکت آثارا 5 تدل عليها مثل الفؤوس ۳ الفخار 
وامعبودات الوثنية واللوحات الاردوازية والسهام وا لنبال مما 
جعل المناطق الثی انتشرت فیها تلك المخلقات مراكز عمرائية 
ناشفا تسمت فيما بعد هذة الكودة يقرون بالكنطرة وکرکی 
والحنش ۰ (Munoz de San Pedro, Op. Cit., P,‏ 
السید عبد العزیز سالم : بطلیوس » مقالة بکتاب الشعب » 
٩۱ sas‏ ۰ ص ۱۱ ۰ 

ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ؛ ھں ٩۰+ ¢ AY‏ ومن هذا 
نستنتج أن البشرنل لم يكن اسم بطلیوس ذانها وائما كان 
اسم القرية المقابلة لبطليوس ويفصل بينهما وادی آنه ٠‏ 


ست ۱2٩‏ سه 


محيطة بها » واقترح على الامير أن یخرج على راس حملة يشترك فیها 
الامير عبد الله(/ام) ٠‏ 


ويرجح البران Albarran‏ ان البشرنل كانت تقشع على الربوة 
المرتفعة التى تتشابه مع الموقع الذى تقوم عليه بطليوس ¢ وكانت هذه 
الربوة تعرف فى الوثائق القديمة پاسم 0218828 Gus Cerro de‏ كان 
يقوم حصن صغير يعرف بحصن سان کرپستوبال(۳۸) ۰ 


وربما كان السبب GA‏ من أجله اختار ابن مروان الجليقى 
بطليوس ليستقل بها بدلا من البشرنل المقابلة لها والتى يفصلها واد يانه 
عنها Gul of‏ مروان الجلیقی الذی كان ملما الاما جیدا بطبوغرافی 2 
المنطقة كان پستهدف موقعا اکثر منعة وحصانة كما أنه كان يسعى فى أن 
يتحكم فى النهر من الامام(۳۹) ٠‏ ولسنا بصدد الحسديث عن موقع 
بطليوس وحصائته ولكننا نبحث فى تفسير اسم بطليوس ٠‏ 


فعلى هذا الاساس فان اسم بطليوس أطلق على المدينة موضع 
الدراسة » وكان هذا الاسم يطلق لاول مرة فى العصر الاسلامى » فلم 
نجد فى المصادر السابقة على العصر الاسلامى هذا الاسم بطليوس بنفس 
اللفظ. والحروف ٠‏ واستمر اسم بطليوس العربى مستخدما كاسم فعلى 
للمديدة حتى بعد أن استردها السپحیون فى عام 1۰(0۱۲۳۰/۵۲۲۷) 
والدليل على ذلك أن الملك الفونسو العاشر العالم ذكر اسم بطليوس أثناء 


(۳۷) المصدر السابق » ص ٩۰‏ . 

(۳۸) يعتقد البران Albarran‏ أن البشرنل کانت نقرو بالیاء 
( الیهرنل ) لهذا فهی تون قريبة من بحيث النظق الى كلا 
۵ » ولكن البران عاد الى التأكيد بأن حصن سان 

: كريستوبال هو نفسه مدينة البشرنل القديمة » انظر‎ 
(Albarran : El Solar de los Aftasies, P. 627). 
Albarran El Solar, Op. Cit., P. 627. (4) 
De Figueroa : Historia de la ciudad de Badajoz, .ظ‎ 42. (£+) 


س ۱0۰ س 


حديثه ف gaa}‏ اجتماعاته بالكنيسة الکاندر 4s4\‏ 3 مديئنة بطلی‌وس 3 
نوفمبر من عام ۱۲۹۳/۵۱۹۰ للح بعض الامتپازات » وقد ذكر الفونسو 
اسم بطلیوس بهذه الصورة 3242162 (۱) ٠‏ 


ومن الجدیر بالذکر أن دون فرناندو Don Fernando‏ ملك 
البرتخال أورد فى رسالة مورخة فى التاسع من مارس عام ۸۱۶ 
( ۵۱۶۱۷ ) اسم بادلوس  Badalouce‏ على أنه بطليوس وهی تسمية 
قريبة من حيث النطق الى الاسم العربی بطليوس 


ومن الواضح أن التسمية الاسبانية  Badajoz‏ مشتقة من التسعية 
العربية بطلیوس»وهذه‌التسميةالاسبانية تخضع تماما لقوانین الصوتیات 
ن الطاء تحولت الى 2 والسين الى 2 (9:) ٠‏ 


وكلمة باداجوز Badajoz‏ ننکون من مقطعين » بادا » وجوز 
ولعل هذين المقطعين پقتربان من حيث نطقهما للسامع من اسم ثانی 
ابواب السور الغربى بمدينة قرطبة وهو الباب الاوسط المعروف باسم 
باب الجوز(۳:) Gall‏ يحمل أيضا اسم باب بطليوس ؛ وكان هناك 
أكثر من باب بسور قرطبة أطلق عليه اسم احدى المدن الاندلسية مثل باب 


Ibid, P. 42, (21)‏ 
)41( و Badalloz,‏ هي بطلیوس بالعربية Wists‏ تنطق بالاسبانية 
Lalas‏ مختلفا من نطقها باللغة العربية فهی تنطق كما لو كانت 
بطایوس ولعلها محرفة من بلد الجهز أو وادى الجوز ٠‏ 

Albarran : Op. Cit, P. 623.‏ 
(۶۳) القری : نفح الطیب © ج ۲ » ص ۱۳ »2 السپد عبد العزيز 
سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس من الفتح الصربی 
حتى سقوط الخلافة بقرطبة »پیروت ۰ ۱۹۸۱ ۰ ص ۲۳۳۰۲ ۰ 
۳ وكذلك lis‏ قرطبة حاضرة الخلافة ¢ ص AVY‏ ۱۷۶ ؟ 
Rafacl Castcjon : Cordoba Califal, Boletin, de la real Acad.‏ 

de Cordoba, 1929, ۳, 274. 


ب 01١‏ نه 


سرقسطة وهو الباب الجنوبی ف‌السور الشرقى بمدينة قرطبة(44) وباب 
ee‏ فى نفس السور » وباب ليون أو طلبيرة فى السور الشمالى لقرطبة 
وقد أطلق على هذه الابواب clout‏ هذه المدن لاتجاه کل منها الى الدينة 
التى تسمى باسمها(۵؛) ٠‏ 


ومادام قد أطلق على الباب الذى يتجه الى مدينة بطليوس اسم 
باب الجوز وق نفس الوقت اسم بطليوس ؛ ولا كان هناك تشابه فى 
مقاطع الکلمتین فان هناك احتمال کبیر فى of‏ یکون اصل كلمة بطلیوس 
مشتقا من باب الجوز ومنها جاعت الكلمة الاوروبية Badajoz‏ ؛ ولعل 
كلمة « باب الجوز » جاعت محرفة من « بلد الجوز » أو «وادی‌الجوز » 
del joz‏ ٥ا1‏ ثم حرفت الى بادا جوز » حيث أن منطقة بطلیوس 
وما حولها گانت شهبرة بکثرة الفابات Lgl,‏ وبتخامسة غابات 
البلوط(۶1) واشجار الجوز التی كانت تنمو وتجود فى مناخ بطلیوس 
الذی ساعد على نمو الغابات وانتشارها ٠‏ 


ويرى البعض أنه ربما يكون اسم بطليوس قد اشتق من الكلمة 
العربية « بلد الضرس »(£۷) 201085250 ٠‏ والضرس هنا بمعنى 
La muela‏ اى الربوة أو الکان الرتفع ٠‏ فعلی الرغم من أن 
بطلیوس تبدو اسلامية الانشاء فان الدونات التاريخية تنضمن ما يشير 


الى أن الربوة المسماة La muela‏ هی مرکز عمرانی قدیم يتميز بقوة 
دفاعية ومناعة لا حدود لها » كما أنه لا يمكن أن نهمل حقيقة الشواهد 


)42( المقرى : الصدر السابق » ص ۱۳ ۰ 
)40( السید عبد العزیز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس © 
ص ۳۰۲ ۰ 
)44( الحمبری : صفة جزيرة الاندلس » ص ۵ ۰ الادریسی : آلغرب 
وارض السودان » ص ۲۱۳ > 
Manuel Torron Albarran : El Solar, P. 296,‏ 
De Figueroa : Historia de la ciudad de Badajoz P. 43. ۶۷ (‏ 


— ۱۵۲ سس 


الرومانية التی کشفت والاثار القديمة التی اسفرت عنها البحوث الاثرية 
ق الموقع » ولا اللوحات الحجرية والكتل الرخامية القوطية الراکعة النی 
تم العثور عليها » الامر الذی پدعونا الى القول بان السکان الرومان 
الذين سکنوا حوص Anas‏ القديم لم يستطيعوا بای حال من الاسوال 
اغذال هذا الوقع المتميز لهذه الصخرة الجيرية التی أوحلها النهر القدیم 
الطسامی بچوار فحص قدیم شدید الخصسوبة » ولصل هذه الربوة 
La muela‏ تفسر موقف ابن مسروان الجلیقی من اصراره عصسلی 
اختیار بطلیوس على وجه الخصوص لتکون مدينته التی پستقر فیما 
وینتزی بها » وكذلك كل شیء يوحى بان اسما دیما قد تحول فیما يرجح 
الى اللغة العربية(4:) ٠‏ ویوضح De Figueroa‏ أثناء وصفه لقصبة 
بلليوس انها كانت تحظى باسم الضرس لارتفاعها كحصن يحمى المدينة 
فوق التل او الربوة المشرفة(45) على نهر وادى آنة شرقی الزاوية التى 
يتحرف الیها التهز + حي ينساب الى حدوه البرتضال(0۰) » وقد 
يتعرض هذا الراى للرفض على ساس ان قصبة بطلیوس لم يتم بناؤها 
الا على يد الخليفة ابى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الموحدى » فى حين 
أن مدينة بطليوس قد تأسست وتمصرت فى عهد الامير محمد بن عبد 
الرحمن(۵۱) الاوسط ای فى عهد يسبق الزمن الذى بنیت فيه القصبة 
الوحدية بثلاثة قرون . 


Albarran. M : Op. Cit, P. 623, (4۸)‏ 
De Figueroa : Ibid, P. 25. (£4)‏ 
)+0( محمد عبد الله عنان : الکثار الاندلسية الباقية فى اسبانیا 
والبرتغال » القاهرة » الطبعة الثانية ۱۹۲۱ ۰ ص ۳۷۳ . 
)۵١(‏ يقول ابن صاحب الصلاة « وهو Gall‏ حمى بطليوس من الكفر 
الوادى ۰۰ » أبن صاحب الصسسلاة : المن بالامامة على 
المستضعفين 6 ص ۲۲۱ 4 راجع مقالا عن قصبة بحللیسوس 
وأطلالها لتوريس بالباس‌قمجلة الاندلس ومقالا خر عن‌مسجد 
القصبة ٠‏ 
Al-Andatus, 1941, Fasc. I P. 168-203, Ibid : 1943, Fasc. IL‏ 
P. 467.‏ 


س 0۳ س 


لک ا مق السادن ‏ ار ا و الى أن tad‏ ا 
عريقة فى القدم » وان بناء‌ها يرجع الى نفس التاريخ » الذى بنيت فيه 
الدينة ( ay)‏ — ١۸۷م‏ ) ۰ فالحميرى يذكر فى معرض حديثه عن 
الاعمال التى ld‏ بها عبد الرحمن بن مروان الجلیقی فى بطليوس بعد 
أن أذن له الامير الاموی(۵۲) ببنائها أنه « شرع فى بناء الجامع باللبن 
والطابية » وبنی صومعته خاصة بالحجر واتخذ مقصورة » وبنی مسجدا 
خاصة بداخل القصبة(۵۲) ۰.۰ » ۰ کذلك يذكر ابن عذاری أن 
ابن مروان « ابتنی‌ق‌بطلیوس حصنا وجعله موطنا وادخل فيه Bayle Jal‏ 
وغبرهم من اهل المكاتبة على pall‏ )08( ۰۰۰ » ویوضح البکری عنس 
oa ps‏ لاهم الوقائع التی جرت cal‏ ثورة عبد الرحمن بن مروان أنه أتم 
بناء الجامع والحمام وان « لبطلیوس آفالیم وحصون کثبرة »(۵۵) ۰ 
وهناك نص هام أورده ابن حيان ف القتبس يشير بصراحة الى قصبة 
بطليوس جاء فيه أنه بعد سقوط مدينة يابرة(05) عام ۲۰۱ه 


(۵۲) لم يذكر اسم الامير لان هناك مناقشة سنثيرها فى الفصل 
الاول حول الامير الذى تم فى عهده بناء بطليوس ؛ هل هو 
الامير عبد الله كما ذكر الحميرى فى هذا النص ام الامير محمد 
كما جاء فى مصادر اسلامية لخری ٠‏ 

( الحميرى : صفة جزيرة الاندلس » ص ET‏ * 

( ابن عذاری : البیان الغرب » چ ۲ » ص ۱۰۲ ۰ 

( البکری : جغرافية الاندلس وآوروبا » ص ۱۲۳ ٠‏ 

( الحميرى : صفة جزيرة الاندلس » ص ۱۹۷ »2 ویابرة من كور 
باجة بالاندلس ¢ وهی قديمة » واليها ينسب ابن عبدون 
الپابری الشاعر ( انظر : محمد عبد الله عنان : الکثار الاندلسية» 
Ue‏ ۱ وهی قاعدة ولاية آلنتیخو ويرجع تاريخ انشائها الى 
العصر الرومانی حیث كانت تسمی Ebora‏ « وتقم شمالی 
dal‏ وجنوب شرقی لشبونة على مقربة من بطلیوس . وکانت 
ايام الطواتف من اعمال مملكة بطلیسوس ؛ وسقطت پابرة فى 
آیدی النصاری عام ۱ ۵ 2 ) ۵ (م ( وصارت فيما بعد جزءا 
من مملكة البرتغال الناشئة على ايام الملك البرتغالى الفونسو 
اذدريكث ؛ ويذكر الادريسى أن يبورة « يابرة » مدينة كبيرة 
عامرة بالناس ولها سور وقصبة ومسجد جامع ويها الخصب 
الكثير الذى لا يوجد بغيرها من كثرة الحنطة واللحم وسائر 
البقول والفواکه وهی احسن Ltt‏ بقعة واکثرها فائدا = 


~ ١05 ب‎ 


) 4۱۳م ) اهتم اهل غرب الاندلس بتحصين مدنهم Oly‏ أهل بطليوس 
كبرى مدائنهم قاموا فى ذلك « احسن قيام بفضل ما بهم من قوة ۰ وكان 
سور قصبتهم الى ذلك الوقت مبذيا بترب الطابية » المرزوم بالداوس » 
وبالطوب الشمسى عمل om pal‏ الاول عبد الرحمن بن مروان الجليقى 
Sol‏ ما Si‏ معهم (/اه) ۰ ٠‏ ويؤكد هذا المعنى ما زودتنا به المدونة 
دقيقة عن الاعمال التى أجريت فى بطليوس فى عام 
دقيقة عن الاعم ال التى Cy al‏ ف بطليوس ف عام 
۱ ( 4۱۳م ) ابتداء من الحملة الظفرة التى قادها أردون انشانی 
ضد پابرة » فهذه الدونة تسلط الضوء على بعض النقاط العامضة ٠‏ 
فبعد اقل من عام من امارة عبد الرحمن بن محمد » ظلت الأوضاع 
الداخلية ق‌الاندلس على مثل ما كانت عليه قبل ارتقائه دست الامارة » 
وقد أتاح ذلك للملك آردون فرصة الاندفاع العس‌کری فى آراضی غرب 
الاندلس » وقد تسببت محاولات ملك ليون الامسنیادء على بطليوس كما 
وضحتها مدونة سيلنس فى dol tl‏ الذعر بين أهل بطليوس 
وتخوفهم من البقاء ف المديئة الامر Gall‏ دفع هؤلاء وعلى راسهم أميرهم 
عبد الله بن محمد حفيد المؤسس ابن مروان الجليقى الى البادرة باصلاح 
أسوارها وتحصين قلاعها التى كانت لاتزال قائمة منذ ايام ابن مروان 
الجليقى ( الآول ) ٠‏ ولم يتردد عبد الله Gale‏ بطليوس فى القيسام 
باصلاح الاسوار والقصبة بعد أن تعرضت لاضرار كبيرة منذ أن هاجمتها 
قوات الامير المنذر وأحرقتها على أثر فرار ابن مروان الجليقى الى 


= والتجارات اليها داخلة وخارجة « 0 الادریسی المدرب وأرض 
السودان ص ۱۸۱ وانظر : الحمبری : صفة جزيرة الاندلس » 
ص ۱۹۷ ) ۰ 

)0۷( ابن حيان : القنبس » الجزء الخامس » نشره ب ۰ شالیتا 
وف ۰ کورینطی © مدريد ۱۹۷۹ ۰ ص AY‏ ۰ 


س ۱0۵۵ سم 


۰ )۵۸( ) 0۸۸۶ ( ۵۲۷۱ عام‎ (Espartagosa)  ةزغربشا‎ 


وورد ف المقتبس لابن حيان )04( فى معرض حديثه عن الهجوم 
gall‏ شنته Gigs‏ عبد الرحمن الناصر على بطليوس ف عام ۳۱۷« 
( ١۹۳م‏ ) النص التالى « ولازم أحمد ابن اسحاق القرثی الفائد المقام 
على حصن بطلیوس وکدهم بالصرب ووقمهم GAIL‏ ۰۰ » ۰ ویفهم من 
هذا النص أيضا أن بطلیوس كانت حصنا كما يفهم من النصوص السابقة 
ait,‏ كان لها قضبة او حصن لا مراف + 


ولعل هذه التصوص السابقة تؤكد أن قصبة بطلیوس كانت قائمة 
قبل عصر الوحدین بما لا يقل عن ثلاثة فرون وربسا كانت حص‌انة 
موقع هذه القصبة السبب فى اعتناء الوحدین باعادة بنائها منذ الثلث 
الحخبر من القرن السادس الهجری ( ۸۱۲ ) » ربما لذن بطلیوس کانت 
ثغرا عسکریا يقع على الطرف الغربی من دولة الاسلام فى الاندلس » 
وتعرضها لذلك لهجمات النصاری الستمرة » ولهذا السپب امر الخليفة 
ابو يعقوب پوسف بن عبد المؤمن بعمارة قصبة بطلیوس واسوارها على 
انقاض القصبة القديمة التى اصبحت على ايام الوحدین اطلالا دارسة 
بعد ان تعرضت منذ age‏ بنی الجلیقی(1۰) لعاول التخریب والندمبر 
على أثر استیلاء قوات الخليفة عبد الرحمن الناصر عليها فى سنة 
۸ھ ) ۳۰ هم )(11). ولقد ظلت آثار قصبة بطلیوس قائمة فى عهد 


(0A)‏ ابن الاثبر : الکامل فى التاريخ » + ۰۷ ص 4١5‏ ۰ وف ذلك 
يذكر ابن الاثير « وق هذه السئة سير محمد صاحب الاتدلس 
جيشا مع ابنه النذر الى مدينة بطليوس فزال عنها أبن مروان 
به فأحرق المنذر بطليوس » ۰ 

)04( ابن حيان : المقتبس › ج ه » ص ١ ۲2۶٩‏ 

)+4( محمد عبد الله عنان : الاثار الاندلسية الباقية » ص ۲۷۳ ۰ 

)41( يمكن القول بان الاسوار والابراج التی تحيط اليوم باطلال 
قصبة بطلیوس من انشاء آلوحدین باستثناء فطاع صغير 
پرجع تاريخه Lad‏ يظهر الى عهد بنی الافطس ٠‏ 


س 1١65‏ سه 


بنی‌الافطس » ونستدل على ذلك من نص آورده الفتح بن خاقان نطالع 
فيه ما يلى « فوصسل التسسوکل الى القصبة المطلة على 
البطماء الزرية بمنازل الروحاء فاقام فیها (AP)‏ وکل ما سقتاه من 
حديث فيما سبق انما قصدنا به اثبات أن موقع القصبة النیع جعلها 
ریت Ug‏ وحم E‏ یا بلد: الضرین 
الذی‌یعتند دی‌فیجویرا أناسم بطلیوس قدآشتق‌منه » ونگون‌بللیوس بذلك 
قد نسبت الى أشهر معالها الاستراتيجية(514) ۰ ولکننا لا نوافق دی 
فيجويرا على هذا الرأى لان اسم aby‏ الضرس لم یرد قط فى أى مصدر 
عربى قبل اسم بطليوس كما أن بطليوس نفسه اعجمی ولا يجوز OF‏ 
يطاق العرب اسما اعجمپا على مدينة محرفا من اسم عربی © ولو ان 
ما ذهب اليه دى فيجويرا صحيح لكان الاسم الذى يعتقد أنه الاصل 
ل ع وکو اة اکر ف و الت الا رة :» 
واعتقد آنه اراد judy) gf‏ الاسم GAL‏ لبطلیرس من ae,‏ 'الصسورة 
الصوتبة دون أن پفکر فى البحث عن مصدر الصورة العربية للاسم » 
وهی بطلیوس ۰ ولا یکتفی دی فیجویرا بهذا التفسير فیعود الى التول 
بانه Lary‏ پکون الاسم قد آشتق من كلمة Beled — Ayx‏ بمعثی al‏ 
القدس والطهارة » ویمضی دی فیجویرا فى شرح هذا الرای ویجنح الى 
الخیال فيرى أن بطلیوس كانت تعرف بهذا الاسم ايام العرب لان اصل 
اسمها Pax angus‏ ومعناه أرض الانبياء والرسل والقدیسین )40( ۰ 


(7۱۳) ابن خاقان ( الفتح ) : قلائد العقیسان » القاهرة ۱۳۲۰ه 
) ۵۱۹۰۲ ) ص ۳ ۰ 
(14) لعل قصبة بطلپوس التی آنشاها ابن مروان الجلیقی قد بنيت 
انقاض حصن رومانی قدیم حیث أن De Figueroa‏ 
ast‏ أن الكثير من آسوار بطلیوس يرجع الى العهد الرومانی بل 
والی عصور الکلت ) انظر 08 
De Figueroa, la historia de la ciudad de Badajoz, ۰ 63.‏ 
)10( لم نعثر على ادلة أثرية تحمل اسم Paxangus‏ ومن هنا فاننا 
نرفض هذا الرای الذي چاء به De Figueroa.‏ 


~~ ۱۵۷ — 


فاذا كان الحواری پعقوب قد جاء الى اسبانیا فى عام ۲٤م‏ فى age‏ 
الامبراطور جالیجولا وربث طيبريوس » فان هذا القدیس زار فى جملة 
ما زاره مدنا عديدة دنها متروبولیس تارکا وراءه الاساقفة + Shag‏ 

aly الواقعة على ضفتی‎ Gall أن الحواری يعقوب زار‎ Do Figueroa 
ومن بينها ماردة وعددا كبيرا من مدن لشدانية » ولا یستبعد دی‎ dol 
» فیجویرا زپارته لبطلیوس حيث اسس کاندرائیتها ونصب فیها أسقفا‎ 
ویوضح دی فیجویرا هذا الرای فيذكر اننا اذا امعنا النظر فى تاريخ‎ 
الدواريين فاننا نجد أنهم کانوا يبحثون عادة عن المدن التی پنتشر فیها‎ 
الفسق والفساد وعبادة الاوثان حيث یستطیعون اقناع الناس بالایمان ؛‎ 
ویوضح دی فیجویرا اسسماء آهم الاساففة الذين نصبوا فى اسقفية‎ 
٠ (14) بطلیوس‎ 


وهناك من يرى أن بطلیوس اشثقت اس هها من الكلمة 
Bada luz‏ (۲۱۷) » وئنقسسم الى مقطعين الاول Bada‏ ¢ ویرجعه 
انصار هذا الرآی الى تلك الشعوب الغالية السماة بالبادیوس 220165 
والثی نزحت الى بطلپوس وترکت اسمها بطبيعة الحال على الوضع 
الذی استقرت فيه » واما القطم الشانی لوز Luz‏ فقد آرجعوه الى 
القطع الاول من كلمة Luzitania‏ ( لجدانية ) ٠‏ والعروف أن بطلیوس 
باجماع كثير من الدونات الحسبانية كانت Gaal‏ قواعد اقلیم لجدانية › 
وبالرجوع الى تاريخ السيد La historia del Cid‏ نجد أنه يؤكد أن 
بطلیوس وماردة WIS‏ يؤلفان مركز الثقل فى لجدانية كما ان الملك 
الفونسو العاشر كان يرى أن لجدانية لا تشتمل الا على بطليوس 
مالغرب(4۸) ٠‏ 


De Figueroa : La historia, Op. Cit. P. 75, (11) 
Ibid : P. 43, 2 
ويعتقد‎ ٠ De Figueroa : Op. Cit, P. 43. اسر‎ (1A) 
= الشق الاول من‎ Bada دی فيجويرا أنه ربما كانت بادا‎ 


س ۱۵۸ بت 


ثم طلع Lie‏ کل من مارتیئث ای مارتینث ومانویل البران 
 Albarran‏ پرای آخر أرجعا فيه اسم بطلیوس الى اللفظة اليونانية 
7 بمعنی«البطل» » مرجحین بذلك الاصل الپونانیلاسم‌الدینة» 
وهذا الاسم دخل فیما بعد ف اللغة اللاتينية شأن pas‏ من الاسماء 
الرومانية ذات الاصول اليونانية ومنها Elena‏ و Alexander,‏ )14( . 
ویرجع مارتینث ای مارتینث أن پکون اسم بطلیوس قد ظهر على أيدى 
الستعربین ق القرن الناسع حیث انه wag‏ ان اسم بطلیوس لیس له 
اشتقاق فى اللغة العربیة(۷۰) ۰ 


ومن بين كل هذه الكراء السابقة نميل الى الاعتقاد بان اسم 
بطليوس أطلقه المولدون فى هذه المنطقة على هذه الدينة محسرفا من 
«وادی الجوز» كما سبق أن اوضحناءوان مدينة بطليوس عريقة ق‌القدم 
ترجع الى عصور ما قبل التاريخ وانها كانت مركزا هاما فى العصر 
الرومانی > ونستبعد أن يكون الاسم مشتقا من الاسم اللاتپنی 
ai Pax Augusta‏ الاسم الذی عرفت به مدينة باجة ٠‏ واذا جاز LLL‏ 
أن نتقصى مصدر بطلیوس من تسمية لاتينية » فربما كان من الانسب 
ارجاعه الی Gill Pax Julius‏ پقثرب الى حد ما فى نطقه من صوت 
بطلیوس وان كان يصعب ف النطق تحویل باکس فى Pax Julius‏ الی 
« بط » فى بطلیوس » ذلك لکن Pax Augusta‏ پمکن أن تتحول 


= کلم Badaluz‏ ترجع الى ell‏ امس Publio‏ الذی غزا 
Lal‏ ف العام الخامس والاربعين من تاسپس روما 
Escipion‏ وکان قد وفد من مدينة تسمی  Badia‏ شدیدة 
الحصانة والمناعة » Lala‏ غزا أسبائيا أقام 3 هموخسم بطللیسوس 
حصونا وقلاعا وسمی هذا الموقع الحسربى Bada‏ كسبة 
الى بلده . 

Don Matias Ramon Martinez y Martinez : Historia del Reino (44) 

de Badaioz durante la dominacion musulmana, Badajoz 

1904, P. 20." 
Ibid, PF. 21. )۷۰( 


— ١04 5 


فى النطق الى بطليوس الا بعد سلسلة من التفيرات المتتابعة التى 
Aa 1‏ الام ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد لقى هذا الرأى 
اسنجاپة من جمهور من (VY) cial all‏ » الا أن فثة من المؤرخين 
يعارضون هذا الرای اذ يرون من الستحیل ایجاد علاقة بين ياكس 
و جوستا Pax Augusta‏ وبين بطلیوس لاختلاف تحویل 28 أو Pacen‏ 
Pacen Augusti 3‏ الى طاء فى بطلیوس وابتعاد مقطع « اليوس » 
3 بعللیوس عن (vi) Augusti‏ 5 


ولقد حاول فریق ثالث من الژرخین نفسبر اسم بطلیوس ولکن عن 
طریق آخر غير الاصل اللانینی » وقد رجحت هذه الدرسة اشتقاقة من 
أصل یونانی فیکون بذلك اصل اسم بطلیوس هو اسم Bazzahoz‏ 
التی آمکن ادماجها فى اللائينية ثم انتفل بعد ذلك الى اللغة العربية فى 
صورة « بطلپوس » عندما اتخذ ابن مروان الجلیقی فى age‏ الامارة 
مثره للحکم فى نفس الوضع ٠‏ ویعلق البران على ذلك بان اللفظ الپونانی 
بطلیوس استخدم كصفة 02 كما ورد اسم Battalo‏ فى 
كتاب بلوتارخ( (VE‏ كصفة ومنهسا cla‏ اسم العلم Batialus‏ » الذی 
jhe‏ عليه فى اسبانیا » ویژکد عمطانتاً_ أنه عشر فى استرقة على 
نقش لهذا الاسم » ویذکر الاستاذ البران أنه عثر فى اسبانپا على کلمات 
ونقوش تحمل الاصل اللفظی Bata‏ مكل Baticus‏ و Bataesina‏ 
وغبرها من الکلمات التی أطلقت على اسماء مواضع من اسبانیا مازالت 
تحمل اسماء‌ها حنی الیوم(۷۵) ٠‏ 


Huici Seybolds : Encyclopédie de L'lslam. t. I, P. 1 124. (V\) 

(۷۲) ويؤكد هذا الرأى Gaspar Barreiros‏ ونقله الينا البران 

Abarran, : El solar de los Aftasides, P. 19, 

A. Castro, Acerca del nombre de Badajoz, en Revista espanola, (YF) 
1926, t 2۲۲, PP. 76-77, 

Plutarco : «Las Vidas paralelas», trad. de Sanz, Romanillos, (V2) 
biblioteca Clasica, T, XXIV, P. 372, 

Albarran : El solar de los Aftasides, P. 621, (YO) 


س ۰ا m‏ 


وهناك آراء ترجع اسم بطلیوس الى اصل بشكنسى حیث أن 
الاسماء البشكنسية تنتهى Sale‏ بالنهاية عه او 02 » أو الى اصسل 
قوطی أو لاتينى أو کلتی » .حيث ننتهی الکلمة ب دنه » أو اصل 
ایپب‌پری أو هندوآوروبی عن طريق النه‌اية قلا » أو عربی ۰ وپرچح 
الاستاذ غرسية جومث(۷) الرای الاخبر » وهو رای یعتبره البران 
بناء(۷۷) ؛ ویلخص الاستاذ غرسية جومث رأيه بان اسماء النسبة 
عند الاسبان النتهية بحرف 2 لم تظهر بكثرة فى GUSH‏ حتی القرن 
التاسع الیلادی » ویستدل علق ذلك بسلسلة الاسماء B Lag‏ 
الاسبانية ب 62.2 وفیها تتخذ السين الاخبرة حرف Z‏ 
كالحال ف بطليوس العربية التى تحولت الى سراما" ثم الى Badajoz‏ 
اما منندث بيدال فيؤكد ان كثيرا من اسماء بلدان فى منطقة البحصر 
المتوسط الغربى تنتهى بحرف 02 أو + » ویاتی البران بقائمة من 
اسماء مواضع تتشابه مع بطلیوس فى مناطق مختلفة : منیا اسم 
مجرى مائی أو رافد من نهر دويرة بالقسرب من بلد الوليه امه 
2 . واسم موضع يعرف بام Badayoz‏ > ويذكرنا هذا الاسم 
بصيغة Vadalloz‏ ( وادی اللوز ) الواردة فى امتیاز منحه الفونسسو 
العاشر فى ولاية Alva all‏ ؛ اما خارج حدود اسبانپا فتکرر اسماء 
ممائلة لبطلیوس فى (VA) Udine, Badiuz‏ و Badaillac‏ فى جنوب 
فرنسا و Badalinho‏ فى البرتخال »> و Badaya‏ فى الب بشمال اسبانیا . 
وهذا الانتشار الجغرافى لکلسات ذات صياغة مماثلة ابطلیوس يدعو الى 
الاعتقاد بان الاسم بسبق العصر الرومانی » ولا شك فى أن هذا الاسم 
كان يتداوله الستعربون الذین کانوا یتخذون لغة تختاط فیها الاصوات 


Garcia Gomez : Hispocoristicos arabes y patronimicos his- (¥1) 
panos, en Arabica, Paris 1954, Op. Cit, P. 624. 
Albarran : El solar, Op. Cit., P. 624. (AA) 
اودین مدينة بایطالیا شمال البحر الادریاتیکی فى ولاية فریول‎ )۷۸( 
۰ شمال خلیج البندقية‎ Frioul 


me VAN oe 


Gls lal‏ الم eat tl)‏ ایوس میا ره 
Badajoz‏ فترکیب لغوى شائع پتمثل فى اسماء مواضسع تنمائل 
مقاطعها الاخسسسیر و as‏ اسم Badajoz‏ مثل quadioz‏ ای 
) وادی شوش )(۷۹) علما بانه لا توجد ای علاقة بين بطلیوس 
ووادی شوش ۰ 
۲ب adgll‏ الجقراق لبطلیوس Lyall‏ واهم الراکز العمرائية لبظلیوس 
الاقليمم : 
ذم alge pe E E‏ که( مر 
على مقربة من الحدود البرتغالية فى البقعة الثلثة التی یحتضنها النهر 
عند التقاکه بذرعه السمی بوادی سو(١۸)‏ ۰ ویصدها واد يائة من 
اعا pa Son‏ ها یی واو و كان تحمل ن 
ثم یغور تحت الارض فى موضع معين حتی لا توجد منه فطرة(۸۳) ٠‏ 


وینتهی جری نهر آنة الى حصن مارتلة ویصب ف الحیط الاطلسی 


Asin Palacios : Toponomia, P. 159. (V4) 
الرازی : الصدر السسابق ¢ ص ۷ الادريسى : المكسرب‎ (A+) 
وأرض السودان ¢ ص ۱۷۹ 4 ابن سكيد ؛ الرب 3 حلی‎ 
الحمیری : صفة جزيرة الاندلس ؛‎ ۰ ١ المغرب » ص ۳۹۳ ۰ ج‎ 
۰ ص 5غ‎ 
٠ ۲۷۳ عبد الله عنان : الآثار الاندلسية الباقية » ص‎ (A\) 
» سبق أن اوضحنا كان يفصل بینها وبين البشرنل‎ LS ونهر آنة‎ )۸۲( 
وبذلك نکون بطلیوس واقعة على الضفة الیمنی للنهر فى حين‎ 
الادريسى : فة العسرب وأرض السسودان + ص ۱۸۱ ؛‎ (AY) 
وفيها یقسول‎ ۰ ٠٦ الحميرى : صفة جزيرة الاندلس » ص‎ 
ابن الفلاس‎ 
salt سك لا انساك ما اتصل‎ 
د فلله غور من جنابك أو نید‎ 
بينها‎ Ada ولله دوحسات‎ 
تفجر واديهيا كما شس‌قق الیرد‎ 


١ aml) )‏ ی سعیده ` الخرب 3 حلى Os ual‏ ¢ من سوم ( ‘° 


س \VW‏ ل 


قریبا من جزيرة شلطیش(۸۶) ٠وموقع‏ بطليوس من المواقع التى 
تصلح لانشاء Goll‏ » وقد وضع ابن خلدون شروطا لابه من توافرها 
لتاسيس Goll‏ الاسلامية فقال « أعلم أن Gall‏ قرار تتخذه oll‏ عنسد 
حصول WGN‏ اللطاوبة ga‏ القرف ردو اع Teal) ARE‏ والسگون: + 
وتتوجه الی Saal‏ النازل للقران » Uy‏ كان ذلك القرار والاوی » وجب 
أن پراعی فيه دفع الضار بالحماية من طوارقها » وجلب المنافع 
وتسهیل الرافق لها : فاما الحماية من الضار فیراعی لها أن پدار على 
منازلها جمیعا سسياج الاسوار » ون یکون وضع ذلك فى متمنع من 
الامكنة اما على هضبة متوعرة من الجبل Lely‏ پاستدارة بحر او نهر 
بها حتی لا پوصل اليها الا بعد العبسور على جسم أو قنطرة فیصعب 
مان على اعدو ماع ا نها oe‏ واا سل ACN‏ 
والرافق للبلد » فبراعی فيه امور منها الاء بان يكون البلد على نهر 
او بازائها عيون عذبة ۰۰۰۰ فان وجود الاء قریبا من البلد پسهل على 
الساكن حاجة الاء وهی ضرورية ۰۰ ومما براعی من الرافق فى الدن 
طيب المراعى لسائمتهم اذا صاحب کل قرار لابد له من دواجن الحپوان 
تلنتاج والضرع والرکوب ولابد لها من اثرعی»(۸۵) ۰ هذه‌الشروط تنطبق 
تماما على بطلیوس النی تحظی بموقع استراتیجی هام على نشز من 
الارض يطل على نهر oly‏ يانة » ویشرف على سهل يمتد مسافات بعیدة» 


(Az)‏ مخطوطة لؤلف مجهول عن تاريخ مدیثة فاس وبناء جامع 
القرويين 2 والنصف الاخر عن جخرافية الائندلس ومر والشام 
والحجاز « ص ۱۵۳ ۰ يذكر مؤلفها So goat!‏ ويقول فى ذلك 
» وق الجنوب من هذه المدينة اشبيلية ( go‏ سئان فرسضا 
مدينة geal‏ وهی علی النهر الاعظم ٠٠‏ وهذا النهر لا يعلم 
آخره اصلا ولا مخرجا غبر أنه يندفع فى موضع ويخرج ويجرى 
ما الى مه tall‏ وم خی یی إلى میت يطليرين کم 
پهبط حتی پنتهی الى القصر السمی بمرتلنت على مقربة من 
البحر الاعظم ها 

(AO)‏ مقدمة ابن خلدرن » طبع المكتبة التجارية بمصر © يدون 
تاريخ » ص ۲:۷ - ۲۸۹ ۰ 


- ۱۱۲ - 


ویتفق ابن بصال مع ابن خلدون فى الفصل الثالث من کتسابه الفلاحة 
فى التعریف بافضل الواضع لبناء القرية واقامة الدور » وهو الوضع 
الرتفع حنی لا تصل الپها المياه » ویستحسن ابن بصال أن يتم بناء 
Gall!‏ والقری على ضفاف الانهار » كذلك يرى أن تکون ابوابها من جهة 
الشرق OF‏ رياح الشرق اصح من رياح الغرب (۸۱) ٠‏ 


وقد حقق موقع بطلیوس على وادیانة(۸۷) مزیتین:اولاهما الحصانة 
والنعة » قاين مروان الجلیقی له يقنم بالاقامة ف البشرنل وآثر ان 
یکون موقع مدينته على الضفة الأخرى من النهر ليصبح متحکما فى النهر 
من تلك الجهة » ویکتسب بذلك قدرة على الدفاع » وقد ظهرت أهمية 
نهر واديانة کفط دفاع آمامی فى موقعة الزلاقة حیث كان نهر جريرو 
sal)‏ وادی آنة الذی تجری مياهه شمالی بطلپوس فى اتجاه نهر تاجه 
پفصل بين جيوش السلمین وجیوش قشتالة التی عسکرت فى موضسع 
ong‏ ثلاث آمپال Saal) Ge‏ الاسلامی(۸۸) ۰ وبالاضاقة call‏ خلك کان 
واديانة الصدر الرئیسی لتزوید سکان بطلیوس بمپاه السقاية والری » 
U A LA DES AS AOA‏ 
تپسبر الافادة من مياه النهر(۸۹) ¢ وربما تم ذلك فى عهد الموحدين ٠‏ 


فابن صاحب الصلاة يذكر أن الخليفة آبا یعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
الموحدى قام بتوصيل المياه الى بطليوس من الوادی(۰٩)‏ » ومن المؤكد 


José Maria Millas Vallicrosa : La traduccion Castcllana del (A) 
Estado de Agricultura, P. 303, 304. 

۰ 24 الحميرى : صفة جزيرة الاندلس » ص‎ (AY) 

(AA)‏ محمد عبد الله عنان : دول الطوائف منذ قیامها حتی الفتشح 
المرابطى 4 القاهرة ۰ )دص ۲۱۱ » وراجع ابن الاثبر : 
الكامل » ج ٠١‏ » ص ۵۲ ۰ 

(A4)‏ محمد عبد الله عنان : الاثار الاندلسية الباقية فى أسبائيا 

والبرتغال » ص ۳۷۳ ۰ 
)+4( ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة » ص ۲۳۱ ۰ 


- 4٤ا‏ ب 


أن مياه الواجى كانت تصل الى الدينة عن Gap‏ قنوات تخرج من 
arc conn rosin cree reece ty‏ اه اس و 
معاشهم وری بساتينهم ومزارعهم ۰ ومما لا شك فيه ان وقوع بطلیوس 
على ربوة مرتفعة وفر لها عامل الحصانة اذ gal‏ بهذا الموقع الاسنراتیجی 
تشرف على نهر وادی آنة » فى رأس diol jl‏ التى يصنعها النهر عندما 
ينثنى مجراه نحو الجنسوب الغربى ليثسكل بذلك حدا فاصلا 
بين آسبانیا والبرتغال ٠‏ 

هذا الموقع تجويف واسع بين جبال منتانجش والنهر » وعلى 
الطريق السالكة من أشبونة أى من المحيط الاطلسى الى هضبة اسبائيا 
الوسطى يفسر تاريخها كمدينة ثغرية تعرضت خلال قرون طويلة لكثير 
من الحروب )٩۱(‏ » وکانت دائما فى عصور الاسلام فى الانداس من أهم 
مراكز الدفاع الامامية شانها فى ذلك شان فریننها مدينة طليطلة(؟5) ۰ 


ولعل هذا الموقع الاستراتيجى هيا لبطليوس أن تبرز بين صفحات 
التاريخ وکانها فى جملتها قلعة حصينة نعمت بموقع طبيعى منيع » اهل 
لها الصدارة بين مختلف مدن الاندلس كمركز رئیسی للشورة على 
السلطة الرکزیة(۳٩)‏ . 


Torres Balbas : Op. Cit., P. 168. 4۱۱‏ 
)٩۲(‏ محمد عبد الله عنان : الکثار الاندلسية الباقية »> سم . 

)٩۳(‏ نفس الرجم ۶ ص ۳۷۳ ۰ ومن امثلة ذلك خروج بدالپوس عن 

السلطة الركزية ایام الامبر محمد حبن استقر عبد الرحمن 

ابن مروان الجلیقی بها بعد خروجه من قلعة الحنش ( ۲۰ لى . 

جنوب شرقى ماردة ) أثر تزعمه لثورة المولدين فى الغسرب 

( راجع ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص ۸٩ AA‏ 

البكرى : جغرافية الاندلس وأوروبا » ص ۱۲۱ ) واستمر خروج 

بطليوس عن قرطبة حتی عهد عبد الرحمن الناصر الذى قاد 

جنوده نحو الثوار فى غرب الاندلس وبدا بعبد الرحمن بن 

مروان صاحب بطليوس ( الجليقى ) وانتهى الامر باستيلائه 

على بطليوس فى عام ماعه ) ۰ ( ( راجع ابن حيان : 

الفتیس RS Bed‏ شاایتا ¢ هرم ا4 وا عذار ىي ؛ تلا یاو ¢ 

Vs‏ » ص AV‏ ) وھ بداية الستنة كاذك ملا 


سوسا داوق : 


VIVO =‏ س 


ومن الجدیر بالذکر أن اکثر اجزاء الربوة ارتفاعا » ويصل الى ما 
يقرب من ٩۰‏ مترا فوق مسئوی النهر » تشغله(44) القصبة الاسلامية 


القديمة السورة » وکائت قد انشئت فیما يبدو فى نفس الفسترة التی 
اسس فيها ابن مروان الجلیقی مدينة بطليوس وقد استخدم 
فى بنائها اللبن والطابية(40) ٠‏ وان كانت الاسوار المحيطة الیسوم 
باطلال قصبة بطليوس ترجع جميعها الى عصر الموحدين باسستثناء 
قطاع صغير اقدم عهدا ۰ 


وکانت بطلیوس تضم فى حوزتها على حد قول الرازی اراض 


خصبة من اصلح اراضی الاندلس لزراعة الفلال ( الحنطة ) » وکان یزرم 


چا سميج من بویت س 


= 


لاخارجین على هشام المؤيد » فقد تحصن بها ابن مناو وهو 
oot‏ الشسخصیات العسامریة البسارزة » وكان قد تلقب بذی 
الوزارتین » وقد هاجم القصر الخلاف واستولی.علی ما اراد 
ثم فر هاربا الى بطليوس لحصانتها وقدرته على التخفی 
بداخلها ( راجع ابن عذارى : البيان + ۳ » ص ٠١5‏ ) وشهدت 
بطليوس فى عم الطوائف ظهور حكام من البربر استقلوا بها 
هم بنو الافطس اشهرهم المظفر الاديب صاحب کتاب المظفرى 
ف الادب والتاريخ ( راجع ابن سعيد : المغرب ج ١‏ » ص ۳۹۶ ) 
ويظهر اسم بطلیوس من جدید مرتبطا بالفوار فى عمد 
المرابطين » فقد ثار ابو محمد سيدراى بن عبد الوهاب بن وزير 
الفيسى فى يابرة وباجة ودخل فى delle‏ ابن قسى » ثم اختلف 
ابن قسی ( انظر ابن OG‏ : الحلة السبراء ج ۲ » ص ۲۷۲ 
هامش ۱ ) ومن ثوار بطلیوس کذلك فى age‏ الرابطین محمد 
بن على بن المجام صاحب بطلیوس ( ابن الخطیب : اعمال 
الاعلام » ص YEA‏ » ص ۲۵۲ ) ۰ 
Torres Balbas : Op. Cit., P. 168.‏ 
Ibid, 171,‏ 
توافر الراعی اللازمة لتربية الحیسوانات والاشية شرط هام 
وضروری للغایة » ومن امثلة Gall‏ الاسلامية التى كانت تفنفر 
مرات 3 العصر الاسلامى للخراب 4 ولولا صفة هذه الدينة = 


سم ۱۱ لم 


كما أنه يصاد فى واديها السمك(۷٩)‏ ۰ ويذكر کل من الادریسی 
والحمیری(۹۸) ویتفق معهما العمری أن بطلیوس(۹٩)‏ تفع فى بسيط 
بش كرس oat‏ متطقية Me‏ عون ارم ان beh‏ :هذا eel‏ 
الشار اليه هو السهل الذی جرت فيه لحداث واقعة الزلاقة ¢ وتحدیدا 
لامتدادة علینا آن نذکر بعض Gia‏ الجفرافية : فمن العروف أن نهر 
واديانة يصل طامیا الى بطلیوس منبعا مجراه شرقى الدينة ولا پلبث 
أن ينثنى برفق نحو الغرب لیواصل جریه حيث پلتقی برافد الکایا Caya‏ 
على الحدود البرتغالية ثم یمضی الى الجنوب لتصب فيه میاه رافده 
جیفورا Gevora‏ الذی یتعامد عليه من الشسمال مع بعض الانصراف 
شرقا » ويتحدد رافد جيفورا مع رافد ثابتون Zapatom‏ ورافد آخر يسمى 
البراجنة Albarragena‏ اللذین برتبطان ارتباطا وثيقا بالسهل 
الذی دارت فيه واقعة الزلاقة » ویوازی الرافد جيفورا وعلی مسافة تيعد 
نحو كيلو مترين تقريبا » نهر جيريرو 610۲۲۴۲0 Gill‏ يلتحم مع 
وادى آنة على مسافة تبعسد سبع كيلو مترات عن نقطة التقائه برافده 
جيفورا » أدنى بطليوس » وتتكون من هذا الالتقاء جزيرة تعرف بجزيرة 
رومو ٠ )٠٠١( Romo‏ وقد ترتب على تعدد الروافد النهرية نشوء 
فحص رائع يتخلله نشز من الارض بقع قريبا من ofl ll‏ جیفورا يعرف 
بساجراخاس يصل ارتفاعه الى أقل من مائتی متر ويبعد عن بطليوس 
gots‏ ۷ ك٠.م(١١٠)‏ © 


الدينية ووجود مسجدها الجامع لكانت قد تعرضت للاندثار 
والزوال ( انظر عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب فى العصر 

Description de Espagne, P. 60. : الرازى‎ )٩۷( 

)44( الادریسی : المغرب وارض السودان » ص ۱۸۱ © الحميرى : 
صفة جزيرة الاندلس ؛ ص 55 ٠‏ 

Albarran : El solar de los Aftasides, P. 644, (44) 

Ibid, Op. Cit, P. 188. )۱۰۰( 

Ibid, P. ۰ )۱۰۱( 


= 19319 س 


وتتواصل فى الشمال سلسلة من الاکسات الصغيرة تحد الضفة 
اليسرى من نهر جیفورا ۰ ويقطع هذا السهل شمالا على يسار نهر 
جيفورا وعلى مسافة تبعد ١4‏ كم من موقعنا » تل آخر يسمى 
کاربونبراس Carboneras‏ ¢ يفوق فى الارتفاع تل ساجراخاس بنحو 
۰ مترا ولکن تتخلله شقوق واضحة بحیث يبدو من اعلی وکانه قمع 
افطس پمکن تمييزه تماما على السطح الافقی للمنطقة ۰ واذا تتبعنا هذا 
الخط الى الیسار حيث تبدا الحدود مع البرتغال نشهد تلا ثالغا صغيرا 
يسمى ليفيانا Liviana‏ يقع على بعد اثنی pic‏ كيلو مترا من 
بطليوس ويمكن تمبیزه بوضوح بجوار الحافة اليمنى من نهر جيفورا » 
ويصل ارتفاعه الى نفس ارتفاع كاربونيراس » ويتألف من مجموع هذا 
اليل تکاله سفن ن ماخر مب كی ان فل بر ارم 
وغروسه بالخضرة » ويعرف اليوم باسسم « الفحوص السفلى » 
)٠١١( — «Vegas bajas»‏ © ويتكون من الروافد والاكمات الاطار 
العام الحپط بالسهل الذی یتخذ شکل مروحه پبرز ق ادناها الامشداه 
العمرانی للمدينة + وینبسط السهل على شکل زاوية منفرجة نحو الشمال 
الفربی فق ا معاکس لل da‏ تحف بوادی Mal‏ من dill‏ اراضی طپنية 
تميل الی الارتفام متخذة ن تکومها اشکال قمم ونتوءات . 


ویتالف فحص وادی آنة من سهول فيضية » وكذلك فحص(۱۰۳) 
فيو یر وا کات ت ل اقا ى ف ایام 
Glut)‏ الكلسية التى تقع بجوار بطليوس وتتيح قيام جرفين مرتفعين 
E‏ تیا تقر الس A‏ شین قاتا 
کریستوبال حيث پنفتح باب فسیح يسمى باب النخيل ۰ ويشق هذا 


Albarran : El solar de los Aftasides, 2, 189. )۱۰۲( 
Ibid, P, 190. (it) 


ل ۱۱۸ - 


المرج النضير بحذاء النهر اجزاء قديمة من الجادة الرومانية القسادمة 


٠ )٠١4(ةدرام من‎ 


وبهذا يتضح Ll‏ أن هناك ثلاثة مناطق محددة تماما : أولها بطحاع 
بعللیوس الفسيحة المترامية بجوار وادى آنة وتدسع لجری نهر جيفورا » 
والثانی : ارض خزان آچپلا المتسدة حتی حصن الزجالة(۱۰۵) » 
مرا Arica ileal‏ شمان 


وبينما پذکر الادریسی أن بطليوس تتبع اقليم القصر Cy et)‏ 
( یقصد pad‏ ابی دانس 81 Aleacer do‏ ) پذکر کل من ابن غالب 
فى فرحة الانفس وياقوت فى معجم البلدان أن بطلیوس(۱۰۷) تتبع 
كورة ماردة » ونستخلص من ذلك أن بطلیوس كانت جزءا من كورة 
ماردة ۰ وانها كانت تتبع اقلیم القصر © والصروف ان الکورة اشسمل 
واکبر من الاقلیم(۱۰۸) ۰ 


Albarran : Op. Cit, 191. )۱۰۶( 

(۱۰۵) حصن الزجالة Cee‏ قائم علی قمم مرتفعة وتتجمسع ادناه 
انهار البراجنة وسان فوسنری وثاباتون ( انظر 

{Albarran : Ibid, P. 194. 

)194( الادريسى : المغرب وارض السودان » ص ۱۷۵ ۰ وق ذلك 
یقول الادریسی « ویلی هذا الاقلیم افلیم القصر وفیه القصر 
النسوب لابی دانس » وفیه پابورة وبطلیوس وشريشة وماردة 
وقتطرة السیف. وقورية » ويليه اقلیم البلاط وفیه مدينة البلاط 
ومدلين » ویلی هذا الاقلیم اقليم بلاطة وفیه شنترین ولشپونة 
وشنترة « ۰ 

(۱۰۷) أبن غالب : فرحة الانفس » ص ۲۱ ۰ ویذکر یاقوت أن بطلیوس 
مدينة كبيرة بالاندلس من أعمال ماردة ( ياقوت » معجم 
البلدان » مادة بطلیوس ) ۰ ی 

(۱۰۸) الاقلیم هو کل قرية كبيرة جامعة أو البلدة وحوزها التصل بها » 
قالاق يم يضم عدة قرى »> وهو وحدة ادارية ومالية تتبع الكورة 
أو المدينة ( ياقوت : المصدر السابق » ص ۲۱ » حسين 
مؤنس : فجر الاندلس » ص (OVA‏ ويذكر ياقوت أن الكورة 
اسم فارسى لحت وقد استعاره العرب واطلفوه ایسا على = 


5 ۱۱٩ سه‎ 


وتقع بطليوس ف اقليم قاحل Jats‏ المطر » هو اقليم استرامادورة » 
فمن الحروف أن الاندلس على حد تعبير الرازی أندلسان من .حيث 
اختلاف هبوب ریاحها وموافع آمطارها وجرپان آنهارها » اندلس غربی» 
واندلس شرقی (۱۰۹) »بتوسط الحدالفاصل بینهما منطقة وسطیاختلفت 
المصادر فى تحدیدها(۱۱۰) © 


ولکن الرازی » وهو أقدم جثرافیی الأندلس وأکثرهم 484 يذكر 


Cee) 


Cis) 


الاستان كما استعاروا لفظ الاقلیم من الپونانیین فأصبح يدل 
على الکشخر والکورة والاستان بمعنی واحد وهی کل صقع 
پشتمل على dae‏ قری » ولابد لتلك الفری من قصبة أو مدينة 
أو نهر يجمع اسمها ۰ والظاهر أن ياقوت التبس عليه الامر 
فنسب الكورة للفرس بينما هی فى الحقيقة كلمة يونائية 
( كوريا 0018© ) بمعنى المركز يتولاها ماليا الجسطال 
( وهی لفظة يونائية معربة من أوجسطاليوس ) ويقصد به 
مندوب دیو ان الخراج ) راجع : 

Grohmann, Arabic papiri in Egyptian library, Vol. ركلا‎ 

Cairo 1938, PP. 15-17. 

وراجع (سيدة الکاشسف : مصر فى عصر الولاة »> ص ۲۵ » 
وانذلر تعریف الكورة وعلافنها بالرستاق فى : السید عبد العزیز 
سالم : تاريخ الدولة العربية » الجزء الثانی من دراسسات فى 
تاريخ العرب Ye Wa‏ ( (( ه والسسوز هو زمام الکورة كله > 
أى ما يتبعها من الارض والدن » وخطة البلد هى المساحة التى 
تخطيها dss]‏ نفسها ¢ وما لبح حكومتها من الارياض والقرى 
( انظر حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجفرافيين » 
سس 1۷ ( ۶ 
السری : نفح الطیب ¢ ج ue 6 ١‏ ۵۹ وكذلك پذکر ابن 
النظام أن بلد الاندلس عند علماء اهله آندلسان » فالاندلس 
الشرقی منه ما صبت أوديته الى البحر الرومی » التوسط » 
التصاعد من أسفل vey)‏ الاندلس الى الشرق وذلك ما بين 
مدينة تدمير الى سرقسطة » والاندلس الغربی ما صبت آودیته 
الى البحر الكبير العسروف بالمحيط أسفل من ذلك الحد الى 
ساحل . العرب » فالشرقی منهما پمطر بالريح الشرقية ويصلح 
علیها والغربی یمطر بالریح الغربية وبها صلاحه وجباله هابطة 
الى الغرب She‏ بعد جيل ٠٠٠١‏ جر رن 
هسان مس : تاريخ الجغرافيسة والجغرافيين فى الاندلس : 
ص ٠١5‏ ۰ 


- \Vr سا‎ 


أن الغربی هو ما جرت أوديته الى البحر المحيط الغسربی » وتمطر 
بالرياح الغربية » ويؤكد أن مبتدا هذا الحوز من ناحية الشرق مع 
الفتازة الخ رة ie‏ الى يله یمن Ge‏ الى حور 
اغریطة(۱۱۱) الجاورة لطليطلة مائلا الى الغرب ومجاورا للبحر 
المتوسط الموازى لقرطاجنة الحلفاء التى من بلد لورقة(۱۱۲) ٠‏ وهذه 
العبارة التى ذكرها الرازى تتسم بعدم الدقة » فنهن لا نعرف على وجه 
التحدید ما هی « الفاره الخارجة الى obs‏ شنتمرية » ولعل الراد هنا 
شنتمرية الغرب(۱۱۳) » فتکون الفار ه القصودة هنا النطقة التی 
تعرف الیسوم باسترامادورة » وعلى هذا فان الفاصسل بين منطقتی 


(۱۱۱) يبدو أن المراد بجوز اغريطة هذه متحلقة سل جیسسال 
جسریدوس Glue ( Serrania de Gredos‏ مؤنس : تاريخ 
الجغرافية والجغرافیین فى الاندلس ص ۱۰۶ ) ۰ 
(۱۱۲) القری : نفح الطیب ¢ ج ۱ ۰ ص ۹ »2 وراچع الترجمة 
الفرنسية فى 
Lévi-Provencal, La description de L’Espagne d' Ahmed al‏ 
Razi, Al Andalus, 1953, P. 60-61.‏ 


Cronica del Moro Rasis, ed. Dicgo Catalan, Madrid, 1975,‏ 
P. 16.‏ 
(۱۱۳) تفع مدينة شنتمرية الغرب على المحيط الاطلسی وهی من مدن 
اكشونبة 8 ويذكر الادرينيق أن سورها یصعد ماع 
البحر فيه اذا كان المد > كمايذكر انها مدينة متوسطة 
القدر doo‏ الترتيب لها ممسجد جامع ومنیر وجماعة وبها 
المراكب واردة وصادرة وهى كثيرة الاعناب والتين » ( الادریسی 
ص ۱۷٩‏ 4 الحمبری »> ya‏ ۱۵۵ ( وهی غير مدينة شنتمرية 
الشرق المنسوية الى أبن رزین 0 وکانت تعرف أيضا پاسم 
السيلة Gal)‏ عذارئ : البييان » ج ۲ » ص ۳۰۷ ) ویخلط 
الدكتور حسين مونس بين شنتمرية الغرب وبين 50010۷6۲ 
فيذكر أن شنتمربة ws yall‏ تکتب أحيانا شنتبرية وبالاسيانية 
Santer‏ ( الجغرافية والجفر افيين > ص ۱۰۶ ) ف crm‏ 
أن الرارى مه ا اة ية كورة تقع شرفى قرطبة 
La Description de L’Espagne d’Ahmed al Razi, P. 80.‏ 
وراجع العذری » ص ۶ ٠‏ سس 


\Vi ~‏ سام 


الامطار الغربية والشرقية هی النطقة التى تتميز بقلة آمطارها وتقع 
فيها بطليوس ٠‏ 


وأصبحث بعللیوس فى أعقاب سقوط الخلافة الروانية بقرطبة 
وقيسام دويلات الصطوائف قاعدة امارة مستقلة فى ظل بنى 
الافطس )١١5(‏ 5 


وظلت بطليوس حاضرة مملكة بنى الافطس ما يقرب من سبعين 
عاما ( pede ۱۰۲۲ ( ) ۵۶۸۸ - 4١‏ ) ولهذا عرفت دولة بنى 
'الافطس بمملكة بطليوس » وكانت قد امتدث فى ظل هذه الاسرة امتدادا 
كبيرا الى حد أن حدودها الشمالية أصبحت تصاقب نهر دودره(0١١)‏ فى 
الشمال ومملكة اشبيلية ق الجنوب والبحر الحیط ( السيف الاطلسی ) 
حتی مرتفعات راس سپنس cabo do Sines‏ فى الغرب ¢ بینم 
أخذت تنحدر من الرتفعات الجردام النی تحد مملكة طلیطلة من الشرق 
والجنوب الشرقی وتقسم محافظتی بطنیسوس وقاصرش الى قسمین 


توارئوا ملکها الى أن انتزعها منهم العتضد بالله ابن عباه 
( راجع ابن سعید » المفرب فى حلی الرب » تحقيق 
د + شوثی ضيف ؛ ج ١‏ ۰ القاهرة ۱۹۵۳ ۰ ص ۳۹۵ © وابن 
عذاری ؛ البیان » ج ۳ ۰ ص ۲۹۸ وما يليها ) ۰ 
واسترامادورة هی امتداد ما كان يعرف بالجوف 3 المصطلح 
الجغراق الاندلسی ¢ وهو مساحة واسعة تغطی فى التقسیم 
الحالى لاسبانیا الجزء الشمالی من مديرية ولبة 17001۷2 
وکل مدپریتی بطلیسوس وقصرش Caceres‏ وچزء! مسا 
يحاذى هذه الدیریات طولا من البرتغال ( انظر .حسين مژنس: 
الجغرافية والجغرافيين » ص ۱۰۶ ) ٠‏ 

(۱۱۶) محمد عبد الله عنان : الآثار الاندلسية الباقية فى اسبائيا 
والبرتغال 4 Wea‏ ۷۳ ل 

)110( كذلك پوجد ق‌الشمال فحص باجة حیث پلتقی نهراردپلةبوادی 
آنة ثم پنقدم هذا النهر من السفوح الشمالية لجبال اروتش 
مخترقا سبرا مورينا پالقرب من كائلا القريبة من قرطبة ٠‏ 


ب 9لا( سه 


وتنثنی مع مجرى واديانه فيما وراء ماردة نحو الجنوب الشرقى(7١١) ٠‏ 


وبلغ اتساع مملكة بطليوس ذروته فى عام ( 58ئه/١4١٠1م‏ ) 
عندما تمكن المتوكل على الله آخر ملوك بنى الافطس من حكم طليطلة 
بصفة مؤقتة » الا of‏ هذه الحدود لم تلبث بعد سقوط طليطلة فى أيدى 
القشتالین فى منتصف المحرم سنة ۱۰۸۵/۵۶۷۸م أن انکمشت » فاصبح 
اكثر من نصف مملكة بنی ذى النون فى حوزة القشتاليين بينما ظل القسم 
الجنوبى منها ابتسداء من نهر تاجه داخل نطاق مملكتى بطليوس 
واشبيلية ٠‏ 

ونستنتج من ذلك أن مملكة بنی الافدلس وقاعدتها بطلیوس كانت 
تستوعب ما يزيد على 71۰ من مساحة الاراضی التى نشغلها دولة 
البرثغال حاليا » فاذا ضممنا اليها نصف محافظة استرامادورة وبعض 
أجزاء لخری من وسط الاندلس فانم جموع مساحة اراضی هذه المملكة 
يصل الى ٩۰‏ الف کم۱۱۷(۲) ۰ 


فکانت تشتمل على کل اقلیم بیراس والساحل الاعلی والادنی من 
البرتغال باستتناء المنطقة اللاصقة لملكة ليون » كما كانت تضم فى 
Lalli‏ منطقة ریس ائیخو 0 ومعظط م متطقسة 
المتيخو Alemtejo‏ )114( وكلتاهما Glut‏ محافظة استرامادورة ٠‏ 


erence 


Albarran : Op, Cit, P. 37. (vv) 
Ibid, P. 38. )۱۱۷( 
لابد أن نتصور أن الحدود بان مملكة بطليسوس وغيرها من‎ )۱۱۸( 

دويلات الطوائف لم تكن ثابتة وانما كانت داثمة التغبر والثجدد 

بسبب الحروب والخلافا تالشخصية المتواصلة بينملوكالطواكف 

) راجسع .38 (Albarran ۲ Op, 4010. P.‏ و لشب هذه الصروب 

المتواصلة بين الممالك الاسلامية المختلفة كانت المناطق المجاورة 

لنهر دويره والتى تمتد نحو الشرق من ليق اراض مهجورة 

تماما أو ما يسمى بالاراضى الثغسرية لتعرضها tly all‏ 

والغارات التى لم تكن تنقطع »؛ ولقد عانت مدينة باجة نفس 
المعاناة فظلت مخربة لفترة طويلة .38 ,8 Albarrên : Op. Cit,‏ 


oe AVY = 


واذا بحثنا فى الظروف الجغرافية لامارة بطلیسوس فاننا نجد ان 
جغرافیی العرب لم يقدموا Bale‏ كافية لرسم صورة متكاملة بقدر الامكان» 
لا كانت علیه )۱۱٩(‏ ۰ كما ان معخلمهم كان اذا تعرض Sal‏ موضسم 
ما من هذه الامارة فانه یضفی عليه بعض عبارات من الدیح لا يتردد عن 
تکرارها عندما يتطرق حدیشه الى مواضع هری » فالادریسی مشلا 
يستخدم بعض الصفات مثل « مدپنة عامرة » آهلة لها بسانین وغلات » 
أو yas‏ متوسطة القدر حسمنة الثرتیب » أو مدينة حسنة فى بسيط من 
الارض ولها غلات وجنات » او مدينة حسنة الهيكة بديعة البانی » أو 
مدينة جليلة علیهسا سور منیع الى آخر ذلك من الصفات الثی يتردد 
ذکرها فى معظم Gall‏ والواضع التی تردق كتابه » ومع ذلك فقد 
استطعنا من خلال هذه الاوصاف أن نسچل صورة Lary‏ تکون واضحة 
لملكة بطلیوس فى هذه الفترة ٠‏ 

۱ الجبال : 


يطلق جعرافیو العرب عادة لفظ الشارات 51628 على سلاسل 
الجبال وپشیر الرازی الى أن ثلاثة جبال تشق الاندلس من البهر الى 
البحر » ویذکر الادریسی أن « جزيرة الاندلس مقسومة من وسطها فى 
الطول بجبل طویل یسمی الشارات وق جنوب هذا all‏ تأنی مدينة 
طليطلة ۰ (۱۲۰) ۰ 


ویعتبر الادریسی جبل الشارات الجبل العظیم التصل ويمتد على 
a‏ قوله من خلهر مدينة سالم الى قرب مد اة قلمرية re)‏ آخر 
الغرب (۱۲۱) ۰ ومثل هذا الفهم لجغرافية الاندلس عرفه الجغرافیسون 


Cronica lel mora Rasir, P. 110, Lévi-Proengal, la Description )۱۱۹( 
do LEsnams d*Ahmed al Razi, P. 100, 

۰۱ الادريب. : المصدر السايق »ص SAVY‏ 

(۱۲۱) للأصدر السابق )سن ۱۸۸ © 


5 ۱۷2 — 


القدامى أمثال بلنيوس ومیلا(۱۲۲) ٠‏ ويدخل جبل سيرا دی استريا 

De Bstrella‏ : فق نطاق امارة بطليوس » فقد اورد الرازى اسمه 
فى سياق حديثه عن اقليم قلمرية وهی مدينة تقشع على نهر منديق 
0 (۱۲۳۲) الذى ينبع من سيرادى استریا(۱۲۳) والى جنوب 
الاشبونة يرتفع جبل الرابطة Arrabida‏ الذى يتقدم البحر متمشسلا 
فى راس اسبيشل ٠ Cabo Espichel‏ ولقد ذكر الرازی اسم هذا الجبل 
فاشار الى انه فى حد اقليمى باجة واشبونة جبل يعرف بجبل بنوابن 
أموصر Banu Benamocer‏ ) ويقصد به Lilla‏ جبل سان جوان ( ويسميه 


أهلها الرابطة(0؟1) . 


۳ س الائهسسار : 

هداق انهار ثلالة رفيسية کانت تشق اراضی مملكة بطلیسوس 
هی نهر دويره ونهر تاجه ووادیانه أو نهر ٠ LT‏ وستصبح هذه الانهار 
Boalt‏ علی gas‏ تاريخ بطلیوس ف العصر الاسلامی الاهداف الاساسیة 
لحركة اند السیحی:» فهذه الأثيار كانت يمايلا Gad.‏ طبيعية مققوحه 
فى طریق الجیوش الظافرة » وواضح أن مصير بطلیوس ف التاریخ ارتبط 
ارتباطا وثیقا بوجود هذه للانهار (VY) Aa‏ ۰ 


ویعتبر الرازی نهر دوپره أحد انهار رئيسية مشهورة ببلاد 
الاندلس » وهی نهر قرطبة ویعرف بنهر بیطی » ومن روافده شسنیل 
وبلپلش ووادی شوش والوادی الاحمر وبلون ومنها نهر تربید (شئورة) 


Albarran : Op. Cit, P. 278-279, ۱۲۲( 
۰ ۱۸۳ الادریسی : ص‎ )۱۳۳( 
La Description de L’Espagne d’Ahmed, al Razi, P. ۰ ۱۲۶۱ 


Albarran : Op. Cit., P. 280, Lévi-Provengal, la description de )۱۲۵( 
L’Espagne Ahmed al Razi, P. 90. 
Albarran : On. Cit, P. 282, (v4) 


س ۱۱۷۵ سم 


ونهر آنة ونهر تاچه ونهر دویره ونهر ابره ونهر مینه (۱۲۷) Mino‏ 
مسافة جریه سبعمائة ميل وثمانون وهو رقم alles‏ فيه وصحته كما 
پذکر Gul‏ غالب ۵۸۰ میلا + 


ویذکر الرازی أن نهر دویره 80 ary‏ من جبال منتویا Montoya‏ 
وهو نهر كبير للفاية غزیر اليا ویصب اف poll‏ الحیط عند بلدة 
برتقال Porto‏ (۱۳۸) ۰ آما البکری فیذکر أن نهر دویره منبعثه 
من چبال منتویا ومصبه فى البحر المحيط من مدينة قلمرية ومدينة برتقال 

Porto‏ « مسافة جریه سبعماكة ميل وثمانون ميلا » ویقع فيه نحو 
عشرة آنهار »(۱۲۹) ۰ 


وواضح أن بعض الجغرافیین العرب لاسیما الرازی كانوا پعتمدون 
على المصادر اللاتينية مشسل هپروشیوس » وسان ایسیدرو ونقلوا 
الفط اقحات الی العربية بصورة MBL‏ ثم تناقلوا ذلك فیسا بینهم ؛ 
فشوهوا بذلك العنی شماما(۱۳۰) ۰ 


أما نهر تاجه فکان مجراه الطویل Gyles‏ حدود امارة بطلیوس ¢ 
ولعله النهر الوحید ى اسبانیا الذی حظی باعجاب الجفرافیین مد 
القدم ۰ 


ويصف ابن حوقل نهر تاجة على خريطة المغرب بقوله « هذا 
الوادی عليه مدن المسلمین واعمال ورسانیق ویعسرف gales‏ تاجو 
ولجليقية عليه غير مدينة » ویشق AST‏ جليقية الى أن بقع بين المعدن 


Lévi-Provencal : La description de L’Espagne d’Ahmed Al )۱۲۷( 
Razi P. 101-104. 

Cronica del Moro Rasis, P. 116. )۱۲۸( 

Lévi-Provencal : La description de LEspagne d’Ahmed Al )۱۲۹( 
Razi, P. 103. 

ومدينة قلمرية تقع على مصب مندیق ولیس على مصب دویره 

Joaquin Valvé Bermcio «Fuentes Latinas de los 860810809 )۱۳۰( 
oahom rn al-Andalus, 1957. T, 2020241۲ ۳, 0, 


~ ۷7 — 


ولشبونة من ارض الاندلس ف البحر الحیط » وعند مصب هذا النهر 
مد یش العسدن ( 1( ۰ 


ويذكر الرازی نهر تاجه فى مناسبات مختلفة باعتباره من اعظم 
آذهار اسیانیا وفرة ف الیاه » AUIS‏ بذکره عند وصفه لقنطرة طليطلة 
العجيبة الشهورة(۱۳۲) »وعند حدیثه عن شنترین(۱۳۳) واشدانية 
( ادانها ) حطععق ر:۱۳) واشبونة(۱۳۵) ¢ وق Glow‏ حدیضه عن 
آنهار الاندلس پذکر نهر dali‏ فیقول : « منبعثه من جبال بناحية ماليطلة 
من عين فى موضع يعرف بالبيضة لكثرة صنوبره » ومصبه فى البحسر 
الا اجرف ماف جره Meet‏ مول ومان Slim‏ هه 
وقه ورد ذگر نهمر تاجه ثلاث مرات ق نزهة الشتاق للادریسی ؛ مرة 
عندما ذکر موقع مدينسة لشبونة حیث يسميه بنهر طليطلة ومرة لخری 
عند .حديثه عن مدينة طليطلة وقنطرتها عجيبة البنیان .حيث يسميه بالنهر 
المكبير»ومرة ase IM‏ ذكره لمدينة وادى الدجارة حيث يسميه بنهر تاجه 
الاکیر » ويشير الى امتداد مجراه من الجبال المتصلة بالفنت غربا الى 
لشبونة » ومن الجدير بالذكر أن بعض الجغرافیین ذکروه خطا باسم 
نهر باجة. وتناقلوا هذا الخلا ومنهم ابن بحوقل(۱۳۷) ۰ 


اما ذهر آنة المعروف بوادیانه فیعد أطول أنهار الاندلس الغربية 
hed al‏ مساق قرب من تلثمائة وعشرين مياد من منیعته بجبل poll‏ 3 


(۱۳۱) ادن Sdee‏ : صورة الارض 6 ص 44 6 وانظر كذلك خريطة 
المغرب وبلاد الروم بتفس الکتاب ؛ ص 10 * 
Cronica del Moro Rasis, P. 64, Lévi-Provengal, la description (\ yy)‏ 
de PEpagne, P. 81.‏ 
Cronica del Moro Rasis; P. 83, Lavi-Provengal Ibid. P. 88. (\\Y)‏ 
Cronica del Moro Rasis, P. 86-Lévi-Provencal, Ibid. P. 89. (\¥2)‏ 
Lévi-Provengal, Ibid. P. 90. (io)‏ 
Lévi-Provencal, Thid. P. 193. )۱۳(‏ 
(۱۳۷) ادن يقل : المصدر السابق » خررطة المغرب pac‏ 1۵ ۰ 


ب ۱۷۷ س 


حتى مصبه فى البحر المحيط عند بلدة اکشونبة (۱۳۸) ۰ وبفضل میاهه 
الوفيرة امكن سفقاية السهل الفسیح الح بیطلیوس COIS,‏ ماف 
ترتطم بسور بطليوس » وعنه يقول البکری نقلا عن الرازی « ونهر آنة 
ومنبعثه بين شمال الاندلس وشرقيها فیما بين الجبل السمی البویره 
ومدينة رقوبل ( وهی فوق مدينة ريمية ( ومنصبه فى البحر المحيسط 
باکشونبة » ومسافة طوله ثلائمائة وعشرون ميلا ۰ ونهر آنه هذا pass‏ 
بين ماردة وبطلیوس ؛ فیجری متوارپا Gis‏ يبدو بموضع يعرف بفج 
العروس من فحص الفخ » ثم يفيض فیخرج بقرية من قری قلعة olay‏ 
يقال لها آر(۱۳۹) ٠‏ 

۳ . الفحص ( أو السهل ) : 

۱ . فحص بلاطة : 


وهو سهل شنترین الفسیح GAM‏ يمتد فى قاب افلیم بطلیوس 
وکان یعتبر مخزن Slob JIE‏ بنی الافطس اصحاب بطلیوس(۱:۰) ؛ 
ویمکن اعتباره اقتصادیا وجغرافپا اقلیما فائما بذاته له سمانه الخاصة: 
ويقع فحص بلاطة فى اقليم لیزیریاس على نهر Hozirias del Tajo dali‏ 
وهو اقليم فسيح يمتد بحذاء النهر حتى شنترين » وتكسوه الخضرة 
وتكثر به LM‏ رالطبيعية الرائعة » لاسيما عند شنترين » ويحدد 
الادریسی اقليم بلاطة پشلاث مدن تقع عليه هی شنترين وأشبونة 
وشنترة(۱۶۱) » ويذكر أن سهل بلاطه » يمتد فى الطريق من لشبونة 


س 


Lévi-Provengal, la description de Espagne P. 102. (۱۳۸) 

Lévi-Provencal, Tbid, P. 102, )۱۳۹( 

(۱۶۰) وق ذلك Sods‏ الادرسی « وبینهما ( ای شنترین ولشبونة ) 
فحص بلاطة » ویخبر اهل لشبونة » واکثر اهل الفرب أن 
الحنطة تزرع بهذا الفحص فتقیم فى الارض اربعين بوما 
فتحصد ؛ وان الکیل الواجد منها » يعطى مائة كيل وربما زاد 
ونقص « ) الادريسى »> ص ١85‏ ( ۰ 

(۱۶۱) الادريسى » المصدر السابق » ص ۱۷۵ ۰ 


— ۱۷۸ بت 


الى شنترین(۱:۲) : فیقول « والطریق بینهما ( أى بين شسنترین 
ولشبونة ( لمن شاء 3 النهر أو 3 البر ودينهما فحص بلاط (See bs‏ “< 


وفحص بلاطة يقابل اليوم الموضع المعروف بفسلادة 57012808 
وواضح أن الاسم محرف من بلاطة وهی قرية فى منطقة عل concelho‏ 
 Azambuja‏ تلقت اسمها من اسم الفحص الذى مازال يحتفظ 
يتسميته العربية campo de Valada‏ (:۱2۶) ۰ وفحص بلاطة على 
هذا النحو يقابل ما يعرف اليوم بسهل فلادا ٠‏ 


وهناك احتمال ف أن تكون الفظطلة فلادا ۷۵۱۵ مشثتقة من 
الفلاة » وهو احتمال بعيد لوضوح الاصل العربى المثل فى ( بلاطه ) ٠‏ 
ويعتقد البران(140١)‏ موسوطام أن كلمة 5781208 da, ot}‏ من 
التسمية العربية بلاطة » انما ترجع el‏ مستعرب او رومانسى » من 
اللاتينية 121122 بمعنى خندق » وتعنى السهل الذى يشقه مجرى 
نهر تاجه ۰ ويعتقد آویثی أن تكون اللفظة مشتقة من الكلمة 
العربية البلاط بمعنى الارض الواقعة بجوار الجادة الرومائية(45١)‏ ۰ 
ومن عجائب الصدف أن بلاطة تقع على حافة الجادة الرومانية coll‏ 
تحاذى نهر dali‏ وتمند من مدينة لشبونة مرورا Alverca AS pills‏ 
والنكير Alenquer‏ الى شنترین (۱۶۷) ۰ 
۲ - فحص ابلوط : 


هو اقلیم سهلی فسیح حاضرته .حصن Gale‏ العروفة الیوم باسم 


0 ER, 


۰ ۱۸۱ الصدر السابق ص‎ (ver) 
۰ YAN نفسه »ا ص‎ )۱۶۲( 


Albarran : Op. Cit., P. 292. )۱۶۶( 
Albarran : Ibid, P, 293. (\£0) 
Huici Encyclopédie de L’Islam, Op. Cit, P. 1019. (124) 


Albarran : Op. Cit., P. 293. ۱۶۷ ( 


— ۱۱۷/۵ سم 


بل القصر Belalcazar‏ ¢ ويسميه الادريسى اقليم البلالطة(۱4۸) » 
وفيه حصون كثيرة من أكبرها بطروش وحصن أبى هارون وغيرها دونها 
فى الكبر » واسم بطروش مشتق من بترا Petra‏ أو حجر ثم اطلق 
عليه قياسا على ذلك فحص البلوط )١15( Pedroches‏ . 


ومن المعروف أن شجر البلوط ينمو بكثرة فى بلاد استرامادورة » 
ولهذا » يقول الرازی « واقليم فحص البلوط مصاقب لأوريطة ويقع الى 
رف ها لومم وال ال بين قاتا و 
بربر وقسمه السهلی تحده جبال منها چبال البرانس(۱۵۰) ۰۰ » ۰ 


والواتع آن ade‏ النطفة GIS‏ یسکنها بربر من قبيسلة مکناسة 
البرانسية » والیهم پنسب جبل البرانس العسروف الیوم بسپرادی 
ادن( Car‏ توق و ويفا دقفا يدل على 
عمق معرفته بها » فذکر أن حصن بطروش حصن « حسن کثبر العمارة 
شامخ الحصانة » #هله جلادة وحزم على مكافحة اعداثهم » ويحيط 
بجبالهم وسهولهم شجر البلوط الذی فاق طعمه طعم كل بلوط على وجه 
الارض وذلك of‏ اهل هذا الحصن لهم اهتمام بحفظه وخدمته » لانه لهم 
غلة وغياث فى سنی الشدة والجاعة »»كذلك Sd‏ أن حصن Gale‏ «حصن 
حصين ومعقل Sule‏ وف اهله نجده وحزم وجلادة وعزم » وكثيرا 
ما تسری اليهم سرايا الروم فیکتفون بهم فى اخراجهم عن اراضیهم وانقاذ 


(۱۶۸) الادریسی : الصدر السابق » ص ۱۷۵ ۰ 

Huici, Encyclopédie de L’Islam, Op. Cit., P. 762-763. )۱۶۹( 

Lévi-Provengal : La Description do Esp. P. 83. )۱۵۰(‏ 
ویضیف الحميرى : « بجبل البرائس آلذکور معدن الزثبق الذی 
يحمل الى الافاق والزیتون التضاهی فى الجودة » 
( الحميرى ص ۱۶۲ ) وتتصل احواز فحص البلوط باحواز 
فريش حيث تنمو أشجار القسطل ( الحميرى ص ۱:۳ ) ٠‏ 

Albarran, Op. Cit. P. 295, (101) 


wm‏ ۱۶ سم 


ویتحامون عنهم(۱۵۲) ۰ 

وینقل الحميرى ما آورده الادریسی فى وصفه لحصن بطروش 
البلوط. توافر الزثبق وکبریتید الرصاص وشجر البلوط الجید الذی یفوق 
غيره فى سائر انحاء العالم بطیب الحلعم »> وکان غذاء Lik‏ يعيش عليه 
سکان الجبال ثلثی العام » فکانوا یجففونه ویطحنونه لعمل الخسبز 
ویحفظونه لفترات طویلة(۱۵۳) ۰ 
الطرق الرومانية القدیمة : 


ظلت شبكة الطرق الفسيحة التی نظمها الرومان فى أرض ابارية 
( شبه جزيرة ايبيريا ) قرونا عديدة مرکزا للانتف‌الات السكانية 
والتحرکات العسكرية والنشاطات التجارية + فلقد اعتمد الانتقال بين 
مقتلف a A‏ ان دير ال اشامن Salis‏ 
القديمة » وكلمة البلاط التی كانت شائعة عند السلمین » كانت تطلق 
علی الارض المهدة او على مراکز عمرائيسة تلم علی حافة الجادة 
الرومانية » ومن امثلة ذلك الوضع الوسوم بالبلاط ویقع على نهر 
تاجه » وکان یدخل فى نطاق مملكة بطلیوس(۱۵۳ب) ۰ وبالاضافة الى 
اصطلاح البلاط. هناك اصعللاح تخر بنفس العنی اطلقه العسرب على 
الطریق الرومانی وهو الرصیف(۱۵۳ج) ۰ 


ووجود مترادفات بنفس العنی پنهض فى حد ذاته دلیلا على مدی 


+ YI الادریسی ۱ المصدر السابق ؛ ص‎ )۱۵۲( 
Albarran : El Solar, Op. Cit., P. 295-296. )۱۵۲( 
دانس اقليم البلاط‎ Gal ويذكر الادريسى أنه يلى اقلیم قصر‎ 
۰ ) ۱۷۵ وفيه مدينة البلاط ومدلين ( الادريسى ¢ ص‎ 
Albarran : Ibid, P. 331. (۱۵۳ب)‎ 
Torres Balbas, La via augusta y el arrecife mu-ulman, en (۱۵۳ج) 1ه‎ 
Andalus, 1959, Vol. XXIV. P. 441-448. 


س ۱۸۱ س 


الاهتمام الذى وجهه العرب الى الطرق الرومانية القديمة الرصوفة › 
ومن مظاهر هذا الامتمام انهم اتخذوا من هذه الطرق الرومانية شبكات 
متفرعة منها تيسيرا لتحرك الحملات العسكرية الموجهة الى الاراضى 
المسيحية أو تلبية الحاجات الاقتصادية ٠‏ وكانت اراضى اقليم 
بطليوس لاسيما فى por‏ الطوائف مرصعة بطرق متشابكة » ومن 
الجدير بالذكر أن الاراضى الجنوبية ومنها فحوص استرامادورة 
واحوازها كانت تتعرض دائما للاعنسداء والغزوات»وهذا حال كلارض 


خصبة ومصصير المناطق التى تتسسم بالثروات الزراعية الهائلة عبر 
cies‏ ره 


أهم حصون اقليم بطلیوس : 

النطقة بحیث لا Likes‏ اللوسم ق دراسة الحروب الدافرة ق النطقة 
فى تلك Aig‏ بين السلمین والسیحیین دون الالام انتام بهذه الحصون 
وتف تسیا 


وقد سجل ثراس(۱۵۳د) الاسباب الرئيسية. التی ادت الى ازدیاد 
sos‏ الحصون فى عصر الطوائف » فذکر ان س.قوط الخلافة » وتمسزق 
وحدة الاندلس الى دویلات صغيرة gat‏ الى تزايد الناطق الخفرية › 
وكان لزاما على ملوك الطوائف الذين تقع اراضيهم على حدود دويلات 
اخری مسيحية أو اسلامية أن يدافعوا عن كياناتهم ويذبوا عن حدود 
دويلاتهم » وتمخضت عن ذلك اوضاع سپاسية مضطربة تعرضت لها 
الاندلس ف تلك الحقبة » وبالاضافة الى ذلك ضاعفت الصراعات الداخلية 
العديدة » وتعدد القواعد الاندلسية وارتفاع بعضها الى مصاف الحواضر 
لدويلات الطوائف المستقلة من استعدادانها الدفاعية » فظهرت من هذه 


Henri Terrasse : Les forteresses de Espagne musulmane, Ma- ( a41 0) 
drid, 1954, P, 18-19, 


© \AY 3 


الحواضر مدن كانت خاملة أمثال الجزيرة والسهلة » ورندة » وقرموئة » 
ومورور » ولبلة » وولبة » وشلطيش » وكذلك الشأن بالنسبة لبطليوس 
قاعدة مملكة بنى الافطس ٠‏ وكان القائمون بالبناء يختارون عادة لاقامة 
قصابهم النقاط الحيوية الرتفعة التى تسيطر عسكريا واستراتيجيا على 
aol‏ مق lal‏ انز الويف الدق تتوج LSA‏ تفتاریسه. SABA‏ 
Ansley‏ )104( ۰ 
آهم الحصون الواقعة على وادی آنة 2 
۱ - حصن أرندة  (Aranda)‏ 

ویقع بين قلعة رباح وماردة(۱۵۵) ذکره الادریسی فى مصسرض 
حدیثه عن السافات بين قلعة gly‏ وبطلیوس فقال « ومن ماردة الى 
حصن کرکوی ۳ مراحل » ومن کرکوی الى مدينة قلعة رباح على ضفة 
نهر آنة » وهذا النهر يأتى من مروج فوقها » فيمر بقرية پانة الى قلعة 
رباح ثم يصير منها الى حصن ارندة » ومنه الى ماردة ثم يمر بمدينة 
بطليوس فيصير منها الى مقربة من شريش (VOT)‏ ۰۰۰ ونستخلص 
من ذلك أن حصن ارندة من جملة الحصون الواقمة على نهر واديائه 
ومنها قلعة رباح وقرية يانة وحصن مارتلة ٠‏ 
mw ۲‏ حصن مورش (۱۵۷) (Muro)‏ أو (\0A) (Muros)‏ 


وقد يكون هو نفس حصن مرلش الوارد ذكره فى نزهة المشتاق »> 
ويقع بالقرب من حصن فریش(۱۵۹) وربما كان لاسم مورش صلة 


Georges Marcais : L’Architecture musulmane d’Occident, (104) 
Paris, 1954, P. 217. 

)100( الادریسی : الصدر السابق » ص ۱۸۸ . 

)104( الصدر السایق ¢ ص VAN‏ ۰ 

Et Solar de los Aftasies 2. 482. )۱۵۷(‏ : ممنعطام۸ 

Ibid. P. 482. )۱۵۸( 

)108( الادریسی » ص ۲۰۰ 


~~ ۱۸۲ o 


بحصسن قاشتره مورش ) شنت اشتیبن ()+4\( Castro Muros‏ 
الذى يتفق حاليا مع حصن سان استيبان دی جرماث 6 San Esteban‏ 
Gormaz‏ )141( وان كان هذا الاحتمال يبدو بعيدا عن الحقيقة 
لبعد alge‏ سان استبان دی جورماث من وادیانه » والارجح Lad‏ أعتقد 
أنه يقع فریبا من ماردة » أذ ورد الاسم فى جملة الحصون التی ذکرها 
البکری فى سياق حديثه عن حصون ماردة(۱۱۲) » وهذا ما يؤكده فیلث 
ارناندث»وکان يعرف باسم Muro de Helechoso‏ ویدعی Hoelechosa jl‏ 
ویتبع اقليم ترجالة Trujillo‏ 
۳ . حصن الصخرة(۱۱۳) 
وتعرف بصخرة آبی حسان «Castillo dela Pena‏ ویذکر البکری 
أن هذا الحصن من جملة حصون كورة Bayle‏ » ومن الجدیر بالذکر أن 
التسمية الاسبائية وهی ۳688 Castillo dela‏ ترجمة اسبانية للتسمية 
العربية حصن الصخرة ٠ (VTE)‏ 


(Castillo de Medeltin) Alaa د حمسن‎ ٤ 


وقد ورد ذكره فى المسالك والممالك للبكرى بين حصون 
ماردة(۱1۵) وان كان ابن سعيد قد جعله من حصون بطلیوس(۱۱) 
وفيه يقول الادريسى « وكذلك من مدينة ماردة الى حصن مدلين مرحلتان 
خفیفتان وهو Gane‏ عامر » آهل وفیه خيول ورجال لهم سرايا وطرقات 


)+14( ابن حیان : القتبس » ج ۵ ص ۱۱۳ ٠‏ 

Lévi-Provegal, Histoire de L’Espagne musulmane, t. 11, Paris, (111) 
1950, P. 37. 

)4¥\( البکری : جغرافية الاندلس وأوروبا من کتاب المسالك والمالك 3 

: ص ۱۲۰ ۰ وانظر‎ 
Felix Hernandez, La Cura de Merida, al-Andalus, 1960, 

PP. 313-371, 

٠ ۱۲۰ الصدر السابق » ص‎ (y4y) 

)146( للمزید عن هذه الحصون راجم ,83 Albarran : Op. Cit., P.‏ 

)440( البکری : جغرافية الاندلس وآوروبا » ص ۱۲۰ ۰ 

)144( أبن سعید : المغرب فى حلى الغرب » چ ۱ » ص ۳۷۲ ۰ 


2 ۱۸, om 


3 يلاد الروم ¢ ومن حصن مدلين الى ترجالة مرحلتان «) ۱۳۷) 58 


وقد اسست مدلين فیما يقرب من ple‏ ۸۰ ق٠م‏ » وتم تأسیسها 
على يد القائد الرومانی القنصل کینتو سيسيليو ميتيليو Quinto‏ 
Cecilio Metello‏ أثناء حروبه الضسارية مع سيرتوريو وجيشه 
الاسبائى (VIA)‏ » وكانت فى البداية معسکرا حربیا ثم تحولت الى 
مركز عمرانی ركيسى » وارتفعت بعد ذلك بحيث اصبحت مستعمرة 
رومانية ٠‏ ونحتفظ مدلين بآثار عديدة من العصر الرومائى(15١)‏ منها 
بعض دعائم القنطرة التى كانت slut‏ الجادة الرومانية Via Augusta‏ 
ما بين ماردة واقليم كاربتانيا » بينما لم تتبق آثار ذات قيمة من حصن 
مدلين الاسلامى GA‏ كان يؤلف نواة المدينة ومجموعة التحصينات٠ومن‏ 
المعروف أن هذا الحصن سقط فى أيدى فرسان القنطرة فى سنة 4؟ام 
( ۱۳۲ ) ۰ اقيم هذا الحصن فوق تل مرتفع پشرف على البلدة 
ويسسيطر عليها » وهو حصن منيع اقرب فى تخطيطه الى 


(/51ذ) الادريسى : العرب وارض السودان © ص ١85‏ ۰ 

Molida ۰ Op. منت‎ I, P. 367, Serrano, Op. Cit., P. 126. (VA) 
تتمثل آهم هذه الکثار الرومانية فى مدلين فى عدد من النقوش‎ (144) 
كما تتمثل فى‎ , Htibner و‎ Coan Bermudez aay جمع‎ 
القنطرة الرومانية القائمة على واديانة فى محاذاة الفنطلرة‎ 
الحديثة المقامة فى القرن ۱۷ » وقوائم القنطرة الرومائية مبنية‎ 
من الملاط والهجارة » ومن هذه القنطرة كانت تمتد الجادة‎ 
» الرومائية التى تبقت منها آثار متفرقة تمتد على مدى ۲ كلم‎ 
هذا بالاضافة الى بعض أسوار روماتية اختلطت ببعض الابنية‎ 
الحسلامية التى مازالت ترى فى منحدرات المرتفع الذى پتوچه‎ 
ومن المعتقد أن الباب القديم لايزال قائما عند رأس‎ ٠ الحصن‎ 
ونقوش كتابية محفورة فى الرخام الابيض وشواهد جنائزية عثر‎ 
عليها فى مدلين ( راجع‎ 


۲0:6 Melida; Op. Cit., IL P. 366-368. 


س 18 سم 


الاسندارة(۱۷۰) » وينقسم الى قسمين » الاول داخلى شديد الارتفاع > 
له برج كبير يميل الى الاستدارة فى جانبه الغربى المطل على واديانة 
وتکتنف هذا القسم ابراج اخرى نصف اسطوانية » اما القسم الشانی 
فمنخفض للغاية » يطوق القسم الداخلی » بحیث يبدو كما لو كان 
حزاما برانيا #حد الاسوار » ولهذا القسم باب يؤدى الى البرج الكبير 
الذی يتميز به القسم الاول من الحصن » ویعرف هذا البرج الشامخ بيرج 

Gl Homenaje‏ برج التشریف(۱۷۱) » وکان حصن مدلین على حد 
قول الادریسی حصنا عامرا آهلا بخيالة السلمین پپئون السرایا فى اراضی 
أسبانيا المسيحية » فکان قاعدة لخروج الحملات العسكرية على بلاد 
جلیقیة(۱۷۲) ۰ 


Castrum Colubri حصن الحنش‎ . ۵ 


ويقع على بعد نحو خمسة pis‏ كيلو مترات الى الجنوب الشرقی من 
مارد(۱۷۳) ٠‏ وواضح أن العرب نقلوا الاسم اللاتينى الى العربية 
بنفس معناه » فلفظة castrum‏ تعنى الحصن colubri‏ أى الحنش » 
ومن الغريب ان يحرف الاسبان الاسم العربی من الحنش الى الانشی 

Alange‏ « وبذلك يتبين لنا التفسير الخاطىء لكوديره الذى ذهب الى 
أنه ينسب الى حنش الصنصانی(۱۷۶) ۰ ويرى مارتينث ای مارتينث 
أن النسه‌ية العربية للحصن « الحنش » محرفة من التسمية الايبيرية 
الرومائية 12 وهی لفظطة تعنى عبن ماء ٠»‏ ثم حرفت التسمية من 


الحصن قد اعید بناؤه فى age‏ بدرو القاسی 
(Melida : Op. Cit, I, 2. 323-324),‏ 


Serrano, C : Badajoz y su Provineia, Op. Cit., P. 126. (\Vv\) 
* VAT الادريسى : المكرب وأرض السودان ¢ ص‎ (YY) 
Melida : Op. Cit. IL P. 361. (1Y۳) 


Francisco Codera, «Los Benimeruan en Merida y Badojoz» en (YE) 
Estudios criticos de historia arabe espanola, Madrid, 1917, 
P. 55. 


س VAT‏ س 


لعربية ( الحنش ) الى التسمية الاسبائية Alange‏ (۱۷۵) ۰ وكان 
حصن الحنش(۱۷۱) الفتاح التاریخی لبناء بطلیوس © فهو aby‏ فى 


Martinez y Martinez : Historia del reino de Badajoz op. Cit., )۵۰‏ 
P. 124.‏ 
)۱۷١(‏ كان العرب پمپزون بين BUNT‏ الدالة على الحصون والبسانی 
دفاعية پسمی حصن » وهذا اللفظ كان پسبق Bale‏ الك 
الدال على الموضع الذی أقيم عليه الحصن » مثل Alange‏ 
أى حصن الحنش وبعضها يحمل اسم المنثىء أو شخصية لها 
علاقة بالحصن مثل حصن أبى حسان ف منطقة بطليوس . 
وأحيانا تتسمى الحصون بأسماء اسبانية dalla‏ دون ترجمة 
مثل حصن سل آفروج Santa cruz‏ ببطلیسوس ¢ وكثسيرا 
ما ساد الاسم الرومانی أو الايبيرى دون تعيير Lal ٠‏ اذا اتخذ 
الحصن شکل نطاق حصین يحيط بالدينة أو بارضها ففی هذه 
هی ما تعرف باسم البرج ونتالف من وحدة بنائية تتمشل 3 
برج يمكن أن يكون مجاورا للسور أو منفصلا ais‏ تماما بحیث 
يؤدى دورا دفاعیا بحتا ویعرف فى هذه الحالة بالبرج البرانی 
8 ( راجع السید عبد العزیز ella‏ : الساچد 
والقصور فى الاندلس سلسلة اقرا » عدد ١5١‏ القاهرة ۱۹۵۸ ) 
‘Vorres Balbas, la alcazaba almohade de Badajoz, en obra‏ 
dispersa, Madrid, 1981, PP, 236, 203.‏ 
ومن امش لة هذه الابراج البرائية فى بطلیسوس »> برج 
اسبانتابروس ٤‏ ويسبق هذه الابراج عادة تحصينات تدوج EE‏ 
مرتفعا وتجعل من الموقع مركزا دفاعيا استراتيجيا هاما » 
ويطلق على هذا النوع من التحصينات اسم القصير » وهو 
تصغار من pod‏ » وكان يكتب بالرومانسية  alcocer‏ ¢ 
بطليوس پنمشل فى بلدة Pueblo de alcocer‏ . وهنا 
تحصینات تتمثل ف المواضع الصخرية الطبيعية » وهی التى 
كانت تستعمل 3 الاحوال الضرورية Deh‏ الاش تباكات أو 
الهجوم 3 ومنهسا صخرة أبى بحسان ببطليوس ) eal‏ : 
P. 473, Serrano, © : Op. Cit., P. 140).‏ ,ال ‘Albarran Op.‏ 
وق القرن ام تخيرت السمات المعمارية لهذه الحصون وفقا 
وهی سور آمامی يسمى حزام برانی » وکان ALA‏ الواقع بين 
السورین یملو بالیاه تيسيرا للدفاع » وبهدف تعوییق الهجوم 
من الخارج ۰ 


— ۱۸۷ مت 


اجراف dalle‏ » ویصفه الادریسی بالناعة والشموخ فیقول « وحصن 
الحنش منیم شامخ الذروة معطل الغلوة » شاهق البثية » حامی 
الافنية »(۱۷۷) ۰ وکان ابن مروان الجليقى قد نزل بحصن الحنش الى 
أن تلقى الاذن ببناء بطلیوس(۱۷۸) ۰ 


اقيم حصن الهنش على ربوة مرتفعة تطل على ضفة نهر 
۵6 _ (۱۷۹) حيث يتحكم الحصن ف الوقع باسره » والحصن 
شبه متحصرف » ولسکن من المکن دراسة بعض الابراج الباقية 
والاسوار(۱۸۰) ۰وابرزالاثارالاسلامية ق‌هذا الحصن البرج الضخم الذی 
يقع فى الطرف الجنوبی الشرقی من القلعة » وهو برج مربع الشكل 
طول کل aba‏ منه dived‏ امتار » وجدرانه من الکجر تنفتح فیها نوافذ 
معقودة بعقود متجاوزة Grail‏ الداثرة على شکل حدوة الفرس » ومن 
العتقد أن هذه القلعة Gall‏ تقم على مسافة تبعد نحو ثلاثة آمپال غربی 
Bayle‏ من بناء السلمین » أقيمت بهدف أن تکون مرکزا دفاعياً 
مشق دما(۱۸۱) ۰ 


ونستدل من روایات ابن حيان فى القتبس أن هذا الحصن كان 
پسکنه فى زمن الخلافة برانس كتامة الذين كانوا قد أجلوا من حصن 
سکتان » وکانوا فى عدد كثير ویتسمون بالباس والنجدة » وقد تهدم 
الحصن سنة ۳۰۲ه ( ۱۶٩م‏ ) عندما اجتاحه قوات آردون بن اذقوئش 


( ۱۲۷۷ الادریسی : الغرب وارض السودان » ص ۲۱۳ ۰ 

Allbarran, Op. Cit. P. 4977, (\VA) 

crrano C : Badajoz y su provincia, Op. Cit., P. 124, Melida ۰ (1¥4) 

Op. Cit, IL P. 77.‏ 
Albarran : Op. Cit, 2, 497, Melida; Op. Cit. P. 77. (\A+)‏ 
(۱۸۱) وقد ذكر 2061018 أن هذه القلعة قد بنیت على يد الاك السلم 
Alagio‏ الاجیو لنکون icles Uns‏ آمامیا ضد خليفة قرطبة 
) راجع ,77 Melida : Ibid, P.‏ ( ولانعرف‌من‌یکون‌هذا الما كالمسلم 
الذی ثار شد خليفة قرطبة ٠‏ 


ب ۱۸۸ — 


ملك جليقية » فالحق اعلاه باسفله وقتل جمیع من كان فيه من الدافعین 
البربر(۱۸۲) ۰ 


10908 (NAN) Goel حصن‎ - ٩ 


ویقم شرقی بطليوس على مقربة من الحاضرة » وکان يشكل 
مرکزا دفاعیا هاما عنها » والیوم يكاد يكون مخربا ۰ وبناژه من الدبش 
والملاط وبداخله طابقان » الادنی منهما » نقوشسه وقبته من 
الاجر(۱۸۶) ٠‏ وقد اسسترد السلمون هذا الحصن من ید جرانده 
gallus (‏ سمیافور ) Geraldo Sem Pavor‏ بنصيحة من آبی عبد الله 
عزون(۱۸۵) فى سنة mont‏ ( ۵۱۱۷۰ ) ۰ 


۷ - هصن یطبر Abtir‏ 


ویقع بالقرب من بطلیوس ¢ بناه النصور محمد بن أبى عامر من 
Bilal‏ ال Gey‏ هذ اتمه قول pallu) ie cual‏ 
بمقربة من بطلیوس » من بناء محمد بن آبی عامر » من جلیل الصخر » 
غلاء » قبر فى نشز من الارض » قد نحت فى حجر » وقد نضدعليه صفائح 


سس سس سو 


(۱۸۲) ابن Ole‏ : المقتيس » ج ۵ » ص ۱۲۲ ۰ 
Gal )۱۸۳(‏ صاحب الصلاة : المن بالامامة » ص 259 ۰ 
(۱۸۶) للمزيد عن هذا الحصن راجع 

Melida, II : Op. Cit., PF. 82. 

Albarran : Op. Cit., P. 498.‏ 
)140( ابن صاحب الصلاة : الن بالامامة ¢ ص ۰۰۲ » ولمزيد من 
التفاصیل راجم > 

Albarran : Op. Cit, P. 498. 

۰ ۱۱ الحمبری : صفة جزيرة الاندلس © ص‎ (1A) 


— ۱۸۹ = 


Jurumenha ۷ جلما نة(‎ CAC س‎ A 


ety‏ جنوبی بطلی وس على حدود البرتفال ۰ وقد ذکره 
ابن حوفل فى سیاق حديثه عن السافات بين شنترین وبطلیوس(۰)۱۸۸ 
وجلمانية حصن منيع وهام » كان يغير die‏ عسکر بطلیوس الاسلامية 
على اعدائهم » وكثيرا ما تعرض هذا الحصن لهجوم الفارس البرتغالى 
جيرالدوسمبافور Giraldo Sem Pavor‏ المعروف ف المصادر العربية باسم 
چرانده + وكان فى الاصل رباطا اسلاميا وقع ف يد جرانده سنة DOW)‏ 
( 0۱۱۱۵ )(۱۸۹) وقد استرده المسلمون سنة01"5ه( ۱۱۷۰م ) وهدمه 
السيد ابو سعيد بن عبد المؤمن الوحدی(۱۹۰) ٠‏ 


171 castillo عل‎ Magaccla (14) ال(‎ js al س حصن‎ ٩ 


وبرجع الى أصول رومائية اذ كان مجرد محطة 3 الجادة الرومانية 
الممتدة ما بين ماردة وسرة قسطلة > وکانت تسمی )۱٩۲( Contosolia‏ ۰ 


ویقع حصن أم غزالة علی بعد كيلو مترات من زخار Zujar‏ « 
وکان يسكنه ثوار نفزه(۱۹۳)»ونستدل من نصوص القتبس لابن حبان 


(۱۸۷) ابن حوقل : الصدر السایق » ص ۱۱۰ ۰ ابن سعید : الغرب 
أ فى حلى المغرب » ج ١‏ » ص ۳۷۸ ابن عذارى : البيان ؛ 
القسم ¥ + «VA ye‏ ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة 4 
تحقيق عبد الهادى التازی » ص لا" 6 PAY‏ ۶۰۱ 
Albarran : Op Cit, 2, 1‏ 
(۱۸۸) ابن عذاری : البيان » الشسم الثالث » ص ۷۸ ۰ 

)144( ابن صاحب الصلدة : الن بالامامة » ص ۱۳۸ - ۱2۰ ۰ 
P. 367, Serrano : Op. Cit., P. 126. (\4+)‏ رل Melida : Op. Cit.‏ 
)141( ابن حيان : القتبس » ج ه » ص ۰۱۲۲ البکری : جغرافية 
الاندلس واوربا ص ۱۲۰ » ابن عذارى : البیسان » القسم 

۰ ۱۷۲ الثالث » ص‎ 
Melida : Op. Cit., P. 371, )۱٩۲( 
Albarran : Op, Cit., P. 490. (14) 


سے ۱۹۰ مه 


أن هذا الحصن كان يقع قریبا من حصن مدلين وبالذات بين سسهلة 


Castillo de Lares س حصن الارش(۱۹۵)‎ ۰ 


كان من جملة حصون اقليم بطلپوس الواقعة على وادپانة(۱۹۱) 
ومن الرجح أن الارش غير آورش ‏ ۸:0۶ التی ذکرها ابن غالب فى 


۰ (\4V) dal By 9S جملة مدن‎ 


الحصون الموزعة بين وادى تاجه وواديانه 


(14۸) Santa cruz عل‎ la Sicrra ¢ س حصن سنث افر وج‎ ١ 


ویتوج مرتفعات سانتا کروث » ویبلغ ارتفاعه فوق مستوى سطح 
تفر yee‏ ففرا جحت سكن للمسافر ان فده کل مسدافة کش 
مثرات » ويقع حصن سنت اقروج فرب مخرج الجادة الروماذية على 
مقربة من Trujillo dla yi‏ . 


۲ س حون القنطرة : شیدت هذه القنطرة على dol aly‏ ف سنة 
٠ه‏ لتسهیل عبور الاهالی فى مدينة القنطرة » bef‏ حصن هذه المديئة 
فیقم عند مرور aly‏ تاجة عبر الجادة الثی تربط قاصرش بقلمرية ٠‏ 
وقد اكتسبت الدينة أهميتها العسكرية والاستراتيجية من موقع الحصن 
المذكور المنسوب الى القنطرة والذى تبقت مئه آثار اسلامية قليلة حددها 
میلیدا )144( » وتتمثل فى عدة قطاعات من سور اسس من الدبش١أما‏ 


(۱۹۶) ابن حيان » القتبس ج ه ص ۱۲۲ ۰ البکری » جغرافية 
الاندلس ¢ ص ۱۳۰ ۰ 

)140( البکری : جغرافية الاندلس وأوروبا » ص ۱۲۰ ۰ 

(Albarran Ibid, P. 485). من التفاصیل انظر‎ aah (444) 

(۱۹۷) ابن غالب : الصدر السایق » ص ۲۹۰ ۰ 

(۱۹۸) البکری : چغرافية الاندلس واوروبا » ص ۱۲۰ ۰ 

Melida, Op. Cit, IL, P. 243. )159( 


م 191 بت 


الباب المسمى باب خارتين فاسلامى بدليل احتفاظه باثار كتابات 
عربپة(۲۰۰) ٠‏ ويححدثنا الرازى عن حصن القنطسرة فى سياق ذكره 
لاقليم اجدانية هدن (۲۰۱) الواقع الى الشرق من قلمرية فيذكر 
أنه موضع حسن » وان بالمدينة قنطرة على وادى dali‏ لا مثيل لها فى 
العالم(۲۰۲) » أما الادريسى فيذكر أن الحصن بقع فى اقليم القصر 
CP) kin ak‏ که aad NYSE‏ فى ARR‏ ر 
لولف مجهول معاصر للادریسی ۰ وجاء فيه آنها من احدی عجائب 
الارض وهی من بنيان الاول»وهی قنطرة عالية البناء من قوس sal‏ 
Gass‏ ار كلم انمث انوس اکر برا رفاغ سا القوسن فل الپواد 
خمسة وسبعون ذراعا » وعلى ظهر هذا القوس برج عظيم » ارتفاعه 
عن ظهر القنطرة أربعون ذراعا قد بنى البرج والقنطرة بأحجار عظيمة 
pidge APE OY a‏ :ادوع By‏ برام لیر انعد 
الاحجار ثقب فيه سيف من اللاطون(4١٠)‏ ۰۰۰ » أما الادريسى فيذكر 
أنها من « عجاكب الارض » وهو حصن منيع على نفس القنطرة واهلها 
متحصنون فيه » ولا يقدر لهم احد على شىء » والقنطرة لا پاخذها 
القتال الا من بابها فقط »(۲۰۵) » ويذكر الحميرى أن قنطرة السيف 
cues!‏ « علی قوس من عمل gl‏ » ف اعلاها سیف معلق لم تغبره 


cert, 


Altarran : Op, Cit, P. 506-507, (Ye) 
+ الرازى ; الصدر السابق 6 ص‎ )۲۰۱( 
La dercription de ’Espagne d’Ahmed al-Razi, P. 90, )۲۰۲( 


(y+)‏ الادریسی : ادد السابق 6 ص ۳ ٠‏ ويقول الادریسی » ومن 
عجائب الارض وهو حصن منیع على نفس الفنطرة واهلها 
متحصدون فيه ¢ ولا يقدر لهم أحد على ثیء 4 والقنطرة لا 
data‏ القثال الا من بابها فقط ٠‏ ومن مدينة قنطرة السيفالى 

(۲۰۶) مولف مجهول : جترافية الاندلس لولف مجهول الاسم ¢ نسخة 
مصورة من الخطوط ¢ معهد مدرید لوحة 55 » 1۷ ۰ 

(۲۰۵) الادريسى : الغرب وارض السودان » ص ۸۶ ۰ 


س ۱۲ سس 


الازمنة » ولا پدری ما تأويله )۲٠٠(»‏ » ولهذا السبب نسبت الى السیف 
فيقال قنطرة السیف » وقد أخذ ليفى بروفنسال(۲۰۷) بنص الحمپری 
هذا ءولکن الاستاذ البران پنفی وجود السیف ۰ ومن الجدیر بالذکر أن 
ابن حيان پمتدح بناء قنطرة السیف فیذکر آنها « أضخم قنطرة بالاندلس 
واعلاها سمکا واعچبها شانا »(۲۰۸) ۰ 


۳ ب حضون المصسدن Almada‏ 


وهو .حصن يقع على نهر التاجه قبالة مدينة لشبونة من الجنوب 
وكان أصله المعدن » ثم عرف باسم almadana‏ بعد منتصف القرن 
الشانی pic‏ الميلادى » ثم تحول الى 81212308 ٠‏ ويعلل الادریسی 
تسميته بحصن المعدن ah»‏ عند هيجان البحر يقذف هناك بالذهب 
والتبر فاذا كان زمن الشتاء قصه الى هذا الحصن » اهل تلك البلاد 
فیخدمون العدن ay wall‏ الی LAR‏ الشتاء وهو من عجالب الارض 
وقد رأيناه Ube‏ (۲۰۹) ۰ وجاء ذکر العدن فى جغرافية الرازی(۱۱۰) 
على انه موضع پستخرج منه الذهب الخالص ( التبر ) من وادی تاچه 
على مقربة من لشبونة » ویذکر الرازی Last‏ أنه بين لشبونة والعدن 
ويقتحم البحر مياه وادی تاجه(۲۱۱) ۰ وقد نقل الحميرى فى معصرض 
dos‏ عن آشبونة نفس عبارات الادریسی عن .حصن المعدن(؟91؟) ۰ 
وقد تعرض الحصن للتدمير على يدى ابى يوسف يعقوب المنصور ف 


۰ ANE الحميرى : صفة جزيرة الاندلس 6 ص‎ (1-4): 
Lévi-Provengal : La Peninsule Ibérique au moyen age P. 197 (¥) 
note 5. 

(۲۰۹) الادرسی : Gall‏ وارض السودان » ص ۱۸۶ ۰ 

(۲۰۸) ابن ديان : القثبس » ج ه › تحقیق شالیتا » ص ۲۷۹ ۰ 

(۲۱۰) الرازی : الصدر السابق » ص ٩۰‏ © 

Lévi-Provengal : La description de V’Espagne d’Ahmed cl- )۲۱۱( 
Razi P. 90. 


(۲۱۲) الحمبری : صفة جزيرة الاندلس ¢ ص ۱۱ ۰ 


~ VAP — 


جمادی sa‏ مسد ۷ ( 41م ( وف ذلك یقول ابن عذاری » ثم 
استمر العسکر الى حصن اطعدن Ap iad‏ وأمر بهدمه وتعفية رسمه » 


فاستوژصل بالتخریب والدمار »(۲۱۳) ۰ 


4 . حصن زواغة Azuaga‏ 


هو حصن بربرى يقع موقعا استراتيجيا على الطريق من قرطبة 
call‏ بطلیوس(:۲۱) ۰ ویتسب الحصن إلى قبيلة زواغة البربرية التی 
ترکت بصماتها علی‌الرکزالعمرانی الذی نشا حول الحصن(۲۱۵) ۰ولکن 
الحصن بطلق عليه Lille‏ اسم Miramonts‏ » ویقوم الحصن على قمة 
جبل پصل ارتفاعه الى ستمائة وثلاثين (Ti+)‏ مترا ۰ ویصفه الادرپسی 
بقوله « وزواغة حصن عليه سور تراب » وهو على كومة تراب » ومنه 
الى نهر اثنة مرحلة » ومنه الى حصن الحنش (YT) aba pe‏ ۰۰۰ » ۰ 
وقد تبقت فى زواغة آثار مذجنة ۰ ففی كنيسة سيدة الرحمة بزواغة باب 
معقود بعقد على شکل حدوة الفرس » هذا الى چانب نوافذ مشبكة 
بزخارف من الطراز الدجن تنفتح فى بعض الابئية ٠‏ ونضیف الى ما سبق 
برج كئيسة يحمل نفس الطراز الدجن مع بعض تاثیرات من الفن 
القوطی ( ۲۱۷ ) ٠‏ 
۵ ب حصن القت (VIA)‏ ( فوئت دی کانتوس دماص Fuente de‏ ( 


لم اتوصل الى تفاصیل عن حصن القنت فى الصادر العربية وقد 
اختلط. الامر علی البران AL‏ اعتبرها نفس Moe‏ القنت بشرق الاندلس 


Gul )۲۳(‏ عذاری : البپان : القسم الشالث » تحقيق آویثی مبراندا » 
تطوان ۱۹۱۳ ص ۱۹۸۵ ۰ 
(۲۱۶) الادریسی المغرب وأرض السودان »ا ص ۲۱۳ © 


Albarran : Op. Cit., P. 47. )۲۱۵( 
0 ۲۱۳ (15؟) الادریسی : المخرب وارض السودان ¢ ص‎ 
Serrano, 0 : Badajoz y su provincia, Op. Cit, P. 155. (y\V) 


(۲۱۸) جغرافية الاندلس لولف مجهول » لوحة £4 والنسخة الطبوعة 
ص ۵۷ ۰ 


- ۱۹ —~ 


Alicante‏ .» ونسب الى حصن القنت الغرب ما وصف به الحميرى 
مدينة القنت الشرق » واعتمد على ياقوت فى تحدید الوقع » وبالرجوع 
الى ياقوت نبین أن .حصن القنت من اعمال لاردة ولپس Bayle‏ » وواضح 
أنه أخطأ فى اعتباره من حصون مارد( ۲۱۹) ۰ 


Castillo de Montemor حصن منت میور‎ - ٦ 


وهو غير حصن منت مپور بمالقة » airy‏ على مصب نهر مندیق على بعد 
كيلو مترات من قلمرية ٠‏ ويذكر الادريسى أن لهذا الحصن على النهر 
ارحاء » وعليه كروم كثيرة وجنات ولها حروث كثيرة متصلة بالغربى منها 
الى ناحية البحرءولها اغنام ومواشی»واهلها آهل شوکذق‌الروم(۰)۲۲۰ 
وقد تعرض حصن منت مپور للتخريب على يد النصور بن ابى عامر 
عام ۳۸۰ه( 0۹۹۰ ) » واستولی عليه فرناندو الاول فى حملة على 
قلمرية عام ۵۷ه (54١٠م‏ )(۲۲۱) ۰ ولاسوار هذا الحصن gmat‏ 
أمامية (Barbacanas)‏ » وهناك مجموعة آخرى من الحصون الصخيرة 
فى تلك المنطقة من أهمها حصن لنشاش 10008858 وحصن لقرشان 
castillo de logrosan‏ الذى ذكره البسكرئ amis‏ وصفه لكورة 
ماردة(۲۲۲) » كما ذکر باقوت الحموی خطش أنه من اعمال 
لاردة(۲۳۳) ¢ وحصن طمان Tomar‏ ¢ وحصن بلمالة Palmela‏ 
الواقع بالقرب من قصر ابی دائس وکان من القلاع السامية الارتفاق 
والانتفاع التی لا يتمكن لنازلته جيش » وقد آمر النصور الوحدی بهدمه 
وازالة رسمه (+۲۲) ۰ ونخنتم هذه الحصون بحصن منتانجش وکان من 


(۲۲۰) الادریسی : الغرب » وارض السودان » ص ۱۸۳ ۰ 

Albarran : El solar, Op. Cit., 523. (1) 

(۲۲۲) البکری : جغرافية آوروبا والاندلس © ص ۱۲۰ ۰ 

(۲۲۳) ياقوت الحموی : معجم البلدان » dale‏ لفرشسان ولزید من 
التفاصیل انظر > ۰ Albarran’: Op. Cit., P.‏ 

۰ ۱۸۵ ابن عذارى : البيان 4 القسم آلثالث » ص‎ (TYE) 


ب ۱۵ ~ 


العافل الشاهفة الارتفاع الشهورة بالتوعر والامتناع (YY)‏ ۰ 

آهم مدن اقليم بطليسوس 
عربت ف العصر الاسلامى دون أن تفقد كثيرا من Leds‏ » وبعض هذه 
المدن تحمل أسم قبائل شاركت فى الفتح أو نزلت فى الموضسع » وظلت 
تحمل طابعا لم artis‏ منذ العصر الاسلامى(57؟؟) ٠‏ فمن المدن التى 
تحمل أسماء لاثينية باج (Pax Julia) Beja‏ »وماردة Emerita) Mérida‏ 
(Augusta‏ ¢ ویابر (Ebora) Evoras‏ ¢ وقوريا (Caurium) Coria‏ ¢ ومدلين 


Muros  شرومو‎ ¢ San Lucar وشلوقة‎ » (Metellinum) Medellin 


ومن الدن Gall‏ عربت آسسماژها الاسسبانية حصن الحنش 
Cartrum Colubri‏ 6 و من الدن التى اتخذت اسماء من نزلها ص 
قبائل : مغيلة Meguila‏ » ومكناسة الاصنام Mekenasa‏ » ولواته ٠‏ 


Gh Lady‏ عرض لاهم Gall‏ التى كانت نتبع ولاية بطلیسوس فى 


۱ - البسلاط 


اسم موضع مرتبط بالجادة الرومانية التی تخرج من ترجالة الى 
Bulle‏ » ویشبر Gul‏ حوقل الی مخاضة البلاطد(۲۲۷) ولا شیر الى قلعة 
بهذا الدسم(۲۲۸) ۰ اما الحدریسی فیذکر بصراحة اسم البلاط فى عدة 


۰ ۱۹۸ الصدر السایق » ص‎ (yy) 
٠ ٩۲ (+؟؟) لیفی بروفنسال » الاسلام فى الغرب والاندلس » ص‎ 
وكذلك یذکرها الولف مجهول الاسم صاحب جغرافية الاندلس‎ )۲۲۷( 
بسبب‎ CHAS بين بلدة اينيشة وشنترین » والظاهر انها سمیت‎ 
۰ ) ٩ هحالة مياه وادی تاجه عندها ( لوحة رقم‎ 
٠ ۱۱۰ ابن حوقل : الصدر السابق > خريطة الغرب » ص‎ (YYA) 


مت ۱۹ سه 


مواضع وپعتبر ( مخاضة البلاط ) قاعدة لافلیم البلاط » ومن مدن هذا . 
الاقلیم مدلین (۲۲۹) » ثم يتحدث عن البلاط باعتب‌اره حصنا عندما 
يتعرض لذکر الطریق من قلعة رباح الى الشمال(۲۲۰) ۰ ثم پتحدث عن 
مراحل الطریق بعد مكناسة فيذكر مخاضة البلاط(۲۳۱) 


وعلی هذا النحو dest‏ اهمیة اقلیم البلاط الاسترائيجية ق اند 


؟ ب قصر آبی دائس Alcacer do Sal‏ 


مدينة قديمة على نهر ش‌طویر 5200 » وكان الرومان 
يسمونها 5813618 حسبما يذكر بلينى(9؟) وعرفها العرب تحت 
اسم pad‏ بثى وردانس(۲۳۳) »ثم ete ails Gal pad‏ القصر » ولعلها 
من Castrum‏ (۲۳۶) اللائينية ۰ اما أبو دائس فشخصية اسسلامية 
بربرية » ویذکر أبن حيان أن الخليفة عبد الرحمن الناصر ولی على 
القصر يحيى بن ادانس وابن أخيه عبد الله بن عمسر 
نو لقان محا Age‏ ا cede‏ ا e‏ 


(ة؟؟) يقول الادریسی » واقليم البلاط وذيه مدينة البلاط ات ای 
هذا ال رام وفیسسه شنترین ول وشنترة OH ve‏ 
) الادريسى : المصدر السابق من ۱۷۵ ( وبهذا يتضح لذا أن 
هناك اقليم البلاط ویختلف عن اقليم بلاطة ٠‏ 

(۲۳۰) الادریسی : الغرب وارض السودان ص VAN‏ فهو پذکر « ومن 
قلعة رباح فى جهة الشمال الى حصن البادط مرحلتان ۰ ومن 
حصن البلاط الى مدینه طلبيرة يومان (see‏ © 

٠ ۱۸۹ > ۱۸۷ الادریسی ؛ المصدر السابق » ص‎ (Y1) 

Garcia Bellido, La Espafia del siglo I, 2. 143. عن‎ )۲۳۲( 
Albarran : Op. Cit. P. 540. : و وانظر‎ 

paren (yy)‏ : القتبس » قسم ۲ ۰ ص ۲۵۶ ؛ كما انها وردت فى 

هذا المقتبس فى ذات الصفحة على آنها oe‏ ابن ادانس ٠‏ 

Albarran : Ibid, P. 540. (Y4) 

+ ate ابن حیان : المفتبس » قسم ۲ 6 ص‎ (To) 


— VAY ب‎ 


۷ (۲۹ )شم عزلهما معا عن القصر النسوب الى آپیهما والجبل وما 
ينضاف الى ذلك(5١)‏ ۰ ويؤكد الادریسی هذه التسمية فى کتابه نزهة 
المشتاق » ويبرز أهميتها البحرية باعتبارها دار صناعة(۲۳۷) ۰ اما 
ياقوت فينسب مدينة القصر الى باجة فيسميها قصر باجة ويذكر انها من 
نواحى باجة قريبة من البحر(۲۳۸) ٠‏ ويميز ابن غالب بين مدينة 
القصر » pads‏ أبى دانس»فیذکر أن القصر من مدائن كورة باجة(9؟؟) ٠‏ 
كذلك يفرق الحميرى بين مدينة القصر وبين قصر Gal‏ دانس(۲4۰) » 
فيعرف مدينة القصر بانها « مدينة بالاندلس » بينها وبين شلب اربعة 
مراحل » وهی مدينة حسنة متوسطة على ضفة نهر كبير » وهو نهر 
تصعد فيه السفن السفرية » وفيما استدار بها من ارض كلها شسجر 
صنوبر » وبها الانشاء الكثير وهی قصبة » كثيرة الالبان والسمن 
والعسل واللحم ۰ »2 بيثما يعرف مدينة pad‏ أبى دانس بقوله 


(5م؟) المصدر السابق » ص 45١‏ ۰ 
(r¥v)‏ الادريسى 0 المغرب وأرض السسودان ¢ ص ۱۷۵ ( ويلى هذا 


وفيه يبورة وبطلیوس وثريشة وماردة وفنطرة 
السيف وقورية ويليه اقليم الب لاط ۰۰ » وق 
Ue‏ ۱ يصف آلادریسی مدينة القصر فيقول « والقصر مدينة 
كبير تصعد فيه السفن والراکب السفرية كثيرا » وفیما اسندار 
بها من الارض كلها آشجار الصنویر » وبها الانشاء الکثیر ۰ وهی 
ق ذاتها رطبة العیش خصيبة By IS‏ الالبان والسمن 
والعسل » ۰۰ ومن الجدیر بالذكر ان نهر شطوبر الذی اشار 
اليه الادریسی هو نفس نهر سادو الحالی » ومن الاسم العربی 
آشنق اسم مدينة ‏ 5680581 وهی dine‏ زاهرة تفع 
مصب هذا النهر ( انظر : ,)542 Albarran : Op. Cit., P.‏ 

(۲۳۸) ياقوت الحموی : معجم البلدان » مادة قصر باجة » ص 05" ٠‏ 

(۲۳۹) ابن غالب : قطعة من فرحة الانفس ؛ تحقیسق لطفی عبد 
البديع ¢ ص ۲۳۹۰ ٠‏ 

(۲۶۰) الحمیری : صفة جزيرة الاندلس » ص ۱۱۱ - ۱۹۲ ۰ 


— ۱۹۸ سم 


« ( بغربی الاندلس » فيه كانت الوقيعة على المسلمين للروم سئنة 
۶ ۰۰ : وقد رسم هرکولانو (۲۶۱) صورة قاتمة U‏ تبقی من هذه 
الدينة الجمیلة» فقد تحولت مروجها الخضراء الى أراضى قفراء»وتخربت 
لدسوار ولم پتبق منها سوی اطلال دارسة ۰ 


“اب باجسة 
وتسمى باجة الاندلس وباجة الزيت تمييزا لها عن daly‏ تونس 


أو باجة القمح(49؟) » وهی مدينة بجنوب البرتغال » ولم تخضع باجة 
لملكة بنی الافطس اصحاب بطلیوس الا نفترات قصبرة واي Legh‏ لم 
تندمج طویلا فى مملكة بنی الافطس ¢ وتمثل باجة الصراع الطویل بين 
بطلیوس واشبيلية وهو صراع تاریخی علمی وفلسفی وادبی(۲۶۲) ٠‏ 
وتشع باجة فى القسم الجنوبی من محافظة النتيخو Alantejo‏ الحالية 
الى الجنوب الفرقی من الاشبونة ۰ وتفوم الدینا علی ربو8 متوسطة 
الارتفاع بحيث تشرف على سهول الالنتيخو الادنی » وتحسسم بذلك 
gal ga Ea O E a EEA E‏ 
ang‏ باجة Job‏ الحمیری « Ut‏ باجة الاندلس فهی من آقدم مدائنها > 
بنیت أيام الاقاصرة » بینها وبين قرطبة مائة فرسخ » وهی من الکور 
الجندة »نزلهاجند مصر » وکان لواؤهم ف الميسرة بعد جند فلسطین ٠‏ 
ومدينة باجة أقدم مدن الاندلس بنيانا واولها الختطاطا » واليها انتهی 
بولیس القيصر > وهو اول من سمی قيصر وهو الذی سماها daly‏ » 
وتفسبز باجة فى کلام العجم «الصلح» » وحوز باجة وخطتها واسعة ولها 
معاقل بالنعة والحصانة (V4)‏ » ۰۰ 


سید 


Herculano : Historia de Portugal, t II, P. 56. (4۱) 

(۲۶۲) الحميرى : صفة جزيرة الاندلس » ص 5" والترجمة الفرنسية » 
ص £0 » هامش ۲ ۰ 

Albarran : Op. Cit., P. 544-545. (Yer) 

(۲4۶) الحميرى : صفة جزيرة الاندلس » ص ۳۱ ۰ 


س ۱۹٩‏ سم 


ویضیف الجغراق مجهول الاسم انها متصلة باعمال ماردة » وانها 
بلدة خصبة كثيرة الثمار » oly‏ لها مدنا كثيرة وحصونا منيعة واعساله 
واسعة»وبها حمامات وشوارع واسعة»واسواق ومساجد کثبرة » واهلها 
عرب (۲۶۵) ٠‏ 


ومن أبرز اعلام باجة » الحبر العالم ايزيدور الباجى الذى سجل 
الكثير من حوادث الفتوحات عام ( ۵۱۳۷ ) ۷۵۶م » كذلك لمعت شخصية 
الفقيه القاضى gif‏ الوليد سلیمان بن خلف بن سعد الباجى شارح LAS‏ 
الموطأ(1؛؟١)ت‏ 40454هب ( ١8١٠م‏ ) ٠‏ وقد سقطت باجة فى أيدى 
البرتغاليين عام 505ه ( ١5١١م‏ ) عندما هاجموا مدپنة بطليوس لأول 
مرة» وقد نجحالموحدون ف استردادها واسترداد يابرة وحصن‌القصر؛وولی 
عليها عبد المؤمن بن على محمد بن على الحاج( ۲۶۷ ) ٠ثمغدرجراندةقائد‏ 
ابن الرنك Alfonso Enriquez‏ بمدينة باجة سنة ROTA‏ ( ۱۱۷۲م ) من 
البرج القائم بباب قصبتها ويعرف ببرج الحمام(۲4۸) وأمكن للموحدين 
اسستردادها فى move iw‏ ( 1174م ) وترميم أسوارها 
وقصبتها(؟:؟) + 


وقد تبقى من آثار باجة الاسلامية عقدان لبابين وبقايا سور 


(۲۶۵) ذكر بلاد الاندلس للؤلف مجهول ¢ لوحة م1 ٠‏ 

(51؟) لزید من التفاصيل عن القاضى Gat‏ الولید الباجى ارجع الى : 
Gul‏ بسام : SAAN‏ ¢ القسم الشانی » المجله الاول ge‏ 646 
الفتح بن خافان : فلائد العفیان » ص ١55‏ ( طبعة مصر 
۲ ) »؛ الضسبی : بغية الملتمس » مجموعة تراثنا » ترجمة 
۷ ابن بشكوال : الصلة فى تاريخ علماء الاندلس ترجمة 
رقم ۵4٩‏ ؛ ابن سعید : المغرب فى حلی الغرب › ۱ ۰ 
ص ٤٤٤‏ ۰ أبن خلکان : وفیات الاعیان : ج ۱ » ص 2۰۸ ٠‏ 

(۲۶۷) ابن Gal‏ زرع : الائيس الطرب بروض القرطاس » تحفیق 
تورئبرج ۱6 ۶ ص ٠ ١١١‏ 

(۲۶۸) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة » ص ۲۰۰ ٠‏ 

(49؟) المصدر السابق » ص ۱۰۷ ٠‏ 


— ۲ ۰ ee 


الدينة ٠‏ والعقد الاول يتسم بالضخامة ويعرف بالباب الاسسلامی 
Porta Moura‏ » وموقعه فى شمال المدينة » ویبلغ ارتفاع هذا العقد نحو 
عشرة آمتار واتساع فتحنه نحو سنة أمتار » بينما يبلغ سمكه نحو 
مترين » ونظام البناء فيه من الاحجار الصخرية الصلبة » وبلصقه من 
الجهة اليسرى بقية من سور قديم ۰ أما العقد الثانی فيسمى عقد يابرة 

Aico de Evora‏ وواضح أنه اسلامی الانشاء وان كان الاستاذ محمد 
عبد الله عنان پرجعه الى أصل رومانی(۲۵۰) ۰ ويوضح البران اسباب 
نشوب الحرب الضارية بين بنی الافطس وبنی عباد حول باجة به دف 
خطير كان یسعی اليه پنو عباد وهو السيطرة على منطقة تكفل لهم 
فتح الطريق الى فلب مملكة بطلیوس(۲۵۱) ۰ ومن العروف أن التاريخ 
الاسلامى لدينة باجة ملیء بالوقائع والحوادث » فقد تعرضت باجة 
منذقيام جندمصر بالثورة على عبد الرحمن الداخل بقيادة العلاعبنمغيث 
الیحصبی(۲۵۲) تعرضت dal!‏ اماف ty Sie‏ متنوعاا وغارات 
متكررة » ففی ربیع الاول سنة mye‏ ( ۵٤۸م‏ ) انهزم النورمان فى 
طبلاطة yor) Tablada‏ )ثم‌تراجهواالی‌لبلة» ثم‌هبطواالی‌جزیرقشلطپش» 
ومنها الى اکشونبة حيث نزلوا على وادیانه ومن هناك رحلوا الى باجة 
ثم انتقلوا بعدها الى مدينة العدن » وانتهی بهم الامر الى لشبونة حیث 
آبحروا فى سفنهم نحو بلادهم ٠‏ وق بداية القرن الرابع الهجری ( نحو 
٩۱۶ ( ) ۲‏ ) تغلب علیها سعید بن مالك ولخرج العرب منها وقام 
بدعوة الولدین الى أن هاجمها عبد الرحمن بن محمد ( الناصر ) فى سنة 
۷ ( ۹۲۹م ) واستنزل صاحبها عبد الرحمن ين سعیدبن‌مالك‌بالامان 


(۲۵۰) عبد الله عنان : الكثار الاندلسية الباقية فى اسبانیا والبرتغال » 

۰ Ze ص‎ 
Albarran : Op. Cit., P. 545-546. )۲۵۱( 

(۲۵۲) ابن Golde‏ : البیان » ج ۲ » ص ١ه‏ ولزید عن هذه الشورة 
راجع مقال السید عبد العمزيز سالم ¢ حول رفع الالوية 
السوداء » ص ۵٩‏ ۰ 

(yoy)‏ السید عبد العزیز سالم واحمد Lin.‏ العیادی > البحرية 
الاسلامية فى المغرب والاندلس 6 ج ۲ موص ۱۵۷ ۰ 


س ۲۰۱ سم 


وافتتحت فى منتصف جمادى الاخرة من السنة » واقام Yad‏ عبد الرحمن 
الناصر dened‏ عشر بوما(۲۵۶) » وقد تأثرت باچة بحصار الناصر لها 
فنخرب بنپانها » واصبحت الدينة شبه مهجورة(۲۵۵) ۰ وکانت باجة 
بحكم موقعها الاستراتبجی عرضة للتخریب والاضطراب » وهذا پفسر 
اق اسوارها GSI al‏ تبقی ذاقنا علی هال واحدة او تتخذ طابعا موحدا . 
وعن باجة پقول الرازی « تفع الى الجنوب الغربی من Bayle‏ والی غرب 
قرطبة واغلة فى الجوف » وباجة من أقدم مداین الاندلس » وهی من 
بنيان قیصر أول من تسمی بقیصر من ملوك الروم » وهو Gall‏ بدا نظام 
القیاس ومساحة الاراضی » وارض باجة ارض زرع وضرع ۰۰ »(۲۵1) 
وينتسب لباجة sac‏ من الدن والحصون من بینهسا حصن مرنيلة او 
مرتلة(۲۵۸) أو مرتولة او مارتلة(۲۵۹) او مپرتلة(۲:۰) أكثر 
حصونها وثاقة ومناعة ٠‏ وفیها يقول ياقوت ف العجم « ميرتلة حصن 
من اعمال باجة وهی أحمى حصون الغرب وأمنعها » من الابنية القديمة 
على نهر آنة(۲۰۱) » ٠‏ ويصف الادريسى حصنها بأنه الحصن المشهور 
بالمنعة ٠ (YY) beads‏ 


۶) ابن Glin‏ : المقتبس › قسم ۲ » ص ۲2۸ ۰ 


) 

(۲۵۵) مدونة عبد الرحمن الناصر ص ۸۱ ۰ 

(د۲۵) الرازی : الصدر السابق » ص AY‏ وراچع ابن الشباط » قطعة 
فى hag‏ الاندلس وصئلية من lis‏ صلة السمط وسمة المرط ¢ 
تحقیق د ۰ احمد مخثار العبادی » مدرید ۱۹۷۱ »ص۱۶1 
وابن غالب : 4 da.‏ الانفس ؛ ص + ۲۹ + 

( ۲۵۷ الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ¢ ص ۱٩۱‏ ۰ 

(۲۵۸) مولف مجهول » جغرافية الاندلس » لوحة 5 ٠‏ 

( ۲۵۹) الادريسى : الغرب وارض السودان » ص ۱۷۵ ۶ ۱۷۹ 4 ۱۸۰ > 
VAT ۰۱‏ »> ابن صاحب الصلاة » ۱۳۱ ۰ 

٠ 2٩۱ ۰ ۳۱ الصدر السابق » ص‎ (yt) 

(51؟) پاقوت الحموی : معجم البلدان » ٠ Ali ye Bale‏ 

۰ ۱۸۱ الادریسی : الغرب وارض السودان » ص‎ (vty) 


TEY‏ مت 


ومن حصون daly‏ حصن ارندة (YIP) Arun‏ وحصسن 
طوطالقة ( ۲۱۶ ) Tutalica‏ وحصن أوريكة(506؟)  Ourique‏ » 
ومن عمالنها مدينة يابرة(55؟) أو پابورة(۲۰۷) ( ابرس القديمة 
متدطة ) » ويصفها الادريسى بقوله « ومدينة يبورة كبيرة عامرة 
بالناس ولها سور وقصبة ومسجد جامع » وبها الخصب الكثير الذى 
لد يوجد بغيرها من كثرة الحنطة واللحم وسائر البقول والفواكه » وهى 
احسن البلاد dads‏ واکثرها فائدة »)(584؟) ٠‏ 


وف dal‏ یقول ابن غالب « كورة باجة وتتصل بکورة Bayle‏ وهی 
أرض زرع وضرع ونوارها پحسن للنحل ویکثر عنه العسل ؛ ولمائها 
خاصية 3 دبغ الادیم لا پیلخه دباغ فى الجودة » وخطتها واد عة 5 
ولها مدن ومعاقل وأقاليم ¢ ومن مداكنها القصر وآروش 2 ومسافة ما بين 
باجة » وماردة ثلاثة أيام »(۲۱۹) ۰ 


£ قاصرس (۲۷۰) أو فصراش(١/ا؟)‏ أو قاصرش Caceres (YV¥)‏ 


ERE EE Wag RS A Ea Ê 
زمن الادريسى محرسا رفیعا مشحونا بالخيل والرجال للمغاورة فى بلاد‎ 


(۲۹۳) الصدر السابق » ص VAT‏ ويقع على مقربة من ماردة وبطليوس 
على واديانة ٠‏ 

( ۲۰۶ ياقوت الحموی : معجم البلدان » Bale‏ طوطالقة ۰ 

Description de L’Espagne, 2. (¥10) 

)¥44( ابن حيان : المقتبس » فسم ۲ »> ص 1۲ ۰ البکری : جغرافية 
الاندلس وآوروبا + ص ۱۳ ¢ Gul‏ عذاری : اليبيان » هد" »2 
ص ۲۳۶ ۰ ۲۳۵ ۰ 

(۲۲۰۷) مؤلف مجهول : جغرافية الاندلس : لوح 21 - الادریسی » 
ص ۱۷۵ ۰ ۱۸۱ ۰ 

(۲۰۸) الادریسی : الغرب وارض السودان » ص ۱۸۱ ۰ 

(59؟) ايبن غالب : فرحة الانفس » ص ۲۹۰ ۰ 

(۲۷۰) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ¢ ص ۳۲۱۸ ۰ 

(۳۲۷۱) ابن حوقل المصدر السابق ¢ ص + ۰ 

( ۲۷۲ الادریسی المغرب وأرض السودان ¢ ص ۱۸۷ ٠‏ 


سا + لس 


الروم(۲۷۳) ۰ ولم تحظ بأهمية عسكرية الا منذ منتصف القرن السادس 
الهجری عندما اسس سورها القوی الذی آقیم على أسس ضخمة » وقد 
وصل Lill‏ هذا السور سلیما فى معظم أجزائه ٠‏ وأخذت فاصرش منذ ذلك 
الحبن پتردد اسمها فى العارك التی دارت فى ذلك Gilat!‏ الغربی من 
الاندلس » فلقد سیطرت قوات الفونسو انریکیث Alfonso Enriquez‏ 

وقوات فرناندو الثانى ملك ليون على الجالب الایسر من وادى تاجه 
ابتداء من منطقة Jara‏ الطليطلية وحتى الصب ۰ وحلت قاصرش 
محل قورية ف الاستراتيجية الحربية لاسلامية : 


ویکتنف سور قاصرش أبراج برائنية هامة مثمنة شبپهة ببرج 
بطلیوس اسبنتابروس » ويمتد سورها على مسافة مساحتها ثمانية 
هکتار » وقد قام الاستاذ توریس بلباس بدراسة هذا السور ويرجح أنه 
أقيم فى ذات الوقت الذى أقيم فيه سور مدينة بطلیوس(۲۷۶) + 

ومن الثابت أن اجزاء من أسوار بطليوس » يمكن تأريخها عن 
Gob‏ ما آورده ابن صاحب الصلاة » ولكن ليست لدینا نصوص صريحة 
عن تاریخ انشاء اسوار قاصرش ۰ 


ويفترض الاستاذ توریس بلباس أن أسوار قاصرش من انشاء 
الخليفة الوحدی أبى یعقوب پوسف الذی ترك اسمه على sat‏ ابراجها 
السمی بوخاکو Bujaco‏ . ۰ وهو تحریف واضح من كنية الخليفة 
الموحدى یوسف بن عبد المؤمن » ولکن پنبغی الا نسی أن buja‏ 
تؤلف المقطع الاول لكثير من المواضع الاسبانية مركبة الاسماء Sis‏ 
 Bujaralaro 9 Bujalance‏ و Gite » Bujabarral‏ من العربية 


» برج (( ه وهناك تفسار آخر لاسسم هذا البرج مؤداه أنه من لفظة 


۰ ۱۸۷ المصدر السابق ¢ ص‎ ۲۷۳( 
Torres Balbas, Caceres, Al Andalus, 1984, ۳. 443-472, (TYE) 
Albarran : Op. Cit, P. 553. 


wm Vk 


Bujaca‏ لو Buraja‏ > وهی کلمة عرفت فى جشوب آأسبانیا منضذ 
تاريخ قدیم للغاية » وتعنی حقيبة التسول او الحاج » وربما كانت لهذه 
الخسمية علاقة باللفظة المستعربةهءهاءںاه8التى تعنی الرجملة ¢ وهو 
نبات له حبات كروية صخبرة » وهناك من يرى أن كلمة بوخاکو ليست 
تحریفا لاسم الخليفة آبی یعقوب وانما هى کلمة ترجع لاصول بشکنسية 
وتعنی البجعة ¢ وبهذا یکون البرج Gall‏ حمل هذه الكلمة پسمی برج 
البجع ۰ ومع ذلك Gold‏ نمیل الی BSA‏ بالتفسیر الول وهو cot‏ البرج 
سمی پاسم ابی پعقوب موسس السور ۰ 


اما البناء فهو من اللاط والدبش وضحت فيه الخطوط النی ترکتها 
الالواح الستخدمة فى البناء باللاط وهی baal‏ خصائص البناء بالطابية 
ق الاندلس » وان كانت ارکان البرج قد بنیت من صفوف من الحجارة 
غير النتظمة » ولم تكن قاصرش طوال القرن الخامس الهجری على ما 
يبدو مدينة ذات صفة سياسية أو عمرانیة(۲۷۵) » شأن عدید من مدن 
المملكة الافطسية ريما لأنها كانت مجرد حصن أو مدينة صغيرة نعتمد 
على اسوار ليست لها أهمية الاسوار التى أضيفت اليها بعد 
ذلك » وانما اقتصرت اهمية هذه المدينة على دورها الذى قامت به كحصن 
على الطريق » وهذا يفسر عدم اقبال الجفرافيين على ذكرها أو 
التفصيل فى وصفها » ولكنها لخذت منذ النصف الشانی من القرن 
السادس تتلقی ما كانت تفتقده من أهمية عسكرية واستراتيجية بحیث 
امتدح الادریسی حصنهاق‌قوله«ومن ترجالةالی قاصرش مرحلنان خفیفتان 
وهو حصن منيع ومحرس رفیع فيه خيل ورجال يغاورون فى بلاد 
الروم (۲۷۰۱) (tae‏ + 
6 قلمرية أو قلنبرية Coimbra‏ 


من کورة شنترین تقوم على جبل مستدير وتقع على نهر 


Albarran : Op. Cit. P. 556. (Yo) 
. ۱۸۷ الادريسى : المغرب وارض السودان » ص‎ (YW) 


~— ۲۰۵ بت 


مندیق Goad Gall‏ الى غربیها ونکثر عليه الارحاء(۲۷۷) ۰ ویمر بادنی 
حصون عديدة تابعة لقلمرية » ویصب هذا النهر فى الحیط على بعد اثنى 
pte‏ ميلا من قلمریة(۲۷۸) ۰ ويدور حول قلمرية سور حصبن تنفتح 
WOU ad‏ ابواب + وکانت ف غاية الحصانة(۲۷۹) ۰ اما اة فجماة 
للغاية » وتتميز قلمرية بفحصها الخصب Gall‏ لا پستخدمون فيه وسائل 
الری التفليدية کالنواعیر والسواقی وانما پستخدمون ری الحیاض » 
فعندما يفيض النهر يغمر الاراضی بمياهه » وعندما تتراجع الپاه يبذرون 
لبون ورن atl‏ لكل all‏ و 


وکان للمدينة ثلاثة آبواب هی باب الدينة وباب بلکوش وياب 
الحضن(۳۸۰) ۰ آما باب الدینة Gilet‏ فیرجم انشاوه من ادناه حتی 
منبت العقد الى القسرن الثالث الهجری All‏ تبع الاسترداد الاول 
للمدپنة » وکان التصور بن ابى عامر قد استولی عليها سنة ۲۷۷ 
( ۹۸۷م ) فظلت فى ایدی السلمین الى أن استردها فرناندو الاول ملك 
قشتالة وليون عام ٩۵٤ھ‏ ( 54١٠م‏ ) أى بعد اسستبلائه على بازو 
0 ولیسق Lamego‏ بسبع سنوات ٠ (VAL)‏ واما القبوات 
فترجع الى القرنین الخامس والسادس للهجرة » وقد تبقت من باب 
بلکوش اجزاء پرجع تاریخها فیما يبدو الى ما قبل القرن الثالث 
للهجرة ۰ واما الباب الفالث وهو باب الحصن فعلی الرغم من انه اقيم 
فى ۷۷۹ھ ( ۸۱۳۷۶ ) الا اننا نعتقد أنه اقيم على اساس قدیم ٠‏ 


(۳۲۷۷) الحمبری : dhe‏ جزيرة الاندلس » ص ۱۱۶ ۰ 
(۲۷۸) الصدر السایق » ص ۱۱۶ ۰ 


۰ VAY الادریسی : الغرب وارض السودان دن‎ )۲۷۰( 
Albarran : El Solar, Op. Cit., P. 558. )۲۸۰( 


٠ ۱۸۶ ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص‎ )۲۸۱( 
Antonio Prieto, ۷ Vives, Los Reyes de Taifas, P. 66, 67. 


~~ Trt سس‎ 


Coria قورية‎ m4 


اسمها القديم Caurium‏ » وعربت الى قوريه ثم الى Coria‏ 

ف العصر الحدیث ۰ وموقع قوریه من الواقع الاستراتيجية للفاية اذ كانت 
تسه haul a‏ فرط pial‏ هارو و يقل ااورهی 
« وقوريه GA‏ مدينة فى ملك الروم ولها سور منيع » وهی ف ذاتها ازلية 
البناء واسعة الفناء » من احصن العاقل وأحسن النازل » ولها بوای 
شريفة خصیباا وضیاع طیبة عجیبة » واصناف من الفواکه Fy NS‏ > 
واکثرها الكروم » وش جر التسين » ومن قوریه الى قلمریه 
3 آپام ۰ (YAY)@‏ + 


وكان لسقوط قوريه فى أيدى النصارى عام ۵۶۷۳ ( ١8١٠م‏ ) أكبر 
ا Bota‏ الللاوكل ale‏ الله عمل Gal‏ قطن راف الع ارا 
يوسف بن تاشفين يستحثه للعبور الى الاندلس لانقاذه من السقوط CB‏ 
أيدى النصاری (۲۸۳) ٠‏ 


۷ - البش(84؟) أو پلبش(۲۸۵) Elvas‏ 


تقع بين جلمائية وبطليوس » وتقوم على مرتفع يشرف على 
Albarran‏ أن اسم هذه المدينة لا يعرف أصله » فابن حوقل ویاقوت 
يذكران أنها البش»آما الادریسی فيكتبها يلبش»وهى تسمية مباشرة من 
5 (۰)۲۸۱ واهم النصوص التى تحدثث عنها » هو نص 
الادریسی الذى نطالع فيه ما يلى « وعلى يمين طريقها ( یقصد على 
يمين مدينة شنترين ) مدينة يلبش » وهی فى سفح جبل » ولها سور 
(۲۸۲) الادريسى : المغرب وارض السودان » ص ۱۸۲ ٠‏ 
یر یاس اه فى الحلل اوه © .هن ولا 
الشائى ٠‏ 
( ۲۸۶) ابن حوقل : صورة الارشس ¢ ص ۰ * 


(۲۸۵) الادریسی : المغرب وارض السودان » ص ٠ ١85‏ 
(كم؟) ,4 ,2 Albarran, Op. Cit,‏ 


ب TV‏ سم 


منيع ورقعة فرجة » وبها عمارة وأسواق وديار كثيرة » ولنسائها جمال 
فائق » ومنها الى بطليوس VY‏ ميلا »(۲۸۷) ۰ اما أسوارها الاسلامية 
فقد تخربت أجزاؤها العليا وأقام عليها سانشو الثانى السور الجديد 
عام 594 ( ١۱۲۲م‏ ) ۰ وقد تعرضت المديئنة والاسوار لاضافات 
وكرميمات متااحقة ٠‏ 

Evora پبوره أو يابره‎ - A 


كانت الدرة الثمينة لمملكة بطلیوس زمن الطوائف » وتقع فى سهل 
الیمنتی خو الخصب ¢ وکانت موطن الشعراء السلمین العظام امثال 
آبی محمد ابن عبدون(۸۸) الذی رثی التسوکل عمر بن الافطس وذویه 
بقصیدته السماة البسامة(۲۸۹) سجل فيها ماآئرهم وعظیسم 
ملکهم ( ۲۹۰) ۰ 


ویابره مدينة حصينة تعرضت للغزو مرات عديدة كما تعرضت فى 

عصر الطوائف لغارات بنی عباد ۰ واسم یابرة العربی مشتق من 
۲ » وورد الاسم فى جغرافية استرابون بهذه الصورة 
Ebura‏ وان كان قد Lost‏ فى تحديد موقعها فذكر أنها تفع على 
ساحل قادس(۲۹۱) ٠‏ والاسم پرجع لاصولكلتية » ويعنى نوع من 


٠ VAT الادریسی : المغرب وأرض السودان ¢ ص‎ (TAY) 

(۲۸۸) انظر ترجمنه فى كثاب الفتح ابن خاقان : فلائد العئیسان » 
ص ۱۵۱ - ۱۵۶»اپن يسام : الذخبرة فى محاسن أهل الجزيرة؛ 
القسم الثانی » الجلد الثانی » ص 1۸ - ۷۱۹ نمافج لشعره ٠‏ 

(۲۸۹) للاطلاع على القصيدة كاملة ارجع الى الفتح بن خافان : فلائد 
العقیان » ص ۸ وما پلیها - عبد الواحد الراکثی : العجب فى 
تلخیص اخبار المغرب » تحقیق محمد سعید العریان ومحمد 
العربی العلمی » القاهرة ۵۹ ص ۷۱ - ۸۷ ۰ ووردت غير 
كاملة فى ابن سعيد : الغرب فى حلی المغرب ج ١‏ 2 ص۲۷۱ 
وابنالخطيب : اعمال الاعلام » القسم الخاص بالاندلس ٠‏ 

(۲۹۰) ومطلع القصيدة : 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فما البكاء على الاشباح والصور 

Albarran : El.solar, Op. Cit. P. 561, : استرابون انظر‎ )۲۹۱( 


om Vth om 


الادریسی آنها مدينة كبيرة عامرة بالناس ولهسا سور وقصبة ومسجد 
استولی عليهسا جبرالدوسمبافور الى كاتدرائية فى عام 
( ۰۵۸۲ ) ١۸١١م‏ ۰ وقد تبقت آثار قليلة من أسوار يابرة الاسلامية 
يرجع تاريخها الى القرن السادس الهجرى وبعض آثار من الحصن 
الاسلامى الذى أقيم قبل القرن السادس » ونتمثل هذه الآثار فى بقايا 
الباب الجدید 2098 Porta‏ ومن الملاحظ على تخطيط يابرة أن لهسا 
سورین مثمیزین © الاول یسمی سور Velha‏ »> وهو الاقدم ویرجم 
تاریخ‌انشاکه الى القرن السابع عشر » فکان پنفتح فى السور القدیم 
أربعة آبواب منها باب مورة Moura‏ » وباب شربه 50:08 » وباب 


سا 


اشم sol‏ » وعقد اپزابیل isabel‏ 4082 عل Arco‏ 


وحصيلة كتابات الجغرافيين العرب عنها قليلة » فالرازى يذكر 
Gil‏ مديئة قديمة من عمل باجة » وكانت تمى قديما 5 رتس سمى 
البوم يابرة وتتبعها اقالیم کشیرة(۲۹۳) ٠‏ اما الادريسى فيذكر انها 
تقع فى اقليم القصر « وفيه القصر المنسوب لابى دائس ؛ ومنه يابورة 
وبطليوس وشريشة Barley‏ » وقنطرة السيف وقوريه ۰۰ »(۲۹۶) وق 
edge‏ خر Gedy‏ الادریسی"« ومدیظا پبوره Buk‏ عامرة بالداس ولا 
سور وقصبة وجامع وبها الخصب الكثير الذی لا يوجد بغيرها من كثرة 
الحخطة واللحم » وساثر البقول والفواکه » وهی احسن البلاد بقعة 
واکثرها فائدة » والتجارات اليها داخلة وخارجة )١50(»‏ ۰ ويتفق 
الحميرى مع الادريسى فى أن يابره مدينة من كورة باجة(۲۹۰) ٠‏ 


(۲۹۲) الادريسى 3 المغرب وأرض السودان ¢ ص اما ۰ 

Description de L’Espagne, P, 88. )۲۹۲(‏ 
(۲۹۶) الادريسى : الفرب وارض السودان » ص ۱۷۵ ۰ 

(۲۹۵) الصدر السابق » ga‏ ۱۸۱ ۰ 

)144( الحمیری : صفة جزيرة الاندلس » ص ۱۹۷ ۰ 


5 00 


Exitania أجدانية‎ i. ٩ 


وهی حالیا 100288 » وقد انفرد الرازی باطلاق هذا الاسم على 


تلك المدينة الرومانية » وذكر انها تقع على وادى تاجه الى الشرق 
من قلمريه والى الغرب من قرطبة » وأنها مدينة قديمة للغاية وحصينة 
لها أرض dred‏ تننج القمح والكروم وتتوفر فيها حيوانات Spall‏ 
والاسماك ( ۲۹۷) 


Jerez de los Caballeros رة‎ om ۰ 


تفع على ضفة واديانه فى اقلیم(۲۹۸) القصر بين بطلیوس وحصن 
مارتلة(۲۹۹ ) » ولم يرد عنها ای تعریف ف الصادر العربية ٠‏ 


on ۱‏ الائسپونة 


عرفت عند العرب بالاشبونة » ولشبونة » ولسبونة عند ياقوت 
ویذکر الرازی ان الاشبونة تقع غربی باجة وبها ارزاق » ذات محارث 
وزروع واشسجار ملتفة » وبها ثمار كثيرة وخبرات واسعة وفواکه طيبة 
وضروب الصید ف البر والبحر » وبزانها الجبلية اطبر البزاة واعتقها » 
وق جبالها شورة العسل وهو العسل الخالص البیاض يشبه السكر 
فى الذاق » ویوضم فى خرقة فلا يكون له رطوبة » ولها معدن من التبر 
الخالص غزير الادة »(۳۰۰) ۰ 


اما أشهر ما ورد بشانها فى التاريخ الاسلامی للاندلس فیتعلق 
برحلة الفتية المغررين الذين خرجوا منها فى مركب لکشف ما وراء بحر 


Albarran : Op. Cit., 571. (4۷) 

(۲۹۸) الادريسى : العرب وارض السودان » ص ۱۷۵ ٠‏ 

)744( المصدر السابق » ص ۱۸۱ ۰ 

(tte)‏ نص الرازى من الصادر التالية : ابن غالب قطعة من فرحة 
الانئفس » ص Description de Espagne, P. 0, © "5١‏ 
مؤلف مجهول الاسم جغرافية الاندلس لوحة ۶۱ » ٠ ٤١‏ 


س ۲۱۶ سه 


الخللمات (۳۰۱) ٠‏ وشهدت الاشپونة ثورة slit‏ سابور على عبد الله 
بن مسلمة ابن الافطس ٠‏ وقد تعددت الموارد والثورات الاقتصادية 
بالاشبونة » فالى جائب التبر الخالص الذى كان يستخرج من بحرها » 
كان يتوفر بريفها العنبر الفائق المتناهىكثيرا (۳۰۲) ٠وفيهايقولالادريسى‏ 
« ومدينة لشبونة على شمال النهر المسمى تاجه » وهو نهر طليطلة » 
وسعته أمامها ‏ أميال » ويدخله المد والجزر كثيرا » وهی مدينة .حسنة 
ممتدة مع النهر » ولها سور وقصبة منيعة » وق وسط المدينة حمات 
ek‏ شاه ally‏ عد Deady‏ کنر العمل الله Miss‏ 
ضفة النهر من جنوبه قبالة مدينة لشبونة » حصن المعدن » وسمى بذلك 
که عن همان العم ash‏ ماك هت وشن فاا کان رون 
الشتاء قصد الی هذا الحصن امل ZU‏ البلاد فیخدمون العدن الذی dy‏ 
الى انقضاء الشتاء » وهو من عجائب الارض ۰۰۰ » ۰ 


ol Asst gay‏ طبوغرافية: لوا نیح Lal‏ اسئیحاب التطرية 
الدفاعية عن العمران الدنی فى العصور الوسطی ¢ فقد كان مصب تاجه 
يتوغل فى مجری وادی براسا دی كوميرثيو الحالی منتبعا نفس تخطیط 
شارع اوجستا » ثم يتفرع هذا الجری الى جدولین پهبطان عن طريق 
شارع الحرية » وشارم النخلة وامیر البحر » لیتحدا بعد ذلك ف شارم 
روسیو » ویحدد هذا الوادی مرتفعات جبل سان فرنثیسکو أو مرتفعات 
الق وقه شب هذا الزادی ١3‏ القت العاف وله cya‏ مك جح 
ذلك » ولكن الذى لا شك فيه انه كان وفيرا فى مياهه ابان القرن السادس 
الهجرى بدليل أنه كانت تتوزع على جانبيه المنيات فى القرن الشامن 
الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) » مما يؤكد وجود مجرى جفت مياهه ٠‏ 


(۲۰۱) راحم تقایل gull AN a‏ ریب 
وأرض السودان » ص ۱۸۶ وما پلیها » الحمیری : صفة جزيرة 
الاندلس » ص ۱۱ ۰ عبد العسزپز سسالم » تاريخ السلمین 
وآثارهم FAV ure‏ + 

(۳۰۲) ابن غالب » فرحة الانفس ¢ ص ۲۹۱ ۰ 


91١ -‏ سه 


والى الشرق من هذا الوادى يقوم حصن من العصر الوسيط على قمة 
الجبل الموسوم بالحصن او القصبة » وعلى سفح هذا الجبل عثر على 
آثار من العصر الرومانى . 


اما القصبة فكانت تقوم على اکثر جوانب الجبل ارتفاعا بحيث 
تشغل هضبة الرتفع على ارتفاع 40 قدما فوق مستوى سطح البهر » 
وكان ينفتح فى السور الغربى للمدينة بابان » الاول باب الخوخة » 
ويعرف بالبرتغالية Alfofa aly‏ » والثانی وهو الباب الكبير ٠‏ ويشير 
الجغراق مجهول الاسم الى هذين البابين فى السور الطل على البحر 
بقوله « ولها ستة أبواب على ترتيب غريب ؛ فمنها الباب الكبير » وهو 
Gud‏ عقدث gle‏ حناپا علیها Gd! Lita‏ معقسودة علی عمد من 
رخام » واوضعت تلك العمد على رخام أبيض موكوزة فيه » ومنها باب 
غربی يعرف بباب الخوخة مطل على مرج عظیم اخضر » وق وسط هذا 
المرج جدولان يشقائه حتی پنصبا فى البحر »(۲۰۳) . 


وینفتح فى السور القبلی باب البحر » وفیه تدخل آمواج البصر 
عند مده ترتفع عن سوره » آما السور الشرقی فپنفتح فيه بابان احدهما 
یسمی باب الحمة » والحمة على مقربة منه ومن البحر دیماس ماء حار 
وماء بارد » فاذا مد البحر واراهما » واذا جزر ظهرا » والباب الفانی 
يعرف بباب القبرة(۳۰۶) » ویسمیه الجغراق مجهول الاسم بباب 
الضیق »(۲۰۵) وعرف هذا الباب ایضا بباب الشمس(۳۰۰۱) ۰ 


(۳۰۳) مؤلف مجهول : جغرافية الاندلس » لوحة ۶۱ 2 ۲ ۰ وقارن 
yal‏ بما أوردة الحميرى 3 کثابه الروض العطسار 2 خبر 
الاقطار 4 debs‏ نشرها لیفی بروفنسال » ص ۱4 ۰ 

(۳۰۶) الحميرى : dhe‏ جزيرة الاندلس » ص ۱۱ ۰ 

(۳۰۵) مولف مجهول : جغرافية الاندلس » لوحة 4۱ » ٩۲‏ ۰ 

Albarran : Op. Cit, P. 587, (v4) 


5 Y\Y - 


۲ م ماردة Merida‏ » ) وعرفت قدیما بأسم Emeril‏ ( 

عند الفتح الاسلامی Sah‏ قاومت هذه الدينة الحصينة حصار 
موسی بن نصير وأثرت هذه القاومة فى سورها النیع فتخربت قطاعات 
منه » ثم تسبب عصیان آهلها للسلطة الركزية فى نكبتها عام ۸۳۶ 
فخربت مبانیها » واتخذت اطلالها الرومانية محجرا لتعمير قرطبة » 
ومنها بنیت القصبة النسوبة الى عبد الرحمن الاوسسط والتی ماتزال 
قائمة حتی الیوم على وادیانه » وتعتبر من LAM‏ القلاع الاسلامية فى 
الاندلس ۰ وتتمثل عظمة الدينة فى اقوال الجنرافیین العرب الذین 
جعلوها موضوعا لمديحهم » فماردة مدينة من بناء اغسطس قیصر 
اسسها فى عام ۲۶ ق۰م(۳۰۷) » وحظیت منذ ذلك الحین بعناية الحکام 
واللوك » فکان کل من استقر بها منهم يعمرها بالمبائى الجلپلة » 
ویستقطع لها الرخام الجید » ویجری اليها الیاه بقدرات فائقذ(۳۰۸) . 
وتسجل رواية ابن عبد الحکم فى فتح ماردة الثروات الهائلة التى غنمها 
السلمون من ماردة » ثم تعرضت ماردة فى العصر الاموی بالاندلس 
للحصار Bae‏ مرات الامر Gall‏ ترتب عليه تخريب معظم عمرانها . 
ویمدثنا الادريسي عن ماردة القديمة فیقول « ومدينة ماردة کانت دار 
مملكة لماردة بنت هرسوس الماك » وبها من البناء آثار ظاهرة تنطق عن 
ملك وقدرة » وتعرب عن نخوة وعزة » وتفصح عن غبطة » فمن هذه 
البناءات فى غربی المدينة قنطرة كبيرة ذات قسی عالية الذروة كثيرة 
العدد » عريضة المجاز » وقد بنى على ظهر الفسى اقباء تتصل من 
داخل المدينة الى آخر القنطرة » ولا يرى الماثى بها » وف داخل هذا 
الداموس قناة ماء تصل المدينة » ویمثی الناس والدواب على اعلی تلك 
gall‏ امیس »> وهی منقنة البناء » وثيقة التأليف » حسنهة الصنعة » 


(۳۲۰۷) يذكر المؤلف الجهول صاحب جغرافية الاندلس نفلا عن الرازی 
آنا كانتا Sacks‏ الاندلس وقرارة الملك بنيت 3 زمن pass‏ 
اکتبتیان Octaviano‏ ( لوحة ٤۸‏ ) 

Albarran, El Solar, Op. Cit. 2. 592. (¥+A) 


سب ۲۱۳ سم 


والدينة علیها سور حجارة منحورة من أحسن صنعة » واوثق بناء »2 
ولها فى قصبنها قصور خربة » وفیها دار يقال لها دار الطبیخ وذلك آنها 
فى ظهر مجلس القصرء وکان الماء ياتى دار الطبیخ فى ساقیه هى الان 
بها باقية الاثر لا ماء بها » فتوضع صحاف الذهب والفضة بانواع 
الطعام فى تلك السافية على الاء حنی تضرج بين يدى الملكة » فترفع 
فر ehh‏ د وهی igs Si E‏ كلف AG io alin‏ بای 
القصر على عمد مبذية تسمى الارجالات ( الدعائم ) وهی اعداد كثيرة 
باقية الى الآن قاكمة على توائم(۳۰۵) » لم تخل بها الازمان ولا غيرتها 
الدهور » ومنها قصار ومنها طوال بحسب الاماكن التی وجب فيها 
البناء(۳۱۰) وأحوالها ٠٠‏ وف الجنوب من سور هذه المدينة pod‏ آخر 
متیر Oy‏ برك له كا كان مزا Gals‏ که مارده J‏ :الى Legacy‏ 
فيه » ومحيط دوره عشرون شبرا » وکان يدور على حرفه » وکان 
دورانه قائما » ومکانه الى الکن باق » ويقال انما صنعته ماردة لتحاکی 
به مرآة ذى القرنين التی صنعها فى منار الاسكندرية(١١1؟)‏ ۰۰۰ » وقد 
وصف الحمبری تلك الآثار فى ماردة بدوره(۳۱۲) كما وصف اسوارها 
یکون حلولها خمسین ذراعا متقنة البناء » عددها ثلائسائة وستون 
ٹمانی عثر ذراعا(۳۱۳) » وکان على بابها مما پلی الغرب حنایات 
يكون طولها خمسین ذراعا منقنة البناء » عددها ثلائم‌ائة وستون 
حنية » وق وسط قنطرتها برج محنی يسلك تحته من سلك فى 


wads (+4)‏ بها دعائم الجسر الرومانی السمی بجسر “lj asl‏ 
) لوس مپلاجروس ) ree ٠‏ 
(۳۱۰) الادریسی ۱ العرب وأرض السودان ¢ ص ۱۸۲ » وقارن نص 
الحمبری الذى اقتبسه من نص الادریسی ( الحميرى : صفة 
جزيرة الانداس » ص ۱۷ وما يليها ) ۰ 
)\ ۳1( الادردسی ۳ العرب وارض السودان 3 ٠ ae‏ 
الحم : صفة جزيرة الاندلس » ص 0 00 ۲ 
re‏ هذا 0 منقول من SLA‏ والممالك للبكرى » Wa‏ 
الحهجى ¢ Ue‏ 44 ۰ 


سب ۲۱۶ = 


القنطرة » وتفسيرها باللسان اللطینی مسکن الاشراف ۰۰ »(۳۱۶) ۰ 
كما يصف قصر ماردة(۳۱۵) الذی بناه عبد اللك بن كليب بن ثعلبة 
« وهو منيع » طول كل شقة من سوره ثلاثمائة ذراع » وعرض البناء 
اثنا عشر ذراعا » وقنطرة ماردة عجيبة البنيان » طولها ميل بأبدع ما 
يكون من البنیان » ومن ماردة الى بطليوس عشرون مياد(15؟) ۰۰ » ۰ 


وحول بهو الاستراحة السياحية بماردة El Parador nacional‏ 
de Turicmo‏ مجموعة من اعمدة رومانية انتزعت فى الاصل من معبد 
La Concordia‏ » وعلی هذه الاعمدة بقایا کتابات عربية » نميز من 
بینها كلمة « الله الکمر » » مما يدعو العدید من الاثریین الى الاعنفاد 
بانها افنلعت من ast‏ المساجد بماردة(۳۱۷) ۰ 


من عمل Bayle‏ وهی غير مكناسة الزیتون ( تافررت ) بالغرب › 
وغير مكئاسة لاردة السماة حصن مکناسة Mequinenza‏ (۳۱۸) ؛وکانت 
مكناسة الاصنام تقع على مقربة من بطلیوس » وکانت فى سنة ۵۳۰۳ 
( ١4۹1م‏ ) حصنا مشحونا بالخیل والمغامرين » فکانوا على حد قول 
ابن حیان « يستطيلون لذلك على من بجاورهم ويتطرفون اعمال 
ابن مروان بیطلیوس بغاراتهم » فخرج gull‏ ابن مروان بخپله وحشوده 


(۳۱۶) الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ٤‏ ص ۱۷۲۱ ۰ 
PAYE ) aa ars‏ ( ) وچ التفاصيل فى : جومث 
البدیع ود ۰ السید عبد ار مكالم » القاهرة 1404 © 
ص ١ه‏ وما پلیها ) ٠‏ 

(11") الحميرى : صفة جزيرة الاندلس » ص ۱۷۰ ۰ 

Albarran : Op. Cit, P. 603. )۳۱۷( 

Lévi-Provencal, la description de l’Espagne de Razi, P. 74. )۳۱۸( 


ومولف مچهول : ذکر بلاد الاندلس » لوحة 5 ۰ 


زاس ۱۵ ۲ مه 


وهاجم بلدتهم » وتمكن من الاستيلاء على قرية قسسولة » وكانت أم 
قراهم واکثرها خیلا ayy Zany‏ » وکانت کهفا پلوذ به قاطعو السسبل 
والفسدون فى الارض > فهدمها » وانهزم الکناسیون » واعسل عسکر 
بطلیوس السپف فيهم » فثتلوا منهم مقتلة عظيمة من وجوه 
فرسانهم (۳۱۹) ۰ 


Santarem Cig ue VY 


من مدن كورة باجة » وتقع على جبل يتميز بكثرة لجرافه وتشرف 
من موقعها الحصين على الاخدود الذی پکتنف مجری وادی تاجه » وهی 
بهذا الوقع تسیطر على السهول الفسيحة » مترامية الاطراف » ولها 
برج سامی الذروة » متناه فى الحصانة » وتتوزع الدينة حول الحافة 
العظيمة للجبل من جهة القبلة » وباسفل المدينة ربض على طول 
النهر » وکانت دائما وعلی مدی التاریخ ملتقی الطرق التى عبرت 
الحملات الحرپية » آما الاسم فکان يعرف قدیما ب Scallobis‏ وتحول 
فى عصر القوط ( القرن السابع ) أيام الملك Recesvinto‏ الى Santa‏ 
Les Si Irene‏ للشهيدة اپرین »> ومن هذا الاسم اقثبس العرب اسسم 
شنثرین أو شنت اپرین(۳۲۱) » ولشد شارکت شئترين بطلیوس فى ملاذ 
الساة ق MIS‏ فصو pals‏ ن جلوك: الط افق خی SSA‏ 
الشعرية التی زخرت بها مملكة بطلیوس فى ظل ملوك بنی الافطس ٠‏ 
وتضم الدينة ثلاثة مراکز عمرانية : الرکز الاول القائم باعلی الرتفع ؛ 
عق الدینة القديمة » اما الشخریان فبادنی cdl yall‏ » واما اسوار الدینة 
واعنی بها جمپع التحصینات التى كانت قد أقيمت منذ سندة POET‏ 


)114( أبن حيان : المقتبس » ج ۵ » تحقيق کورینطی » ص ۱۱۸ — 
۹ + 
(۳۲۱) ذكر بلاد الاندلس لولف مجهول ؛ لوحة ۳ ۰ 
Albarran : Op. Cit, P. 604.‏ 


5 ۲۱۹ مس 


( ۱۱۶۷م ) Gill‏ سقطت فیها الدينة فقد تهدمت كلها وتلاثی معظمها ٠‏ 
اما الابراج والاسوار Gall‏ تبقت اليوم فمازالت قائمة فى الوضع السمی 
Las Foute dos Figueiras‏ أو سان تياجو San Tiago‏ 3 
ویصف الرازی مدينة شنترین بانها تقع على نهر تاجه (۳۲۲) غربی باجة 
غير بعید من مصبه فى البصر » وهی من أكرم الارضپن » ونی‌رها 
يفيض على بطحائها کفیض نيل مصر » فتزدرع آهلها على ثراه عند 
انقطاع الزريعة فى البلاد وذهاب أوانها فلا يقصر عن atlas‏ الطيب ولا 
پتاخر اناه وادراكه ٠‏ وحصن شنترين يقوم على جبل Sle‏ كثير العسلو 
والمناعة » « له سور عظيم وابراج منيعة لا تدرك بقتال(۳۲۳) ۰ وعن 
شنترين يقول الادريسى « ومدينة شنترين على جبل عال كثير العسلو 
جدا ولها من جهة القبلة حافة عظيمة » ولا سور لها » وبأسفلها ربض 
على طول النهر » وشرب أهلها من مياه عيون » ومن ele‏ النهر أيضا » 
ولها بساتين كثيرة وفواكه عامة ومباقل وخير CUS » » (PVE) bolt‏ 
شنترين قد حظیت باهتمام أمراء بنى أمية » فزودها الامير الحكم الربضى 
بجامع عظيم » وأقيمت فيها حمامات عظیمة وأسواق واسسعة 
مرئبة(۳۳۵) ؛ ثم انتزى بها أمية بن اسحق القرشى فى age‏ الناصر 
الاموى فغزاه القائد أحمد بن محمد بن الياس » وتم افتتاحها فى سسنة 
PATA) ۳۲۲۱۷‏ ) + 


وق age‏ الظفر محمد بن عبد الله بن مسلمة العروف بابن الافدلس 
قصدها فرذلند ابن شانچة ملك الجلالقة بجيوشه » فبسادر الظفسر 


(۳۲۲) يخطىء المؤلف مجيول الاسم فى ذكر اسم النهر الذی asi‏ عليه 
شنترين فيذكر أن شرب أهلها من نهر أنه ( ) لوحة ۶۳ ) + 
(rr)‏ الادريسى : الغرب وأرض السودان ص 06185 مر = 
L’Espagne de Razi, P. 88.‏ »> الحمسبری 
جزيرة الاندلس » ص ۱۱۳ وما پلیها ٠‏ 
(۳۲۶) للادریسی : ce‏ وارض السودان » ص ۱۸۱ ۰ 
(۳۲۵) مؤلف مجهو ل : ذكر بلاد الاندلس 4 لوحة ¥¢ ۰ 
(Tt)‏ ابن حيان : المقتيس ¢ Om‏ » ص ۳۱ ۰ 


ب 5١7‏ س 


بالوصول اليها قبل وصول الجلالقة ؛ وتم الاتفاق على الصلح مقابل 
اتاوة يدفعها ابن الافطس قدرها خمسة GS)‏ دینار يؤديها كل 
سنة(1؟؟) Bo ٠‏ سنة ١٤۵ه‏ ( 1147م ) استولی البرتغاليون على 
شنترین (۳۲۸) » وحاول gil‏ پعقوب يوسف الموحدى اس-ترجاعها فى 
سئة mova‏ ( ۱۱۸۳م ) ولكنه لقى مصرعه خارجها(۳۲۹) » وقيل توق 
بعد مرض اصابه(۲۳۰) ۰ 


Cintra رة‎ om VA 


هی مدينة مشهورة بالخصب ؛ نقع على مقربة من البحر وجبال 
سپرادی فياجيم » ویذکر الحمیری أنها من مدائن الاشبونة على مقربة 
من البحر © یغشاها ضباب دائم لا پنقطع » وهی صحیعا الهواء ‏ 
ولها حصنان فى غاية النعة ¢ ویعتمد اهلها فى سقايتهم على نهر ماؤه 
يصب فى البحر » diag‏ پسقون جناتهم » واکثر زراعاتهم الفاكهة واهمها 
التفاح الجیب الذی پبلغ من الضخامة ما يجعل الدابة لا تحمل منه الا 
ثلاث حبات (۳۳۱) » والكمثرى » كما اشتهرت بعنبرها الجيد(؟؟؟) » 
ومن خواصها أن القمح والشعير پزرعان فيها ویحصسدان عند مضى 
أربعين يوما من زراعته ٠‏ 
m ۳‏ ترجلة Trujillo‏ 

cals,‏ منزلا لقبائل نفزة الذين تحملوا فى القرن التاسع الیلادی 
وكلاة cee eC‏ یه موی الادرسى هن اها ات 
واسوافها الثجارية » ویتحدث عن قيام اهلها بغزو النصارى + اما 


(۳۲۷) أبن عذاری : البيان » چ ۳ ۰ ص ۲۳۸ ۰ 

(۳۳۸) ابن غالب : فرحة الانفس » ص ۲۹۱ ۰ 

(۳۲۹) عبد الواحد الراکشی : العجب ¢ ص ۲۵۹ ٠‏ 

(۳۳۰) الحمیری : dhe‏ جزيرة الاندلس » ص ۱۱۶ ° 

(۳۳۱) ابن سعید : المغرب فى حلی الغرب » ج ۱ » ص ۱۵ ۰ 
(۳۳۲) الحميرى : صفة جزيرة الاندلس » ص ۱۱۳ ۰ 


3 ۲۱۸ بت 


الحمیری فیصور حصار التصاری لها فى ۲۰٦ھ‏ ( ۱۲۳۳/۱۲۳۲ ) 
فتوجه محمد بن پوسف بن هود لمواجهتهم من الخلف ولکنه عجسز عن 
ذلك » واخذ طريق اشبيلية » ومن هناك انجه الى ترجلة غير أنه GAS‏ 
خبر سقوطها ف wal‏ النصارى » وتم ذلك فى ربيع تلك السنة » وقد 
تبقت من القلعة الاسلامية SUT‏ هامة منها الجب(۳۳۳) . 


Albarran : Op. Cit. P. 15. (yyy) 


Converted by Tiff Combine - 


Jo الباب‎ 


بطليوس فى ظل بنی مروان 


Converted by Tiff Combine 


الفصسل الأول 


as 


بطليوس ف عهد مؤسسها عبد الرحمن بن مروان الجلیقی 


١‏ تتابع الثورات فى ماردة وبداية ظهور عبد الرحمن بن مروان 
الجليقى ٠‏ 


۲ س ثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقى وتأسيس بطليوس ٠‏ 


۳ ب. pect‏ بطلیوس : 


Converted by Tiff Combine 


ا 


الفصل الأول 
بطليوس ف عهد مؤسسها عبد الرحمن بن مروان الجليقى 
N)‏ 
تتابع الثورات فى ماردة وبداية ظهور عبد الرحمن بن مروان الجلیقی : 


پسدل التاريخ ستاره الكثيف على ماضی بطليوس قبل بداية 
یار عبن : ار مح الأول ف كاد كمحر ف فا عن 
اخبارها قبل هذا التاریخ » فالصادر العربية والاسبانية لم تسعفنا بمادة 
کاریخية تسه هذا الفراغ الکبیر . 


ولیس ف ايدينا من الصادر التاريخية ما يعين على تسليط الضوء 
على تلك الفترة الغامضة من تاريخ هذه المدينة العريقة » وان كانت 
الدلائل الاثرية تؤكد أنه موغل فى القدم ۰ ولا يبدا اسم بطلیسوس فى 
الظهور الا die‏ آن نطقت الصادر العربية به ق age‏ الأمين محمد پمناسبة 
انتزاء عبد الرحمن بن مروان الجلیقی فى هذه البقعة التی شهدت مولد 
ated‏ لاف + 


ولم تكن بطليوس آنذاك سوى قرية صغيرة(١)‏ يمكن أن يمر 
علیها الباحث مرا سریعا وعابرا دون gf‏ تلفت نظره امام الوتاثع النتالية 
القی شملت غرب الاندلس ق اعقاب الفتح الاسلامی ؛ Gilly‏ انتمت 


(۱) ابن عذاری : البیان » ج ۲ ص ۱۰۲ ۰ 

(۲) كانت ماردة الرومانية ف العهد الامبراطوری مرکزا متالقفا 
للغاية للحضارة اللاتینیةقاسبانیاوربماکانت اکثر المدن‌الرومائية 
الثى "سسها الرومان فى شبه الجزيرة الايبيرية سکانا وثراء ؛ 
كما Lal‏ سجلت بعض امثلة لتاصل المسيحية فى ارضها فى 
ارضها فى الفرن الرابع الميلادى بحیث بلغ الحماس السیحی 
على لیوفیخیلدو » وساندوا ail‏ هرمانخیلدو ۰ ومنذ أن 
خضعت البلاد للاسلام Bayle ills‏ المسيحية تحتفظ بهذه = 


م 518 سم 


كانت بمرتفعاتها الجرداء واسوارها المذيعة التى لا ترام مجالا خصبا 
للثورات وحركات التمرد والمؤامرات » كما كانت وكرا مهيكا للمتآمرین 
من أفراد Cull‏ الاموى » والخارجين على الحكم المركزى فى قرطبة ¢ 
ورسا كان ذلك من العوامل التى دفعت الامير عبد الرحمن الداخل Mie‏ 
الى اسناد ولاینها الى ولده هشام الذی كان برقع Apis‏ ویضعه فى 
الکان الاول من الادارة لما اتصف به من كياسة وحسن سياسة (؟) »ومما 
لا شك فيه أن اخنپار هشام اولاية ماردة فى حياة cla aut‏ موفشا كل 
التوفيق » اذ كانت ولاية هذه المدينة المعروفة بعصبية أهلها وجفوحهم 
الى الثورة والتمرد يحتاج الى علو يد وعظيم هيبة مع Gilad‏ خارقة 
لاستتادف القلوب وكسبها عن طريق الموادعة وحسين العساملة » 
وكل هذه الصفات كانت تتوفر فى شخص هشام ولهذا ساد السسلام 
والهدوء ماردة مدة ولايته لها ٠‏ 


وذكرنا أن الفضل الاعظم فى عودة بطليوس الى الظهور فى العصر 
corp. |‏ ا اما بيجع الى انان الولة : 
عبد الرحمن بن مروان الجليقى » ويرى فريق من المؤرخين الاسبان 
المتعاطفين مع الثوار المولدين والمستعربين أن ثورة عبد الرحمن الجليقى 
انما انبعشت تعبيرا عن شعوره بالظلم الذى تعرض له من الحكم الاموى » 
ويجنح هؤلاء الى الامتقساد بان الامارة التى بدات قوية بحسکم 
عبد الرحمن الداخل » تحولت بمرور الوقت الى حكم استبدادى غاشم 
فى عهد الحكم الربضی وولده عبد الرحمن الاوسط » وانتهت ف عهد 


المسيحية بدلیل المعاهدة التی عقد‌ها هلها fo)‏ موسى دن ثصبر 
عئد افتتاح المدينة 4 وظات ماردة نتمتع طوال القرن الفانئى 
هة بحياة مدق ماد نالرات القورية السا 
الى أن قامث دولة عبد الرحمن الداخل وعندكذ بدات متاعب 
هذه الدينة الف الت بامسعلالها وت هزره 

() السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى 
الاندلس ۲ ص ,۲۱۶ + 


ل 


— ۲۳۵ بت 


تاريخ انشائها سنة ۰( ( ۵۸۳۵ ) ۰ ویذکر 


Martinez y 


e سويت‎ eem 


من القتل فيقول « وغزا ماردة سبعة اعوام ولاء فلما كان العام 
السابع واشفی بهم على العطب » نظر الى جنده قد ت فا 
بشرفات السور وتغلیوا عليه » وضعف أهل ماردة عن دفاعهم › 
بالامساك عنهم وتبض اهل العسکر عن قتالهم » ثم دعا بوزرائه 
وقواده وقال لهم ۰ قد علمتم ما كان من تغلب حشمنا ورجالنا 
رقبة لله عزوجل فيهم » ونخوفا من قتل ولدانهم واطفالهم » 
استجلاب النصر من حيث عودنا الله » وعرفن من العفو 
وعلی الانتفام منهم قدیرا ۰ (انظر us‏ مجموعة» ص۱۳۹ ) 
ولزید من التفاصیل عن اقامة محمود بن عبد الجبار عند 
الفونسو الثانی حتى abide‏ سنة ۲۲۵ه ( ۸۳۹م ) انظر : 

Lévi-Provengal : Histoire de L’Espagne Musulmane, t, I, 

PF. 210. Codera : Op. Cit., P. 14-24. 

ولکن سلیمان ثنازع مع محمود وانتفل الى الشمال بینما واصل 
محمود رفع لواء الشورة 2 ماردة بمساعدة dial‏ جميلة التى 
عرفث بجمالها البارع » وئمکن من الاستيلاء على المناطق 
المجاورة ¢ ولكنسه اضطر أمام القسوة coll‏ أرسلها الامير 
عبد الرحمن الاوسطٍ لوضع on‏ لثورته الى الفرار مع أخته 
جميلة الى مملكة ليون حيث لاذا بالفونسو آلثانی الذى رحب 
بد واکرمه ¢ واشخذه La Shu‏ بشهره ضد هذه الامارة الاموية 04 
ولکن محمود لم بلبث أن استشعر الندم لوقفه الخسزی من 
به اسيرا ثم امر بتنله عام ۲۲۵« ( ١٤۸م‏ ) آما لخته جميلة 
فقد Cub‏ تقفاوم الى أن سقطت اسيرة بدورها وحملها الفونسو 
شانت یاقب ( انظر ابن سعيد : المصدر السابق » المغرب 3 
ج ١‏ » ص £4 ولزيد من التفاصيل ارجع الى المقتبس 
لابن حيان تحقيق د.مکی » ص 1۷۶ ) ۰ 


(۱۸) راجع التفاصيل فى مانويل جرمث مورینو : الفن الاسلامى = 


= لسن 3 


الظلم الذی وقع عليهم فى ap ge‏ الاستيبداد الاموى » ولم يتردد 


رأس قوة من أتباعه الى حصن منت شفوط Monsalud‏ التابع 
لبلدة مقالش » وتقع الى جنوب بطليوس منحرفة تليلا الى 
الشرق على مسافة تبلغ ۵۰ كيلو مترا ( ابن حيان : القتبس 
من آنباء أهل الاندلس تحقيق د ٠‏ محمود علی مکی 4 هامش 
رقم 084 ۰ ص ۱۳۸ ) وتحصن فيها Bas‏ سسنوات الى أن 
داهمته قوات الامير » فلاف بالفرار الى الملك الفونسو العفیف 
ملك اشتورباش واستظل بحمایته »ومنحه اللك قلعة بین‌برتقال 
Lamego gal, Porto‏ » تعرف بقلعة ساننا كريستينا لاتخاذها 
Cubs‏ أن ندم على تصرفاته وکتب الى الامير عبد الرحمن 
الاوسط يطلب الصفح والامان والسماح له بالعودة الى dats‏ » 
الکاتبة » فیاجم قلعة محمود » ووقع هذا أسيرا فى أيدى 
النصاری 3 فقتلوة ف رجب ستة ۲۲۵ ) parte gale‏ ( راجع 
ابن القوطية : تاريخ افتشاح الاندلس » ص ۰۷ ؛ ابن حزم : 
جمهرة انساب العرب » ص ٤1١‏ » ليفى بروفنسال : نبسذة 
تاريخية فى أخبار البربر منتخبة من كتاب مفاخر البربر » 
الرياط ¢ ۱۹۲۶ ۰ ص (A+‏ ثم ثار أهل ماردة على poll‏ فى 
سنة ۵۲۲۰ ( ١۸۳م‏ ) بزعامة سليمان بن مرتين المولد » ولم 
يجنح آهل ماردة الى السلم ألا يعد مصرع زعيمهم فى نفس 
السنة ٠‏ ارچم الى : 
Simonct, Op. Cit., P. 307-316, Isidro de las Cagigas, los Moza-‏ 
rabes, t. J, P. 164).‏ 

ویژکد سیمونیت بعد ذلك ان السبب فى قیام الولدین 
والستعربین بالثورة على الامير محمد بن عبد الرحمن لاسیما 
فى غرب الاندلس ( ماردة وشنتمرية ) » انما پرجع الى امعان 
الستعربین »> فيذكر أن الامير محمد كان شاسیا ومتعصیا 
للاسلام ضد العناصر المسيحية وأن العاملین فى آلجهاز الاداری 
بقرطبة نهجوا نهجه فى عدائه للمسيحية » وترتب على هذه 
السياسة تخریب الکناکس المستعرية Simonet, Op.‏ 
Cit, 2. 443)‏ »> ویضیف لیفی بروفنسال الى ذلك العامل عاملا 
جغرافیا وهو قرب مملكة اشتوریش من كورة ماردة الامر Gall‏ 
شجع سكان ماردة على الارتباط مع عملاع اشتورياش وساعد 
على قيامهم بالثورة على الدولة الاموية 

= Lévi-Provengal, Op. Cit., t. 1, P. 208. 


المولدون 


(0) 


ب ۲۲۷ سم 


)0( الذين كانوا لا ينعمون رغم اسلامهم وتفوقهم العددى 


ومن الغريب أننا نجد بين المؤرخين العربالمحدثينبعض المؤيدين 
لهذا الرأى ومنهم الدكتور محمد عيسى الحريرى الذى يرى أن 
الفترة التى ثار فيها زعماء المولدين آمثال عمر بن 4 oO‏ 
وابن مروان الجليقى على السلطة المركزية فى قرطبة » كانت 
فترة مضطربة للغاية ذلك ان الامارة الاموية فى قرطبة كانت 
قد ارخت قبضتها على العناصر التى يتكون منها البناء الشعبی 
للدولة الاموية فى الاندلس Gisly‏ بهم العناصر آسبانية chal‏ 
وهم ae eC ore‏ الذين ظلوا متمسكين 
بدپنهم » وکانت هذه العناصر تشکل الجمهرة العظمی مر 
سکان الاندلس ¢ وکان هناك آلعرب اليمنية والضرية ¢ Iwate‏ 
الحریری + آن هذه آلعضاصر الشعبية كانت تعيش مع بعضها 
ف ally‏ تام ف العهود التی تفوی فیها الحكومة الرکزية > اما 
قا العف فان الشسعور لري ظا وتات التزعة 
الانفصالية عند هذه العناصر » وقد ساعدتهم على ذلك طبيعة 
پلادهم الجبلية من جهة » وشعور آلولدین والعاهدة بانهم 
اصحاب البلاد الاصلیون من جهة کانية بالاضافة الی احساسهم 
بمظالم العرب واضطهادهم لهم » يضاف الى ذلك العامل 
pel Baan‏ وهو اك lead‏ الى فحت ف كلق اسستات 
عيسى الحريرى : ثورة عمر بن حفصون » زعيم المولدين فى 
الجثوب الاندلسى » الطبعة الاولى ص ۸ ۰ ۳۱ ) بل ان الامر 
لم يقتصر على ذلك اذ تجاوزه الى العلاقات الاجتماعية ويتمثل 
ف احتقار العرب للمولدين وتعاليهم عليهم » ويستطرد 
الولف » فيذكر أن معاملة العرب للمولدين تمائل معاملة 
capil‏ تلیوالی في Gal‏ 

اللستعربون » هم نصاری الذمة الذین یخضعون للادارة 
الاسلامية ويتعايشون مع السلمین ¢ ولکن مع استمرارهم فى 
الاحتفاظ بدينهم المسيحى » وكان العرب يطلقون عليهم 
نصارى الذمة » وكان المستعربون فى الاندلس يؤلفون جمهرة 
سكان البلاد فى السنوات الاولى بعد الفتح الاسلامى » ولكن 
أعداد الان ( انظر السيد عید العزيز سالم : الرجم 
السابق » ص ۱۳۰) » اما المولدون فقد ظهروا فى الجتمع 
الاسبانی نتيجة زواج المسلمين عربا كانوا آم بربرا من = 


وثرائهم 


— ۲۸ ۲ سم 


العریض وثقافتهم الواسعة » بنفس الامتیازات التی كان ينعم 


بها الفاتحون من العرب pally‏ 7 3 دعم العناصر المستعربة ومساندتها. 


وعلى هذا النحو ثار النصارى فى ماردة ضد عبد الرحمن الاوسط 
مرتين » الاولى فى عام ۲۱۶ه ( ۵۸۲۷ ) ¢ والثانيسة فى عام ۲۲۲« 
( ۸۸۳۵ ) بالاتفاق مع المعاهدين النصارى فى طليطلة » اما المستعربون 
فى قرطبة فقد آثروا المقاومة السلبية فاتتصرت حركتهم المناهضة للحكم 
الاموى على ما اصطلح على تسميته بحركة الاستشهاد(1) ٠‏ 


ae Mia ek وز هه‎ TON 
بالولدین » وکان عبد العزيز بن موسی بن نصير ول من‎ 
اپخپلونا أرملة لذریق ( انظر‎ Bgilona تزوج بأسبانية هی‎ 
۰ ) ١١8 عبد العزیز سالم » الرجع السابق » ص‎ 

قام المستعربون بفتنة غريبة أشبه ما نکون بحركة انتحار 
جماعی واستشهاد 4 فعلی الرغم من أن بعضی الستعربین 
کانوا بنعمسون يدوع هن الشسسامج الدينى 3 عصرق الامارة 
والخلافة 3 وکانوا یتمنعون بحرپاتهم 3 العمل ويشغلون الكثير 
من الناصب الادارية الکبری الا أنه عز على بعض التطرفین 
منهم ان یخسبب هذا التسامج ق زيادة عدد السالة » كما آنها 
رآوا شیاب الستعربین د أغفاوا تعلم لغاتهم الاصلية وافیلوا 
على التعمق فى علوم اللغة العربية وآدابها » ومن هذا النطلق 
احتدمت نفوسهم بالسخط والخضب وسعوا الى الحد من ذلك 
بكافة السبل عن طريق الاستشهاد » وبداث هذه الحركة 
عندما فقد القدیس برفکنو Perfecto‏ صوابه عقب مناقشة 
دارت دنه ودين aa‏ | لسلمین‌سن‌کل‌منالرسسول‌والسیح » وانتهی 
الكريم ¢ وملا رسول الله محمد ak‏ بقصد الاستشهاد ۰ ثم 
تفاقم الامر aay‏ ذلك حين زعم راهیان هما ایلوخیو Eulogio‏ 
والفسارو Alvaro‏ حركة اشعال نار الفثنة بين المتطرفين من 
العاهدین ودعوتهم الى لسعم تلاق حركة الاستشهاد هذه » 
وقد اشترکت النساء فى هذه الحركة امثال فلورا  Flora‏ 
الولدة التی لم تتردد ف الارتداد عن الاسلام بعد ان هربت من 
دیت والدها 3 وصممت على الاسنشهاد حين وقفت أمام القاضى 
سنت رل )48( زغم علمها بان هزه الد كتين بها = 


س ۲۵۹ ۲ س 


وکانت piles‏ الحکم الاموی sie‏ وفاة الامير عبد الرحمن الاوسط 
ف as‏ الکخر ستة ۲۳۸ه (۵۸۵۲ ) » قد أخذت فى التصدع ؛ وبدات 
اولی علامات الثورة على الحکم الاموی فى السنة الاولی من age‏ الامبر 
میت این ان jap ALI‏ ام عقوا ر 
مختلفة من الاندلس ومن بینها ثورة عبد الرحمن بن مروان الجلیقی 
المولد Lat‏ انتفاضات ضد الظلم والطفیان الذی مارسه الحکم الاموی 
التحصب للعرب على العناصر الستعربة والولدة ء لا يقوم على أساس 
قوی وتفسيره على النحو الذکور يبدو لنا غير مقبول » فقد كانت سپاسة 
التسامح الدینی تطبق فى الاندلس تطبیقا فعليا على المعاهدة » وعلی 
Gad‏ منذ قيام دولة عبد الرحمن بن معاوية؛فكان لثصاری الذمة قاض 
بينهم يقضى ف منازعاتهم » يعرف بقساضی العجم » فاذا كان احد 
المتتخامسن مسلما JAW,‏ مسیحیا GIS‏ علی القاضى السلم GAM‏ یفصل 
بینهما ان یکون هلمما الاما كبسيرا بکل الن‌انون القوطی والشريعة 
الاسلامپة(۷) » وکان نصاری الذمة بتمتعون بحرية دينية لا نظير لها » 
فکانت لهم كنائسهم وادپرثهم واسقفياتهم » وکانت اشبپلية فى العصر 
الاموى مركزا اسقفيا كبيرا ۰ كما كانت ماردة ذاتها مركزا اسقفیا 


= هتما الى الفئل ) ۹ ب 6۸۵۱ ( ۰ 
وعلی اثر ذلك انعقد مجلس ) مجمع ) دینی تراسسه 
قومس بن انتنیان فى عام ( ۲۳۸ه- ۸۵۳م ) » قرر حظرالتفود 
پالفاظ نابية عن الرسول السلم واعتبار من یقوم بها خائنا 
لقضية المسيحية ومخالفا لتعالیمها » ودعا فى هذا المجمع 
المستعريين الى التزام الهدوء والطاعة 4 وقد أسستمرت حركة 
التطرف الدينى هذه فى age‏ الامير محمد بن عبد الرحمن وان 
كانت قد هدات عندما اطلق سراح ايلوخيو » وعينه أسقفا على 
مدينة طليطلة ( انظر التفاصيل ف ابن حيان : القتبس » 
تحقيق د ٠‏ محمود على مکی » تعليق رقم ۳۱۲ C‏ ص ۵۲۶ ؛ 
محمد عيسى الحریری : ثورة عمر بن حفصون » ص ۳۹ ) ٠‏ 
6 النباهى : تاريخ قضاة الاندلس » السمی الرقبة العلیا فيمن 
يستحق القضاء والفتيا » نشره لیفی بروفنسال » القاهرة 
١4‏ 2 ص ۲۱ ۰ 


سے ۲۳۵ لم 


هاما للغاية استمر پقوم بوظیفته حنی pas‏ الامير محمد » ثم ظفرت 
بطلیوس كان الصدار3الذی‌کانت تتبواه CB yg Ba jlo‏ مرگزها الخسقفی 
بتشجیع عبد الرحمن الجلیقی GA‏ انتهز فرصة وفاة الاسقف آريولفو 
فى سنة ۲:۸ه ( ۲٦۸م‏ ) وخلو Bayle‏ من رجال الدين الذين پمکن أن 
یخلفه احدهم على کرسیه الاسقفی بسبب هجرة معظم رجال الجلس 
الكنسى فى ماردة الى مملكة ليون » وأخذ يجتذب الرشسح الجدید 
للاسقفية ومن معه الى بطليوس بهدف جعلها مركزا أسقفيا بديلا» وعلى 
هذا النحو أصبحت بطليوس منذ ذلك الحين مقرا أسقفيا هاما »وورثت 
بطليوس بذلك المركز الدينى الهام وذى كانت تشغله ماردة ۰ وهكذا 
فات هؤلاء الباحثين الذين يرجعون الشورات التى تزعمها ثوار 
مولدون ضد الامارة الى ظلم العرب للمسيحيين والمولدين واضطهادهم 
الشديد لهم » فات هؤلاء أن الاندلس شهدت الى جانب هذه الثورات 
المولدة ثورات GAT‏ بربرية » وثورات عربية ضد الحكم الاموى فى 
الاندلس. » فالی جائب ثوار هذه الرحلة من المولدين امضال عمر 
بن حفصون فى ببشتر ودیسم بن اسحاق فى لورقة ومرسية وکورة (port‏ 
وابن الشالية فى جيان » وقسطلونة Cazlona‏ وغيرهم » وجد ثوار 
معاصرون لهم مسلمون من البربر آمثال بنو موسی بن ذى النون » وعمر 
بن مضم الهترولی العروف باللاحی » وخلیل وسعید ابنا اللهب » 
وزعال بن يعيش بن فرانك النفزاوی » كما وجد ثوار من العرب امثال 
محمد بن أضحى بن عبد الللطيف الهمدانی بالبيرة » وسعید بن سلیمان 
بن جودی وابن عطاف العقيلى وسوار بن حمدون وابراهيم بن حجاج 
وبنو المهاجر التجيبيون » ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بالشيخ 
الاسلمى الخزاعى » ومنذر بن ابراهيم بن محمد بن السليم(۸) ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك كله هناك حقيقة تاريخية مؤكدة وهى أن معظم 


(۸) لزيد من التفاصيل راجع السيد عبد العزيز سالم » المرجع 
السابق » ص ۲۵۳ - ۲۵۹ ۰ 


س ۲۳۱ مت 


المراكز الخورية للمولدین التی تصدت للحکم الاموی واعلنت انفصالها عن 
قرطبة كانت تتلقى فيضا من الدعم Gall!‏ والعسکری أو حتى مجرد 
السند الادپی من المالك المسيحية فى اسپانیا » فماردة Mis‏ » وکانت 


5 جالية كبيرة العدد من الولدین بالاضافة الى طائفة قوية من نصاری 
الذمة » كانت بحكم وقوعها على مقربة من مملكة اشتوريش تتلقى 
تشجيعا من هذه المملكة على القيام بالشورة ضد قرطبة » وجنحت 
العناصر غير العربية فيها أى فى ماردة الى الارتباط مع مملكة اشتوريش 
برابطة الحلف بحيث أن الملك الفونسو الثانی المعروف بالعفيف(4) لم 
رهم اق FA) alee ad‏ مه همست اهر وین 
والستعربین فى ماردة ضد الحکم الاموی » وکان على الامير عبد الرحمن 
ال يوا تهنا ر جاع فلن هد قرو ا 
المستعربون فى الثغر الادنى على الثورة ضد عبد الرحمن الاوسط 


(9) هوأذفونش بن فرويلة الاول المعروف بالفونسو الثانی العفيف 
Alfonso 11 el Casto‏ ملك جليقية واشتوريش ف الفترة من 
٥ھ‏ الى ۲۷۷ھ ( ۷۹۱ - ۵۸۶۲ ) خلفا لمورقاط بن اذفونش 
) موریجاتو بن الفونسو الاول اللثب بالکائولیکی ) ( ۱۷۲ - 
۵ ) ) ۷۸۹ — اكلام ) ویسجل حکمه الطویل خلال ۵۱ 
سنة pale‏ فیها کل من الامير هشام الرضا والحکم الربفي 
وعبد الرحمن الاوسسط مرحلة جديدة تمت بالتشاط 3 
واذا كانت قوات قرطبة قد نجحت فى اقتحام أسوار ابيط 

» حاضرة الفونسو الشانى فى اشتوريش » مرتین‎ Oviedo 
فان قوات الفونسو نجحت بدورها 3 احتلال لشبونة لفترة‎ 
مؤقتة ونحولت اشتوریش فى عهده من مركز للمقاومة ضد‎ 
Armando Cotarelo Valledo, Alfonso IH cl Magno, Madrid, 
1933, .ظ‎ 46-52, Aguado Bleye, Manual de Historia de Espajia, 

Madrid, 1947, P, 479-840, 

Lui Suarez Fernandez, Historia de Espafia, Edad Media, Ma- 
drid 1978, P. 31, 32, Jose Luis Martin, la peninsula en la 
edad media, Barcelona, 1980, PP. 200-202. 


الل ۲۳۲۲ مت 


وشجعهم على هذه الثورة رس‌الة ودية تلقوها من لويس التقی ملك 
الفرنجة(۱۰) ۰ وق هذه الاثناء فى سنة ۲۱۳ه اجتمع Jat‏ ماردة(۱۱) 


(i) 


(\\) 


كان ثوار ماردة على اتصال مباشر پلذویق بن قارلة الصسروف 
پاسم لويس التقی ابن شارلان Ludovico Pio.‏ ) ۱۹۸ 
ب ۸۱۶/۵۳۲۵ - ١٤۸م‏ ) ويذكر سیمونیت أن الامبراطور 
لویس التقی خاطب اهل ماردة فى LIS‏ ارسسله الیهم عام 
fay ۵۸۲۰ ) ۵۲۱۱ (‏ على كتاب آرسسلوه اليه پبثونه فيه 
شكايتهم من السياسة الغاشمة التی یتبعها الامبر عبد الرحمن 
الاوسط معهم 4 وچاء 3 كتاب الاميراطور ما يلى « سسمعنا 
بما تعانونه من مضایقات بسبب قسوة الملك عبد الرحمن الذی 
لم يترده فى تجریدکم من آملاککم Lacie‏ فى ذلك کل وسائل 
القهر والعسف والعنف » » وعرفنا ما كان يفعله ابوه ( الحكم 
الربضی )  Abolaz‏ الذى ضاعف عليكم الضرائب والجزيات 
وكان يتقيضها منكم بالعنف وجعل من الاصحاب أعداء ومن 
اهل الطاعة ثوارا » وحاول أن يجردكم من حريتكم ولکنکم كما 
سمعنا عنكم كعهدنا بكم دائما تمكنتم من الرد على هذه الظا 
بشجاعة » وتصديتم لسياسته الغاشمة معكم ٠‏ ولهذا حرص 
على مواصلة الدفاع عن حريتكم ضد ملك قاسى ۰۰۰ وسنحاول 
بعون الله أن نرسل اليكم جيشنا فى الصيف المقبل الى حدود 
مملکتنا لكى ينتظرمن هناك وصولأوامرنا وفيها الوقت المحدد 
للعبور الى بلادكم » اذا رایتم أن فى ذلك مساعدة لكم ضد 
غدونا pt tll‏ الذی یسخفر Goal‏ حدودنا بحیث اذا اراد 
عبد الرحمن أو جيشه أن پئوجه ضدکم dated‏ بحد السیف » ٠‏ 
ویضیف سیمونیت أن Bayle al‏ الثاثرین على الامير الاموی 
کانوا یتفاوضسون مع ملك الفرنجة الامبراطور لويس التقی 
حامی السيحية ولکن هذا التعاون لم يكن مثمرا بسبب بعد 
بلاد الفرنجة عن موطن الثورة Bayle‏ » ومن المعروف أن لويس 
التقی أرسل ف سنة ۸۲۷ ( ۵۲۱۲ ) جيشا الى الثقر الاعلى 
حيث قاتل الثائر القوطى عيشون الذى كان يعيث فسادا با 
الامير عبد الرحمن الاوسط dla‏ حدود مملكة الفرنجة ٠‏ 

(Simonet : Op. Cit., 2, 343-345).‏ 
مخطوطة النویری : لوحة ۲۱ ۰ يقول النویری « وکانت By gi‏ 
Gal‏ ماردة فى سنة arty‏ ۰ قتل اهلها عاملهم فشارت الفتتة 
فسير اليهم عبد الرحمن جيشا فحصرهم وأفسد زرعهم 
وأشجارهم فعادوا للطاعة » واعطوا رهاينهم » وعاد الجیش 
عنهم بعد أن خربوا أسوار المدينة » ثم آرسل الیهم من ڀنقل 
أحجار السور الى النهر لیلد sae‏ ) مه 
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وراء زعيمين ثوریین هما محمود بن عبد الجبار الصمودی ؛ وسلیمان 
بن مرتين الولد(۱۲) العروف بقعنب » وشقوا عصا الطاعة على الامبر 
عبد الرحمین الاوسسط ثم وثبوا على مروان الجلیقی والی ماردة 
وفتلوه(۱۳) » وعلی اثر ذلك وجه الامبر عبد الرحمن قوة من قرط 1 
بحاصرت الدينة سنة ۵۲۱۶ ( ۹ ) ولکن هذا الحصار لم یات بنتيجة 
حاسمة ۰ وق العام التالی ۵ ۲( 0۸۲۰ )عاودت قوات قرطبة محاصرة 
ماردة » الا أن الدينة استعصت على عسکر قرطبة »> وظلت صامدة امام 
هذا العسكر القرطبى » ولكن هذا الحصار الشديد لماردة تسيب فى تدمبر 
المزارع المحيطة بها(4١)‏ وتخريب العمران فى نواحيها ۰ ولا اشتد 
الحصار على ماردة وطال أمره »> قدم الثشوار عدة رهائن(۱۵) منهم 


)¥\( ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس »> ص 1۷ » يقول ابن 
القوطية « وکان قد تحرك فى آخريات الامير حكم decoy‏ الله 
بجانب مورور رجل يقال له قعنب تنسب اليه فتنة » فضرب 
بين العرب والوالی وبين البتر والبرائس .حتى تامث 
فتنة أحلفاها الله فى صدر أيام عبد الرحمن بن الحکم » وفر 
تنب الى جانب ماردة وما والاها 4 فاقام فیها آیضا فة بين 
البربر والولدین » قتله الله فيها » واتصل بذلك قیام محمود 
وأخت له تسمی جميلة بقرب‌وادی dali‏ بجوف مارد قوما والاها 
فدارت بپنهما فتنة وكانت جميلة تدعو الى الطاعة واخوها 
محمود الى الخلاف darkly‏ 3 ثم أطفاها الله بموت محمود ٠‏ 
وانظر كذلك محمد بن على الشاطبى المغربى » مخطوطة عقو 
الجمان فى مختصر اخبار الزمان » ميكروفيلم محفوظ فى جامعة 
ام الفرى بمكة المكرمة » ورقة رقم ۲۱۸ وانظر أيضا ٠‏ السید 

عبد العزیز سالم امرجع السابق » ص ۲۳۱ ) ۰ 
(۱۳) كان قد تزعم الثورة فى ماردة على الحكم الربضی فى سنة ۲۰۱ه 
( ١١۸م‏ ) ( ابن سعید : الغرب » ج١‏ ¢ ص ۶۱ ( ولزید 

من التفاصپل عن مصرع مروان الجلیقی راجم : 
Lévi-Provencal : Op. Cit, t. I, P. 208).‏ 
)12( ویعبر ابن عذاری عن ذلك بقوله « وق سنة ۵۲۱۷ حوصرت 
ماردة وضيق علیها » حتی فر عنها خلق كثير وقتل منهم 
as‏ ۰۰۰ ( انظر ابن عذاری : البیان » ج ۲ » ص ۸۲ ) ۰ 
Lêvi-Provençal : Op. Cit, P. 208, Martinez y Martinez, Op. )۱۵(‏ 

Cit, P. 54. 
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الى عسكر الامير حملوا الى بلاط قرطبة ¢ كان من بينهم عبد الرحمن 
بن مروان بن پونس الجلیقی ¢ وولوا على أنفسهم واليا مخلصا للامارة 
هو حارث بن بزيع ٠‏ 

ولم يتم خضوع Bayle‏ للامارة الا فى سنة ٩۲۱ه(۱1)‏ ( ۸۸۳۶ ) 
بعد أن فر منها محمود بن عبد الچبار(۱۷) وسليمان بن مرتين ٠‏ 


)14( اشتدت ثورة ماردة فى عام ۳ (۵۸۲۸) 2 ويأتى ابن الاثير 
فى روايته لحوادث duu‏ ۲۱۳« بتفاصيل ضافية عنها فیقول 
« وق سنة ۵۲۱۳ » فيها قتل أهل ماردة من الاندلس » عاملهم 
فثارت الفتنة عندهم » فسير الیهم عبد الرحمن جیشا هجو 
وأفسد زرعهم وأشجارهم 4 فعاودوا الطاعة والخذت رهائنهم ؛ 
وعاد الجیلش بعد أن خریوا سور الدینة«ثم ارسل ais‏ الرحمن 
اليهم بنقل حجارة السور الى النهر لثلا يطمع أهلها ف عمارته » 
فلما رأوا ذلك عادوا الى العصیان 3 واس روا العامل د 
وجددوا بناء السور و آنفنو ه 3 ۰ واستمرت أحداث هذه الثورة 
مایقرب من‌سبع‌سنوات خرجعبدالرحمن ناشناءهاف‌قوة منعسكر 
قرطبة الى ماردة فى عام ۲۱۶ ( ۸۲۹م ) » tus‏ أفسد بلدهم 
وحاصرهم » ثم day‏ عنهسم وارسسل ell‏ فى عام ۵۲۱۷ 
nary )‏ 8 حاصر المديئة تم رحل ae‏ > شم خر الكرة 
فى عام ۲۱۸ ه ( ۵۸۳۳ ) » وارسل جيشا الى لاخضاعها 
وتمكن هذا الجیش من السيطرة على ماردة بعد أن فر عنها 
محمود دن کشت الجبار زعیم التورة الى حصن Cia‏ شلوط ¢ 
فيمن معه من أصحابه 04 ولکن قوات قر طبة طار دنه عام ah Yo‏ 
) ۰۳۵ ) ففر مع اتباعه الى جليقية » ولا بعث عبد الرحمن 
3 طلبهم سعرية من قوانه أوقع بهم محمصود بن عدد الجبار 
الهزيهة ¢ وعنم ما معهم ¢ د سار محمود حتى وصسل الى 
مدينة مثيه التى ریما ا Mifio‏ وهو نهر پنبع من 
جبال آلب ودشق يلد جليقية من الشرق الى الغرب ثم يصب ق 
البحر المحيط ( وصف الرازی لااندلس 3 

La Description de L’Espagne, P. 104). 

(۱۷) ومحمود بن عبد الجبار بربری پرجع اصله الى بنی طریف من 
مصمودة » ثار مع سلیمان بن مرتين واستولی الشوار على 
حصن فرنکش علی وادیانه ¢ وقد يكون المقصود بها مديئة 

Valencia de Mino‏ بالبرتغال كما يعتقد کودیره ( وهو 
الارچح ) وملکها محمود وأتباعه > ثم etal‏ فى كنف الفونسو 
ال الى أن E fia‏ عام ۲۵ ۲ ظ + ويأتى صساحب أخيسار 
مجموعة بشواهد تعبر عن اشفاق‌عبد الرحمن‌علی أهلماردة = 


me 0 س‎ 


وادیانه تعرف الپوم لدی العامة بالدیر »> وعلی مدخلها نقش كتابى Chea‏ 
تاريخ انشائها سنة ۰ ( ۵۸۳۲۵ ) > ويذكر ‏ ۷ Martinez‏ 


مایت سم ...سس سم 


5 من الفتل فيقول » وغزا ماردة سبعة أعوام ولاء فلما كان العا 
السابع واشفى بهم على العطب » نظر الى جنده قد تعلقوا 
بشرفات السور وتغلبوا عليه » وضعف أهل Bayle‏ عن دفاعهم › 
فسمع صراخ النساء وعویل الصبیان وعجیج البک‌اء فأمر 
بالامساك عنهم وقبض Jal‏ العسکر عن قتالهم » ثم دعا بوزراکه 
وقواده وقال لهم ٠‏ قد علمتم ما كان من تغلب حشمنا ورجالنا 
رقبة لله عزوجل فيهم » ونخوفا من قتل ولدانهم واطف‌الهم » 
ومن لا ذنب لهم ممن استکره على نفسه منهم ؛ ونحن نری 
استجلدب النصر من حيث عودنا الله » وعرفنسا من العفو 
فى الابفاء عليهم ومراقبة الله فیهم والا كان الله من ورائهم محیطا 
وعلى الانتقام منهم قديرا ۰۰۰»(انظر اخبار مجموعة»)ص؟١١)‏ 
ولزید من التفاصيل عن اقامة محمود بن عبد الجبار عند 
الفونسو الثانی حتى مقتله سنة ۲۲۵ه ( ۸۳۹۵م ) انظر : 

Lévi-Provencal : Histoire de L’Espagne Musulmane, t. I, 
E. 210. Codera : Op. Cit, P. 14-24. 
ولکن سلیمان تنازع مع محمود وائتقل الى الشمال بینما واصل‎ 
محمود رفع لواء الشورة فى ماردة بمساعدة اخته جمیلة التی‎ 
عرفت بچمالها البارع » ونمکن من الاستیلاء على المناطق‎ 
المجاورة 4 ولکنه اضطر أمام القسوة الثی آرسلها الامبر‎ 
جميلة الى مملكة ليون حيت لاذا بالفونسو آلثانی الذى رحب‎ 
é الامارة الاموية‎ sam پشهره ضد‎ Ladle یه و أکرمه ¢ وانخذه‎ 
أخته جميلة‎ lel ) م۸٤١‎ ( عام ۲۲۵ه‎ align به اسبرا ثم آمر‎ 
فقد ظلت تقاوم الى أن سقطت !سبرة بدورها وحملها الفون..‎ 
‘ شانت یاقب ( انظر ابن سعید : الصدر السابق » الغرب‎ 
ج ۱ »ص 2۸ ولزید من التفاصيل ارجسع الى القتبس‎ 
+ ) 1۷4 تحفیق د.مکی > ص‎ Gla لابن‎ 
= راچع التفاصیل 3 مانویل جرمث مورینو > الفن الاسلامى‎ (\A) 
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Gf Martinez‏ عبد الرحمن الجلیقی كان من بين الرهائن الذین سیقوا 
الى قرظبة على Sah‏ اسفتزال عك الركمن hes Al‏ لهل hase‏ مسنة 
٩۹‏ ( 0۸۳۶ ) ۰ وق ذلك ابلغ دلیل على أنه كان من‌آبرز رؤسسساء 
النسورة فيها ۰ ومع ذلك ومع افتراضنا أن عبد الرحمن بن مروان 
الجلیقی كان من الرهائن‌و هو آمربعیدالاحتمال» فلااستبعدآن‌یکوناختیاره 
من بين وجوه الرهائن )14( دلپلا آخر على رغبة Jaf‏ ماردة فى التخلص 
منه باعتباره ابن مروان بن يونس الجلیقی(۲۰) gal Gall‏ تعاونه 
مع السلطات الاموية فنصبوه Lily‏ من قبلهم على Bayle‏ وکان ذلك من 
اسباب وثوب اهل ماردة عليه فى ثورتهم سنة ۲۱۳ ( ۸۲۸م ( واقدامهم 
على قتله كما سبق أن آشرنا ٠‏ 


واذا افترضنا أن عبد الرحمن الجليقى اختار أن يكون على حد 
قول مارئینث ای مارئینث من جملة الثوار مدفوعا الى ذلك بطموحه 
وذکاکه واتساع حیلته aif gf‏ انضم الیهم موخرا » فکیف نفسر انقلابه 
على آبیه مروان بن يونس الجليقى واقدامه هو أو غيره من رفاقه على 
iy ak‏ انف ان هی لرن بن موان انقلب على انيه واه 
اوا Wala Vale A Sg‏ لكين هنين الكانة نی القن 
حظی بها فى قرطبة عقب نزوله فى بلاط قرطبة رهينة فى جملة رهائن 
مارد ل لهرت اه مسلا الس NCA Alnus)‏ که امن 
الاوسط(۲۱) لهذا كله لا نوافق على قول مارتينث ٠‏ 


2 فى أسبانيا » ترجمة د ٠‏ لطفى عبد البديع » ود ۰ السيد 
عبد العزیز سالم » القاهرة 1404 ¢ ص ۵۰۰ وما پلیها ٠‏ 

)14( مخطوط النویری : ص ۲۱ ۰ 

(۲۰) ویری ۱۸:06 y‏ ۷۵۸۷8۵2 أن اسم يونس » وهو اسم الجد » 
ربماکان آسبانی‌الاصل‌من‌جونیوس‌آوایونوس HUAI‏ ولکنی أرى أن 
نسبه الجلیقی پرجم الى أنه أقام فترة بجليقية فى كنف ملکها ۰ 

(۲۱) ذکر ابن ole‏ أن عبد الرحمن بن مروان بن يونس واهله « من 
مولدی الغرب الغالبین فى رای التغوية وکان ذا باس وکیسد 

عظيم الى دهاء ومكر وبصر پالشر لا پلحقه فيهن احد من = 
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وقبل أن نمذى فى الحديث عن اسرة الجليقى يجدر بنا أن نذكر 
خطئًا وفع فيه مارتينث ای مارتينث ¢ ربما كان الرد عليه حلا للمشكلة 


فهو يؤرخ خروج عبد الرحمن بن مروان الى قرطبة بين مجموعة الرهائن 


ولكن ابن حيان وابن عذارى يؤكدان أن ذلك حدث فى سنة ۲۵۶ 
(AIA)‏ فؤعهدالاميرمحمد ( ۲۲ )وهوالتاريخ الصحیح »ونعتقدان الفترة من 


(YY) 


نظرائه » وقد كان فى جملة الحشم فى دیوان السسلطان » 
فحرج الى ما خرچ اليه من الفساد ف الارض ۰ ( انظر 
ابن .حيان ¢ المقتيس » تحقيق د ٠‏ محمود على مکی 6 
محمد فى أواخر أيامه « خروج عبد الرحمن بن مروان المعروف 
Gules‏ من ترملية Pokey 7 Our Cul‏ لحم وان 
اصله من جهة الغرب وکان من الولدین » ( راجع ابن القوطية: 
تاريخ افتتاح الاندلس > ص AA‏ ( وذكر الضبی 3 EE‏ اللئمس 
أن عبد الرحمن بن مروان الجليقى منسوب الى بلده » كان 
من quip al‏ ف أيام بنى أمية بالاندلس » ( dom yi‏ 
رقم ١٠١6‏ ( ۰ 
ورد فى البيان المكسرب لابين عذاری 2 حوادث Ahi‏ ۵۲۵۶ 
) مم ( أن الامیر مهمسست خرج لاستنزال الثوار ob‏ ماردة 
فتحصنوا ف الدينة آیاما » ووقع القتال على القنطرة حتی 
تغلب poll‏ محمد » فهم بهدم رجل منها » فاضطر آهل ماردة 
الى الاذعان الى طاعته على أن پخرج فرسانهم » « وهم يومئذ 
عبد الرحمن ابن مروان وابن SLA‏ ومکحول وغير هؤلاء » 
وكانوا أهل باس ونجدة وبسالة مشهورة » فخرج المذكورون 
ومن هو مثلهم الى قرطبة بعيالهم وذراريهم » وولى عليها سعيد 
بن عباس القرثى وأمر بهدم سورها ولم تبق الا قصبتها لمن يرد 
من العمال » ( ابن عذاری : البيان » ج ۲ ص ۱۰۰ ٠)‏ 
وأورد ابن حيان هذا الخبر مع بعض التوضيح الصریج 
الذى يؤكد أن ابن مروان الجليقى كان أحد زعماء الثورة 
البارزين فى Bayle‏ » يقول ابن حيان « وفيها ( سنة ۲۵۶ ) غزا 
Glial‏ »وقد بلغه التياث امرهاوتخوففتفاق‌اهلها؛ فتقدمق‌طریقها 
محلات » ثم نکب الى طريق ماردة فاحتل agile‏ وهم آمنون من 
قصد دالدهم » فتحصنوا منه بمئعة مدينتهموأمرهم وهم Mia gs‏ يدور 
على زعمائهم عبد الرحمن بن مروان وابن شاكر ومكحول = 


~ ۲۲۳۸ ¬ 


6ه PATE)‏ ( ) التى أخمد (gid‏ عبد الرحمنالاوسطثورة ماردةالتىقتل 
فيها مروان الجليقى والى الدينة والتى امتد أمرها حتى سنة ۵۲۱٩‏ » 
الى سنة ۲۵۶ه ( ۵۸۱۸-۸۳۶ ) التى استسلم فيها أهل Bayle‏ للامير 
محمد هى فترة كافية لحمل عبد الرحمن بن مروان الجليقى على 
الظهور کاحد زعماء الثورة بحيث .حمل هو ورفاقه الى قرطبة لیکونوا 
رهائن Gal‏ الامير ليراقبهم عن كثب » واسرة مروان الجليقى هذه من 
اصل غير معروف » وتتمثل هذه الاسرة فى Sac‏ أفراد استائروا بحكم 
بطلیوس وماردة فى الفترة من قيام مؤسسها عبد الرحمن بن مروان 
بتاسپس بطلیوس حتی سنا ۳۱۸ ( Lente ) 0٩۳۰‏ سكن عبد الرحمن 
الناصر من sla il‏ هذه الدينة واسقاط اسرة بنی الجلیقی ۰ 
وصلت Lill‏ فى الصادر اخبار وافپة عن مؤسس هذه الاسمق(۲۳) » غير 


= ( وهو مکحول بن عمر صاحب حصن جلمائية ) فاحاط بهم 
وشد حصرهم » وناهض قنعلرتهم » فاشتد عليها جلادهم ‘ 
وذمر الامیر رجاله ففاتلوهم حنی ی علیها ¢ وأمر الامير 
باخراب رجل من ارجلها » فکان eT‏ اهلها فدانوا 
له على lal‏ ج فرسانهم الذکورین عنهم ¢ فضرجوا منثقلین 
بالعيال والذرية ¢ وخلت المدينة من ذوى النجدة oe‏ فلم يكن 
الا Jala‏ .حتى انتقضت عليه ales‏ اليه جماعة منهم كان 
أخرجهم عنها « ( القتبس لابن حيان ¢ تحقیق د ٠‏ محمود 
على مکی » ص ۳۲۲ ) ۰ 

(۲۳) تلقب عبد الرحمن بلقب‌الجلیقی»وقدرای‌العدید من‌الوّرخین‌انه 
اكتسب هذا اللقب بسبب الحلف الذی كان پربطه بالفونسو 
الثالث ملك ليون ولکن هذا الرأى خاطیء 4 وقد رفضه كل من 
Martinez y Martinez‏ وکودیرا وكذلك Lévi-Provengal‏ 
وقدبين کودیرا أن هذا اللقب اكتسبه عبد الرحمن بن مروان 
قبل أن eae aly‏ الثالث a‏ بیط 0 التى استقر 
ص ۳۲۶۷ ١ et‏ البیان ۰ ج ۲ ص ۱۰۲ ) بل آن 
ابن سعید قد لقب مروان بن يونس ally‏ عبد الرحمن پنفس 
هذا اللقب الجلیقی ( انظر ابن سعید » الغرب » ج ۱ » 
ص ٩۱‏ )وهذا يعنى of‏ هناك أسبابا لخری جعلت al ah‏ هذه = 


She 


اننا اذا حاولنا التوسع فى معرفة تاريخ هذه الاسرة تمهیدا لرابطة بقدر 
الامكان بالناطق Gall‏ اقترنت بوقائع عبد الرحمن بن مروان الجلیتی 
اثناء ثورته » لن نجد سوی اخبارا متفرقة » على الباحث أن پربطها 
فيما بینها لیتوصل الى بعض الحقائق الواضحة ۰ واول هذه الاخبار 
نص انفرد ابن سعيد الغربی دون غيره بروایته فى حوادث سنة ۲۰۱ه 
) ٦۸۱م‏ ) cle‏ فيه « وفیها نکث Jat‏ ماردة وقام بامرها مروان 
الجلیقی »(۲4) ۰ ولیس لدينا فى الصادر العربية ما يشير الى ان 


یتست تحت مہ Amn ether‏ 


5 اس ابتداء من الجد الاول وهو مروان بن يونس يتلقبو: 
بلقب الجليقى غير تحالفها مع الك الفونسو القالث aos‏ 
الحلف كما أوضحنا لم يتم الا فى عهد عبد الرحمن ای بعد عام 

تلف ( 8۸۷۵ ) LéviProvencal  ىريو ٠‏ أن سر تلقب 
هذه الاسرة بهذا اللقب پرجع الى ان اصولهم ترجع الى منطقة 
جليقية فهى Spal‏ مولدة » ويرى ليفى بروفنسال توضيحا 
ve‏ 0 جليقية لم يدن المقصود بها جاليسيا Galicia‏ الحالية 
واذ نت تضم أيضا کل المناطق التى نقع الي شما 
البرتغفال وتشمل الولایات الواقهة et‏ ومند es‏ 

Minho , Duero‏ حتى aly‏ منديق Gall‏ كان يفصل بين 
فى الثغر الادنی » وكانت Bayle‏ عند Alay‏ ثورة مروان بن يونس 
حاضرة هذا الثغر » ويتفق Valdez‏ 4۸0٣۲ء۴‏ مع Lévi-Provencal‏ 
فى هذا الرای ( انظر : 
I P. 3‏ با Levi-'Provengal : Histoire de L’Espagne Musulmane,‏ 
ابحاث فرناندو فالدز عن حفرياته الاثرية فى قصبة بطلیوس 
فى صيف يوليو ۱۹۷۸ »2 وبحث عن بنی مروان الجلیفی فى 
ماردة و بطليوس Francisco Codera‏ ص ٤‏ ) ومما يدل على 
أن عبد الرحمن بن مروان الجليقى لم يكن جليقى الاصل 
بالمفهوم العام أن ابن حيان يلقبه بالاردی بعد أبن الجليقى 
ويصفه بانه أمام ماردة الذى فارق الجماعة وجاور اهل الشرك 
ووالاهم على أهل القبلة » ( ابن gle‏ ؛ المقتبس » تحقيق 
انطونية ¢ ص ۱۵ ) ۰ 

eV ابن سعيد : الغرب » ج ۱ » ص‎ )۲۶( 
Codera : Los Beni Meruan en Mérida y Badajoz, en Estudios 


criticos de historia arabe espafiola, Madrid, 1917, Vol. IX, 
P. 5. 


Yie =‏ سم 


ثورة ماردة فى سنة ۲۰۱ه ( ١١۸م‏ ( قد تم اخمادها على يد المكم 
الربضی أو على يد ابنه وخليفته عبد الرحمن الاوسط(۲۵) ۰ وقد ناقش 
کودیرا هذه المشكلة فى بحثه وکان يعتقد بادیء ذی cay‏ عند قراءته youl‏ 
ابن سعيد أن الخبر پتعلق بعبد الرحمن بن الحکم وبالتالی فقد OB‏ أن 
التاریخ مشکوك فيه + ولکن دا كان هذا النص فریدا من نوعه ولم يرد 
تعن مطائل لفق ی yas‏ القن لضاف الى ان a ell‏ الذي سین 
هذا الحادث صریح لا مجال للشك فيه اذ .ليس هناك ما ینقضه ؛ sti‏ 
ونه تسه ی الن ig‏ ها اش على یه حقيقة eRe‏ ورن 
اعتبر مروان بن يونس الجلیقی Sof‏ ثوار هذه الاسرة ضد الامارة 


ویبدو أن مروان بن يونس قد عاد الى الطاعة بعد ذلك ف ایام 
الامير عبد الرحمن الاوسط بحيث يوافق هذا الامير على اسناد ولاية 
ماردة اليه » ونستنتج من النصوص التاريخية التى اوردت خبر مصرعه 
فى سنة ۲۱۳ه( ۸۲۸ ) آن امره استقام مع حكومة قرطبة » وأنه جنح 
الو Oa oi‏ الم :الذي نمی له عل ادف وان فر كلك 
السنة(۲۹) ۰ ولتابعة GUAT‏ هذه الاسرة علپنا آن نلقی الضوء علی 
الفترة التی تقع فیسا بين ثورة مروان الجلیقی بماردة فى عام ۲۰۱د 
( ١١۸م‏ ) وبين ثورة محمود بن عبد الجبار وسلیمان بن مرتين Bayles‏ 
فى عام ۲۱۳ه ( ۸۲۸م ) والثی سبق أن تحدثنا عنها ٠‏ 


واول ما نلدحظه أن ابن الاثبر بعد سرده لاخبار ثورة مروان 
الجلیقی بعامين بسوق خبر حادث آخر فرید من نوعه له علاقة بهذه 
النطقة ولم ays‏ ق الصادر العربية الخری » فقد ذکر ل حوادث alc‏ 


Codera, Ibid. ۳. 6. (Yo) 
al د«محموه على مکی : تحقيقفات القتبس من أثياعءم‎ (y1) 
۰ ۵٦۷ الاندلس » ص ۱۲۳ حاشية رقم‎ 


س VE)‏ سم 


۳ ( 0۸۱۸ - 5١م‏ ) ما پلی « Lads‏ ظهر بالاندلس(۲۷) Jay‏ 
يعرف بالولد وخالف على صاحبها » فسبر اليه جیشا » فحصروه بمدينة 
sige AGS ETE kL‏ 


ویزودنا ابن سعید(۲۸) بنص آخر فى حوادث سنة BY\+‏ 
( ۸۲۵ ) ريما پلقی الضوء على نص ابن الاثبر » جاء فيه « وق‌سنة 
pte‏ ومائتبن أمر عبد الرحمن عامله pile‏ بن مالك أن يتخذ مرسية منزلا 
للولاية » وتحرك بنفسه الى حصار طليطلة Bayles‏ » وفتشح حصونا 
کثبرة من جليقية »(۲۹) » ویصمت کودیرا عن التعلیسق على هذین 
النصين ولکننا بمقارنة ما ذکره کودیرا Ley‏ لدینا من تصوص عربيسة 
نستنتج أن زعیم الثورة بباچة فى عام ۵۲۰۳ ( ۵۸۸۱۹/۸۱۸ ) ویسمیه 
ابن الاثبر بالولد»قد يكون نفس مروان الجليقىالمولدالذى آشارابن‌سعید 
الى كورته بماردة فى عام ۲۰۱ه وف هذه الحالة یتضح لنا مدی خطورة 
مروان الجلیقی علی الامارة ق نله الفترة من امارة الهگم الربفی > 
ووجه الخطر يتمثل فى أنه لم پقصر ثورته على ماردة وحدها وانما وسع 


۰ ۳۵۱ ص‎ » Tae ابن الاثير : الکامل‎ (rv) 

٠ 2۸ ابن سعید : القرب » ج ۱ » ص‎ (TA) 

(۲۹) يعلق کودپرا على هذا النص بقوله « وف السنة التالية ۲۱۱ 
( ۵۸۲۷/۸۰۲۰ ) ارسل لويس التقی Ludovico Pio‏ الى 
أهل ماردة يستحثهم على الثورة ویعرض علیهم حمایته وان 
كان فريق من المؤرخين يعتقد أن هذا الكتاب كان موجها الى 
السابع من هذه المجموعة ¢ ص ۲۰۳ وأشرنا الى أنه کتب 3 
ii, st, ۲۱۱/۵۸۲۲۱ a‏ انه لم يكن 
Gage‏ الى أهل ماردة اعتقادا منا بان هذه الدينة لم تعلن 
عصیانها على الامير القرطبى » ولكن يثبت الآن أن ماردة ثارت 
dis‏ عام ۵۲۰۱ ( ۵۸۱۳ ) الامر الذى يجعل اتصال لويس التقی 


« بكوارها أمرا أكثر قبولا‎ 
Codera : Los Benimeruan, Op. Cit., P. 7.8. انظر‎ ) 


س ۲ سم 


نطاقها بحيث اصبحت ثورة عارمة فى yall‏ كله » ونستند فى هذا 
الرای على النص Gall‏ آورده ابن عذارى فى جملة حوادث سنة ١٠15ه‏ 
( ۸۰۵ ) اذ يقول « وق سنة 16١‏ ه خرج الامير الحكم غازيا الى 
ماردة ۰ فلما وصلها احتلها وحاصرها © وکان بها اصبغ بن ase‏ الله 
بن وانسوس قائرا » واذا بالخبر وصله أن سواد at‏ قرطبة اعلنوا 
بالنفاق وتداعوا الى صاحب السوق لسلاح » وکتب الحلفون الى الحکم 
بما حدث بعده وبما ظهر من ضماگر السفلة فصدر قافلا » وطوی الراحل 
وقطع الطریق ف ثلاثة ایام » ودخل القصر » فهدا الناس وسکنت 
الاحوال » وصار الناس ف هدوء وسکون من سئة ۱۹۰ الى ۲۰۲ ۰۰۰ 
وترددت الغزواث سبعة alge!‏ الى Bayle‏ وبها اصبغ بن عبه اله فافرا 
متمنعا + وکان سبب فورته ان عدوا #صبغ طالبه aie‏ الحکم واغراه 
عليه ٠‏ ثم مثى الى أصبغ بمثل ذلك » وروعه منه » فتوقع العقوبة 
والسطوة به فکان ذلك سبب دخوله Bayle‏ » وقيامه بها » وتکررت 
الغارات عليه سبعة اعوام » فافتتحت ف العام السابع بمحاولة انجلت 
عن طلب الامان لاصبغ ؛ فامن وخرج من ماردة وضار فى مصاف الحكم ؛ 
فسکن قرطبة » ثم فسح له ق الاختلاف الى ضیاعه Bayles‏ حتی التاث 
آمرها » واضطربت حالها(۳۰) » وهذا معناه أن الحکم الربضی وضع 
حدا لثورة اصبغ بن عبدالله بن وانسوس ف عام ۷ھ ) ۳۲ ( ۰ ثم 
التاث أمر ماردة حين عاد اليها اصبغ مرة ثانپة » ولعل ابن عذارى يقصد 
بذلك الالتياث الثورة الكبرى Gall‏ أشعلها مروان الجليقى فى الغرب 
als‏ » ولعل اصبغ Gs‏ وانسوس كان قد ALLA‏ مروان الجلیقی ق هذه 
الثورة نها كانت ثورة كبيرة وشاملة الى حد ان الامبراطور لويس التقی 
فلك الفرنجة كما سبق of‏ اوضحنا خاطب اهل ماردة یستحثهم على 
الصمود والاستمرار فى هذه الثورة(۳۱) ۰ اما التول بان ثورة مروان 
(۳۰) ابن عذاری : البیان » = ۲ » ص ۷۲۲ ۰ 


۱ ب فك نوی ما راى BUN‏ ل تكن الى تميق بان 
آوردناه في الصفحات السابقة + 


~ Yer — 


الجلیقی استمرت حتی عام ۵۲۱۰ ( ۸۲۵ ) فى عهد عبد الرحمن 
الاوسط فغير مقبول لدینا على الاطلاق » فمن الثابت أن مروان الجلیقی 
كان عاملا على Bayle‏ من قبل عبد الرحمن الاوسط وأنه فقتل على يد 
ثوارها فى عام ary‏ ( ۵۸۲۸ ) » وعلى هذا النحو لا يمكن بای حال 
من الاحوال أن يكون مروان الجليقى هو نفسه صاحب ثورة طليطلة 
وماردة » بحيث استدعى الامر اقدام الامير على حصارهما فى سنة 
۰ ( ۸۲۵م ) Lape‏ أورده Gal‏ سعيد فى الغرب(۲۲) ٠‏ 


CF) 

ثورة عبد الرحمن بن مروان الجلیقی وتاسپس بعللیوس : 
المرحلة الاولی : 

فقدت ماردة بعد pp Ad‏ اهلها للامتر عبد الرحمن الأوسط فى سنة 
9ه ( 0۸۳۶ ) زعيمين من آبرز زعمائها الشسوريين هما محمود 
java a E‏ 
وکانا قد وثبا بمروان بن پونس الجلیقی عامل الامبر عبد الرحمن على 
ماردة فقتلاه فى سنة ۲۱۳« ( ۵۸۲۸ ) ۰ واضطرا امام الحملة التی وجهها 
عبد الرحمن الى ماردة لاخضاعها لسلطانه الى الفرار عنها Lad‏ يقرب 
من سنة ۵۲۱۷ ( ۸۸۳۲  )‏ فالتجا محمود بن عبد الجبار الى حصن 
منت فرظ الواحم is‏ بقل مق ترس و as oe‏ تیلست 
شاقر Monchique‏ بکورة اکشونبة حتی سنة ۵۲۲۳ ( ۵۸۳۸ ) > 
واضطر اخيرا الى اللجوء الى جليقية بسبب الحملات التی كان يوجهها 
الامير على حصنه » اما ابن مرتين فقه لاذ بحصن شنت اقسروج 
la Sierra‏ عل Santa Cruz‏ الواقع بالقرب من ترجلة Trujillo‏ 
ولکن فرقة من عسکر قرطبة تعقبته واوقعت الهزيمة باتباعه ولقى 
ابن مرتين مصرعه فى سنة ۵۲۲۰ ( ۵۸۳۲۵ )(۳۳) ۰ 


٠ EA ابن سعید : الغرب » ج ۱ » ص‎ (vy) 
۰ ۸۶ ابن عذاری : البیان » ج ۱ » ص‎ )۳۳( 


— Vit — 


ولکن ماردة لم تعدم رجالا من ابنائها واصلوا جمع الصفوف 
ومناهضة الحکم الاموی » من آبرزهم عبد الرحمن بن مروان بن يونس 
الجلیقی ومکحول بن عمر صاحب حصن جلمانپة » ویبدو أن عبد 
الرحدن قضی فترة ليست بالقصيرة لکی يزيل من نفوس اهل ماردة 
خيانة ant‏ لقضيتهم » ویثبت فى نفس الوقت اخلاصه للثورة » فلما تمکن 
من كسب قلوبهم بدا هو ورفاقه فى الاعداد لثورة جديدة » ولم تلبث هذه 
الثورة أن تفجرت فيما يقرب من سنة ۲۵۱ ( AYO‏ ) وشملت Bayle‏ 
ونواحيها » وکان على الامير محمد بن عبد الرحمن أن يتدارك هذا 
الخطر قبل of‏ يستفحل وان پخمد نار الشورة قبل ان cle GAG‏ کل 
البلاد فى الغرب » ولذلك لم پتردد فى تسيير حملة بقيادة الوزیر أمية 
بن عيسى فى سنة BYOW‏ ( ۸۱۷« ) ووافاه الامير بنفسه فى قوة اضافية 
فأحكم حصارها وانتسف مزارعها » ثم قفل عنها بعد شسهر من 
وصوله(:۳) ۰ وف العام التالی غزاها الامير بنفسه(۳۵) » وتمکن بعد 
حصاره لها وتخریب piles‏ قنطرتها من السيطرة على الوقف » وکان 
ذلك سببا فى اذعان اهلها وبذلهم الطاعة له بعد أن سلموا له زعمساء 
الثورة وعلى رأسهم عبد الرحمن الجليقى وابن مكحول وابن شاكر 
ورقط(۳۹) بأولادهم وذراريهم ليتخذهم رهائن يضمن بوجودهم فى 
قرطبة انضواء ماردة الى سلطانه ۰ ثم استعمل عليهم سعید بن عباس 
القرشی والیا علیهم من قبله(۳۷) ۰ 


(۲۶) ابن حیان : القنبس » تحقیق د ۰ مکی » ص ۰۳۲۲۱ 
(۳۵) راجع التفاصیل فیما سيق ۰ 

(۳۹) ابن حبان : القتبس » تحقيق انطونية ملشور » ص ۱۵ . 
(۳۷) أرخ الاسقف رودريجو الطليطلى لهذه الاحداث فى مدونته عن 
تاریخ العرب Historia Arabium‏ يعام ۸ ( BAY‏ ) 
وهو تاريخ غير صحیح كما سبق أن راينا من خلال ما ورد ف 

۳ المصادر العربية راجع‎ 
‘ag ‘ad SHO ‘dO : 212000 


— 556 بت 


اقام عبد الرحمن بن مروان ف دیوان الامير محمد بقرطبة فترة من 
الوقت تقدر يسبع سئوات + كان خلالها موضع عناية الامير واهتمامه + 
بحیث اعتبر من الحشم ۰ كما ظفر بثقة رجال الدولة والبلاط » غير ان 
عبد الرحمن بن مروان الجلیقی » لم يكن لیرضی بالتنعم هوه وذویه فى 
قرطبة بمثل هذه الحباة الترفة ویتخلی هو ورفاقه عن قضية قومه فى 
ماردة والغرب » ثم ait‏ كان بالاضافة الی هذا الشعور القومی الطاغی 
Gall‏ كان pods‏ چوانحه ویدفعه دفعا الى ترقب الفرصة الواتية للحاق 
بقومه ورفع راية الثورة من suse‏ ضد الحكم الاموی » ومواصلة ما 
انقطع بعد مصرع ابطال ماردة العظام آمثال ابن عبد الجبار Gilg‏ 
مرتين » كان بحدوه الامل فى الظفر بالزعامة الطلقة على بلاد الغرب 
تمهیدا لاقامة دولة مستقلة عن قرطبة پتولی رئاستها ۰ وکان طبيعيا أن 
يعد عبد الرحمن خطة للافلات من الرقابة السلطة عليه بقرطبة والهروب 
الى الغرب لیواصل من هناك نضاله ضد دولة الامير محمد » فقد كان 
قبل کل شىء مولد الاصل نشده جذوره الاسبانية الى التحرر من التبعية 
للحكومة الترطبية وتاسیس ملك پتولاه امشاله من ذوی الاصسول 
الاسبائية » بدلیل أنه تعاون بعد فراره مع آقرانه من المولدين LAT‏ 
مکحول وسعدون السرتباقى ٠‏ 


وهكذا خرج عبد الرحمن بن مروان عاصيا من مكائه فى مصاف 
السلطان » بقرطبة خالعا للطاعة(۳۸) » ولهذا السبب نعت باحط 


اتخذ عيد | ن الجليقى من اهانة الوزير هاشم بن عبد 

_ العزیز له ا الى الغرب واشعال نار الثورة هناك 
على الدولة الاموية » والحادث هنا » يشابه ما وقع فى المغرب 
الادنى بين عقبة بن نافع الفهرى وبين كسيلة زعيم البربر » فقد 
فر كسيلة من المعسكر العربى عندما اهانه عقبة » ثم ترصد 
Lida!‏ عند عودته من غزوته الكبرى الى المغرب الاقصى وقطع 
عليه طريق العودة الى القيروان » وثار لنفسه من عقبة فى 
وقعة تهودة ( راجع عبد العزيز سالم : المغرب الكبير » ج ۲ » 
ص TA‏ ) ۰ 


س TET‏ مم 


الصفات كالغدر والخبث والشر والنفاق والبصر بالشر » فابن القوطية 
يقول aie‏ « وكان لابن مروان من العقل والكيد partly‏ بالشر بحيث له 
متقدم له فيه »(۳۹) ۰ ويذكر ابن حيان أن أصله من « مولدى الغرب 
الغالبين فى رای التغوية » وكان ذا باس شديد وكيد عظيم الى دهاء ومكر 
وبصر بالبشر لا يلحقه فيهن أحد من نظرائه ۰۰۰ فخرج الى ما خرج اليه 
من الفساد فى الارض والسعى للامارة » فادرك من ذلك حظا عظيما 
جشم له مكاره شديدة»(40) ۰۰ وف موضع آخر يضفى عليه diva‏ 
الخبث والمروق(١4) ٠‏ 
المرحلة الثانية : 

أفلح عبد الرحمن الجليقى فى الفرار من قرطبة(؟4 ) فى سنة ١1؟ه‏ 
( ۵۸۷۰ ) مع أصحابه الذين كان الامير محمد قد اتخذهم رهائن فى 
مصافه بعد أن تمكن من استنزال اهل Bayle‏ فى سنة ۶ ( PAA‏ ( ¢ 
وكان سبب فراره فى الظاهر » مشادة وقعت بينه وبين الوزير هاشم 
بن عبد العزيز الاثير عند الامير محمد جرعه بسببها من الاهانة ما جعله 
يعجل بالفرار الى الغرب(*4) » وق نيته المعصية وخلع الطاعة » فقد 
أمر هاشم بن عبد العزيز بصفع قفاه واستذله بان قال له : الكلب خير 
منك(55) ۰ وكان عبد الرحمن قد اتفق مع اصحابه المنتزين معه على 


(۳۹) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص ۸۸ ۰ 
(۶۰) ابن حيان : القنبس ‏ د فيق د ۰ مکی » ص ۳۶۳ , ۳۸۶ ۰ 
(۶۱) المصدر السابق ¢ ص ۳٤۵‏ ۰ والقسسم الذی حققه انطونية ¢ 


ص ۱۵ + 

)47( ابن عذاری : البیان > ج ۲» ص ۱۰۲ ۰ Gal‏ الاثير : الکامل » 
ج لا › ص TAA‏ ۰ 

(۶۳) أبن حيان : القتبس من انباء Jat‏ الاندلس ¢ تحقيق د۰«محمود 
على مکی » ص ۳:۳ ۰ 

)44( أبن عذاری : البیان » ج ۲ » ص ۱۰۲ ۰ ابن الخطیب : اعمال 
الاعلام 6 ص ۲۱ ۰ 


سد 2۷ ۲ سم 


ان يخرجوا متفرقين فى أوقات مختلفة وعلی طرق شتی على أن يتم 
اجتماعهم بحصن الثلج(15) ۰ فخرجوا من قرطبة متفرقين واجتمعوا 


)£0( ابن حيان : المقتبس » ص ۲:۷ ٠‏ أما حصن الثلج فقد وردت 


اشارة ais‏ فى كتاب الحميرى » صفة جزيرة الاندلس » 
ص ۱۰۸ ۰ ق Bale‏ شلبطرة Salvatierra‏ رغم أنه سيذكر 
لحت اسم حصن الخلج فى نفس المصدر ف المادة المخصصة 
ماحد العقاب 101052 Las Navas de‏ » ص ۱۳۷ ۰ ولا ندرى 
ما اذا كان .حصن اللج هو نفسه حصن الثلج آم أنه حصن آخر » 
وكان سبب اشارة الحميرى الى حصن الثلج فى باب شلبطرة 
تعرضه للحملة التى وجهها محمد الناصر بن يعقوب المنصور 
على قشتالة فى أوائل سنة 1۰۸ھ ( پونيو ۱۲۱۱م ) وفيها 
استولى الناصر على حصن الثلج أولا ثم عاد لحصار شلبطرة + 
وقد آشار ابن عذارى الى حملة شلبطرة دون أن یاتی بذكر 
حصن الثلج ( انظر البيان» تحقيق أويثى ميراندا».جزء ثالث» 
تطوان ۰۱۹۰ ص ۲۶۱-۲۳۸ ) 2 ويرى د ٠‏ مکی أنه لو 
صح أن حصن الثلج وحصن اللج اسمان لموضع واحد فلابد 
ان يكون هذا الموضع على مقربة من شلبطرة المذكورة هنا 
( انظر د + مكى ‏ ابن حيان - المقتبس من أنباء ال 
الاندلس » ص 1۲۹ ) ویستبعد د ٠‏ مکی الموقع الذي حسدده 
الاستاذ ليفى بروفنسال لهذا الحصن على الخريطة النی 
رسمها للاندلس بحيث جعله بقع جنوب غربى قلعة رباح » وهو 
موضع يبدو منحرفا الى الشمال الشرقى من قرطبة » ولا يعقل 
أن يخرج ابن مروان ومن معه من قرطبة الى هذا الموضع قبل 
توجههم الى حصن الحنش الذى يقع فى اتجاه آخر فى العرب » 
كما أن د ٠‏ مکی پرفض أن يكون الحصن هو حصن اللج الذی 
جاء ذكره فى الحلة السيراء ( ابن الابار : الحلة السیراء»ج۲» 
ص ۲۵۲ ) لانه يقع فى شمال شرقی قرطبة لنفس السبب » 
كذلك يتشكك وه هم مختار العبادى ف رع نص 
شلبطرة لان اسم شلبطرة قد أطلق على عدة أماكن فى اسبانيا 
شماله وشرقا Lids‏ » وینتهی د ۰ مکی بعد دراسته لهذا المعلم 
الطبوغراق الى أن » حصن شلبطرة القصود فى نص الحمیری 
ریما هو نفس الوضع الذی يعرف الپوم با Salvatierra‏ 
de los Barros‏ » ويقع على سفح جبل ارتفاعه AST‏ من 
ثمانماكة متر » ویبعد عن ماردة پنحو ستين كيلو مترا وعن = 


m~ YEA — 


بعد ذلك فى هذا الحصن»وهناك احکموا خططهم واتفقوا على رفع لواء 
الثورة » واشاعوا من هناك أن الامير محمد قد مات » وان لا طاعة لهم 
بعد ذلك لأمراء قرطبة » ثم بدأوا يغيرون على النواحى القريبة منهم 
مدة يومين » ثم استقر بهم المقام فى اليوم الثالث من خروجهم من 
قرطبة بقلعة الحنش(55) فاستولوا عليها لحصانتها وامتنعوا 


(£4) 


قلمعسة الحنش يشحو احخمسين كلو مثرا ¢ وهو بذلك جزم من 
مقاطعا بطلیوس الپوم ۰ ۰ aust Gly‏ رای د ۰ مکی حیث ان 
موقع حمسن الئلج Rea‏ وففا لرآیه موضع أقرب ما يكون الى 
dala‏ الهنش الثی لاذ بها علد الرحمن دن مروان الجليقى ٠‏ 
قلعة الحنش موضع قريب من بطلیوس یتصف بالنصد 
والحصانة 3 والاسم ریما Osha‏ مشتشا من الكلمة aly aul‏ 
الایبیریة Lanca‏ التى تعنى cus‏ ؛ والظاهر آنها كانت عبن 
ماع روماذية 1 وكان لهذة القرية حصن أثضار اليه ابن عذارى 
) راچع التفاصیل عن هذا الحصن 3 مجلة اسسترامادوره 4 
العام الثانی 4 رقم \O‏ » وانظر 


Martinez y Martinez, Op. Cit, P. 55, Codera, Op. Cit., P. 34. 


Alanje الاسم القدیم لفلعة الحنش أو حصن الهنش‎ ai 
¢ الفصل التمهیدی للرسالة عن حصون مملكة و‎ 
وهی ترجمة‎ » Castrum 0010521 الاسم باللاتينية‎ 0 
حرفية ؛ لاسم قلعة الحنش ¢ وقد ناقش الدكتور محمود على نكن‎ 
الكراء التى دارت حول اسم حصن الحنش واولها وأكثرها‎ 
منطقية أن الاسم ترجمة من اللطينية الى اللغة العربية » وق‎ 
هذه الحالة تعزى الترجمة الى جماعات المولدين أو المعاهدين‎ 
ف بحثسه‎ Codera ودرق کل من‎ ٠ النصارى باقليم ماردة‎ 
Los Beni Meruan, P. 55. بق‎ 
ولیفی بروفنسال فى کتابه‎ 
Histoire de L’Espagne musulmane t. I, P. 296. 
الاسم له أصل عربی » وارجعاه الى حنش بن عبسد الله‎ ol 
الصنعانی ¢ ولکن د + مکی پرفض هذا الرأى بحجة أنه لو كان‎ 
¢ لقیل فيه « قلعة الحنش » يدون الحاق أداة التعریف‎ lan ذلك‎ 


كذلك aad,‏ الا ستاذ مائویل البران Manuel Albarran‏ 
Op. Cit, 2. 6‏ بینما يذهب مارا تینث : ۳ Martinez y‏ 


al-lanche ۳ فتحرف بالعربية‎ cle التی تعنى عين‎ ١ Lanja 
Martinez y Martinez Op. Cit. P. 54). : أنظر‎ alange ٿم‎ 


والحصن لايزال باق يقوم Lille‏ على الربوة»وقد تحول بعد = 


we VEU om 


۰ (4V)L gs 


وکان عبد الرحمن بن الجلیقی قد اصطحب معه ‏ خروجه الى 
قلعة الحنش ابناءه الثلاثة منتصر ومروان ومحمد » وکانوا اكثر .حزما 
واشد بسالة من آپیهم(1۸) > كذلك رافقه صاحباه الثائران مکصسول 
وابن شاکر ودخلا das‏ مکان امنهم قلعة الحنش لحص‌انتها ۰ وکان 
عبد الرحمن وصاحباه قد آشاعوا وهم بعد فى حصن الثلج أن الامبر 
محمدا قد مات واعلنوا خروجهم على الدولة الاموية » ولخذوا یبشون 
الغارات فى نواحی الحصن ویسلبون وینهبون ۰ فلما نزلوا بقلعة 
الحنش » وضمنوا لانفسهم هذا القرار الکین » اطلقوا الغارات على اهل 
الطاعة وکل من يدين بالطاعة للحکومة المركزية فى جميع النواحی » 
واوقعوا بکل من التقوا به من أتباع الدولة » واولی الامر فیها من ولاة 
وعسکر وفرسان » فکانوا پرجلونهم عن خپولهم » ویسلبونهم أمتعتهم 
وثيابهم ثم امتدتآیدیهم‌الی‌خیولالعرب والبربر الذین‌ینزلون Led‏ جاورهم 
من قری وضیاع » فجمعوا منها فى ثلاثة آپام نحو خمسمائة فرس 
واشاعوا الذعر وبثوا الرعب فى نفوس الناس » ففر سکان هذه النواحی 
من المشافظ الن aad‏ الها والاوعار ھن بوازستوا الى اسر 
قرطبة پستعپنون به بعد أن QUAI‏ صمام الامن فى بلادهم » ولم پتردد 
الامیر محمد فى انفاذ حملة أسند قيادتها الى وزیره هاشم بن عبد العزیز 
يستهدف منها وضع حد للاضطراب والعيث الذى سببه الخارجون على 
الدولة واعادة الامن call‏ رجو البلاد ‏ وق تلك الافناء کان مکحسول 
بن عمر زميل الجلیفی ف العصیان والشورة قد استولی على بلدة 


یس میسن مت سم و 


= سقوط الحصن فى ایدی المسيحيين لنظام سانتیاجو السربی 
( ولزید من التفاصیل انظر : 
Carlo Callego Serrano : Badajoz y su provincia, P. 124,‏ 
(۶۷) ابن حيان : القنبس من انباء أهل الاندلس ¢ ص ۳۶۷ ۰ أبن 
عذاری : البیان » ج ۲ » ص ۱۰۲ ۰ 
(۶۸) الصدر السایق » ص ۳۶۷ ۰ 


س Oo‏ س 


جلمائية( Juromenha ) ٤4‏ القريبة من قلعة الحنش وهی قلعة حصينة 
اعتبرها الجغرافى الاندلسی ابن سعيد حصنا(۵۰) ثم تحولت فى أواخر 
القرن السادس الهجری الى رباط للجهاد وموقع ثری هام بين دار 
الاسلام ودار الحرب (۵۱) » وتابش اليه فيها من تأبش من الولدین 
التجردین للعصیان والرقین ومن تالبهم من اهل اقلیم ماردة؛وخرجت 
الحملة بقوة كثيفة من عسکر قرطبة يوم السبت الخامس من شعبان سنة 
gale ۱۵ ( ۱‏ ۰۸۷۵ ) » فلما علم الجلیقی فى قلعة الحنش ومکحول 
فى جلمانية بوصول جیش الامیر محمد قرب قلعة الحنش » وکانت قد 
حتشدت الیهما من چموع الولدین الثائرین اعداد هائلة ٠‏ لم يترددا فى 
طلب العون من صاحبهم ف المعصية سعدون بن (OF) Le‏ المحروف 
بالسرنباقى ¢ وکان آنذاك مستامنا الى اذفنش بن رذمير بن آردون 
المعروف ف الصادر الاسبائية بالفونسو الثالث العظيم (eh magno)‏ 


)£4( جلمانية هی مدينة Jurumenha‏ البرتغالية الحالية » وهی 
الان من آعمال يابرة 2 احدى القاطعات الشرقية 
فى البرتغال ¢ وتقع جلمائية على بعد تجو خمسة وعشرین كيلو 
يا E Co‏ 
وقد تحولت جلمانية فى أواخر القرن السادس واول القرن 
السابع للهجرة ( الثانی pic‏ والثالث pis‏ المبلاديين ) الى 
مركز من pat‏ مراكز المثاغرة والجهاد ضد النصارى ف الاندلس 
( ولريد من التفاصیل عن آهم شعراء جلمانية راجع ابن حیان: 
المقتبس » تحقیق د ٠‏ محمود على مکی © ص (WE‏ ۰ 

(۵۰) سماها حصن جلمائية من اعمال مملكة بطلیوس ( ابن سعید » 
ج ۱ ۰ ص ۲۷۸ ) ۰ 

(۵۱) آورد محيى الدین بن عربی فى « رسالة القدس » ترجمة 
للصوق الاشبیلی آبی العباس آحمد بن همام ذکر فیها أن هذا 
eel‏ امش ین جات الأكون معا algal‏ دنه 
التصاری ( انظر: .ابن عربی : تفر Gets‏ اسيل بلافيوس + 
مدرید - غرناطة » ۱۹۳۹ » ص OY‏ وما يليها » وراجم تعلیق 
رقم ۵۸۰ للدکتور مکی ق القتبس لابن حيان » ص +۱۳ ) ۰ 

۰ ۳۶٩۹ المقتبس » ص‎ : Ole ابن‎ (oY) 


YO\ —‏ سم 


ملك اشتوريش ولیپون(۱۳) ) ۲۵۲ د ۸1۱/۵۲۹۸ — ۵٩۱۰‏ ) مقیسا 
بمدينة برتقال 20200 الواقعة عند مصب aly‏ دویره على الحدود بين 
دار الاسلام ودار الحرب فى ظل رعاية الفونسو الذکور ¢ فلما اسستنجد 
أصدقاؤه الثوار بحصن الحنش وجلمانية استاذن اللك الفونسو الثالث 
فى التوجه الیهم ساعدتهم » وعندئذ لم يتردد الفونسو الثالث فى السماح 
al‏ تمساعدة رفاقة ف الفقاق + وكين kaa GUS)‏ كيزا اذ ab acy‏ 
ذلك اضعافا لقوی السلمین » وتمزیقا لوحدتهم » وتشنبنا لجهعود 
الدولة الاموية » وبعثرة لفواها(ع۵) ۰ ولم پلبث مسعدون أن توجه فى 
قوة كبيرة من آجناده الى اين مکحول بجلمانية » فازداد عدد الخارجین 
فى هذا الحصن واشند آمرهم » وکان هاشم بن عبد العزیز قد توغل فى 
الغرب حتی توسط اقالیم ماردة وانحرف عن مقصده الاساسی + فقد 
نکب عن عبد الرحمن صاحب قلعة الحنش Gey‏ مکحول بن عمر صاحب 
جلمانية بمعظم الجیش Gall‏ خرج به ولم يترك منه الا قوة قليلة العده 
لواجهة الزعیمن » والظاهر Gf‏ الامبر محمد ¢ وقد بلفته Loo. LAT‏ 
هاشم وانحرافها عن غايتها قرر أن يخرج بنفسه على رأس حملة 
لخری أعدها هذه المرة اعدادا منظما وجهزها بكل ما پلزم من العدد 
والالات لاستنزال القلاع الحصينة » ورای of‏ يبدا بجلمانية التی 


(۵۳) وعرف الفونسو الثالث أيضا بالامبراطور Imperator‏ 
وورث خلفاژه من بعده هذا اللقب واعترفت قشتالة وارعون 
يذلك اللقب » وورد لقب امبراطور فى الوثائق الارغونية مع اسم 
ملك ليون انظر : Antonio Ramos Oliveira‏ 

Historia de Espafia, la edad Media, Mexico ,1974, P. 45, 
: ولزيد من التفاصيل عن حياة الفونسو الثالث ارجع الى‎ 
A. Cotarelo, (Valledor) «Historia critica y documentada de la 
vida y acciones de Alfonso III el Magno, ultimo rey de Astu- 
rias, Madrid, 1933. 
Aguade Bleye : Manual de قد لخصه الاستاذ اجوادو بلیپی‎ ۳ 
Historia de Espafia, t. I, Madrid, 1947, P. 482-483. 


)04( ابن Gla‏ : القتبس » تحقيق د ۰ مکی » ص ۳۵۰ ٠‏ 
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احتشدت فیها حشود سعدون ومکحول ۰ ولكنه آثر أن يطلع وزراءه 
ویشاورهم فى poll‏ » فنصحوه بان يبدأ بقلعة الحنش ¢ ويترك جلمائية 
لكثافة حشودها وحصانتها وقالوا له « الجمع بجلمانية کثیف » ولسنا 
نامل أن ( نظفر بهولاء الارقین فيها على قلتنسا ) فیقتص‌وا 
منك « ٠.‏ ثم انهم آفنعوه بضرورة البدء بالاسهل وهو عبد الرحمن 
بن مروان الجلیقی فى قلعة الحنش(۵1) ۰ فاخذ برأيهم » وخرج على 
هذا النحو من قرطبة » بعدته وعدیده حتی وصل الى نواحی قلعة 
الحنش » واستخدم اسلوبا حربیا مبتکرا فى محاربة الارقین عليه بهدف 
التعجیل باستنزالهم » فقد جمع الجیف واليتة من معسکره وأمر بالقائها 
فى الآبار التی يشرب منها الثوار الح‌اصرون » حتى yal‏ ماژها وداد 
وفسد واصبح لا یصلح للشرب » وق نفس الوفت رتب وضع الرماة على 
ضفة النهر » یحمون قواته عند ورودهم للسقاية والانتفاع بمياهه > 
ونجحت. خطنه على ما پشتهی » واقبلت جماعات من الثوار الى ضفة 
النهر ومشارعه لتعبكته فتعرضوا لسهام الرماة » واضطروا الى التراجع 
الى حصنهم حتی آشرفوا على الهلاك من العطش ؛ ولا هم التسوار 
بالاستسلام » فطنوا الى امكانية حفر عدد من الآبار خارج سور 
حصنهم » والتوصیل پینها عن طریق شبكة مائية من السروب الارضية » 
وهی طريقة شرقية ادخلها السلمون الى الاندلس(۵۷) ۰ وتمکنسوا 


(۵۵) الصدر السابق » ص ۳۵۰ ۰ 

)04( ابن عذاری : البیان : ج ۲ » ص ۱۰۲ ۰ 

(ov)‏ هذه الطريقة التى توصل بها ابن مروان الجلیقی لاسستخراج 
المياه العذبة الجوفية عن طریق Gig pall‏ الارضية ظلت على 
om‏ قول د ۰ محمود على مکی عصب الحیاة فى مجریط 
الاسلدمة ثم المسيحية حنی اواخر القرن الاضی » وبفضل هذا 
النظسام الماكى الحسکم Gall‏ أدخله السلمون فى اسبانيا 

تطاعت مدرید أن تصبح عاصمة اسبانپا منذ سنة ۱۵۱۲م 

) انظر د ۰ محمود على مكى : مدريد العربية 4 نشرة اللؤسسة 
المصرية العامة للتالیف والنشر » ص 4A‏ والصفحات التالية » 
والتعليق رقم 5 من تحقيقه لکناب المقتسس لابن حيان » 
ص ۲۱۳۱ ) ۰ 


YOY —‏ لم 


بفضل هذه السروب من استخراج ماء عذب معين على مقسربة من 
حصنهم » ولم يعد لهم dale‏ الى ورود النهر » كما أن قرب السروب من 
حصنهم polish‏ عن ركوب الغامرة والت‌رض لخطر رماة السهام بجيش 
pol‏ محمد ¢ وهکذا حلت مشكلة old‏ بالحصن » فرفع ذلك من 
معنويتهم » وزادت طاقتهم للصمود » فعادوا الى الامتناع والمقاومة 
وأقاموا للآبار المحتفرة جدرانا خارجية تطوقها وتحمى من يرتادها من 
سهام الرماة © وکسوا هذه الجدران اخشابا Dit‏ مكسوة بجلود الابقار 
وکانوا پئسللون من حصنهم عبر هذه السروب الارضية الى الکبار لجلب 
المياه ٠‏ وعندما بلغ الامير محمد ذلك اجنهد فى منع الثوار من الوصول 
اليها » فنصب الجانیق واصبح يرميهم بها ليلا ونهارا » وهم يتحاشون 
التعرض لها لقرب الآبار من الحصن»وهکذا اخفق‌الامیرق‌منمابن‌الجلیقی 
من التزود بالمياه » ولم ببق آمامه سوى مطاولة الثوار بالحصار طويل 
ol‏ بغية استنفاذ الاقوات والمؤن داخل الحصن ؛ فلا يبقى امام 
وشوو ناو اس امن سکن کاس ول 
hae‏ انش لاله فص اتف RAE Ga‏ القن زگره 
نحو IN‏ الناحية من الکبار»واصیب ALM‏ ذلك عدد oS‏ من اهل الحصن؛ 
وهم فى کل ذلك صامدون مصطبرون على مکروهه » جادون فى قتاله 
حثی استغرق الحصار ثلالة آشهر وعشرة ايام » وزع الامير اجناده 
لحمکامه على ا9ة جهسات ¢ وانفرد هو بقوة من رجاله ق gall‏ 
الرابعة(۵۸) ۰ وعلی الرغم من هذا الحصار الحکم » فقد كان بعض 
فرسان ابن الجلیقی بنسللون خفية من القلعة أثناء الليل وتخترق عسکر 
الامبر فتلحق ببسيط ماردة » وربما اوغلت داخله » وتعود الى اصحابهم 
بالغنائم ۰ ولا طال الحصار واشتد الامر على اهل الحصن » وضاقت 
بهم الحال كتب عبد الرحمن الجلیقی الى الامبر کتابا يسترحمه فيه 
على من معه من الاطفال والنساء ويسأله الامان » وكاد الامير محمد 


(۵۸) ابن حيان : المصدر السابق » ص ۳۵۲ ٠‏ 


سب ۲۵۶ — 


پستجیب الى ملتمسه لولا أن نقدم اليه رجل من رؤساء البحریین )04( 
یعرف بابن اللغام كان مشهودا له بشدة الباس وقوة الراس لم پتردد فى 
معارضة ما استقر عليه رأى الامير من تأمين آرواح الشوار » ونصحه 
بمواصلة الحصار » وضمن له افتتاح قلعة الحنش فى يوم واحد او بعض 
يوم »واقسم الا يؤدى صلاة الظهر الا بداخل قلعة الحنش بعدافتتاحها ولم 
يسع الامبر آمام هذا الحماس التدفق الا أن يعدل Ge‏ قراره » فى تامین 
الثوار على آرواحهم » فرد رسول ابن الجلیقی خائبا »؛ ولم تلبث 
المعارك أن استژنفت من جدید والح عسکر الامبر فى افتتاح الحصن » 
فاشتد القتال وحمی وطیس المعركة » وحملت قوات الامبر بعنف 
وضراوة على الدافعین عن الحصن من اثباع ابن الجلپقی مستغلین فرصة 
ضعفهم وطلبهم للامان فى الوقت Gall‏ ايقن الشوار بقرب النماية 
الحتومة » ومع ذلك فقد واصلوا القتال وتفانوا فى الذود عن قلعتهم » 
وتسلحوا بالصبر على الکاره الى أن نفذت مقاومتهم » وسقطت حصون 
قلعتهم الواحد بعد الآخر » ثم رای الحصورون أن پنسحبوا من الواقع 
الدنیا من القلعة وآن پنقبضوا الى مواقعها الرتفعة حتی لا تصل الیهم 
سهام الرماة فى الوشت الذی يمكنهم التحكم فى الوقف ۰ فزاد ذلك عسکر 
الامبر اقداما وطمعا فیهم » واستمر القتال دائرا الى وقت الزوال ؛ 
وحدث أن هبت عاصفة عاتية اثناء القتال اثارت سحابا كثيفا » اظلم 
gal‏ فاعثی العيون الى حد أن أحدا من المقاتلين لم يكن يستطيع ان 
يتبين من يقاتله » فمال الجانبان الى وقف القتال ٠‏ ثم عاد ابن مروان 
الجليقى فى الصباح الى طلب الامان(10) بعد أن اشتد عليه الامر وتحرج 
موقفه » ويكس من مواصلة الصمود ؛ وآثر أن يوسط ف المسالمة الولد 


0ك 


)04( وهذا دليل قاطع على أن جيش الامير محمد كان مزودا ببعض 
رجال البحسر ذوى الخدرة بالقتال ریما كان پستهدف من 
استخدامهم عبور نهر ریتش آحد روافد وادیانه » وهذا النهر يقع 

)+4( ابن حیان : القتبس » تحقیق د ٠‏ مکی » ص ۳۵۶ ۰ 


نس ۲00 ~ 


عبد الله ولی العهد لدالة كانت له علیه» فاستجاش به»وطلب منه الشفاعة 
له عند أبيه الامير(١51)‏ > ویبدو أن العلاقة بين الولد عبد الله وعبد 
الرحمن الجليقى كانت طيبة وربما كانت تربطهما صداقة ما نمت بينهما 
عندما كان ابن الجليقى رهينة بديوان الامير » بدلیسل 
ان ابن الجلیقی کان یعرف عن Gly‏ عهسد الامير الشیء الكثير كلين 
العريكة » وشدة الحب للعافیة(1۲) » فاسنغل ذلك احسن استغلال 
عندما طلب منه الوساطة عند ٠ pall‏ 

ولم يتردد الولد عبد الله فى تلبية طلبه » وبادر على الفور بلاتصال 
بابیه » وشفع له فى أمانه بعد أن استعطفه عليه » ومازال يلح على أبيه 
ليرفقه على ابن الجليقى حتى يحقق له ذلك » فمنح ابن مروان من معه 
الامان على شريطة أن يجلوا عن قلعة الحنش»ولکن ابن الجليقى اخذ 
پشکو الى الامير « ثقل الظهر وضيق الحال » فسأل pall‏ أن gal‏ له 
بالرحيل الى بطليوس والحلول بها » وكانت فى ذلك الحين مجرد 
قرية(7) مهجورة(54) خالية » ليستقر فيها ويبتنيها ويعمر ما 
حولها » واباح له الامير الرحيل بالامان والنزول بهذه القنرية » ويذكر 
ابن القوطية أن ابن الجليقى كان قد طلب من الامير أن يبيح له البشرنل 
وهى قرية تقابل بطليوس ويفصلها عنها وادیانه ليمدنها ويستقل 
بولايتها ٠ (to) gies‏ وتم الامر على ذلك » وأصدر الامير محمد 
منشورا بهذا المعنى ۰ ولضمان انضواء ابن الجليقى تحت لواء الامير 
وخش deg‏ له » طلب الاملير محمد lass‏ من 
الرهائن » فلم يتردد ابن الجليقى فى ان يقدم من قبله 
ثلاثين رجلا من قومه رهينة يصحبهم الامير معه الى قرطبة » ومبالغة 


)41( المصدر السابق » ص ۳۵۵ ٠‏ 
)11( نئفسه » ص ۳۵۵ ۰ 
)1%( ابن عذارى : البيان » ج ۲ ٠١۲ yee‏ › 

Lévi-Provencal Op. Cit. t. I, P. 7,‏ 
)44( ابن حیان : القتبس » تحشدق د ٠‏ مکی » ص ۲۵۵ ٠‏ 
(386)ابن القوطية 5 تاريخ افتتاح الاندلس 4 ص ٩۰‏ + 
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aes‏ اوا لمر كرك افو كو معنم بن aus‏ الرهمق الجا بل 


وحفیده ابن ابنه وهو عبد الرحمن بن محمد(1۱) ٠‏ 


وعلى هذا الاساس من الاتفاق قفل الامير بحشوده الى قرطبة(۷٠)‏ 
Leto‏ اتجه عبد الرحمن بن مروان الجليقى الى بطليوس » فنزلها ء 
وعمرها » واقام بها مسالا الامير بقية سنة BY)‏ ( ۵۸۷۶ ) ¢ وصدراً 
من سنة ۲۹۲ه ( ۸۷۵م ) کتم خلالها ما بنفسه من اعلان الخلاف 
والعصية » اذ لم يتخل قط عن طموحه واماله فى الاستكثار بحكم 
بطليوس وما يجاورها » ولكنه كان يصطنع فى ذلك الحذر الشديد » 
فكان يدس عيونه وصنائعه ليتعرفوا على كل اخص الخبار ell‏ محمد 
Ea‏ مسا وکین :لد سينا قاذ E‏ هقی و 
آموره(1۸) » وبذلك يضمن لنفسه البادرة بالتحرك عند الضرورة ۰ 
ویمکن اعنبار هذه الفترة مرحلة اعداد لثورة جديدة ٠‏ 


re (41)‏ تر ابن .حيان ف القتبس » تحفیسق د ٠‏ مکی » ص ۳۵۵ 
seal »‏ ابن الجلیقی ولده محمدا الى sands.‏ وثلاثين من قومه 
رهينة ٠٠‏ » بینما يذكر فى القسم الخاص بدولة الامير عبد الله 

أنه .حفيسده عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن رهينة 

عنه الى الامير محمد أقام بدار الرهن فيها Sas‏ ( ابن حيان 
القتبس » تحقيق اذطونية ملشور » ص ۱۵۰ ( ۰ 

(1۷( وق مدح الامير محمد وتهنثته باستنزال dala‏ الحنش يسول 
الشاعر محمد بن عبد العزيز العتبی من قصيدة طويلة : 
فاون قلعة الحنش التى دمرت 

هل عندها لع داة الله من خبر ؟ 
تعاور الريح والصمصامة الذكر 
فاترت سؤال مخانیهم وسسل بهم 
سيف الامير الرضًا ينبيك بالخسبر 
محمد قمر الملك الذى انتشعت 
به دجى الغى من بدو ومن حضر 
راجع ابن Glo‏ : المقتبس » تحقيق د ۰ مکی » ص۳۵۹ ۰ 
(4A)‏ ابن حپان : نفس الصدر » ص ۳۵۶ ۰ 
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فلما استکمل استعداده للقيام بالشورة » واعد لكل شىء عدته ¢ 
وعقد حلفا مع الفونسو الثالث (15) العظیم ملك ليون تامپنا لظهره 
عندما پتحرج به الموقف » لم پتردد فى اعلان الخلاف ونبذ الطاعة ¢ 
فى نفس عام ۲۱۲ ( 0۸۷۵ ) ۰ ثم استانف غاراته على الانحاء الجاورة 
وارهاق اهلها پبسلب اموالهم ونهب متاعهم . 


وهكذا ثمکن عبد الرحمن بن مروان من اعادة تمصير disse‏ 
بطلپوس وتعميرها وکانت كما اوضحنا قربة خالية مهجورة » وسرعان 
ما نمت واتسع نطاقها العمرانی لتتحول الى مديئنة من اهم قواعد 
الغرب الاندلسی » وحاضرة الثغر الجوق » وبالغ ابن مروان فى تحصینها 
اذ كان يزمع العصیان فیها عندما تتهیا له الظروف » ولهذا يعتبر عام 
۰۱ ( ١۸۷۵م‏ ) نقطة تحول خطيرة فى تاريخ بطلیوس الدينة 
ا 
المرحلة الف‌الثة : 

لم پلبث عبد الرحمن الجلیقی أن عاد الى سيرته الاولى فى الشقاق 
والخلاف والمجاهرة بالعصیان فى نفس عام ۲۱۲ه ( ۸۷۵م )(۷۰) » 
واخذ يغير على المناطق المحيطة ببطليوس وتمكن من الاستیلاء على 
بعض Gall‏ باقليم اشبيلية مثل طبلاطة Tablada‏ واكشونبة كما 
احتل جبلا يقال له منت شاقر Monte Sacro‏ (۷۱) » وکان من الطبيعى 
أن ينزعج الامير لهذه الاخبار » ويبادر بوضع حد لعيث ابن الجليقى » 
وجاء رد فعله سريعا فأنفذ وزيره الاثير لديه هاشم بن عبد العزيز على 


)14( ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ج ٤‏ » ص ۱۳۱ ؛ محمد 
عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس » ص ۳۰۵ › 
Martinez y Martinez, Op, Cit, PP. 56, 57.‏ 
(۷۰) ابن gle‏ : القتبس من أنباء اهل الاندلس » ص ۲۵۱ ٠‏ 
(۷۱) ابن القوطية : تاريخ افتتام الاندلس » ص AY‏ ۰ عبد الصزیز 
سالم 1 تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس » ص ٠ TEV‏ 


~~ OA مت‎ 


تاش ats‏ یکی مها Gly hil‏ انیت موی وا رکه Gis‏ 
النذر بن الامير محمد » وکان pol‏ محمد قد بالغ فى اعداد هذه 
الحملة » وحشد لها أهل الكور » واشاع أنه Lis‏ كل اجناده لغزو العدو 
( پقمد ملگ جليقی 1 ) مستهدفا الا یفطن ابو[ الجلیقی Lida!‏ 
مقتصده(۷۲) » ولکن ابن الجلیقی كان قد بلغته حقيقة اهداف هذه 
المسائفة عن طریق اعوانه وجواسیسه الذين بثهم ف بلاط الامير 
بقرطبة » وسبقوا جيش الامیر الى عبد الرحمن بن مروان وابلفوه 
بقصول ال aged‏ وکان ارا علی:عبه الرحمن ان ب dial‏ 
لتلقى هذه الجیوش الكثيفة » ویتفادی تجربته الاولی مع الامير فى قلعة 
الخنش » وکانت بطليوس قد اتسع نطاقها العمرانی بالبانی والنشآت 
التی اقامها ابن الجلیقی واکتظ بها العمران البطلبوسی » فرای gel‏ 
ان بطلیوس af‏ اتسعت علیه » ولم تعد تصلح لواجهة مثل تلك انجیوش 
lS,‏ قد اجتمع اليه عدد كبير من اهل ماردة (VI) om rds‏ من التمردین 
والعصاة من الولدین » فبادر بالخروج مع اتباعه الى حصن منتشلوط 
کان جا وا ا را اا ماف متخن اه وتن ال 
أسواره وابراجه » ویبدو أنه اجتاز فى طريقه اليه اقليم مسطاسة(١۷)‏ 
st‏ من أعمال فحص البلوط » فائضم اليه عدد كبير من اهل 


(vr)‏ أبن حيان : المقتبس من أنباء اهل الاندلس » ۳۸۱ » ابن 
الاثبر : الکامل » ج ۷ » ص ۲۰۲ > ۱ 

Codera : Op. Cit, P. 33. 

(YY)‏ انتجع بطليوس عذدد كبير من سکان ماردة ¢ لاسیما ne‏ أن 
خربها عبد الرحمن الاوسط فیما بين ۲۱۵ - ۲۱۹ھ ( ۸۳۰ ب 

٤م‏ ) »2 واصبحت بطليوس على هذا النحو مركز جذب 

ot‏ ماردة » ورجب عبد الرحمن الجلیقی بهم ليستفيد من 


RANT‏ الشورية على الحكم الاموی فيؤازروة فى حرکته 


(VE)‏ اسم قبيلة بربرية من شعب البرانس سكنت هذا الوضع فنسب 
الیها ( مجهول : نبذة تاريخية من کتساب مفاخر آلبربر » 
ص 1۶ ) ۰ 


ب YOU‏ س 


هذا الاقلیم خشية أن تطاهم قوات هاشم بن عبد السزیز » وق ذلك 
یقول ابن حيان « وجد اهل مسطاسة مستوحشین من هاشم بن 
عبد العزيز خائفین من أن بطاهم بجيشه اذا اجتاز بهم » فخرج جمیعهم 
مع Gul‏ الجلیقی مجفلین قدام هاشم ؛ فنمضسوا gages‏ ابن مروان 
يريدون الاقتراب من حصن منت شلوط کیما يدخلوا فيه لحصانته اذا 
استلح هاشم فى اتباعهم »(۷۵) ٠‏ 


وف تلك الاثناء كانت جيوش قرطبة قد وصلت الى حصن بطلیوس 
وفوجئوا به Lula‏ مهجورا » فانطلقوا فى اثر ابن مروان ورجاله » ومروا 
بحصن مقالش ( لعلها نقالش (Nogales‏ )(۷۱) التابع لاقلیم 
أمسين ( لعلها حرفت من انسین (VV) Gincinar‏ ۰ وکان سکان هذا 
الاقلیم ومعظمهم من الولدین والعجم ( ای نصاری الذمة ) یمیلون الى 
عبد الرحمن الجلیقی » ولکنهم اذ هالتهم كثافة جیوش هاشم وادرکوا 
عدم قدرتهم علی مواجهتهم بادروا ببذل الطاعة لهاشم واظهروا تمسکهم 
بطاعتهم للامير » وتضرعوا الى هاشم ان يؤمنهم على ارواحهم » ولکن 
الوزیر اتهمهم بالنفاق وموالاة ابن مروان » واشترط gale‏ قبل کل شىء 
الاستسلام اليه والنزول على حکمه » بل انه وعدهم بالامان وقال لهسم 
« اهبطوا من ذاتکم وکذلك اؤمنکم »(۷۸) فلما استجابوا له وبادروا 
بالخروج من حصنهم مع اولادهم ونسائهم واصبحوا فى معسکر pal‏ » 
آمر هاشم بجمع الرجال منهم ثم أنه غدر بهم فکان يسأل کل رجل منهم 


۰ ۳۱۱ مکی » ص‎ ٠ ابن حیان : القتبس » تحقیق د‎ (VO) 
الى الجنوب الشرقی من‎ ards ۵۰ got بقع على مسافة تبعد‎ (v1) 
بطلیوس ويعثبر حصن منت شلوط الذى كان ابن الجلیقی‎ 
يسعى إلى التحصن فيه من ضواحی نقالش‎ 
(Codera : Los Benimeruan en Merida, y Badajoz, 2. 10). 
موضع یشم علی مقربة من بطلیوس من اعمال بلدة ييريئنة‎ (vv) 
مکی تعليق رقم‎ ٠ القتبس » تحقیق د‎ : Glo ابن‎ ( 8 
۰ ( 04۳ 
۰ ۳۱۲ ابن حيان : القتبس » تحقیق د ۰ مکی » ص‎ (VA) 


س Te‏ سم 


عن دينه فان آچابه al‏ أعجمى ( مسيحى ) yal‏ بضرب عنقه وسپی 
ذريته » وان اجاب بانه مسلم يمتحنه بان يأمره بقراءة سور من القرآن 
الكريم يختارها هاشم له 2 فان bal‏ الرجل Alig‏ وان آصاب Kwa alts‏ 
ان یتهمه بانها حیلة پنقذ بها نفسه من الوت(۷۹) + 


وعلی هذا النحو لم يفلت من مسيفه واحد منهم بل Gal‏ علیهم 
جمپعا » ثم باع سبیهم لجماعة من وجوه عسکر المسلمين اطلتوا سراح 
من تأكدوا أنه من ذرية السسلمين(۸۰) ۰ ولا انتهی هاشمم من 
مذبحة مقالش تابع مطاردته لابن مروان » فاصبح لا يمر على حصن الا 
اتهم أهله بممالاة عبد الرحمن الجلیقی والائفاق dine‏ » فعند مروره 
بحصن سمپ خرچ اليه شیوخهم من الصامدة باذلین الطاعة » فعنفیم 
على تقاعسهم فى محاربة ابن الجلیقی ؛ فلما اعتذروا له بعجزهم عن 
قتاله » وبانهم اکثر الناس عداء لابن الجلیقی » لم یصدقهم قولهم فجمع 
من وجوهم ثلائین رجلا قتل بعضهم وصلب بعضهم © واستبقی البعض 
الآخر » فصار كلما مر بمرحلة فثل جماعة منهم حثی أتى على آخرهم ٠‏ 
ویعلل د ۰ محمود على مکی هذه القسوة(۸۱) » بان عسکر قرطبة 
وعلی راسه النذر بن محمد والوزیر هاشم بن عبد العزیز اصطنع کل 
مظاهر القسوة مع كل من لحقت به مظنة anti‏ ابن الجلیقی والایقام 
بسكل من اشتبه فى التعاون معه أو حتى السکوت عنه من جیرانه 
المولدين والنصارى والبربر » ويعتقد أن هاشم واصل هذه السياسة 
فكان ينتسف المزارع فى المناطق المحيطة بابن الجليقى للتضييق عليه › 
ولنع أى خیرات عنه من الممكن أن پتقوت بها هو واتباعه » وربسا 
لارغامه علی الخروج اليهم من مخبثه فيهاجموه أو يهاجمون معسكره 


۰ ۳۱۲ المقتبس » من آنباء أهل الاندلس ¢ ص‎ : Gls ابن‎ (v4) 

٠ الصدر السابق > ص ۳۱۲ وما پلیها‎ (A+) 

(۸۱) د.محمود على مکی فى تحقيقه Gus!‏ القتبس لابن حبان » 
حاشية رقم ۵ ص ۳۹۶ ۰ 


مت ا ~- 


وهو بعيد dis‏ » وقد تحقق ذلك عندما اسندرجه عسكر قرطبة الى 
الخروج علی رس 4a pos‏ الى المراعى By gl ot‏ لجمع يعض الاقوات 
لقومه » فانتهز هاشم هذه الفرصة وهاجم محلة ابن الجلیقی بقوة من 
allay‏ » فتصی لها المسطاسيون أصحاب ابن الجلیقی فهلك عدد كبير 
وأصب منهم رئیساهم داقدمان علیهم 4 و اضطر مکحول صاحهب جلمائية 
ورفيق ابن الجاية قى الى النزول فیمن Agus‏ لنصرة السطاسپین ¢ فناشبه 
عسكر الامير القتال وهو فى قلة من رجاله ظنا منهم أنه نفس ابن مروان 
الجليقى لشدة الشبه بينهما » فقتلوه وعادوا الى معسكرائهم برأس 
مکصول وما أصابوه من غن‌ائم (۸۲) ۰ ووقع pid‏ مصرعه على ابن 
الجلیقی وثوع الصاعقة » وجن جنونه وعزم على الثار » فانفذ رسولا 
ماهرا من آتباعه الى وليهم سعدون ابن غار السرنبافی » پباخه بما جری 
من أحداث ویستدعیه لنصرته » ثم غادر الحصن متجها الى حصن 
(AT) SS‏ » أو کرکی(۸۸) » وما أن gle‏ هاشم بن عبد العزیز بنزول 
عبد الرحمن الجلیقی » بحصن کرکی حتی بادر بانفاذ فرقة من فرسانه 
الى حصن منت شلوط لیستولی عليه » ویقطع بذاك الطریق أمام ابن 
الجلیقی الذی كان بسعی جاهدا الى التحصن فيه لحصائته » اذا ما 
يئس من الصمود فى حصن كركى ۰ فانقطعت آمال ابن الجليقى فيه » 
0 ابن عياف این كين اف dot‏ اتن RACE‏ ماس اه 
(۸۳) يقول ابن حيان « وانصرف بأصحابه الى كركر محلته + فسار 
۱ بفية بو alls‏ » وسری ی فأصبح بمحلته بكركر صبيحة 
وتسبق له بخبرها ¢ فريجعت ٠‏ اليه سای بان یل السلطان 
tale ls‏ بعد کیسها لیا فاستيشر ately‏ الى محلتها 
ae tae‏ ( انظسر ابن ls.‏ : المقتيس » ص ۳۹۲ « واين 
عذاری ey‏ » ج ۰۲ ص ۱۰۲ ) ویذکر ابن الاثير فى الکامل» 
Wa ve » Vo‏ (( وکان بمدينة بطلپوس قلما سمع خپرهم 
فارشها ودخل حصن کرکر » ۰ 
(At)‏ ابن عذاری : البیان » ج ۲ ص ۱۲۰۲ ۰ ویعنقد الدکتور محمود 
مکی أن التسمية اش فا لهذا الحصن هی کرکی ‏ وتقع 


مسافة تبعد ۲۲ كيلو مترا شمال بطلیوس Albuquerque‏ 
راجع ابن حيان : تعلیق رقم ۵٩۷‏ ۰ 


مت ۲۱۲ سم 


واسقط فى يده » ولم يبق آمامه سوی استنهاض سعدون السرنبافی 
ai pail‏ » وکان هاشم يطمع فى حصر عبد الرحمن الجلیقی فى حصن 
کرکی(۸۵) » والقضاء عليه وعلی أصحابه قضاء مبرما ۰ Uy‏ تحققت 
له السيطرة على حصن منت شلوط قفل بقواته الى حصن کرکر (AT)‏ © 
وطوقه بقواته وأحكم عليه الحصار - ثم نصب على الحصن مجانيقه 
وسلطها عليه لتمطره بالاحجار الضخام ليلا ونهارا » فهلك بسببها ose‏ 
jus‏ من أصحاب ابن مروان » تساقطوا صرعی من حوله » واضطر 
ابن الجلیقی الى الامتناع بجذع شجرة بلوط هرمة كانت تحمیه من 
قذائف الجانیق وتقيه اذاها لضخامة الجذع وقوة احتماله ٠‏ 


وطا لالحصار ونفذت الاقوات » ولم يعد لدبهم ما يأكلونه سوی 
دوابهم ولحوم قتلاهم ٠‏ ومع ذلك فقد واصلوا صمودهم وتفس‌انوا 3 
القتال » وتمکنوا فى احدی الاشتباکات من قتل عدد من روژسائهم » من 
آبرزهم فرحون العريف clap all asf‏ العشرة القدمین عند الامير 


٠ )۸۷ ( محمسد‎ 


وف تلك الاثناء تحرك سعدون السرنباقى فى حشود كثيفة من قومه 
واكتاعه لا ابن ان رون انق عار اله كفل ال اد 
الشرك مستمدا » فحماء بمدد من المشركين ( يقصد من 
الجلالقة) (AA)‏ ۰ وق اثناء اجتيازه بمدينة قلمرية » وکانت وقتشذ 
متمسكة بطاعة الامیر محمد»وکان پسکنها قوم من بنی أدانس الصامدة 
یتزعمهم ادانس بن عوسجه » فاشتبك سعدون معهم » وتغلب علیهم بعد 
أن قتل منهم بعض رجالهم»فارسلوا رسلا من قبلهم الى هاشم پحذرونه من 


(۸۵) ابن عذاری : البپان » ج ۲ » ص ۱۰۲ 
(At)‏ ابن الاثبر : الکامل » ج ۷ ¢ ص Yet‏ 
(AV)‏ أبن حيان : القتبس » تحقيق د ۰ مکی » ص ۳۹۱۸ ۰ 

: ابن عذاری : البیان » ج ۲ » ص ۱۰۲ » محمد عبد الله عنان‎ (AA) 
+ ۰ دولة الاسلام 3 الاندلس ؛ ص‎ 


+ 


مت 301 م 


سعدون » وبعثوا معهم بثياب قتلاهم تحريضا له على الثار لهم ٠‏ وف 
نفس الوقت اشاع سعدون وهو فى طريقه لنجدة ابن الجليقى أنه قدم 
فى قلة من الجند » فكتب عامل حصن منت شلوط بذلك الى هاشم › 
واخذ يحرضه على انتهاز تلك الفرصة(۸۹) » وهكذا رای هاشم فى ذلك 
فرصة مواتية للقضاء على سعدون » فأسرع بالسير من معسكره فى فرقة 
قليلة من الفرسان على غير تعبئة ولا آهبة الى أن وصل الى وادى يقال 
له « احشد » » فعسكر على asf‏ جائبيه بینما عسكرت قوات سعدون 
على الجائب الكخر ؛ Mate‏ عمد سعدون الى اصطناع الحيلة والخداع 
فتظاهر بالانسحاب الى بلده » فطمع فيه هاشم » ولم يشك ف انه قد هاب 
لقاءه + فصمم على مطاردته وقتاله » وعندگذ he‏ قواته للقتال واندفع 
وراء قوات سعدون حتى تراعت له » ولم يتردد هاشم فى اجتياز الوادى 
من مخاضة سهلة العبور » واشتبك فى ۱۲ شوال سنة ۲۹۲ھ ( ٩‏ يوليو 
4 ) ف قتال عنيف انتهى بتراجع أنصار سعدون سريعا » فلما علم 
سعدون بذلك بادر بارسال مجموعة من الفرسان لترد عنهم جيوش 
هاشم » ولكن هاشم استطاع أن يوقع بهم الهزيمة للمرة الفانية 
فتراجعوا » وهنا وقف سعدون بين انصاره يصرخ فیهم(۰٩)‏ ويذكرهم 
وعودهم له بالثبات للموت والاستبسال فى القتال » فكبتت قلوبهم 
وقاوموا رجال هاشم بن عبد العزيز » وبداوا الهجوم بدورهم » واشتد 
وقعهم على انصار هاشم وقد أبلى Slay‏ سعدون بلاء حسنا فى الدفاع 
عنه » فقتل من allay‏ خيرتهم» وقد أورد ابن حيان اسماء بعضهم ؛ منهم 
حجاج بن عمير الاشبيلى » وعبد الرحمن بن محمد بن حزم » ومحمد 
بق مل الناحئ. > واحمة, بن زقاعة + وحاول هاشم AUN‏ اافتتال 
. أن يترصد لسعدون بنفسه » فذهب الى المخاضة الثى كان قد عبر منها 
الى سعدون فاستعصى عليه اجتيازها لكثرة المقاتلين من الجانبين » 


(44) ابن عذاری : البيان » ج ۲ ص ٠ ٠١"‏ 
)٩۰(‏ ابن حيان : المقتبس من انباء أهل الاندلس » ص ۲۷۰ ۰۳۷۱ 


HS 


فترجل عن فرسه؛وجلس على ترسه ریثما ينجلى الوقف»فاقبل اليه من 
اصحاب سعدون رجلان من اشجع فرسانه هما محمود وعبد الجبار ابنا 
قنباله (91) » Long‏ بقتل هاشم gl‏ أن تعسرف على هاشم آحمد 
بن خليفة الماردى asf‏ فرسان سعدون البارزين » فنهاهما عن قتله 
وعرفهما به وبمكانته » فترجلا عن فرسيهما وحملاه أسيرا » وارسلد 
بخبره الى سعدون » فاقتاده سعدون الى حصن منت شلوط » وكان 
خاليا من رجال هاشم فاحتله برجاله + وذكر ابن عذارى أن هاشم لما 
لخذت عليه الضایق وناشبوه القتال اخذته جراح وقتل من اصصابه 
جماعة» تم وقع فى jal‏ سعدون(۲٩)»ویردد‏ ابن الخطیب(۳٩)‏ نفس 
وؤانة أبن alder‏ ا جر اا الان ا ااستادر 
العربية فتمر سريعا على هذه الموقعة التى اسر فيها هاشم » فابن خلدون 
پذکر أن ابن مروان هزم هاشما واسره(۶٩)‏ » والمقرى فى نفح الطيب 
لا پاتی بای اشارة عن أسر هاشم بن عبد العزیز » بل لا پذکر شیثا عن 
ابن مروان الجلیقی(۹۵) ۰ ویلخص ابن القوطية الخبر تلخیصا 
مبتسرا على النحو الآتى : « وخرج الامير النذر وهو ولی عهد » وهاشم 
قاید الجیش دحاربتهما » فلا قرب الجیش Logie‏ تقحم علیهما هاشم 
ق‌الوعر فهزماه فيه واسرا هاشم(41) ۰۰۰ » ۰ 


ویتضح لنا من خلال روایتی ابن عذاری وابن الخطيب ان هاشم 
بن عبد العزیز اجتاز النهر مع عسکره وفرسانه عبر مخاضة سهلة 


۰ ۳۷۲ الصدر السابق » ص‎ )٩۱( 
وان صاحبی‎ Campillo وواضح من الاسم أنه من اصل اسبانی‎ 
٠ الاسم مولدان‎ 
۰ ۱۰۳ (؟5) ابن عذارى : البيان » + ۲ » ص‎ 
۰ ۲۱ ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص‎ )٩۳( 
۰ ۲۸۹ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ؛ الجلد الرابع » ص‎ (44) 
۰ ۳۲۹ القری : نفح الطیب » ج ۱ ۰ ص‎ (40) 
۰۸۹ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص‎ (44) 
Codera, Op. Cit, P. ۰ 


—~ ۵ — 


العبور » وأسرع بقواته وراء سعدون واصحابه فناشبوه القتال » فقتل من 
عسکره چماعة واصیب اصابات ریما آقعدته عن الفرار » فسهل وقوعه 
آسیرا ۰ ونعتقد adm of‏ الرواية آقرب coll‏ النطق من رواية Gal‏ حیان ؛ 
وتشير الى أن هاشم انحاز عن حاميته ريما بقصد الفرار بنفسه » ولم 
يكن آمامه سوی الخاضة التی كان قد عبر منها الى سعدون » وقد 
آلقاها مختصة بالخيل » والفرسان پتقانلون مع آتباع سعدون » فترجل 
وچلس على ترسه پنتظر نتپجة المعركة « tilly‏ يعمل فى اصحابه الى 
أن انتهى اليه » ۰ ولا مجال هنا لتصدیق ما تشير اليه الرواية » فليس 
من‌النطقی of‏ پعتزل المعركة فائد چپش ووزیر عظیم وفارس شجاع 
مثل هاشم » ویجلس متفرجا على آتباعه وهم يذبحون ویقتلون » 
منتظرا دوره دون أن يحرك ساکنا » ولهذا فاننا نميل الى ثرجیح رواية 
ابن عذاری وابن الخطیب لاسیما وان سعدون السرنبافی كان معروفا 
بجراته وشجاعته » وکان قد قدم فى عدد کثبر من الخيالة والشاة 
والرماة(۷٩)‏ + 

بادر سعدون بالقفول الى حصن کرکر وقد حمل dro‏ آسبره 
هاشم ¢ واحتل ف طريقه الى کرکر حصن منت شلوط(۸٩)‏ » وبلغ 
المنذر خبر وقوعه فى الاسر فاسقط فى يده ولكنه تماسك » وضبط عسكره 
وجعل على فیادنه البراء بن مالك القرشی(٩۹)‏ » ثم شدد الهجوم ثلاثة 


(av)‏ ابن حيان : المقتبس » تحقيق د ۰ مکی » ص ۳۱۸ » بقسول 
ابن Gla‏ « وکان معه فرسان اصحابه لا پدرون roll‏ شدة 
ونجدة وکان هو من اهل البصر بالحرب والحزم فیها والعزم 
علیها بحیث لا يساويه فى ذلك ant‏ من أهل زمانه » ( ارجع 
الى ابن حيان : القتبس » تحقيق د ۰ مکی » ص ۳۷۱ »محمد 
عنان :دول ةالاسلام ق الاندلس » ص 0۵+ ( ٠‏ ویری الدکتور مکی 
أن چلوس هاشم على ثرسه يعنى أنه لم يحد مفرا له من 
الاستسلام والاستكسار لأن الجلوس على الترس يجنبه القتل 
وهو علامة على طلب الاسر حفاظا على الحياة ٠‏ 

)44( ابن حيان : المقتبس : من انباء أهل الاندلس » ص ۳۷۳ ٠‏ 

)44( وجد dul‏ عبد الملك بن عمر » وكان قد دخل الاندلس فى age‏ 
عبد الرحمن الداخل وكان موضع ثقة الامبر»فولاه اشبيلية = 


ت 


أيام الى أن وصلت اليه رقعة من هاشم يشير عليه فيها برفع الحصار 
عن الجليقى والانسحاب الى قرطبة » وان يفاوض الثوار فى فدائه ٠‏ لم 
يتردد المنذر فى الموافقة بشرط أن يحسافظ الثوار على حياة هاشم 
بن عبد العزيز والا فانهما لن يفلتا من يدى الامير لو أن مكروها أصابه » 
وق مقابل ذلك وعدهما بان يتشفع عند والده الامير محمد لكى پمنحهما 
الامان ٠‏ وانصرف المنذر بذلك الى قرطبة بجیوشه(۱۰۰) ۰ 


وكان سعدون قد سلم أسيره هاشم بن عبد العزيز الى صاحبه 
عبد الرحمن بن الجليقى » فاختلى به وبدا معه حوارا عنفه فيه اذ 
أخذ يذكره باهانته له ولزملائه فى دار الرهائن پقرطبة(۱۰۱) » ولم 
يلبث ابن الجليقى أن أثاره الحديث فهاج وماج واحتد على هاشم » وهم 
بالوثوب عليه » ولكن هاشم خفف من ثورته بعبارات هدأت من ثائرته 
وخففت غضبه » وحملته على الاستحياء ٠‏ 


فقد كناه ثم طلب الا تشتت به » فقد نال كفايته بسبب ذنبه » وقد 
قضی dl‏ قضاءه » al‏ وقع ق الس من gaat‏ علیهم وظلمهم » وکان رد 
ابن الجلیقی كما آورده ابن حيان على النحو التسالی « صدقت والله 
يا ابا خالد » وكرم مقامك » ولکنا اختنقنا لاعمائك فى مطالبتنا»وارهافك 
لنا الى هذا الطسرف النائی » الذى لیس پنقصکم ولا يوهن ملككم > 
واسرافك فى اتباعنا اليه حتى القاك الله فيما انت فيه )1١١(»‏ ۰ ويذكر 


= ( عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وأثارهم فى الاندلس » 
ص ۱۹۶ ۰ وما پلیها ) ۰ 

(۱۰۰) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام ق الاندلس » ص ۳۰۰ ۰ 

(۱۰۱) ابن حيان : المقتبس » من انباء أهل الاندلس » ص ۳۷۵ ۰ 
پذکر ابن حیان انه قال له « آما علمت أنه لا ينبغى للمقندر ان 
هولاء بقرطبة » وقد أريناك الخبز الذی كان یقطع لنا ومحاکاته 
الزفت فى لونه وسالناك عن غيره ؟ فالحمد لله gall‏ حکم بالعدل 
وطامن من نخوتك © ۰ 

(۱۰۲) ابن حيان : القتبس من آنباء أهل الاندلس » ص ۳۷۵ ۰ 


~ TW = 


ابن عذاری of‏ ابن مروان الجلیقی بره واکرمه ولحسن اليه ولم يعاقبه 
پفعلته (۱۰۳) ۰ 


وال سكا فتتهی الواجهه درن SAG‏ خن jell‏ محف aby‏ استخله 
الاسر » وبين ثائر من ثوار الغرب كان رهينة لدی الامير بقرطبة » لم يثمله 
النصر فیفقد وعیه » ویاخذ بثاره ممن اهانه وقد اصبح تحت رحمته » 
وعندئذ لم يعد wal‏ ابن الجلیقی سوی الرحیل باسبره فى عمق الغرب 
الدندلسی لیبحث ae‏ صاحبه Ge‏ خطتهما القبلة ¢ فمضوا الى الاشبونة 
واغاروا عليها وعائوا فى دیارها » وغنموا من الغنائم ما انساهما مرارة 
الحرب » وکان ابن الجلیقی قد تسلم هاشم من صاحبه سعدون املا فى أن 
پرده الى poll‏ محمد » وعندئذ يفرج الامير عن رهائن قومه وپردهم 
الى بلدهم » وکان قد اتفق على ذلك مع هاشم الذی ذال له الامر وهونه 
عليه وضمنه له ۰ أما سعدون السرنباقی asa‏ أدرك ales‏ فى تخليه عن 
هاشم للجلیقی » وخثی أن يغضب اذفنش 1 Alfonso‏ عليه ¢ 
عندما بعلم بتفریطه فيه » ally‏ اصحاب سعدون فى تجسیم هذا الخطا 
الذی وقع فيه وعظموا له الورطة التى زج نفسه فیها » عندما پنصرف 
الى بلده » فکیف پواجه اللك الذی ياويه فى بلده » وهو GAM‏ آذن له فى 
خروجه ؟ وکیف پبرر موقفه من السبحية اذ تهاون فى تسلیم وزير 
السلمین دون أن پاخذ رای مليكه فيه » وبینوا له حسد جماعات 
المسيحيين باللك له على ثقته فيه » وهو بذلك قد افسح لهم الج‌ال 
ليغيروا قلبه عليه ٠‏ وما زالوا يهولون له جحوده نحو ذلك الملك الذى 
فتح باب ملكه لهم » وفاض عليهم بفضله » ووثق بهم بين رعيته » فتأثر 
سعدون بمقالتهم وعظم عليه الامر » وتبين له خطاه » فحدث عبد 
الرحمن بن مروان فيما کلموه فيه وابلغه بانه لن يرجع الى بلده 
ومواطنيه الا وهاشم معه ليقدمه الى الملك اسيرا ذليلا فيظهر على 
خصومه باسره ٠‏ فاقره ابن مروان على ذلك وانكر على نفسه أن يكون 


(۱۰۳) ابن عذارى : البيان » ج ۲ » ص ٠ ٠١‏ 


سم ۱۸ ۲ س 


سببا فى غم يدخل عليه أو فى كرب يصيبه پسببه » وأظهر له استعداده 
للتضامن معه وافتدائه له اذا اقتضت الحال باولاده وماله » ثم السبب 
الذى دعاه الى المسرص على الاحتفاظ بالوزير الاسير » وهو أن 
پستامن له ولقسومه به لبردهم الی بلدهم الذی لخرجوا aie‏ » فیعودوا 
اليه معززین » ويشترطوا عليه ما شاعوا من شروط » ولکنه بعد أن 
استمع الى مقالة سعدون بشانه لا يملك الا ان پرده الى Gale‏ الفضل 
فى اسره » ثم أنه دفعه الى سعدون » فعساد به الى بلده » وکتب الى 
اذفونش پیش ره Lot‏ أصسابه من نصر ويبلفه بشسان 
اسبره » وما أن بلغ اذفنش ذلك حنی آذهله الخبر » فعظم سروره به » 
at eos,‏ بوقرع Oi atle‏ آسره وكا يفطن وق Gel was‏ 
والصبر وصول سعدون اليه والنهوض به نحوه » فلما مثل هاثم آمام 
lil‏ ¢ ووقف على حسن شمائله ولطف معشره واتساع افق معارفه » 
قربه all‏ + وادناه مضه » واتخذه ندیما » فاصبح Loli‏ ما جلس هل 
مملکته او تفرغ لطعامه الا وکان هاشم برفقته Sats‏ اللك بمشسورته 
ویعمل برایه(۱۰4) ۰ 


اثرحلة الرابعة : 


مع بداية عام ۳ ( كلامم ) fast‏ مرحلة جديدة فى تاريخ الثائر 
ابن مروان الجلیقی » اعتمد فيها على الفامرة وحياة السلب واللهب » 
وتبدأ هذه الرحلة منذ أن ظفر هو وصاحبه بهاشم بن عبد العزیز » فلم 
alate‏ فدص افبدونة se Ne dae oy Gately‏ 
شاف ade‏ العياة dec allie‏ مها اباط الخو get‏ 
وادی تاجه » فنزل هو و اصحابه بجبل أماية Amaya‏ العروف فى زمنه 


(۱۰۶) ابن حیان ؛ المقتبس »> من آنباء أهل الاندلس » ص ۳۷۹ ٠‏ 


۱٩ —‏ ۲ سم 


بأماية ابن مروان(۱۰۵) » وهو على حد قول ابن حيان « جبل شسامخ 
حصين بشرقی مدينة آماية الخراب على وادی سبير (Vet)‏ ( یعرف 
Lilla‏ بوادی Sever‏ وهو رافك من روافد وادی ٠ ) dali‏ ولم پلبث بربر 
البرانس والبتر الضاربین ي هذه LUBA‏ أن اقبلوا علیه یوادعونه 
واه gs‏ سلف تقاف ری ودرا لكا راك و وعد وا شمه ریا 
وميثاقا تعاهدوا عليه ء وأقام عبد الرحمن بن مروان الجليقى فى جبل 
اماية Lalit‏ شم خرج علی راس قوة کبيرة من فرسانه الی باجة واطراف 
اکشونبة بعد أن ترك على حصنه بالجبل على بن لب(۱۰۷) » آحد 
افوا تدس نل عمد تلا من نگ شمان مقتنا الى وان Spiga‏ 
لارتباطهم deo ages‏ » وانطلق ابن مروان بعيدا واستغرقت غزوته ما 
يقرب من اربعين lags‏ تعرض آثناء‌ها لعواصف عاتية Using‏ 
عافته عن العودة سريعا الى حصنه » وانتهز بربر البرانس فرصة غيابه 
الطويل وقلة من بقى فى حصن الجبل فاقدموا على نقض العهد بينهم 
وبين ابن مروان » واقبلوا فى حشودهم الى حصن اماية وقد ايقنوا 
بالظفر على اصحاب ابن الجليقى ٠‏ ولكنهم اصطدموا بمقاومة عنيفة › 
وتمكن على بن لب رغم قلة من كان لديه من العسكر أن يردهم على 
اعتابهم » فولوا الادبار وقوات ابن لب تذرع فیهم حتی بلغت الفاية 


من نكالهم + 


(۱۰۵) مازال الحصن القائم على هذا الجبل باقيا .حتى اليوم ومازالت 
البلدة تحمل اسم مروان وشسمی حالیا مرفاو Marvao‏ وتقع 3 
شرق البرتغال بازاء مدينة شنترين » وعلى مقربة من نهر سبير 

Sever‏ ) راجع تعلیق رقم ۹ ۰۷ على Gai‏ القتبس 
لابن حیان » تحقیق د ۰ محمود مکی » ص 1۵۰ - 1۵۱ ) ۰ 
)194( ابن حيان : القثبس » من انباء اهل الاندلس » ص 58١‏ ۰ 
(۱۰۷) من الغريب أن يطلق اسم لب على دير يقع على بعد ۱۰۰ لك ٠م‏ 
شرقی قاصرش يعرف بوادى لب guadalupe‏ كما يطلق 
على سلسلة جبال تعرف بجبال وادی لب وواضح أن الوضع 
سمی باسم على بن لب صاحب ابن مروان الجلیقی ( ابن حيان 
المقتبس ¢ تحفیق د ۰ مکی » تعليق ٠ ) ۱۰٩‏ 


سے + VV‏ س 


A PU st gay‏ ای تیاه اذ اسان ای ار 
على السلب والنهب لم تستثير أصحابه » فقد کرهوا حياة الحروب » 
وسئموا الفتنة وخافوا عواقبها » وناقت نفوسهم الى الاستقرار فى بلدهم 
آمنين ۰ والظاهر آنهم حدئوا ابن الجلیقی بهذه الخواطر فعارضهم 
معارضة شديدة ولکنهم اختلفوا عليه » وخاطب نفر منهم عامل Bayle‏ 
من قبل pol‏ قرطبة وسالوه أن بومنهم على ارواحهم واموالهم ولهم عليه 
الطضاعة ¢ فامنهم نكاية فى أبن مروان » فقفلوا عائدين الى ماردة ؛ 
تارکین عبد الرحمن بن مروان مع قليل من آنصاره وحیدا خائفا » قد 
ضافت به الارض على اتساعها ونفر أهالى الغسرب من وجوده بين 
ظهرانیهم » واستوحش الجلیقی ولم بجد من ینصره سوى اذفنش ملك 
جليقية » فجد فى الاتصال به وهو فى حاضرته لیون(۱۰۸) يطلب منه 
أن يتقبله فى بلاده » ورحب الفونسو الثالث بهذا الطلب ترحيبا بالغا › 
وأبدى قبولا .حسنا لتلقى ابن مروان الجليقى » فقد دعاه الى ليون 
ووعده باقطاعه واكرامه والتوسعة عليه » وطلب منه أن يتعجل فى 
المجىء ؛ ثم أنه خصص لاستقباله فى بلاده قوة من فرسانه بقيادة 
قواميسه وعظماء دولته » واستقر عزم ابن مروان على قصده » وفى ذلك 
يقول ابن حيان « وخرج عسكر اذفنش Gall‏ ابعده الى بلد الاسسلام 
لتلقيه فاجاز وادى تاجة فى قنطرة السیف(۱۰۹) » وشن الغارات فى تلك 


(۱۰۸) كانت ابيط Oviedo‏ حاضرة الفونسو حثی نهاية سبنة 
( ۲۹۶ ) ۸۷۷م ولکنه انتقل منها حسب ما آورده ابن حیان 
الى ليون فى الفترة من ( TIP‏ - ۵۲۱۶ ) ۲۶ سبتمبر ٩۸۷م‏ 
الى ۱۰ فبراير سنة ۷ ( راجم : القئبس 3 تحفيق د۰مکی» 
ص "60" ) ۰ 

)1-8( قنطرة السيف : بلدة من بلاد غرب الاندلس » نقم على وادى 
تاجة على مسافة تبعد نحو ٠١‏ ك ۰ م الى الشمال الغربى من 
قاصرش وتعرف اليوم باسم القنطرة a44‏ ¢ وقد 
أوردنا فى دراستنا التمهيدية تفاصيل هامة عن تعليل تسميتها 
بقتطرة السیف ووصف واف لهذه القنطرة ٠‏ 


ب ۲۷۱ بت 


الناحية حتی انتهی الى كورة ایریکش(۱۱۰) » ثم اتوا بن مروان بحصن 
أماية فدخلوه معهم فى جمیع أصحابه بنسائهم وابن‌ائهم ورجالهم حتی 
آوردوهم وادی دویره » فلما آجازوه نزل ابن مروان فى جميع من معه 
على مسبرة يوم آمامه الى بلد العصدو(۱۱۱) ۰۰ » » وقد رجع کودپره 
فى دراسته عن بنی مروان الجلیقی الى روابة ابن عذاری فى أحداث عام 
pA) ۳‏ )وفیها يذكر Gal‏ عذاری of‏ النذر ابن tel‏ محمد قد خرج 
ل هذا العام الی ماردة » فلما وصل هناك علم آن ابن مروان الجلیقی 
قد رحل عن بطلیوس » فاحنلها القائد الولید بن غانم » وهرب ابن مروان 
الى Goal‏ (۱۱۲) ۰ 


وما كاد ابن الجلیقی یصل الى ليون حثی قدم فى خاصته القاء 
املك اذفئش ( الفونسو LAN‏ ) » فاستقبله الملك احسن 
استقبال (۱۱۳) ¢ وأكرم وفادته وادناه اليه ¢ ثم أنه أنزل بحصن 


(۱۱۰) حصن ایریکش : لعل صحنه ابرنطیش وحرفت الى ایریکش 
خطفا فى النسخة الخطية » وق هذه الحالة يقابل هذا الحصن 
اسم موضع من اعمال شنترین بالبرتغفال يعرف باسسم 
Abrantes‏ ويقع على وادى تاجه على بعد نحو ۱۵۰ ك٠م‏ شرقی 
هذه المدينة مما يتفق مع خط سير ابن الجليقى الى مملكة 
اشتوريش كما توضحه رواية ابن حيان ( راجع ابن حيان » 
القتبس » تحقيق د ٠‏ مکی » ص FAY‏ ۰ وتعليق رقم ٩۱۲‏ 


۰ ) 1۵۶ ص‎ 
٠ ۲۸۲ القتبس من آنباء هل الاندلس » ص‎ » Glo ابن‎ )۱۱۱( 
Codera : Los Beni Meruan, Op. Cit. P. 38. (\\¥) 


(۱۱۳) پقول ابن حبان « فلما وصل اليه ادناه ورحب به وبسط امله 
وقال له : دونك بلدی انزل فيه بحيث شكت » وتوسع منه 
وقومك حیثما احببت » فلا منازع لك فيه ولك عندی بعد 
ما أردت » واختار له حصن بطرلسه علی وادی دویره بالعدوة 
القصوی من ليون حضرته » فنزل ابن مروان فيه بمن معه 
وابسط فى عمارة ما حوله ۰ ( ابن حیان » القنبس من PLAT‏ 
أهل الاندلس ¢ ص ۳۸۲ وقارن الرواية مختصرة ومشوهة 3 
ابن عذارى ؛ البيان » + ۲ » ص ۱۰۳ فى قوله « وى سنة 
۳٣ھ‏ خرچ المنذر بن الامير محمد وجعل طريقه على ماردة » 3 


سم ۲۱/۲ بت 


بطرلسه(۱۱۶) على وادی دویره بالقرب من مدينة ليون » فنزل فيه 
ابن مروان الجلیقی بکل من قدم معه من أتباعه » « وانبسط فى عمارة 
ما حوله »(۱۱۵) ۰ ومن الخریب أن ابن مروان ترك بصماته واضحة 


على اسم موضع saga‏ المنطقة يعرف Voz de Marban gill‏ فسره 
دكتور محمود مکی بأنه « فحص مروان )١١11(»‏ » ولم يلبث ابن مروان 
أن استرد نشاطه فى مهاجمة قرى المسلمين وأراضيهم المتاخمة لملكة 
اشتوريش مظهرا ولاءه واخلاصه للملك الفونسو الذى آواه فى بلاده 
وغمره بكرمه » وأظله بسابغ نعمته(۱۱۷) ۰ 


س 


)۱۱۶( 


(\10) 
(\\1) 


)۱۱۷( 


فلما انتهى ذلك الى ابن مروان زال عن بطليوس واحتل بها 
شاكد المنذر الوليد سن غانم ¢ فخرب ديارها وتقدم ابن مروان 
الى بلاد العدو >+( + ویعلق د + محمود على مكى فى تحقيقه 
للمقثبس من Gal clit‏ الاندلس لابن هيان ( هامش رقم 5» 
ص YAY‏ ( علی استقبال اذفئش لابن مروان و سسسعدون 3 
بلاده بقوله « ائما كان حرصه على الايقاع دين السلمین ii‏ 
لنبسطل. أيدى الثوار من أمثال أبن مروان وسددون السرنباقی 
واشباهما 3 بلاد السلمین 3 وتتزاید غارانهم علی شعور الدولة 
ویقتطعوا بذلك له من العاقل والقرى ما بستطیعون » فیسکن 
التصاری ما يستولى عليه هژلاء الثوار من آطراف الثغور ویعمر 
بهم نواحیها وقرآها Gall‏ یخلیها السلمون » . 

حصن بطرلسه : لعله محرف من بطريشة الذی يعرف الیوم 
باسم لابدراخة 26073189 18 » وهی بلدة على بعد ١٠٠١م‏ 
الى جنوب بلد الولید كما تبعد عن مجری وادی دویره بنصو 
عشرة كيلو مترات ( راجع التفاصیل قالبحث القیم الذی اعده 
د Agama ٠‏ مکی حول هذا الاسم فى تدقيقه للمقتبس لابن 
حيان » تعليق رقم 516 »> ص ۵ ). 

ادن حيان 4 المقئيس 2 تحقیق د ۰ مکی » ص VAY‏ ۰ 

ارجع الى تحقيق د + محمود على مکی لقتبس ابن حيان » 
ص 65" ۰ 

اد دوزی ف عرضص الاخبار المتعلقة باعسال ابن مروان ¢ 
ولکنه بخصص له دورا Oe‏ محلم اند ف ی » Sods‏ دوزى 
» ولا نمکن این مروان من حشد عصابة من بين مسالة ماردة 
وغبرها » دعاهم الى دين چسدید هو وسسط بين المسيحية 
والاسلام > ac‏ مع التودييق الاک ملك ليون :والحليف 
الطبيعى لجميع من پثور ضد حكومة ثرطبة» «ویبدو أن عبارة = 


- vy — 


ومن امثلة خرجاته ضد المسلمين ما حدث فى نهاية عام ۲۱۳« 
( ۵۸۷۸ ) عندما اوقم بنحو سبعمائة فارس من السلمین ف الوضع 
العروف بالبربریة(۱۱۸) » فأبادهم عن آخرهم(۱۱۹) 6 وکان ذلك فى 


)۱۱۸( 


دوزی عن دعوة ابن مروان لدين جدید وسط بين الاسسلا 
والمسيحية اقتبسها من ابن حيان وترجمها حرفياً » يقول ابن 
Gla‏ ( ف المقتبس » تحقيق انطونية » ص ۱۵ ) « فارق 
الجماعة وجاور أهل الشرك ووالاهم على اهل القبلة » ثم بدا له 
المقتيس تحقيق د ٠‏ مکی ( ص ۳۶ ) » وضافرا الشرك واحدثا 
3 القفر بين الاسلام والشرك « 4 وينقل ابن عذارى نفس هذه 
القوطية اقل وضوحا ۰ ويعتقد کوديرة 

(Codera ; los Beni Meruan, Op. Cit., P. 27).‏ 
أنه لا پوجد اساس كاف للتاکید أو حتى للقول بان مروان دعا 
الى دين جدید » وف کتاب المقتبس لابن حيان تجقیق د.مکی 
پتمثل رای د ۰ محمود على مکی فى رفضه التام لرأى دوزی 
واتفاقه مع كوديرة » فنص ابن القوطبة وابن حيان یقصد 
بالاسلام والشرك هنا بلاد السلمین وبلاد النص‌اری ولیس 
السيحية والاسلام ( انظر تحقبقات د ٠‏ مکی » ابن حيان ؛ 
القتبس » من cll‏ أهل الاندلس » تحقپق رقم 059 ۰ ص 1۲۲ 
٠ ) ۲۶‏ ویبدو ان صفة التنصر والارنداد عن الدين الاسلامی 
قد لحقت ببعض آلثوار الولدین الخارجین عن السلطة الركزية 
وکان شيئا مالوفا فى تلك الفسترة خاصة عقب ردة عمر بن 
ثار Gad‏ ابن مروان الجلیقی ( انظر محمد عیسی الحريرى» ثورة 
عمر بن حفصون » ص ۳۱ ) وقد ربط الدکتور محمد عيسى 
الحریری بين احداث حركة التطرف الدینی او حركة الاستشهاد 
التی كانت قد ظهرت فى عصر عبد الرحمن الاوسط » واستمرت 
فى عهد ابنه peril‏ محمد وبين تنصر عمر بن حفصون » ونحن 
نرى أن الرای GA‏ جاء به دوزی غير صحیح وریما كان تنصر 
عمر بن حفصون قد اوحی له أنه لابد لابن الجليقى بدوره آن 
پرتد هو الكخر أو يدعو Glial‏ جديدة ٠‏ 
عرفت فى الصادر الاسبانية المسيحية پاسم La Polvoraria‏ 
وعن هذه العركة ارجم الى : ابن حيان » القتبس » تحفيق 
دکتور محمود على مکی» هامش رقم ۱۱٩‏ ص EVO ASTON‏ = 


بت ۲۷۶ - 


صیف سنة ۲۱۳ه ( ۸۷۸م ) ۰ 


ومن الجدیر بالذکر أن الصادر العربية لم تشر الى هذه الواقعة + 
باستثناء Gab‏ عذاری الذی اورد خبرها موجزا للغاية ومقدؤها 15:9 
وابن حیان(۱۲۳۱) وابن الاثبر(۱۲۲) اللذان تحدثا عنها فى شىء من 
التفصیل مع اختلاف طفیف ف الرقم الدال على عدد اجناد السمة 
الاسلامية التی أوقع بها ابن مروان الجلیقی واصحابه. ٠‏ 


وق عام arte‏ ( ۸۷۷م ) عاد هاشم بن عبد العنزیز من 
الاسر(۱۲۳) فکانت عودته بردا وسلاما على poll‏ محمد (gall‏ فجع 
بأسره وظل فى قرارة نفسه Gag‏ حنینا مثواصلا الى سماعه ومجالسته 
وان كان فى الظاهر بعرض على عجلته وتهوره » By‏ نفس الوقت كان 
يعمل فى الخفاء على خلاصه من اسره(:۱۲) » فکان پراسل الفونسو ٠‏ 


م 


وراجع أبن الاثير » الكامل » ج ۲ ؛ ابن خلدون » کاب 

العبر » ج 4 » ص ۰۲۸۱ Claudio Sanchez‏ 

Albornoz, la Batallade la Polvoraria, anales de la Univ. de 
Madrid, Fasc. IIL, 1932, PP. 225-238). 

(۱۱۹) ابن حيان » القتبس » تحقیق د ٠‏ مکی » ص ۲۸۶ » وقارن ابن 
الاثير 6 الكامل فى التاریخ é‏ ج 6" حوادث duu‏ ۲۱۳ ۰۰ 

(۱۲۰) ابن عذارى » البيان » ج ۲ » ga‏ ۱۰۳ . 

(١1؟١)‏ ابن ole‏ » القتبس من آنباء أهل الاندلس » ص PAE‏ ۰ 

(۱۲۲) ابن الاثير » الکامل > ج ۷ ص ۳۱۰ ۰ 

(۱۲۳) ابن حيان » المقتبس من slat‏ آهل الاندلس » ص ۳۸۹ ۰ ابن 
عذارى » البيان » ج ۲ » ص ۱۰۳ ۰ 

(۱۲۶) لقد كان الامير محمد فى قرارة نفسه 1 رغم ما يبديه علذا من 
ذم 3 هاشم بن عبد العزیز وانتقاده لعجلته وتسرعه بحیث 
انتهی الى الاسر » يتمنى أن يفك آساره» فلما أطلقه: الفونسو من 
نحو سنتین » ثم أخذ پقربه وپدنیه منه حتی اسنتعاد wile‏ 
مکانته الاولی من قلبه » ویذکر عیسی الرازی OF‏ وزراء الامير 
محمد أصحاب هاشم بن عبد العزیز انقليوا عليه بعد وقوعه 
3 الاسر ¢ ولم يترددوا فى اظهار الشمانة به واسساءة القول = 


~۷0 — 


الشالث ملك ليون على أن اهل هاشم يط البوه بفك أسره فى مقابل 
دفع الفدية » وقد تحمل الامير الفدية التى بلغ قدرها ۱۵۰ الف 
دينار(0؟١)‏ » ولم يلبث هاشم أن استعاد مكانته فى البلاط » واستوت 
حاله فى الاثرة لدى الامير محمد » فاعاده الى القيادة مع الوزارة فى سنة 
55+ه(5؟1١)‏ ( ۸۷۹م ) » وأخذ يغزو بلاد الثائرين والمتمردين » ويقيم 
تجاهها الحصون والقلاع ويس كنها جماعات من الموالين للامير ليتولوا 
مغاورتهم » ومن بینها حصن قرذيره Cardela‏ من عمل حصن 
اللوز ‏ 12021102 بمقاطعة غرناطة الذى ما يزال يحتفظ اليوم ببقايا 
أسوارها وابراجها على نشز من الارض(7؟١) ٠‏ 


ويواصل ابن مروان الجليقى بذل طاعته وولائه للملك الفونسو 
الفالث » ویسجل ذلك بمشارکته ق اعتسداءات الجلالقة على Aly}‏ 
الثالث » ویسجل ذلك بمشارکته ق cielo tel‏ الجلالقة على ارافی 
ملك جليقية دار لاسلام » وق هذه الفزاة god‏ الفونسو الفالث 


= فيه وایدوا رای الامبر محمد فى لومه لما سببه طيشه وعجلته 
وقلةاحکامه a aul‏ من هزیمةعسکره»وکان هوّلاء‌الوزراء مدفوعین 
فى ذلك Lay‏ آقدم عليه حساده من تجریح ؛ ولم پتف الى جانب 
هاشم منهم الا وليد بن عبد الرحمن بن غانم الذی خالفهم فى 
ذلك ودافع بعنه ¢ وصوب رأى الامبر فيه وشسجعه علی al‏ 
فى تخليصه من اسره على الرغم من ان وليد هذا لم يكن تربطه 
به ثم رابطة صداقة وانما كان يبتغى الانصاف » وكان ابن غانم 
يتعهد أسرة هاشم أثناء اسره ويحمى ضياعه ( لمزيد من 
التفاصيل ) ؛ راجع ابن حيان » المقتبس » من‌انباء اهل 
الاندلس ٤‏ ص ۹ . ۲۹۱ 4 أخبار مجموعة فى تاريخ 
الاندلس » ص ۱2۶ » وما يليها ) ٠‏ 

(۱۲۵) ابن القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس » ص ۸٩‏ © عبد الرحمن 

ش الحجى ؛ أندلسيات » المجموعة الثانية » طبعة دار الارشاد » 
ص ۱۱۷ ۰ حسين مؤنس » alles‏ تاريخ المغرب والاندلس » 
ص ۳۰۳ ۰ 

٠ ۲۹۵ ابن حيان » القتبس » تحقیق د ۰ مکی » ص‎ (yt) 

)1۲۷( الصدر السابق » تعلیق رقم ۱۲۵ » ص ۱۷۰ د 1۱۷۱ * 


ب ۲۷۹ س 


عبد الرحمن بن مروان الجليقى » فقد اظهر له أنه انما يقصد طليطلة 
Lola‏ اجتاز السلاسل الجبلية التى تفصل قشتالة عن الاندلس ( الدرب 
الثانی ) وخلف وادی تاجه » اقتصح عن وجهته الحقيقية وهی كورة 
ماردة abl‏ ابن مروان » فهساجم حصسن Los Adobales Jaga‏ 
allyl‏ علی مسافة تبعد نمو ۲۰ ۰#م الى الجتوب الشرقی من 
بطلیوس ¢ فهاجمه الملك وافتتحه وقتل عددا کببرا من حاميته (۱۲۸) ۰ 


اثارت dad‏ اللك لابن الجلیقی استیاءه لاسما وان اللك 
استهدف الاغارة على بلد ابن الجلیقی » فاظهر انقباضه وسخطه وان 
كان قد كتمهما عن الملك ¢ ولکن هذا الاخير لاحظ قطوبه وتغیره » فلما 
ساله عن سبب تغيره وانقباض نفسه انكر ذلك وأظهر له التبرؤ مما 
ظنه به من استيائه لما فعله من وطثه لبلده » وانتهت الغزوة » وعاد الملك 
الى مقر ملكه » وعاد ابن مروان الى حصنه ٠‏ فاقام مدة من الوقت 
مستوحشا من الملك » وامتدت الجفوة بين الحليفين » وكان الباعث 
على هذا التحول تشكك ابن مروان فى نوایا الملك تجاهه » لما عرف من 
غدره » وتذكر ابن مروان غدر ملك جليقية السابق سميه وسلفه الفونسو 
الثانى العفيف بحليفه محمود بن عبد الجبار(۱۲۹) ۰ Mates‏ عزم على 
فض الحلف القائم بينه وبين الملك الجليقى وعدم التبعية له » وقرر 
العودة الى بلاده واستكناف ما كان قد انقطع بدخوله فى خدمة الفونسو 
الفالث ٠‏ 


(8؟١)‏ ابن Ole‏ » المقتبس » تحقيق د ۰ مکی » ص PAT‏ ¢ وقد 
انفرد ابن حیان بهذه الرواية من مورخی العرب ¢ Lal‏ المصادر 
السيحية فقد اخطات فى كثير من تفاصیل الغزوة فجعلت من 
أبن مروان الجلیفی بخصما لالفونستو الثالث بحیث حاربه 
الفونسو» كما تبالغ فى ذكر عدد القتلى من المسلمين» و تی م 3 
تحدید موقع المعركة ٠‏ (راجع تعليق رقم ۱۲۸ ص ۵۷۲ » 
av"‏ ( وانظر : 

Aguado Bleye, Manual de la Historia, P. 48). 


)114( راجع ما سبق ذکره عن ثورة ابن مرتين ومحمود بن عبد الجبار ۰ 


س ۷۷ ~ 


ومن المحتمل أنه فضی فترة الانتقال بين عودته من غزوة حصن 
دوبل وانقلابه على الفونسو الثالث » وهی تقرب من 4 سنوات Wale‏ 
عن الغزو بدليل أنه لم يرد فى المصادر العربية ذكر لنشاطه الحربی حتى 
سنة ۲۷۱« ( 84م ) Gall‏ بدا يلمع فيها من جديد اماما للنفاق 
Gall,‏ ۰ 


ومن الثابت أنه نقل نشاطه الى بطلیوس » وهی المدينة التی 
استحدنها فى age‏ الامير محمد واتخذها معقلا له » واضح أنه عاد الیها 
هذه الرة لتعمیر ما تخرب من حصنها قبل أن يستائف عیثه فى الناطق 
الجاورة(۱۳۰) »وکان على poll‏ محمد أن يتحرك من جدید لوضع 
حد لعیثه » ففی سنة ۵۲۷۱ ( ٤۸۸م‏ ) وجه poll‏ محمد چپشا بقيادة 
ابنه النذر الى بطلیوس ليحد من نشاط عبد الرحمن الجلیقی فى غرب 
الاندلس » فلما عرف عبد الرحمن بامر هذا الجیش ترك بطلیوس وفر الى 
حصن أشبر غزة ( . )1۳1( لیمتنع فيه » وانتز 


(۱۳۰) يذكر ابن خلدون « ثم cud,‏ المراودة فى الصلح على ان ينزل 
عبد الرحمن بطليوس ويطلق الوزير هاشما فتم ذلك سستة 
خمس وستين » jig‏ عبد الرحمن بطليوس وکانت خربة 
اذفونش لعبد الرحمن بن مروان وفارق » وخرج من دار الحرب 
بعد أن قائله » ونزل مدينة انطائية  Idanha-a velha‏ بجهات 
ماردة وهی خراب فحصنها »وملك ما اليها من بلاد اليون 
وغيرها من بلاد الجلالقة واستضافها الى بطليوس » ابن 
خلدون » تاريح ج ٤‏ » ص ٠ YAO‏ 

(۱۳۱) ورد الاسم خطثا فى ابن الاثير على أنه اشبرغرة بيئما ذكره 
ابن عذارى صحيحا ( ج ۲ > ص ٠١١‏ ) اذ يتفق فى Ghul‏ 
تماما مع التسمية الحالية للموقع » ويتسمى بهذا الاسم فى 
الوقت آلحاضر موضعان باقليم بطليوس الاول اشبر غزة دی 
لاسبرینا Esparragosa de la Serena‏ والثانی اشبر عزة 
الارش Espauragose de lares‏ فى مقاطعة القصبر Alcocor‏ » 
ویرچح لیفی بروفنسال الموضع الثانی لیکون المفصود من 
حصن اشبر غزة فهو يقع بين وادیانه والعدن 

(Lévi-Provengal, Op. Cit., P. 298, Note 3). 


مت ۲۱۷۸ س 


الامير النذر فرصة. اخلاء بطلیوس فقام بحرقها وندمیرها(۱۳۲) ۰ 


ولم يكتف الامير محمد بذلك بل واصل توجیه حملاته لمحاربة 
ابن الجلیقی ۰ ففی صیف العام التالی ۲۷۲ھ ( ۸۸۵م ) سير جیشا بقيادة 
ابنه الامير عبد الله » والقائد هاشم بن عبد العزیز(۱۳۳) الى الغرب 
ليحاصر عبد الرحمن فى حصن اشبرغزة Esparragosa‏ الذى كان 
قد تحصن فيه فى العام السابق امام عسکر الامير المنذر ٠‏ وتم حصار 
الجليقى » ودارت بعض الاشتباكات » ولكن هاشم لم ينل منه ماربا فقفل 
عائدا الی قرطبة دون نتپجة حاسمة(۱۳۶) + 


ویسوق كل من ابن القوطية » وابن خلدون روایتین نتشابهان الى 
حد كبير عن هذه الفترة من ثورة عبد الرحمن بن مروان الجلیقی » فابن 
خلدون يذكر Of‏ هاشم بن عبد العزیز سار فى سنة ۵۲۷۱ ) 0۸۸۶ ) 
الى عبد الرحمن الجليقى « وحاصره بحصن مونت مولن » ثم رجع 
عنه » فاغار ابن مروان على اشبيلية ولقنت ٠‏ ثم نزل منت شلوط فامتنع 
فيه » allay‏ عليه perl‏ محمدا » واستقام على طاعته الى أن هلك 


(۱۳۳) ابن الاثير » الكامل » ج لا » ص 5١5‏ » 
Lévi-Provencal, Op. Cit. P. 298.‏ 
(۱۳۳) لم يكد هاشم پسترد مکانته ویحظی عند poll‏ محمد حتی 
آسند اليه قيادة الجيوش » ففی عام 51؟ه ( ۸۸۸۰ ) غزا هاشم 
وحده بالصائفة الى سرقسطة وحاصرها حصارا شديدا وانتسف 
حقولها واستولى على ارباضها ( ابن حيان » المقتبس تحقيق 
د ٠‏ مکی »ص ۳۹۹ ) » وكذلك خرج هاشم فى تلك السنة الى 
ره رية لیقضی على الفتنة وياخذ رهائن من at‏ تاكرنا 
ليلزمهم بالطاغة (راجع ابن عذارى : البيان » ج ۲ » ص؛ )٠١‏ 
وق عام ale ) ۵۸۸۱ ( BIA‏ هاشم بن عبد العزيز الى مهاجمة 
عمران سرقسطة ؛ وافتتح حصن روطة » ثم تقدم الى البة 
والقلاع وافتنح بحصونا كثيرة ( البيان ¢ لابن عذارى » ج ۲ )2 
هن ١١6‏ “¢ ابن بخلدون ¢ التاریخ Ga‏ ۲۸۷ ( * 
(۱۳۶) ابن عذارى » البيان » ج ۲ ص ۱۰۵ ٠‏ 
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الامير محمد ۰۰ »(۱۳۵) ۰ اما ابن القوطية فیقول « ثم ظهر ابن مروان 
ظهورا. صار بذلك رئيس الولدین فى الغرب » وصار السزنبافی(۱۳۱) 
تابعا له » وخرج بعد قفل العسکر عنه فى بجيش عظيم » ahd‏ الى كورة 
اشبيلية وتوسط اعمالها » وغنم حصن طلیاطة(۱۳۷) بمن فیه ‏ ثم 
تقدم فشق كورة لبلة ثم دخل اكشونبة وضبط بها جنبلا يقال له منت 
«شاقر » فجبل الغرب كله وأفسده » فلما طال غم الامير محمد به › 
وجه اليه أمينا فقال له : يا هذا قد طال غمنا بك وغمك بنا » غرفنضا 
بمذهبك » فقال لهم : مذهبى أن بباح لى البشرنل ابتنیها وأمدنها 
وأعمرها وأقيم الدعوة » ولا تلزمنی جباية ولا طاعة فى pol‏ ولا فى 
نهى ۰۰ ففعل(۱۳۸) © وصفت طاعته الى of‏ طامع هاشم پاخذ الشار 
فيه وقال للامبر محمد انما كان تعاصی pal‏ ابن مروان علینا بانه كان 
هو واصحابه على ظهور خيولهم » ينتقلون من موضع الى موضع » وقد 


(۱۳۵) ابن خلدون » العبر » ص ۲۸۷ ٠‏ 

)11( سعدون Gal pull‏ : كما اتضح من سياق الاحداث هو صديق 
ابن مروان الجلیقی الذى .ناصره ف العدید من المواقف أثناء 
ثورته ضد الامير محمد » وكان فارسا شجاعا فى ميدان القتال » 
وف یهد الامبر ese‏ سر النورمان الخارجون بس احل 
الاندلس العربی وفداه منهم , بعض الیهود 4 ولكنه هرب من 
هؤلاء التجار البهود الى الجبل الذی نسب اليه بين قلنبرية 
وشنترین » وعاد الى حياة المغامرة والسلب والنیب الى أن 

. قتل على يد الفونسو الثالث ملك ليون Bil)‏ ابن حيان » 
المقتبس فى ناریح رجال الاندلس > تحقيق انطونية » 
ص ۲۳ ) ۰ ۱ ۱ 

(۱۳۷) قرية بين اشبيلية. ولبلة تبعد عن کلتیهما gots‏ عشرین ميلا 
( الحمبری » صفة جزيرة الاندلس ص ۱۳۸ ) ۰ وذکر الجغراق 
مجهول الاسم انها مدبنة ازلية عجيبة الشکل رائغة البنناء من 
حصان ( ذکر بلاد الاندلس > لوحة 54 ) ٠‏ 

(۱۳۸) من المعروف ( كما سبق أن ذکرنا فى موضعه ) أن اول من بنی 
هذه الدينة عبد الرحمسن بن مروان الجليقى ف سنة ١١۲ھ‏ 
PAYE (‏ ) فى عهد الامير محمد ولیس فى dis‏ ۲۷۱ ( ٤۸۸م‏ ) 
مكايذكر ابن القوظية » وواضح أن نص ابن القوطية مضطرب 
خلط فيه بين وقائع ثورة ابن الجليقى ٠‏ 


w ۰ 3-5 


صار الساعة فى مدينة ودور وقصور وبساتين محيطة بها فنخرج اليه » 
فانی ارجو أن یظفر الله به ويخرج معى الولد عبد الله add‏ كان لابن مروان 
اليه انحراف عند كونه بقرطبة » فخرج الى اشبيلية ثم انتقل الى لبلة » 
فلما بلغ ابن مروان الخبر » أدرك الامر بعقله وذكائه » فكتب الى الامير 
ماس بلحي teats al‏ تخر الى همه الغري ول انك ا 
أطمعه فى اخذ الثار منى كونى فى حصن وغلق » وبالله لئن جاز لبلة 
إلى Gaya‏ بطلیوس بالذار ثم آعود الی حالی الاول معك : فلما قرا 
مخ كا امد ری او مرف هشیم من تفاس 
فانص فا ۰۰ »(۱۳۹) ۰ 


وبمقارنة الروايتين تتضح لنا الحقائق التالية : 


۱ - انه على الرغم من مكانة ابن خلدون کمورخ الا انه وقع فى بعض 
الاخطاء التاريخية عندما کتب عن موقف حكومة قرطبة من عبد الرحمن بن 
مروان الجلیقی فى هذین العامین BYVY‏ ( ۵۸۸۶ ) » و ۲۷۲« ( ۵۸۸۵ (¢ 
فتد سجل خروج هاشم بن عبد العزیز فى سنة ۵۲۷۱ ( ۵۸۸۶ ) فحاربة 
ابن مروان الجلیقی » فى حين ذکر ابن الاثبر أنه فى عام ۲۷۱ ( 0۸۸۶ ) 
خرج جیش من قرطبة بقيادة الامير النذر وحده لمواجهة ابن مروان 
الجلیقی(۱:۰) » وربما كان ابن خلدون یقصد أن خروج هاشم بن 
عبد المزیز قد حدث سنة ۵۲۷۲ ( 0۸۸۵ ) على نهو ما آورده ابن 
عذاری ف als‏ البیان (۱۶۱) ۰ كما أن نص ابن (VEY) deka gall‏ يؤكد 
ان خروج هاشم » وهو حادث پدرجه ابن خلدون ضمن حوادث عام 
۱ ( ٤۸۸م‏ ) تم فى عام ۲۷۲« ( ۸۸۵م ) ۰ وعلی الرغم من أنه 
لم پحدد صراحة Lele‏ لوقوع هذه الحوادث » الا أن انتهاء النص بعقد 


(۱۳۹) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ۰ ص ٩۰‏ ۰ 
(۱۰) ابن الاثير ¢ الکامل » ج ۷ » ص ۶۱۱ ۰ 

(۱۶۱) ابن عذاری ؛ البیان » ج ۲ » ص ۱۰۵ ۰ 
(؟5١)‏ أبن القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس » ص ٩۰‏ ۰ 


السلم النهائی بين الامیر محمد وعبد الرحمن الجلیقی » وموافقة الامير 
على اقامة الجلیقی فى بطلیوس » وتوقف كافة الحروب بینهما ( بدلیل 
سحب الامبر محمد لجيشه Gall‏ كان متجها للمرة الثالثة وی ظرف 
عامین الى عبد الرحمن الجلیقی بقيادة کل من هاشم والامير عبد الله ) 
يؤكد انه لابد وان پکون هذا النص متعلقا بوقائع جرت فى اواخر عام 
۷۲ ( 6ملم ) » وبالتالى بعد عام ١ا؟ه‏ ( ۸۸4م ) » ولا كانت 
الحوادث التی‌تتضمنها رواية ابن التوطية تتشابه الى حد كبير مع 
الحوادث Gill‏ وردت فى نص ابن خلدون » لاسیما ما یختص بغسارة 
الجلیقی على كورة اشبیلیة(۱:۳) واعمالها والاراضی التی حولها » ففی 
ذلك ما يدعونا الى الاعتقاد بان نص ابن خلدون كان یومیء الى اخبار 
سنة ۲۷۲« »2 ولیس ۵۲۷۱ ۰ 


٠‏ أن ما ذكره ابن خلدون بشان تحصن عبد الرحمن الجليقى 
فى مونت مولن عندما بلغه قدوم هاشم بن عبد العزيز مشكوك فى صحته 
لاتفاق مصدرين موثوق بهما هما ابن الاثير وابن عذارى على ان ابن 
مروان الجليقى تحصن فى سنة (VEL)AYVY‏ ( ۸۸4م ) بحصن اشبرغزه 
عتدما بلغه خروج المنذر لحصار بطليوس » ثم فى عام ؟/ا؟ه ( 0۸۸۵ ) 
عندما بلغه قدوم هاشم بن عبد العزیز لقتاله(146١) ٠‏ 


٠‏ أن ابن خلدون that‏ عندما ذكر أن ابن الجليقى صالح الامير 
محمد على أن يستقر فى حصن منت شلوط وانه ظل به حتى وفاة الامير 
محمد ۰ والواقع آن بطلیوس كانت الحصن الذى اتفق مع الامير محمد 


)£( ابن القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس » ص ۰ ابن خلدون » 
العبر ¢ ص YAY‏ ۰ 

٠ ۶۱۱ ابن الاثبر » الکامل ج ۷ » ص‎ )١44( 

)£0\( ابن عذارى 3 البیان » ج ۲ ص ۱۲۰۵ ۰ 
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.على الاستقرار: فيه كما يذكر ابن C164 pase sll‏ والیب کزی(۱.)۱4۷» 

ونعتقد .أن .ابن: خلدون خلط هذه الحوادبث. مغ جوادث عام ayy‏ عندما 
الجا عبد الرحمن الجليقى الى حصن مونت شسلوط وتبعه هاشم 
بن عبد العزیز الى هناك » .وحاضره كما سبق .أن -آوضخنا + 


وباستقرار ابن مروان فى بطلیوس فى اواخر age‏ ألامير محمد ثبدا 
هذه الدينة فى الظهور والتالق » اذ جظیت بعنایته واهتمامه » فامهرها 
بالنشآت العظيمة مدنية وحربية > ویعتبر ابن الجليقى. المؤسس 
الحقيقى لهذه المدينة.منذ أن نزلها للمرة الاولى فى عام (Varvara‏ 
( ۸۷۶م ) » وكانت بعد قرية(154).» مهجسورف(۱۵۰) ؛ وكانت 
بطليوس على الرغم من الاضرار الفادحة التي سيبها حرق النذر لها 
فى عام ۱۵۱(۵۲۷۱) ( ۸۸۶م ) ماتزال فى حالة جيدة تؤهلها OU‏ تكون 
. مقرا لعبد الرحمن الجليقى: » 'ؤيؤكد“ ذلك: التهديد الذى ارسله ابن مروان 
الجلیقی الى الامثر محمد سنة BYVY‏ ( ۵۸۸۵ ) بحرق هذه المدينة 
لو تقدمت جیوش قرطبة خطوة الى' بطلیوس(۱۵۲) .» ولو ان بطلیوس 
كانت قد احرقت حقا على يد المنذر ق سنة ۲۷۱ ( ۵۸۸۶ ) لما هدد 
ابن الجليقى الامير محمد بحرقهنا فى سنة ۵۲۷۴ ( ۵۸۸۵ ) ۰ ولما 
استجاب الامير لطلب “ابن الجليقى' وامئر علن. الفور نسنخب قوات 
قرطبة . 


۰ ٩۰ ص‎ ٤ أبن القوطية 4 المصدر السابق‎ )١55( 
خرافية الاذ ن مود‎ ١ (\8¥) 
» لبكرى » جفرافية الاندلس » ص ۱۲۲ » حسين مؤنس‎ 

معالم تاريخ الغرب والاندلس ¢ ص ۲۰۳۲ ۰ 

(۱۶۸) ابن الاثير » الكامل » بج لا » ص ۲۸۹ . 

)144( این عذاری » البیان > + ۲ » ص ٠١١‏ ... : 

(۱۵۰) ابن حیان » القتبس من انباء اهل الاندلس » ص ۳۵۵ . 

(۱۵۱) ابن الاثبر » ایکامل » ج ۷ » ص 635 . : 

(۱۵۲) ابن القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس,» ص ٩۰‏ . 
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۳ .. تمصبر بطلیوس ۳ 


تتفق جمیع الصادر العربية على أن عبد الرحمن بن مروان 
الجلیقی هو الذی اعاد بضاء بطلیسوس ومصر‌ها بان من الامبر 
محمد(۱۵۳) ¢ باستثناء الحمبری Gill‏ پجعل بناء‌ها باذن من الامير 
عبه اه ( ولیس quell‏ محمذ ) » پقول الحميرى « بطلیوس بالانداس 
من اقلیم ماردة بینهما آربعون ميلا وهی حديثة الاتخضاذ » بناها 
عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجلیقی باذن الامیر عبد الله له 
فى ذلك ۰۰۰ »(۱۵) ۰ ش 

وواضح من اچماع المؤرخين على أن بناءها حدث فى age‏ الامير 
re me rere gee E cee a‏ 
الى age‏ الامبر عبد الله بدلا من. الامير محمد » وربسا كان السبب فى هذا 
CaS‏ يرطع الى :]ل اللففارى: كان اف Bake Neate Nac San‏ 


.بن مروان الجليقى على بطليوس لان هذا التجديد هو الذى تم فى عهد 
الامير عبد الله(66١)‏ ۰ 


)١6(‏ يقول البكرى « ومدينة بطليوس حديثة الاتخاذ » بناها 
عبد الرحمن بن مروان العروف بالجلیفی باذن poll‏ محمد ¢ 
ا ارهن قلغا ال ٠٠‏ » ( انظر البکری. » جغرافية 
الاندلس ¢ UA‏ ۱۲۳۰۸ ) ويقول ابن حيان : » وکان أحد من وقع 
بهاشم بن عبد العزیز مع سعدون بن فتح السرنباقی بکرکر 
۳ الامیر محمد » فل جيشه وأسره » فألقاه بيد الفونسو 
ملك جليقية ففکه بفداء ثقیل + وهی الاو ی توش 
ومدنها وکان ابن ابنه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن رهينة 
عنده بقرطبة (( ( انظر ابن حيان » القتیس فى تاريخ رجال 
الاندلس ¢ ص a‏ 
ویقول ابن عذاری ) en‏ له الامير محمد ا الى بطلیوس 
والحلول بها » وهی يومئذ قرية » فخرج اليها وقفل عنه » 
( انظر. ابن عذاری » البيان » ج ۲ » ص ۰۲ ۰ وإنظر نص 
أبن القوطية 3 تاريخ افتتاح الاندلس 3 oF‏ ۹ © وئص نص ابن 
سعيد فى المغرب » ج ١‏ » ص ۳۹۲ ۰ ۳۹۶ ) ٠‏ 

(۱۵۶) الحميرى » صفة جزيرة الاندلس ؛ ص £4 ۰ 

( ۱۵۵) أبن حیان ¢ القتبس 3 تحقيق انطونية ¢ ov Ue‏ » ویقول = 
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وبعد أن جدد الامير عبد الله الاسجال للجليقى ارسل له ابن مروان 
يخبره بأنه لا يوجد فى بطليوس مسجد جامع يدعو للامير فيه » ولا 
حمام واحد يغتسل فيه المسلمون » كما طلب منه أن يرسل اليه بعض 
العمال ليتولوا بناء الجامع والحمام » فتتحول بطليوس من ذلك من 
وا ا ا عل اسر فی القن ای تساف ان وا ofA‏ 
الاندلس )104( ٠‏ 


فانفذ الامبر عبد الله عددا من البناة وكمية من المال يستعين بها 
ابن الجليقى ف اقامة النشات المذكورة » فبداأ عبد الرحمن الجليقى 
ببناء المسجد الجامع واتخذه من اللبن والطابية » أما صومعة الجامع 
فقد بناها من الحجر وجعل للمسجد الجامم مقصورة ۰ كذلك اقام 
الحمام » وكان موقعه على مقربة من أحد أبواب الدپنة ٠‏ 


ولم پهتم ابن مروان بتجميل بطليوس وتزيينها فحسب وانمسا 
اهتم كذلك بتحصين المدينة وتحويلها الى قلعة منیعة(۱۵۷) » فالبكرى 


0 


= ابن حيان فى ذلك « وفيها ( أى فى عام ۲۷۵ ) أيضا استدعى 
عبد الرحمن بن مروان المعروف بابن الجليقى صاحب بطليوس 
من الامير عبد الله تجديد الاسجال له على ما بيده منها ومن 
ذواتها » Sig‏ امتساكه بالطاعة » فأجابه الى سئله » وچدد 
UL WA‏ له على ما فى يده فاقام علی سکونه » ٠‏ وائظر 
eal‏ 2 جغرافية الاندلس » ص ۲ حیث پقول Seale)‏ 
سجلا mre‏ بلده وعقدا على قومه المولدين » فاجابه الى ذلك) ۰ 

(۱۵۰) البکری ‘ جغرافية الاندلس ¢ ص ۱۲۳ » يقول البکری « ثم 
کتب اليه ال ای ی ار را ار 
یغتسل فيه ¢ ليم و Ca‏ بادية وان نحضروا » وساله ان 
پرسل اليه فعلة يبنون له الجامع والحمام فیلحق البلد 
بالمواضر 0 فاجابه ۱ الى ما آراد «(« ۰ 

(soy)‏ لقد سبق أن اا 3 الدراسة التمهيدية أن عبد الرحمن 

الجلیقی باعتباره رجل ثورة اختار منذ البداية بطلیوس دون 

sly واوا الك ك قد اهر‎ A al 

ولان بها ربوة مرتفعة كانت منذ أقدم العصور مصدر قوة ومنعة = 


ب TAO‏ مت 


وابن عذارى والحميرى يؤكدون على قيام الجلیقی ببناءه حصن قوی فى 
بطليوس ليكون مان لها ويقيها حصار اعدائه(۱۵۸ ) ٠‏ ويذكر 
ابن حيان أن سور قصبة بطليوس كبرى مدائن اهل الغرب » عمل 
اميرهم الاول عبد الرحمن بن مروان الجليقى كان مبنيا « بترب الطابية 
المرزوم بالمداوس وبالطوب المشمس »(۱۵۹) ۰ وكما اهتم ابن الجليقى 
بالبناء الصربی نراه يمرص على اقامة مسجد خاص داخل 
القصبة(۱۱۰) لأنصاره وجنده » واحاط بطلیوس بسور كبير بناه من 
التراب(۱۰۱) ۰ ولم يكن السجد الجامع ومسجد الحصن السجدین 
الوحیدین بالدينة فقد اقيم بها عدد من المساجد أقامها الاهالی(۱۱۲) 
من بینها مسجد بناه أحد العلماء وهو على بن حسن بن شبوقة » وکان 
كثير العلم متصرفا فى rll‏ والظرف » وکان موثقا؛انصرف الى اشبيلية» 
ومات بها فى أوائل ايام عبد الرحمن الناصر » وقد عرف هذا sq all‏ 
بأسمه(5١1)‏ ۰ 


وفستدل من احدى التزاجم التى أوردها ابن الفرضى أن عبسه 
الرحمن بن مروان حرص على رفع بطليوس الى مصاف الحواضر 
الاندلسية الكبرى » فاتخذ لها قاضيا ليفصل فى الخصومات بين الناس » 
ويقيم العدالة بينهم » ففى الترجمة رقم 544 يذكر اسم ant‏ القضاة 


ابن مروان الحربية التى تتمثل فى القصبة والحصن ٠‏ 
(۱۵۸) الحميرى » صفة جزيرة الاندلس » ص £4 Gale‏ عذارى » 
البیان » ج ۲ » ص ۰۱۰۲ البكرى » جغرافية الاندلس » 


ص۱۲۳ + ey‏ 
)104( ابن حيان › القتبس » الجزء الخامس » نشرة شالیتا » 
ص 41 ٠‏ 


)-11( الحميرى » صفة جزيرة الاندلس » ص ٠ ٤١‏ 

)141( المصدر السابق » ص ا٤‏ ۰ 

٠ ٤١ نفسه » ص‎ )١15؟(‎ 

(15) ابن الفرضی » تاريخ علماء الاندلس » ج ۱ » ص ۲۵۱ ٠‏ 


= ۲۸۱ سم 


الذين استقضاهم عبد الرحمن بن مروان الجلیقی » وق ذلك یقسول 
« سلمان بن قريش اصله من ماردة » وسکن قرطبة حينا واستقضاه 
dal‏ مروان ببطلیوسء ثم صار الى قرطبة فسکنها وسمع منه الناس كثيراء 
وکان ثقة سمعت غير واحد من شيوخنا پئنون عليه ویونقونه » وکان 
فصیجا بلیفا » وتوف بقرطبة ق الحرم dis‏ تسع وعشرین 
وكلاثمائة )١51(»‏ ۰ 


)١54(‏ ابن الفرضى » تاريخ علماء الاندلس »2 ج ۱ ص ۱۹۶ ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين تيدأ بطليوس ف التألق والازدهار » وسيمهد ذلك 
لكى تصبح فى عصر الطوائف احدى العواصم الاندلسية الزاهرة » 
خاصة فى ان العلم والادب » ولا عجب أذ أن نطلیوس كانت 
Gaal‏ مراکز آلولدین فى الغرب الاندلسی » وقد نبغ من ENGR‏ 
المولدين العديد من العلماء الذين نشاوا ف بطليوس ثم انتقلوا 
منها الى laps‏ من Gall‏ مثل اشبيلية وقرطبة » وقد بلغت 
ا امس ON‏ ولا شك 
أن الفضل 3 ذلك پرجع الى عبد الرسحمن بن مروان الجلیقی 
موسس بطلیوس الاسلامية + 
انظر : 
Abdel Ghafour Rozi, The Social role of scholars in Islamic‏ 

Spain, Boston University, 1983, P. 86-89) 


الاب الأول 
الفصل التسانی 
بطلیوس ف عد خلفاء عبد الرحه‌ن Cus‏ مروان 
AAG‏ ربا اتف ره من ید شيف Gang‏ الق 
۲ - بطلیوس فى age‏ عبد الله بن محمد حفيد ابن الجلیقی ٠‏ 


۳ - سقوط دولة بنی الجليقى فى بطليوس عام ۵۲۱۸ ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 
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Lyall‏ النانی 


( ۱ ) 
بطلیوس ل عهد خلفاء عبد الرحمن بن مروان 


منذ of‏ استقر عبد الرحمن بن مروان الجلیفی فى بطلیوس » وهو 
پسعی جاهدا (pleat‏ حاضرة لامارة مستقلة » فلم یلبث أن هم الیها 
عددا من الاقالیم والحصون التابعة لها » وآهمها مدينة ماردة(۱) » 
وحصن الحنش وحصن SS‏ وحصن منت شلوط وغيرها ٠‏ 


ولم پلبث ابن مروان أن تاق الى حياة الغامرة والغزو » اما رغبة 

فى توسیع رقعة امارنه » او اشباعا لهوایته فى الفزو » فلم يعض على 
مصالحته للامير عبد الله عام واحد حتی نکث عهده وعاد الى سيرته 
الاولى فى المروق والعصيان » ودخل فى طاعته عدد من الثوار المعروفين فى 
تلك الآونة بالغرب الاندلسى » ومنهم عبد الملك بن آبی الجواد. الذى 
كار فى باجة(؟) 8618 وامتلکها » وتحصن فى حصن مارتلة(۳) 
۵ وكان من أكثر حصون الغرب حصانة وله نصيب من 
المنعة » ومنهم بكر بن يحيى بن بكر زدلف(4) الثاثر فى مدينة شنت 
مرية Santa Maria de Algarve‏ من كورة آکشونبة Ocsonoba‏ 
وبناها حصنا اتخذ علپها ابوابا من الحدید ملبشة عجيبة الصنعة»وفیه 


(۱) البکری ». جغرافية الاندلس » ص ۱۲۲ ۰ 

(؟) ابن حیان » القتبس » تحقيق ملشور » ص, ۱۵ ۰ أبن 
عذاری ؛ البیان » ج ۲ » ص ۱۲۵ وراجم : 

Lévi-Provengal, Op. Cit. ۳. 34] 

(۳) تقم مارتلة على نهر وادیانه على مقربة من بطلیوس ولها 
حصن مشهور بالنعة والحصانة ( انظر الادرسی » الغسرب 
وارض السودان ومصر والاندلس » ص ۱۷۹ › الحسيرى » 
صفة لجزيرة الاندلس » ص ۱۷۵ ) ۰ 

)4( کان جده زدلف. 720010 عجمیا ( مسیحیا ) مولی لبكر 
بن نجاد الاودی»فسمی ابنه باسم مولاه(ابن حیسان» القتبس» 
تحقیق ملشور » ص ۱۱ ) ۰ 


سے ۹۰ س 


پتول ابن حيان « وکان له ترتيب واهبة ورجال شجعان وعدة موفورة ٠‏ 
وکان پنشبه فى سلطانه بابراهیم بن حجاج » وله اصحاب الرای وکتاب 
Ogee eal‏ له cae‏ نوكه إلى سم من طا Biel‏ اشاه السبيلن 
وقری النزال » وحفظ الجنازین » فکان السالك بناحیته کالسالك بين 
اهله واقاربه(۵) » « وکان هولاء الثلاثة Gal Gal‏ الجواد Cals‏ مروان 
الجلیقی وابن زدلف قائمين بدعوة الولدین » Lally‏ على من خالفهم » 
ویدا على من خرج عنهم ۰ 


ولکی نستطیع أن نتفهم دور الجليقى فى هذه الفترة يجب ان 
نرسم صورة الاندلس بعد وفاة الامير محمد عام لاكه ( ١۸۸م‏ ) . 
ايحت ان جمرة اتیب مسبت ارات المتتعلة فته القولة 
الاموية فى کل مکان » وشغل الامير النذر فى السنتين اللثين قضاهما فى 
الامارة بمحاربة ابن حفصون(1) ۰ ثم تولی الامبر عبد الله عام ۲۷۵« 
۸۸۸٩ (‏ ) فبادر بطلب الصلح من ابن حفصون(۷) » ولکنه عجز عن 
تسكين ثورة کورتی اشبيلية (A) aay‏ « وکان پسکن باقليم الشرف من 


(۵) ابن glia‏ » القتبس ¢ تحقیق ملشور » ص ۱۵ ۰ ۱۱ ۰ ابن 
رى » البيان » ج ۲ ص ۱۳۷ ۰ 

)4( تعد ثورة ابن حفصون عام ۵۲۷۱ ( ۸۸4م ) نتيجة مباشرة 
لثورات الجليقى ففى هذا العام هرب عمر بن حفصون من 
قرطبة وقصد جبل ببشتر فارسل الامبر محمد جيشا 3 ‘ 
وواصل الامبر gal‏ چیه عسکر ه palot‏ 44 3 العام , التالی ( انظر 
أبن الاثير » الكامل » بج ۷ » ص Vy‏ ؛ ص ۳ » آبن‌عذاری » 
البیان ج ۲ ¢ ص۱۰۵ ( : 

Martinez y Martinez, Op. Cit, PP. 71-72. 6 

(۸) وق ذلك يقول ابن حيان « وق سنة ست وسسبغين ومائتین 
شار بمدینة ليلة 3 آیضسا المعروف یادن عمرون من ارب 
ا عثمن. 0 فتعصب على المولدين والمسالة واسندعی 
سواد الناس فثاروا معه على عمرو بن سکلت gt yall‏ عامل 
الامیر علیهم ¢ فدخلوا عليه بدار الامارة pier,‏ رحله واخرجوه 
عن المديحة ,+ وثار بجبل العيون من حهبون لبلة المعروف gal‏ 
عفير فاتصلت الفتنة بكورة لبلة كلها » وامتدت شرقا الى ما = 


س TA)‏ مس 


الحضارمة ویتزعمهم كريب بن خلدون الذی نجح فى توحید 
القبائل اليمنية باشبيلية ولبلة وشذونة ضد قرطبة(4) » ورای أن ظهر 
ضعف الدفاع عن اشبيلية حتى يضمن التفاف العرب حوله » فاوهم 
قبائل البربر المقيمة فى ماردة ومدلين بان كورة اثبيلية قد بلغ بها الضعف 
الى حد يسهل معه الاغارة عليها وانتابها + فسال لعاب البربر ‏ 
وتلهفوا على الاغارة عليها » ولم يترددوا فى غزو طلياطة من قرى 
اشبيلية » وقتلوا سکانها » واستباحوا اموالهم » Maney‏ خرج call‏ 
اشبيلية موسى بن أبى العاصى واستنفر سكان الكورة للدفاع عن بلدهم » 
وعسكر على مسافة ثلاثة أميال من طلياطة على كوم من جبل يسمى 
جبل الزيتون(١٠)‏ ۰ وعند اللقاء تخاذل كريب عن عامل اشبيلية وفر 


= يتصل بها من قرى اشبيلية وغربا الى ما يتصل من كورة daly‏ 
( انظر ابن حيان » القتبس ف تاريخ رجال oa‏ 
ص 1۷ ) كما يذكر ابن حيان فى اخبار ثورة اشبيلية « وف سنة 
ست وسبعين ومائتين » هاجت الفتنة بكورة اشبيلية ایا 
واضطرب أهلها على, سلطان الجماعة الامير عبد الله ثم خرجوا 
الى المعصية ۰۰۰ فكان اول من اظهر الخلعان بها واثنی باهل 
المعصية وسعى فى تفريق الكلمة كريب بن عثمان بن خلدون » 
وكان امرىء سوء مصر|ا على الغش مبعضا للخلفاء » فلما ارتضم 
اهل الكور حوله فى الشقاق » وتتابعوا فى المعصية » سما الى 
مناغاتهم مخالف سليمن بن محمد بن عبد الملك الثاثر بكورة 
شذونة وعثمن بن عمرون الثائر بكورة لبلة وجنید بن وهب 
القرمونى من البربر البرانس ( انظر ابن حيان » القتبس فى 

تاريخ رجال الاندلس » ص 58 ) ٠‏ 
)4( وق هذا يقول ابن حيان « وكان دعوة كريب هذا من العرب 
فى يمن من قبل حضر موت ودعوة ابن عبد الك الشذونی فيهم 
من لخم » ودعوة ابن عمرون اللبلى فيهم LAM‏ من خشين » 
فلما ظهر تالبهم فى عروبتهم ناغاهم الموالى والمولدون من اهل 
حاضرة اشبيلية بتوالدهم » فخافوا المضريين من العرب Fully‏ 
من البربر من اهل كورة مورور مضادين لكريب بن عثمان من 
فعله ودعوته الى اليمانية ٠٠‏ » ( القنبس » تحقيق انطونية › 

ص 58 ) ٠‏ 
(۱۰) ابن حيان » المقتبس انطوئية » ص 1٩‏ ؛› 

Martinez y Martinez Op. Cit, P. 72. 


wm TOY ب‎ 


مع قسم .کبیر من جیش اشبيلية » فاضطز موسی بن آبی العاصى الى 
الانسحاب » وتحصن فى قرية وبر من اقليم البر » وعاد البربر الى 
احتلال طلياطة واقاموا بهسا ثلاثة ایام یعیلون فسادا ¢ ونهبسوا کل 
منطقة الشرف » وملئوا ایدیهم بما غنموه فى كل جهات الكورة؛ثم عادوا الى 
بلادهم (۱۱). » ولا" علم ابن مروان بخبر هذه الغزوة وضعف الدفاع عن 
كورة اشبيلية عزم على غزوهنا بدوره » وبث غاراته على نواحیها تحقيقا 
لهدفین : أولهما الظفسر باکبر قدر من الغناتم(۲) واحراز مزید من 
الانتصارات مما پقوی موقفه امام السلطة الركزية بقرطبة ۰ والشانی 
مساعدة(۱۳). كريب بن خلدون على مهاجمة اشبيلية ونهب احوازها ٠‏ 
فخرج ف, اواخر سنة ۲۷۹ھ ( ٩۸۸م‏ ) على رس قوة من عسکزه من 
بطلیوس ونزل بقرية مورة » وتقع بما پبعد عن اشبيلية بنحو ثلائة 
فراسخ » ومن هنا لخذ يشن الغارات على نواحیها » وانتهبت قواته جمیع 
الواضع, التى مرت.بها دون أن ثعترضه ای قوة الى ان ملا عسكره 
qual‏ بالقتاكم » وأشبع رغبته ». فقفل عائدا الی بطلیوس » واثبت ابن 
الجلیقی بهذه الغارة. غجز الامیر الاموى dings‏ » كما استثار غضب 
الرعية على اميزهم getty‏ اخلماع اهل pill‏ فى کل.مکان. » ونستخلص 
من ذلك :أن عهد: الامين عبد. الله كان پموج بالفوضی والفتن والاضطرابات 
الى حد ان الامير عبد الله لم يكن يسيطر الا على قرطبة(۱۶), وحدها » 
فالعرب تظاهروا: بعصبيتهم وظهر منهم زعماء استقلوا عن قرطبة مشل 
کزیب ين خلدون زعیم التمضارمة فى شرف اشبیلیة(۱0) ٠‏ 


۰ ۷۹ ابن.حیان ». اللصدر السابق » ص‎ Ci) 
۰ ۷۰ CAA نفسد 4 هن‎ )١؟(‎ 

(۱۳) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس » صن ۳۳۹ ٠‏ 
Martinez y Martinez, Op. Cit, P. 74. (4)‏ 
)10( وظهر كذلك ابراهيم بن حجاج All‏ ملك اشبيلية وقرمونة » 
وكان ابوه حجاج بكركر فى الوقعة التى اسر فيها. هاشم بن عبد 
العزيز ثم ثار أبنه. فيما بعد على الامير عبد اله pba)‏ 

ابن حيان » القتبس › تحقيق انطونية ص ۱۱ ) ٠‏ 


اه 


Aljarafe de Sevilla:‏ وعبد الله.بن حجاج مع اللخميين فى فحص لبلة 
Niebla‏ » وابن عطاف فى منطقة منتيشة » 34628058 » وابن السليم 
فى مدينة شذونة Medina Sidonia‏ »واین‌ودادق‌لورقة Lorca‏ « والانقرق 
.سرقسطة )١١( Zaragoza‏ » كذلك ظهر من البربر elas)‏ عصابات منهم 
الطماشکة(۱۷) وبعض قطاع الطرق ما بين قرطبة واشبيلية » واسس 
بعضهم دويلات أمثال موسى بن ذى النون وأولاده فى شنت برية 
Santa Maria de Albarracin‏ واقليش 180025 (VA)‏ » وملق ون 
Malagon‏ » وقونكه Cuenca‏ ۰ ونواحی طليطلة(15١)‏ 
٠ Toledo‏ ومنهم عمر بن مضسم الهسترولى العروف باللاحی فى 
جیان(۲۰) 1262 » وزغال بن يعيش بن فرانك النفزاوی بحصن 
أم جعفر من بلاد الجوف من عمل ترجاله (۲۱) Trujillo‏ بافلیسم 
ماردة(؟؟) »© وثار بناحية الثفسر الادنى أيام الامسير محمد من 
البربر ايضا محمد بن تاكيت المصمودى من لجدانية بين نهر دوپره ونهر 
تاجه » وق قورية Coria‏ وقلمرية Coimbra‏ وشسنترین(۲۳) 
Santarem‏ © » الذى زحف الى ماردة وكان ينزل بها على أيام well‏ 
محمد جند من العرب وكتامة » فاستطاع بذكائه ودهائه أن يخرجهم من 
ماردة » واستقر بها هو وقومه من مصمودة( 4؟) » فزحفت اليه جيوش 


› ۱۴۷ ابن عذارى » البيان » ج ۲ » ص‎ (14) 
Martinez y Martinez, Op. Cit, P. 73. 


(۱۷ ابن حيان » القتبس » تحقیق ائطونية » ص ۷۰ ۰ 

(۱۸) ابن ole‏ » القتبس ».تحقیق انطوئية » ص ۱۹-۱۷ ۰ 
Martinez y Martinez, Op. Cit, P. 74, (14)‏ 
(۲۰) ابن حيان » المقثبس » تحقيق انطونية » ص ۲۵ ۰ 

(۲۱) الصدر السابق » ص ۲۲ ۰ : 

Lévi-Provengal, Histoire, t. I 5, 34, Note با‎ la péninsule iberi- (yy) 


que, P. 252,‏ 
(۲۳) ابن حیان » المقتبس » تحقيق د ۰ مکی » ص ۳۹۳ ۰ وهامش۱» 
ابن خلدون ؛ العبر » ج ct‏ ص ۲۸۹ » محمد عبد الله عنان » 
دولة الاسلام فى الانذلس » ص ۳۳۹ ٠‏ 
Gal )۲۶(‏ خلدون » العبر » مجلد ٤‏ » ص YAS‏ * 


۲۹ — 


الامارة من قرطبة » فاستعان بعبد الرحمن بن مروان الجلیقی الذى لم 
يتردد فى القدوم من بطلیوس لساعدته ٠‏ وظلت جيوش الامارة تحاصرهم 
شهورا ثم رحلت بعدها الى قرطبة » فبادر باعلان استقلاله بمساردة 
فاقار خضب الجلیفی wall‏ كان قد ad‏ الى كولة نطلیسوین وتشبت 
Dial SI) Legh,‏ والداوه(۳۵) ۴" واشتیکوا اق بعص المعتنارك الت 
أسفرت عن هزيمة ابن تاكيت أمام ابن مروان فى لقنت Puente de‏ 
Canto‏ « وقد Jao‏ ابن خلدون هذه الوقائع فى النص التالى 
« وعظمت الفتنة بينه وبين عبد الرحمن صاحب بطليوس بسبب مظاهرته 
فلك antag‏ فهسرمه Cal‏ مزوان رار Gals‏ احداها على لقت 
استلحم فیها مصمودة» فقصت من جناح Gal‏ تاکیت »فاستجاش بسعدون 
السرنباقی صاحب قلنیرة(۲۹) فلم يغنه » وعلا كعب ابن مروان علیهم 
وتوثق أمره وطلبه ابن حفصون ف الولاية فامتنع ثم هلك سنة ء٠٠‏ 
ایام الامبر عبد الله »(۲۷) ٠‏ 


وبهذا يتضح لنا دور عبد الرحمن بن مروان فى الثورة على الامارة 
وصراعه الاخبر مع ابن تاکیت وانثصاره عليه » ولم يرد تاريخ وفاته 
ف الصادر العربیة وان GIS‏ انون خلدون قد آکد sla LoS‏ ق الذص ait‏ 
توف اثناء حکم الامير عبد الله ۰ ویعنقد معظم المؤرخين المحدثين وعلی 
راسهم لیفی بروفنس‌ال(۲۸) و د ۰ محمود مکی(۲۹) و د ۰ عبد 
الرحمن (۳۰) الحجی أنه Boh‏ فى عام ۸۸۹/۵۲۷۲م ٠‏ 


(۲۵) ابن حيسان + القتبس + تحقیق د ۰ مکی » تعلیسق COAT‏ 
ص 1۶۳ 6 ,441 Lévi-Provencal, Histoire t. I, P.‏ 

)14( صحنها قلنبيرة (Coimbra)‏ 
(۲۷) ابن خلدون » کناب العبر » ج ٤‏ » ص ۲۹۰ وراجع أيضا ¢ 
| محمود على مکی » القتبس لابن حيان » حاشية رقم ۵۷۷ » 

ص 1۳۰ ۰ 
Lévi-Provengal, Histoire, t. I, P. 386. (YA)‏ 
)14( د ۰ محمود على مکی » القتبس » ابن حيان » حاشية رقم 
¥ مص 1۳۰ + 

me عبد الرحمن الحجى »أندلسيات +المجموعة الثائية » بیروت‎ (f+) 


— ۲۹۵ — 


وشجع اخنفاء عبد الرحمن الجلیقی من مسرح حوادث غرب 
الاندلس على ظهور دولتين فى الغرب : الاولی دولة عبد الملك بن آبی 
الجواد فى باجة » ودولة بكر بن يحيى بن بكر فى شنتمرية الغسرب > 
وکلاهما كان تابعا لعبد الرحمن الجلیقی ۰ وهکذا تمزقت دولة عبسد 
الرحمن بن مروان الجلیتی عقب وفاته » آما عن آبناء ابن الجلیقی فلا 
نعرف عنهم الا آخبارا بسيطة عن أبنيه مروان ومحمد ٠‏ 


۳ 
Me 


بمللیوس فق age‏ عبد الله بن مهمد حفيد این الجایشی 


) { ( هلوس 11 dan ya‏ الانتقال ا رتادسة dara‏ الرحهسن الهلرتی 


وحفیده عبد الله : 


أما ابنه الاول مروان فقد خلف olf‏ عبد الرحمن على .حكم بطليوس 
وذلك فى عام ۲۷۹ھ ( 85م ٠١45م‏ ) أو بعدها بقليل » ولكن حکم 
مروان لم يطل اذ توف بعد توليه آمر بطلیسوس بشهرين SE ٠‏ أمرهم 
بعد وفاته الى الامير عبد الله » فعقد على بطليوس لأميرين عربيين » ربما 
فر بمقدميهما من كان ببطلیوس من أعقاب عبد الرحمن بن مروان 
الجليقى الى حصن شونة » هما مروان وأخوه عبد الله حفيدى عبد 
الرحمن الجليقى لابنه محمد(۳۱) ٠‏ ولم يلبث الخلاف أن دب بين واليى 


تت 86 + ص ۱۱۸ ویرجح د ٠‏ مکی أن تكون وفاة عبد الرحمن 
ذكر أنه خرج فى عام ayy‏ لغزوة قرية مورة ثم صمت عن ذكر 
a lst‏ بعد ذلك ( أبن Glo‏ » المفتبس ¢ تحفیق انطونية » 
Ue‏ 44 ( 5 
(۳۱) ابن خلدون » العبر » الجلد ۶ » ص ۲۹۰ ٠‏ پقول ابن خلدون فى 
ابن عبد الرحمن بن مروان » واثخن فى البرابرة الج‌اورین 
له وهلك لشهرین من ولابته » فعقد الامير عبد الله على بطلیوس 
#مبرپن من العرب ¢ ولحق من بھی من ولد عبد الرحمن بحصن 
شونة 3 وكانا اڻذين من آعقایه وهما مروان 4 DAS‏ الله ابنا أبنه 
"محمد › وعمهما مروان » ۰ 


> ۹ 


بطلیوس » ریما بسبب التنازع على ولاية المناطق التابعة لبطلیوس 
وقتل آحدهما الکخر » وشق عصا الطاعة على الامبر عبد الله واستقل 
.ببطليوس ¢ وما أن ale‏ عبد الله حفید عبد الرحمن الجلیقی بهذه الاخبار 
حتی آسرع بمهاجمة الدينة وقتسل حاکمها وسسیطرعلی بطليوس 
وامتلکها ¢ واشتد خطره حتی اعاد الى الاذهان تاريخ جده عبد الرحمن > 
فقد ائخن فى حصون البربر المحيطة به » وبث GL all‏ على نواحی 
بطلیوس وارغم سکانها على بذل الطاعة » واستکمل قتال جده لابن 
تاکیت Gale‏ ماردة ۰ ویبدو آن هذه الحرب لم تکن ذات طائل » فقد 
اصطلحا ودخلا فى طاعة الامير فترة قصيرة لم تلبث أن تجددت الصرب 
بینهما حتی اواخر ایام الامير عبد ال(۳۲) + وکان عبد الله بن محمد 
بن عبد الرحمن الجلیقی هو نفس عبد الله الذی ذکره ابن حيان فى 
القتبس بقوله « وكان ابن ابنه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن رهينة 
عنه بقرطبة » أقام بدار الرهن فيها مدة وآلت اليه امارة بطليوس بعد 
جده وعمه واخبارهم طويلة »(۳۳) ٠‏ 


وتصمت المصادر العربية عن تزويدنا بأخبار عن أسرة ot‏ 
عبد الرحمن بن مروان الجليقى بعد وفاة ابنه مروان سمنة ۲۷۰« 
۵۸۸٩ (‏ ) » كما أن ابن خلدون وهو المؤرخ الوحيد Gall‏ يرجع اليه 
الفضل فى توضيح هذه الفترة الغامضة من تاريخ بطليوس لم يأت 


(۳۲) ویقول ابن خلدون « ثم خرجا من حصن شونة ی بآخر من 
وتنازعا ¢ وقتل احدهما ابن والستقل ببطليوس ¢ ثم تبون 
واستفحل ا د ل 
البرابرة حتى طاعوا له وحارب ابن كاكنت ٠ 37 ae‏ ثم 
فاتصلت حروبهم الى دولنه oe‏ » ( انظر ابن خلدول ‘ العبر » 
مجلد ‏ » ص ۲۹۱ ) ۰ 

(۳۳) ابن حپان ۰ القتبس ق تاریخ رجال الانداس » تحقیق 
انطونية » ص ۱۵ - ابن خلدون » العبر ».چ ٤‏ » ص ۲۹۱ ۰ 


سر ۲۹۷ سم 


بتفاصيل عن حوادث بطلیوس ف الفترة بين مقتل مروان بن عبد 
الرحمن وبين اعتلاء عبد الله عام 5ه ( ۸44م ) ملك بطليوس » 
ویانینا كوديره بخبر غریب Ge‏ أحداث عام ۵۲۸۱ ( ۸۹۹ ) فهو يذكر 
أن الامير عبد الله قتل الشائر فى بطليوس واسئولى عليها سنة 
سنة 5م9ه(؛م) ( ۹٩۸۹م‏ ) + وهذا خطا واضح » فقد خلط كوديره 
بين الامير عبد الله بن محمد وبين عبد الله بن محمد بن مروان 
الجليقى الذى تمكن من قتل صاحب بطليوس ف تلك السنة ( 585ه ) 
( ۵۸۹۹ ) ۰ 


وواضح أن كوديرة قد فسر النص التالی GA‏ آورده ابن خلدون 
« ثم تسور عبد الله منها سنة ست وثمانين » فقتله وملك بطلیوس » 
واستفحل آمره والمعجل له الامير عبد.الله.عليها »(۳۵) تفسيرا خاطئا » 
فظن أن عبد الله الذى آورد ذكره Vol‏ هو الامير عبد الله وهذا غير 
صحيح ؛ فلو أن الامير عبد الله هو المقصود بالهجوم على بطلیوس 
سنة YAN‏ ( 4959م ) لما عبر Gal‏ خلدون عن ذلك بقوله ( وملك 
بطليوس ) لان بطليوس ملك طبيعى للامارة » هذا من جهة ؛ الى جانب 
تعبير ابن خلدون بقوله « واستفحل أمره » » وهذا يدل على أن 
المقصود هو عبد الله الجليقى » فليس من المنطقى أن يستفحل أمر 
الامير » ثم قول ابن خلدون ( والمعجل له الامير عبد الله ) يؤكد ان 
الجليقى هو القصود بهذه الاعمال بدليل أن الامير عبد الله قد عجل 
بالهجوم على الدينة بعد أن ale‏ بتحركات الجليقى واستيلائه على 
بطليوس » واخبرا فابن خلدون حين يعنى الامير عبد الله » لا يمذف 
عندلقبه الاميرى » وهذا يؤكد أن عبد الله حين ذكر فى العبارة » لاول 


مرة » كان يعنى به عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجليقى » Oly‏ 


Codera, Los Benimeruan, Op. Cit., 53. (£) 
٠ ۲۹٩۱ ابن خلدون » العبر » مجلد ؛ » ص‎ )۳۵( 


— ۲۹۸ ~ 


ابن خلدون قد فرق بين الشائر وبين الامير بان منح الامپر لقبه قبل 


بدء الحديث عنه ٠‏ 


وینبغی أن نشير بهذه المناسبة الى أن اختلاف الواليين العربيين 
اللذين ولاهما الامير عبد الله على بطليوس وتنازعهما على ولايتها وولاية 
ما بقعا من اقالیم قد ترتب عليه خروج بعض Gall‏ التابعة لامارة 
بطلیوس علیها » ويزودنا کل من ابن حیان(۳۰) وابن عذاری(۳۷) 
بخبر نستنتج منه أن .حصن کرکی وجبل البرانس انفص لا عن ولاية 
بطلیوس فاسنقل Legs‏ ابن يامين وابن موجول من اعلام المخالفين » 
الامر الذی دفم pol‏ عبد الله الى توجيه حملة بقيادة عباس ين 
عبد العزيز القاكد الى هذين الموضعين » وتمكن من قتلهما ¢ والاستيلاء 
على حصونهما فى سنة ۲۸۵ه ( CASA‏ )۰ 
( ب ) موثف بطلیسوس من حركة ابن القط : 

فى عام ۲۸۸ه ( 4۰۰م ) اجتاز at‏ بطلیوس احداثا خطبرة » 
شملت بلاد الجوف كلها » ماردة وبطلیوس وطليطلة » وطلبيرة › 
وتتمثل هذه الاحداث فى خروج الداعی العروف بابن القط القرشی لقتال 
مملكة ليون ومن ورائه اهالی الجوف جميعا پساندونه ویجاهدون معه 
فى سبيل الله(8؟) ۰ وکانت بطليوس فى تلك الكونة تحت سيطرة 
عبد الله بن الجليقى ۰ 


(۳۹) أبن حيان » المقتبس » تحقيق انطونية » ص ۱۲۷ ٠‏ 

(۳۷) ابن عذاری » البيان » ج ۲ » ص ۱۳۸ ۰ حوادث سنة ۲۸۵ھ 
pAsa )‏ ( ۰ ۱ 

(1A)‏ يقول ابن حيان عن ابن القط ودعوته ل#هل الجوف « فنزل نفزة 
عند بنی راشد علی وادی asf‏ فأقام لديهم شهورا 4 واظهر asl‏ 
عندهم 6 وخاطب من حوله پدعوهم ويعدهم ویمنیهم حتى 

الى مكاتبة أهل ماردة وبطلیوس وطلیطلةوذلك اللعرفسارعوا = 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
Hay مسرو‎ ren #1 OT 


ww‏ ۲۹۹ مت 


وابن ball‏ هذا هو ابو القاسم أحمد بن معاوية بن محمد العروف 
بالقط بن هاشم بن معاوية ابن الامیر هشام بن عبد الرحمن الداخل»وکان 
من اهل العناية بالعلم والصناعة ۰ ومن الهتمین بوجه خاص بعسلم 
النجوم ومعرفة الهیثة » وکان وسیما حسن الصورة(۳۲۹) ۰ وقد خرج 
على الامبر عبد الله داعيا الامر بالعروف والنهی عن النکر الى الجهاد فى 
سبيل الله » وقد ساعد ابن القط فى دعوته هذه شخص يعرف بأبى على 
السراج المعروف بالزاهد(۰) » دعاه ورغبه فى الجهاد ضد الشرك 
وخر جا معا en)‏ فحص البلو Canton de los Pedroches Ja‏ « وجبل 
البرانس Berra de Almaden‏ يدعوان البربر سكان الجوف والغرب الى 
الحق وازهاق الباطل » ويرغبان هؤلاء القوم فى الجهاد » ويصوران لهم 


= اليه ۰۰ » ( انظر ابن حيان : المقئبس » تحقيق انطونية ¢ 
ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ) ۰ 

ویقول ابن حيان Lad‏ « وتجول ف بلاد البربر هناك 

يظهر لهم الزهد ویدعو الى جهاد الكفرة » فاجتمع له خلق عظيم 

من برابر الجوف والغرب ومن أهل طليطلة وطلبيرة اقتحم بها 

آرضص جليقية 4 فقصد منها مدينة سمورة وذاك سد تمان 

وثمانین » ( انظر ابن حيان » القنبس » تحقيق انطوئية » 


ص ۱۳۹ ( ۰ 
(وم) ابن البار » الحلة السيراء » ج ۲ » ص ۳۹۸ وقد قيل فى جماله 
شعرا هو : 


الوا : رشا والده قط 
قد قلدوك السپف يا سيدى 

والق رط lof‏ بك والرط 
(0:) ذكر أبن Ole‏ أن هذا الرجل كان من شرار الخلق » كان يتردد 
بجهات الثغر مخيلا بالجهاد » واشتهر بخبث الطوية وسوء 
النية ( ابن حيان : المقتبس » تحقيق انطونية ص ۱۲۳۷ ) وذكر 
عيسى بن احمد الرازى نقلا عن ابن حيان أنه كان پلبس ثياب 
صوف وق رجليه نعلان من حلفاء » يركب حمارا ( ابن حيان » 
نفس المصدر »> ص ۱۳۸ ) ويشبهه ليفى بروفنسال بالش‌اثر 
الخارجى ابی يزيد مخلد بن كيداد الیفرنی فى جبال اوراس 
وافريقية على الدوا a‏ الفاطمية ٠‏ انظر : Lévi-Provengal Histoire‏ 
de L’Espagne musulmane, t. I, P, 382.‏ 


ae ee‏ یت 


at Gee‏ عبد Bl‏ ق مواجهة آغذام الدین:»-وتجما و 
cul ails‏ علپهما حشود من Gat‏ هذه المنطقفة تمکنت دعونهما ف 
نفوسهم « فاستالفا قبس‌انلهم ۰ واستفویا طرالقمم » واعبیسا 
بصائرهم(١4) ٠‏ 


ایام الفنتح العربى للمغرب » استغلها قبله عقبة بن نافع احسن 
استغلال » كما استغلها ایضا الداعية الاسماعیلی. ابو عبد الله الشيعى . 


وزحفت هذه الحشود الكثيفة من فحص البلوطالى فحص ترجياة 
Trujillo‏ حيث قبيلة نفزة البربرية » فزعم أنه المهدى » ناصر الدین 
وعاصم المسلمين » وهو بذلك قد سبق عبد الله المهدى وداعيته cal‏ 
عبد الله الشيعى باعوام (؟1) ٠‏ فانضم اليه اهالى تلك المنطقة؛ومن هناك 
وجه أبن القط دعاته ورسله(۳؛) الى جميع سكان الجوف والفرب 
ومن بينها أهل ماردة وبطلیوس )££( » پدعونهم الى الجهاد معه 
ويعدونهم بالنصر على Jat‏ جليقية » » ولم يلبث ابن القط ان افصح عن 
هدفه الحقيقى وهو الاستيلاء على سمورة 2 التی قام 
الفونسو بتعميرها سنة ۵۲۸۰ ( ۳٩۸م‏ ) واسكنها بالتصارى » واتخذها 
مقرا لحكمه » ومركزا لتوجيه الغزوات الى دار الاسلام » واصبحت تشكل 
تهديدا متواصلا على اراضى المسلمين لقربها منها » وبعد ليون » القر 


(۶۱) ابن حيان : القثبس ۰ تحقیق انطونية » ص ۱۳۳ , ۱۳۶ . 
Lévi-Provencgal Op, Cit, P. 383. (4۲)‏ 
cal )۶۳(‏ حیان » المقتبس » تحقيق انطونية » ص ۱۳۶ ۰ ويقول ابن 
الابار « واجتمع اليه خلق عظیم يقال انهم بلغوا بين Jad‏ وربجل 
ستين ألفا اکثرهم من برابر الجوف والغرب ¢ ومن أهل طليطلة 
وطلبيرة » قصد بهم الى سمورة .. » ( انظسر ابن الابار , 

الحلة السیراء ۲ » ص ۳۱۹ ). 
(44) ابن حيان » القتبس « تحقيق انطونية » ص ۱۳۸ . 


س ۱ ۳۶ س 


السابق لملكة جليقية عنها » وسبب انتقال الفونسو الثالث. الى سمورة 
انزعاجا للمسلمين » وعظم علیهم امتداد مملكة اشتوریش ولیون الى 
ذلك » وقد نال السلمون من هذه الدينة آضرارا شديدة بسبب سهولة 
طرق قوات اشتوریاش منها الى أراضيهم » واستعصائها على السلمین 
لناعتها وقوة باس حماتها » بالاضافة الى انشفال الدولة الاموية عنها 
بقتال اهل الخلافه علیها بوسسط الاندلس » وانشغالهم عن السلمین 
بصفة مؤقتة بخلاف الداخلية » مما ترتب عليه انقطاع الجهاد ۰ واکن 
السلمین فى مناطق الثغر کانوا پخشون الیوم الذی پفض فيه ملوك 
المسيحية خلافاتهم فینصر‌فون اليهم > ویعبر ابن حبان عن مخاوف 
المسلمين پقوله : « وصار اهل کل بلد من الثغور وما جاورها مضطرین 
الى مسالة المشركين. وملاطفتهم لا بینهم وبين جيرانهم من داء الفتنة » 
فد جح ذلك ا الى ااه ويتطلعون الى خرن ار التو 
فلا يجدون الى ذلك سبپلا » ولا عليه معينا » فلما وردتهم رسل هذا 
الرجل وقرعوا كتبه » طابت أهواؤهم فخرجوا نحوه مب‌ادرین اليه » 
مستبقين نحوه » كانما صبح فيهم لقدر مكتوب وحن مجلوب » وصازوا 
ag‏ علی اضعب والذلون( 0( ۰۵۰ W‏ ویاغ sae’‏ اتصار اب alll‏ 
الفرسان والمشاة نحوا من ستين الفا أو اکثر » خرج بهم من نفزة متجها 
الى سمورة » Dyas‏ الاسستیطان » وعبر بجموعه وادی تاجه وهو 
پعدهم بفتح سمورة وغبرها » Lily‏ أن نتصور مدی افثتان هذه الحشود 
الضسخمة Ge‏ الریدین. به » وهو ما صوره ابن حيان عند وصفه للطريقة 
التی کان‌پحتال‌بها ابن ball‏ على اناره » فکان يتكهن لهم ویدعی 
ما پشبه العجزات والکرامات الى غبر ذلك من la gl‏ التی یتغلب بها 
على عقول هولاء البربر البسطاء(۳) ٠‏ 


(4۵) ابن حيان » نفس الصدر » ص ۱۳۶ ۰ 

)41( یفول این حيان « وعبر بجموعه gals‏ ثاجه وهم معض 
(معصوصبون) مزدلفون الى قربه » وهو يتكهن لهم ویعدهم 
بفتح سموره ة lag‏ وراء‌ها» ویقول لهم أنه لن cal‏ مدینة ویدنو = 


YOY‏ كد 


ولحق بابن الفط مزید من آلریدین sa ell‏ من اهالی طليطلة 
وطلبيرة Talavera‏ ¢ ووادی الحجارة Guadalajara‏ » وشنت برية 
n‏ »> وق نفس الوفت بدا الخلاف پنشب بینه وبين أنصارة 
القدامی من أهل نفزة » فقد خاف رئیسهم وهو She}‏ بين يعيش بن 
فرانك النفزاوی ان یغلبه ابن القط على رئاسة قومه فقرر ان يفتك بابن 
القط. » وان يغدر به ساعة لقائه مع العدو(4۷) » ثم زحف ابن القط فى 
حشسوده حتی نزل على ضفة وادی دویره بالعدوة التی GE‏ ديار 
الاسلام » وعسکر امام سمورة ۰ ومن هناك كنب :الى اذفنش بن اردون 
ر الفونسو الثالث ) ملك آشتوریش ولیون پدعوه الى الاسلام وینذره 
بالصاعقة منه ۰ وکانت النتپجة أن غضب الفونسو وصمم على قتال ابن 
القط / وذهب الى سمورة پعدها للفتال » ثم اقام على ضفة نهر الوادی 
الکبیر التی‌تلی سمورة ۰ ثم اشتبك الفریقان على ضفة نهر دويرة ازاء 


= الى سورها الکخر قدامه وانفتحت له » .حتى فتن به كثير من 

الناس 0 Algo.‏ أتباعه 14 وأشاموه مقام الثبی الصادق قوله 0 لضعف 
عقولهم وسفاه احلامهم » وکان يركب فرسا Sa‏ 

العرق » فسأله بعضهم عن سبب کثرة عرقه بحيث لا يعرق 
خپولهم فقال : ائی ما آمره يمكان أحاول خاو الا وملاشکنته 
نجذبنی ae‏ عند هم وملاككة المكان الذى أؤمله تنازعهم 
وئستکرنی آلی مکانها 3 فلهذا ما درون من عرق فرسى ¢ 
وزعموا أنه کان sas 4a‏ أعواد بابسة فیضعها 1 كمه ویشد 
علیها شیاه العتصر uses‏ يقطر منها رشح يشبه المام بحيلة من 
الشعباذ قد احکمها يخيل أنه له ویقول هذه من بعض ما 
اله من الكرامة وساریکم آکشر مش SARC‏ 3 آوقاته ان خر الله المدة ¢ 
ومضی بهم على جهته يوم سمورة ۰۰۰ » ( انظر التفاصيل: » 
ابن Gls.‏ 4 المقتيس ند تحقيق انطونية ؛ ص ۱۳۵ ( + 

(۶۷) ویمضی ابن حيان ف سرد مل علاقة ابن القط باتباعه 
الجدد وكيف اساء ابن القط استقبال هؤلاء الانصار » وكيف 

محر رج لهم على حصان شهب بثیاب بیضاء بیضاء » وکیف 

Seat‏ أمامهم بفرسه فكاد يقع امام قبته مما أسسام اليه والی 

yal .ابن کان‎ Beall, اسامهم ( انظو‎ ail 

تحقیق انطوذية ¢ ص ۱۳۵ ( ۰ 


مت ۳۰۳۲ بت 


سمورة ‏ فانهزم عسكر الفونسو عند اول لقاء وولوا الادبار » فطاردهم 
رجال ابن ball‏ وحصروا النصاری عند واد وعر يقع قریبا من سمورة 
يقال له وادی آردونی فابادوهم » say‏ فلولهم فى الفرار الى مدینتهم » 
فجاعت هزيمة الاشتوریین على غير هوى زعال بن يعيش اذ كان aly‏ 
فى ان تدور الداثرة على ابن القط حسدا فيه » وعندگذ عزم زعال هو 
وفومه على خذلان ابن القط فنادی platy‏ الهزيمة » وانسحب من 
المعركة هو واتباعه النفزیین ۰ فاقتدی بهم الناس » ورجع اکثرهم ؛ 
فقيو افو شوه عدف الفرصة ركرك كر فلن ی igs Sigh‏ 
فى صفوفهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » عند عبورهم النهر » وكانت 
كارثة.محققة علىالمسلمين. استمرت BY‏ ايام وانتهت ف اليوم الرابع 
بهزيمة نكراء منى بها ابن القط ورجاله » ولقى فيها مصرعه فى ۲۰ رجب 
۸ ( ۱۰ پوليو سنة ١١م‏ ) » فاحتز راسه yal‏ الفونسو بنصبه 
على باب سمورة » وعرفت هذه الوقعة بیوم سمورة(4۸) ۰ 


وبمقتل ابن القط تنتهی الاحداث التى عاشتها بطلیوس فى زمن 
الامارة 3 ظل واليهم الثاكر عبد الله بن محمد بن عيد الرحمن الجلیقی 3 


حيث أن الصادر لا تمدنا بأى معلومات عن الفترة الوافعهة بين حركة 
ابن القط عام ۲۸۸ه ( ١٠۹م‏ ) وبين اعتلاء عبد الرحمن الناصر دست 
الامارة بقرطبة سنة ۳۰۰ه ( ۸۱۲ ) »2 وهذا پعنی سکوت الصادر 
عن تحركات عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجلیقی فى آثناء الاعوام 
العشرة الاخيرة من حكم الامير عبد الله الى أن يرد ذكره من جديد فى 
المقتبس لابن حيان فى حوادث عام ater‏ ( 18م ) فى عهد عبد الرحمن 
الناصر ٠‏ 


(4:) ابن Gla‏ » المقتبس » تحقيق انطوئية » ص ۱۳۸ - ۱۳۹ 
وراجع التفاصبل ف : 

Cotarclo, Historia de Alfonso III, el magno, P. 265. 

Aguado Bleye, Op. Cit. t. I, P. 483, 


نأ كت 


ونستدل من رواية ابن خلدون على أن عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن الجليقى اقام على طاعة الامير عبد الله فترة من الوقت ثم 
شغل بمحاربة جيرانه بالغرب » فاتصلت حروبهم حتى نهاية عصر 
الامارة(2۵) » وواضح من رواية ابن خلدون of‏ الفترة التى أقام فيها 
عبد الله بن محمد بن الجليقى على طاعة الامير عبد الله كانت موقوته ¢ 
وانتهت بقيام الحروب بينه وبين جيرانه » ونعتقد ان هذه الحروب 
انما نشبت بينه وبينهم بهدف توسيع رقعة أراضيه » ومد نفوذه على 
المدن والمواضع القريبة من بطليوس ٠‏ ومن الواضح أن نفوذ عبد الله 
بن الجليقى صاحب بطليوس كان يشتمل على مدينة ماردة ويابرة 
وبعض الحصون كحصن أروش وقلعة الحنش ومنتانجش ومنت شلوط » 
كما تحالف مع بعض الثوار أمثال. مسعود بن سعدون السرئباقى وكان 
متحصنا بحصن نیانی(۵۰) » ومسعود بن ادانس صاحب قصسر 
ابن ادانس(۵۱). » وسنری كيف ثار عليه بعض القاگمین بدعوة الولدین 
فى الغرب ؤبداية عهد عبد الرحمن الناصر » وعمدوا الى ضم بطلیوس 
اليهم والقضاء على دولة بنی مروان الجلیقی واعنی بهم الحلفاء BAAN‏ 
سعيد بن مالك صاحب باجة(۵۲) © ويحيى بن بكر صاحب اکشونبه 
صهره » وابن عفر صاحب لبله(۵۳) » اتفقوا على محاربة 
ابن الجلیقی . 


)44( ابن خلدون > العبر » ج ٤‏ © ص ۲۹۱ . 

)+0( ابن حيان » القتبس « تحقيق شالميتا ¢ ga‏ ۱۰۶ . 

(۵۱) المصدر السابق ؛ ue‏ آذ © 

(۵۲) كان قد أخرج العناصر العربية من باجة وتزعم دعوة. الولدین 
دمت ما كان قد حققه عبد الرحمن بن مروان. الجليقى من قبل 
ق ركاستهم وتشيخهم على جماعتهم . 

. وو‎ ١١١ المقتبس » تحقيق شالیتا » ص‎ Coke ابن‎ (OF) 


m~ ۳۰۵ س‎ 


( ج ) بطليوس فى ظل السنوات الثلاثة الاولى من عهد عبد الرحمن 


النساصر 


فى بداية عام ۳۰۱ھ ( 4۱۳م ) فاجاً آردون بن اذفونش ( ٩۱۶‏ 


pate .-‏ ) ملك اشتوریش ولیون(۵4) أهالى مدينة یابرة بخزوهم » 


)04( توق الملك الفونسو الثالث فى ( ۵۲۹۸ ) فى ۲۰ دیسمبر سنة 


٠‏ أثر مرض قصير وقد بلغ من العمر۲[عاما» وکان قدحکم‌آریع 
سنوات بحکما مشترکا و ۱۳ سنة منفردا ٠‏ فقد GIS‏ قد Simul‏ 
الى أردون Ordofio‏ حکم Klos‏ جليقية فى حين تولی ابنه 
الاكبر غرسيه ‏ 68:68 حكم مملكة ليون وابنه فرويله ۳۳۵612 
حكم الشتوريش ¢ ونونة فراند Nuno Fernadez‏ حکم فشتالة 
وقنع الفونسو بالقام 3 سمورة مدينته الاثيرة لديه 3 رفقة 
زوجنه خمينة ¢ ومواصلة الع ضد اي الى أن توق 
فى نهاية عام ۵۲۹۸ - 0۱۰ » ( ر 
Cotarelo, Alfonso 1 5 aon P, 519, Aguado Bleye, Op.‏ 
Cit., P. 485).‏ 
أما أردون فقد عهد أبوة الفونسو الكقالث الى is‏ موسى بن 
قسى اصحاب سرقسطة ب گنه كته » فعاش فى کنفهم حتى سنة 
( ۵۲۷۳ ) ا او سنة ( ۸۲۷۹ ) 4۸۲م أسند اليه آبوه 
حکم مملكة جليقية » فطل يتولاها الى أن توق اخوه الاکبر 
غرسية فى سنة ( ۵۳۰۲ ) 1154م » واستقر فى مدينة ليون التی 
أصبحت مركزا للادارة والحکم ¢ وفیها انس قصره الملکی 
آجوادو بليى أنه اجتاح أراضى ماردة فى سنة ( ۵۳۰۱ ) "اوم 
واستولى على حصن الحنش وذبح كل حاميته وان عبد الرحمن 
الناصر رد على هذه الخارة الشنعاء بحملة سيرها بقيادة ابن 
أبى عبدة نحو حصن قاشترة مورش المعروف بحصن غرماج 
سنة ۳۰۵ھ( 4۱۷م( San Esteban de Gormaz‏ » فسارع اللاك 
0 و له واشتیت مع ابن ای هیده لالمعرعة مسارية 
Aguado Bleye, Op. Cit., .P. 487.‏ 
ولكن ليفى بروفنسال پذکر استنادا الى رواية الرازی أن الحملة 
كانت موجهة الى يابرة ( فى الاقلیم الذى يعرف اليوم فى 
البرتغال باسم الیمتیخو Alemtejo‏ 3 وأن الحملة الموجهة ai‏ 
ماردة حدثت بعد أن sa‏ بح ملكا على ليون اي على اثر وفاة 
ا a ea‏ ۰ ) ٤۹۱م‏ › ویستند لیفی = 


3 


س Pet‏ سم 


ففی آول هذه السنة ( صیف عام ۹۱۳م ) Le‏ آردون الثانی فوانه وعزم 
على قصده مدينة يابره » فخرج على رس هذه الحشود الكثيفة النی 
E ear (oo I Gas eat‏ ماد که Gl‏ الكو 
وکان يتولى يابره آنذاك من قبل الامير عبد الرحمن بن محمد » مروان 
بن عبد الملك بن أحمد » فنزلت عساكر أردون على پابره يوم الاربعاء 
۳ من المحرم من عام ۳۰۱ھ ( ۱٩‏ أغسطس "١١م‏ ) ولم تكن أسوار 
تایه Dail ieee‏ میت سقفي اث seal Galak‏ طویلن: 2 
a‏ قن شا )كي انه كان" الوك 
جوانبه من الخارج تل کبیر من ازبال الدينة Gall‏ یطرحها الاهالی . 
ولول نا alba‏ اردون افد كاف NG.‏ سورها تمه عساه يعدن فا 
la:‏ متفه Wren vel a‏ ورا مامتا AE‏ 
سقطت شرفاته apt oop‏ » وكانت الازبال قد تكدست ولحدث كوما 
مرتفعا يكاد يتساوى ف ارتفاعه مع ارتفام السور ۰ وعندگذ تكشفت له 
تقاط ala‏ فى الدفاع عن ابر وبتكا كاله تور هآ مت رها 
که اما را a Ce‏ مت ی شین تا 
الکوم پمکن أن یجتاح الدپنة بکل يسر وسهولة ویقضی على مقاومة 
اهلها دون أن بستطیعوا له دفصا ۰ ویبدو أنه تظاهر بجهله لنقطة 
الضعف فى سورها » فحاصر‌ها من کل جانب » وجد فى منازلة 


= بروفنسال فى ذلك على رواية لابن خلدون وعلی رواية راهب 
سیلوس 6 Lévi-Proveneal, Op. Cit. t, 11 P.‏ 
Codera, los Benimeruan, P. 54, 59).‏ — 
وان كان راهب سيلوس یجعل هذه الغزوة فى العام الرابع من 
حكم آردون الثانی 4 والمقصود بذلك العام الرابع من blag‏ 
الفونسو الثالث ٠‏ ' 
)00( ابن حيان » القتبس » تحقيق شاليتا » ص digas ۰ ٩۳‏ 
عبد الرحمن الناصر » تحقيق غرسبه جومث وليفى بروفنسال » 
ص ۶۲ ۰ 
Una crénica anénima de Abd Al Rahman II, al Nasir, P. 43,‏ 
Aviles Fernandes (M.) y otros, Espafia musulmana, t. V de‏ 
la serie : nueva histonia de Espafia, Madrid, 1980, P. 106.‏ 


FOV om‏ سم 


Lela‏ )01( ۰ ویصف ابن حیان نقلا عن الرازی اقتحام اردون للمدينة 
وصفا تفصيليا دفیقا » فذکر انه آمر جمیع فرسانه بالترجل عن خیولهم 
للاشتراك ف القتال بما فیهم القوامس والاباترة ( لعلها جمع لبساتر ای 
الأب عند السپحپین ) ولم يستثن من رجاله سوی خمسة افراد من 
مشيخة اهل بپته(۵۷) ۰ ثم بداوا پهاجمون اهالی المدينة التترسین 
باعلی السور لیدفعوا عن الدينة واستخدموا فى هجومهم النبال والسهام 
المارقة التی ol‏ بستطم الدافعون أن یتجنبوها لخلو السور من سترائه 
او ذرواته » فلما اشتد المجوم وتکاثرت عليهم النبال وعجز السلمون 
Ge‏ الصمود واصبحوا هدفا للرماة » ترکوا الاسوار مکشوفة ودرا عسوا 
عنها الى داخل الدينة » وعندئذ خلا الجو للقوات الليونية للتسور عن 
طريق كوم الازبال الى اعلی السور » وتمکنوا بفضل هذا الکوم من فتح 
قلمة فى السور GIS‏ قد سدت بالبناء موخرا » ومئها اخذوا يتسللون 
الى قلب الدينة » فما شعر اهل المدينة الا وهم قد دخلوا علیهم من 
جمیع نواحیها » وصاروا معهم فیها » فاحتمی السلمون عند ذلك فى 
دفاعهم » وشدوا علیهم شدة Jay‏ واحد حتی اخرجوهم من داخلها » 
وعادوا الى سورهم فصاروا ف اعلاه » وقتلوا من العدو خلقا »(۵۸) ۰ 


Promenoir‏ من جدید ۰ وکان لكرة السلمین على القوات الليونية 


)04( ابن حيان » القتبس » تحقیق شالیتا » ص 14 ۰ 

(ov)‏ ابن حبان » القتبس » تحقيق شالیتا »> ص 15 »2 مدونة 
عبد الرحمن الناصر » ص $8 ٠‏ 

)04( الصدر السابق » ص ٤٤‏ ۰ 

)04( ممثی السور هو طريق الدافعین باعلی السور الذی یتحرکون 
عليه للدفاع عن المدينة ¢ وکان ممتثی السور فى لسوار الدن 
الا سادمية مزودا 3 العادة بسنارة ذات دروات وشرفات 3 ولكن 
bam‏ الستارة كانت مهدمة 3 سور يابرة ۰ 


سب ۲۰۸ بم 


آثرها العمیق ق نفوسهم » فقد لخرجوا من الدينة ana‏ آن افتقحوها ء 
ولم يطيقوا ان يفلت الزمام من ایدیهم واستشاطوا غضبا ؛ ثم انهم 
اعادوا تنظیم صفوفهم وکروا کرة رجل واحد » فاوقعوا بالسلمین هزيمة 
IS‏ لیا یی مه او وا للعو الث 
التراجع عن الاسوار» فاقتحمتها قوات آردون الثانی من جدید »والتحموا 
مع اهل الدينة فى معركة عنيفة قتل فیها عدد كبير من الجانبین » ودارت 
الداثرة على السلمین » فاذرع فیهم اللپونیون قتلا » وتكائروا علیهم ؛ 
وارغموهم على التراجع الى موضع بشرقی الدينة على مقربة من الضسور 
فحصروهم فيه » ولم پستطیع السلمون الافاع عن آنفبسهم لاکتظاظهم 
فى هذا الوضع الضیق وصعوبة تحرکهم فيه » فسهل ذلك على الليونيين 
ابادتهم فقتلوهم‌عنآخرهم» واستباحوا المدينة ء فسبواجميع نسائهاواطفالها 
Pte lee‏ افراد من هجو اهل نابرة تجار إلى etal‏ العف Fis‏ 
وارتقوا؛ الى اعلاها وتحصنوا فيها ؛. وتحكموا ف الدفاع عن 'انفسهم من 
قمة ذلك.المبنى الى أن اجنهم الليل وفتر العدو عن ملاحقتهم بالقتال » 
فتسللو! افناءاللیل واتغذوا من ظلامه ستارا اخفاهم cyte‏ خرجوا متها 
الم متا انم + وله : ا مذ اهل توت pA isms‏ 
والظاهر أن عددا من الاهالی لاذ بالساجد فذبحوا عن آخرهم » ومن 
بينهم مروان بن عبد الملك gals‏ بائرة لذ تفه ها سم النسوب 
اليه » وبلغ مجموع عدد القتلى داخل المدينة ۷۰۰ رجل وعدذ من 
سباهم العدو من النساء والاطفال ما يزيد عن اربغة آلاف » ویعلق ابن 
حیان نقلاعن الرازی على هذه الذبحة بقوله « al Sad‏ الفرب أنه 
لم تدر بالاندلس علی Jat‏ الاسلام دائرة من قبل العدو Mag‏ بسکنت 

اشنع من هذه الداثرة » ولا افظع منظرا » ولقد كان الداخل Lyall‏ بعد 


640 المقتبس » تحقیق شالیتا » ص‎ » ole ابن‎ (41+) 
R. Ricard, pour Comprendre l'art musulman dans L’Afrique 
de Nord et en Espagne, Paris 1924, 2. 221. 


wed تس‎ 


خروج العدو بمدة يدخل اليهاءفياتى ذلك الازق gall‏ ضم‌الیهلسلمون‌عند 
الاحاطة بهم » ولم یجدوا عنه منفذا » فینظر الى عقری جاثمين قد ركب 
بعضهم‌الرجال والنساء » قد همدت جثنهم سافا God‏ ساف فى سمك 
قامة وقامتین » وصعد الى حائط السور » فبری منظرا موحشا شنيعا 
وهولا مائلا فظیعا » وذلك الوضع يعرف بالافراتس بالعجمی 2 
Apretos‏ اسما لضیقه ٠ (AY)‏ 


Uy‏ تحقق لاردون ما كان يسعى اليه بادر بالرحیل عنها فى صبيحة 
الیوم التالی ای الخمیس : خوفا من رد فعل عبد dil‏ بن الجلیقی صاحب 
پطلیوس الذی فجع بالكارثة ولم يتهيا له الج‌ال للتدخل فى الوقت 
. الناسب » وکان لهذه الغزوة الفاجكة ليابرة اکبر الاثر على الثغر الجوف 
باجمعه » فقد جزع سائر اهل الغرب لهذه الحادثة الاجرامية جزعا 
| شديدا. » وانخذوا منها نذیرا لهم من غزوات مقبلة » فاخذوا یحسبون 
دهم کل حساب وشزعوا فى ترميم معاقلهم واصلاح اسوارهم » 
وتحصدين مدنهم » وحفظ عورتهم » وکان AST‏ الهتمین بذلك امالی 
dre.‏ بطلیوس کبری مدائن. الغرب » وقاموا بنتفیذ ذلك خير قیام » 
٠‏ وكان سور قصبتهم التى ابتناها عبد الرحمن بن مروان الجلیقی من 
تراب الطابية المرزوم بالداوس وبالطوب الشمس(1۱۲) ۰ فخاطتت اهل 
. بطلیوس أميرهم عبد الله بن: محمد بن عبد الرخمن الجلیقی فى ضرورة 
النففر فى تحصين مدينتهم بسور قوى » فاستجاب لذلك » وخرج مع 


)41( ابن Glue‏ » الفتبس » تحقيق شاليتا » ص 40 » digas‏ 
عبد الرحمن palill‏ » ص et‏ وكلمة Gilde ( apretos‏ ) 
من المصدر apretar‏ كاك نی بضیق أو بشدد الضخط ٠‏ وقد يكون من 
الاتراش da yall‏ من alll‏ الرومانسية Estrecho‏ 
(؟5) الطابية نوع من الملاظ الذى تختاط فيه قطبع الحجارة غير 
المنتظمة By gill‏ والکلس واللبن ویعرف 3 الاسبائية پاسم 
Tapia‏ وبالفرنسية ‏ ۴ (راجع: 
l'art musulman, P. 326 — = George‏ ا R. Ricard, pour‏ 
Marçais, Architecture musulmane d’Occident, Paris 1954,‏ 
P. 224.‏ 


س ۳۰ سم 


لتقوية متن السور وزيادة عرضه فجعلوه فى عرض « عشرة آشبار لوحا 
واحدا « )11( آی ما یعادل مثرین ٠‏ 


وبعد أن اطمان عبد الله بن محمد الجليقى الى قوة معاقل 
بطليوس » تطلع الى يابره الهجورة » فقد كان يتوقع ان يلجا اليها 
جماعات البربر يسكنونها ويضايقونه بسكناهم فيها » فعزم على هدم 
أسوارها وتدمير أبراجها فتكون عورة لا يطمع أحد فى النزول بها » 
فخرج مع قوة من اتباعه الى يابرة » فهدم ابراجها ودمر بقية اسوارها 
وسواها بالارض ٠‏ ثم تركها خالية طوال ذلك العام ۳۰۱ )٩۱۳(‏ حتی 
اذا ما استهل عام ۳۰۲« ( ۱۶٩م‏ ) أقبل هذه المرة لاعادة بنيان اسوارها 
لیسکنها مسعود بن سعدون السرنباقى حليفه وتابعه وابن صاحبه 
القدیم(14) » مع من يصحبه من انصاره الشاردين الخارجين على 
الحكم الاموى » وكما هدم عبد الله الجليقى أسوار المدينة وابراجها فى 
العام السابق خوفا من أن ينزل الدينة من يتهدد بلده من المغامرين عاد 
لبنائها من جديد فى العام التالى Lad‏ صاحبه مسعود بن 
سعدون(1۱۵) ۰ ولالتجاء مسعود بن سعدون السرنباقى بيابرة قصة 
ملؤيلة کی فيه اقيق مه بن كه a alii‏ صاخ نتوین 
طرفا فيها بحكم محالفته لمسعود ¢ واپوائه له بجواره فى يابره » فقد 


)1( ابن حیان » القتبس + تحفیق شالیتا ء ص ٩۱‏ 0 

)12( ابن حيان » القتبس » تحقیق شالیتا » ص ٠ ٩1‏ 

dot (10)‏ ابن حيان « فيها ( ۵۳۰۲ ) انزل عبد الله بن محمد 
بن عبد الرحمن المعروف بابن الجليقى » صاحب بطليوس 

وأعمالها » حليفه مسعود بن سعدون المعروف بالسرئباقى ومن 

¢ من قومه الشاردين عن الجماعة » مدينة يابره الحديشة‎ dre 

الخراب بأيدى الكفرة سئة احدی وثادث ماكة » وابتنی لهم 

اقوائها +۰ » ( اتظر oa‏ حيان › ال در الاق ¢ 

۰ ) ٠١4 ص‎ 


لم ۲۱۱ نسم 


سبق أن (TIDE SE‏ أن مسعود هذا كان متحصنا بحصن يقع شرفی 
مدينة شنترين يعرف باسم نیانی » وكان صديقا لسعيد بن مالك صاحب 
مدينة باجة الذى سيطر عليها بعد جلاء العرب عنها . 


وحدث أن استدعى سعيد بن مالك » مسعود السرنباقى من 
حصنه ليستعين به وبأتباعه على عدوه يحيى بن بكر المنتزى بأكشونبة 
ووعده مقابل ذلك أن يوسع له فى بلده » ولم پتردد مسعود فى الاستجابة 
لطلبه » فوفد عليه بباجة ومعه جموع أصحابه » فانزلهم سعيد فى حصن 
البشتريل من حصون باجة ويقع على مسافة تبعد عشرين ميلا غربى 
باجة » وبوصول مسعود وقواته » تقوى سعيد بن مالك واخذ يدفعه 
لازعاج يحيى بن بكر ومذءايقته حتى اضطر يحيى الى مصالحة غريمه 
سعید بن مالك ٠‏ 


واصبح وجود مسعود على مقربة من سعيد بن مالك ويحيى 
بن بكر بعد مصالحنهما شوكة فى جنبیهما » فقد أخذ پشعر باعتداده 
بنفسه عليهما وبحس باهمپته فى المنطقة بعد أن ارتفعت المنافرة بين 
الخريمين » ثم أنه أخذ يتحصن فى معقله ويعمل على حماية قومه»وانقطع 
عن توجيه الغارات على الحصون المجاورة » فاجتذب الانصار اليه 
وانتجع الناس بلده وقصدوا حصنه لعدالته وحسن سيرته » حتى كثرت 
رعيته » وصلح حال اهل حصنه » فاثار بذلك غيرة صديقه القديم سعيد 
بن مالك وحليفه الجديد يحيى بن بكر » فكرها جيرته وعملا على 
طرده من حصنه » فاصطنعا الخداع والحيلة للتخلص منه » فكتبا اليه 
يدعوانه للقائهما فى موضع من بسيط باجة واکشونبه » وحددا له موعدا 
بعينه » وق ذلك الوم خرجا اليه بسائر رجالهما وانصارهما » فى حين 
خرج مسعود SLY pull‏ :ضاق النفس لا پخامره ادنی شك ف نیتهما » 


)14( فى نهاية الحدیث عن بنی الجلیقی فى عصر الامارة ٠‏ 


۳ 


ولا یدری الشرك الذی نصباه له » فغدرا به مع خاصته وقیسداه » ثم 
سجناه » وارسلا الى الحصن من أخرج aie‏ آهله وولده واستولیا على 
ما فى الحصن من مال وسلاح » وفرقا رعیته بين بلدپهما(1۷) ۰ وهم 
کح کا ورتم کر CUS‏ عليه یه بن ف الق رن 
مالك بن سعید ومنعاه من الاقدام علی قلق الجريمة الشنعاء بصد gh‏ 
ely‏ الیهما مطمئنا » وکان سببا فى مصالحتهما » وحسبه ما اصابه من 
خروجه عن حصنه وتشريد قومه » وقرر الحلیفان أن يطلقا dol pa‏ 
ویترکا له حرية الانتفال حيث شاء » فمضی مسعود الى بكر بن مسلمة 
صاحب حصن اروش لثقته فيه » ثم أن بكر كان قد زوج ابنه من ابنة 
مسعود السرتبافی قبل تاك Malet)‏ » فاقام مسعود ل کنف صهره بسکر 
بن مسلمة فترة من الوقت حظی خلالها برعاية صهره وحسن تقبله له 
ولکن مسعود ضاق من وضعه نزیلا على صهره عبثا عليه » كما أنه 
احس بانه فرط فى حق من حقوقه » وشرد قومه فتفرقوا آیدی سبا » 
فعزم على جمعهم تحت لوائه » وعلی هذا النحو ترك اروش الى قصر 
آبی (1A) Gail‏ » حيث نزل عند صاحبها مسعود بن ادانس » فأحسن 
استقباله واکرمه وعظمه » واقام عنده فترة اتصل خلالها مسعود بن 
سعدون بحلیفه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجلیقی حفید حليف 
اه وی تاه على ا یمیمص aig se Gilat‏ یی له یه 
من تشرید وضياع » وناشده أن يرعى Gar‏ الدعوة الولدية التی 
تجمعهما » والحلف Gall‏ كان قائما بين جده عبد الرحمن بن مروان 
الجلیقی وبين ابيه سعدون السرنباقى » واخذ پذکره بالصداقة التى 
كانت تربط بين آبویهما » وکانت منزهة عن الاغراض الدنية » صداقة 
Dalla‏ هدفها الکضشامن والحلف والوالاة والنصرة ¢ وتجلت عندما gil.‏ 


(۷۷) اين حيان » القتبس » تحقیق شالیتا » ص ۱۰۶ ۲۰۵ ۰ 


a Yar 


سعدون السرنباقى جده عبد الرحمن الجليقى بنفسه وقومه ¢ وعندما 
طالع dl age‏ الجلیقی مضمون الرس‌الة استعظم ما وصل اليه آمر 
مسعود وعز عليه أن يلقى هذا المصير » فلجمع هو وقومه على نصرته 
والاخذ بيده ومساعدته(595) ۰ 


ولم پلبث أن أقدم على دعوة مسعود السرنب‌اقی الى النزول هو 
وخاصته وعدتهم خمسون رجلا بيابره » كما كتب الى مسعود بن أدائس 
يطلب منه یاذن لمسعود السرنباقى وخاصته ومن يفد اليه من قومه 
بالرحيل من عنده الى يابره على آن.یشیعه(۷۰) بنفسه واصحابه حتی 
لا يتعرض مسعود لكمين ينصبه له خصماه سعيد بن مالك أو يحيى بن 
بكر » ومبالغة من عبد الله الجليقى فى الترحيب بالسرنباقى ؛ لم يتردد 
فى التوجه بنفسه مع رجاله الى يابرة قبل وصول حليفيه مسسعود 
السرنباقى » ومسعود بن أدانس ليكون فى استقبالهما عند وصولهما » 
وحرص على أن يرافقه جمع كبير من الفعلة وعرفاء البناء بضروب 


)14( يقول ابن حپان « فاستعظم عبد الله وقومه ما جرى على ابن 
سعدون © وأنفوا له وأجمعوا على معونئه والاخذ بيده » 
واعترفوا بذمامه وحق والده وقالوا : هذه مدينة يابرة بقربنا » 
قد صارت منذ زال عنها العدو ضررا على أطرافنا فلنسکنها 
هذا الرجل وقومه » ولنغنهم على ایطانها وعمارتها ‏ فاذا 
آسکنوها استرحنا من عمها ¢ وصارت ‘ens‏ ذلك 3 عداد أعمالناء 
فاجمعوا على ذلك ووافقهم على ذلك آمبرهم عبد الله بن محمد » 
27 مسعود ا و آن tae‏ الى يابرة بأهله 
وولده ومن Gal‏ به من قومه ۰۰ » ( انظر ابن حيان » 
القثبس » تحقيق شالميتا » ص١ ٠١ ۰ ) ١٠١56‏ 

(V+)‏ ذكر ابن حيان أن عبد الله الجليقى Gold‏ بطليوس كتب الى 
مسعود ابن دائس صهر مسعود السرنباقى يطلب مته أن 
يشيعه ورجاله من بلده الى يابره » وهذه العبارة توضح لنا 
أن ثمة علاقة مصاهرة كانت تجمع بين مسعود السرئنياقى 
ومسعود بن دانس وكذلك بين مسعود السم‌تبافی وبين بكر 
بن مسلمة صاحب اروش ( أنظر ابن حيان : القتبسن » تحقيق 
شالميتا » ص ۱۱ ) ۰ ش 


E‏ بم 


EN teal, eG‏ اماقم يخا toa Biss‏ آسوار ور حاتي 
وتقوية ارکانها » وغلق ما تفتح من آبوابها ۰ وتولی ابن الجلیفی اصلاح 
ما وهی من الاسوار بالبناء » وحصن عورانها قبل أن یصل صاحپاه » 
ثم خرج لاستفبال السعودین عند وصولهما » ثم سسلم لسعود بن 
السرنباقى مدينة پابره وقد دارت بها الاسوار وسدت فیها الثغرات وهو 
يقول له « هذه لك ولقومك فانزل بمن معك على اسم الله » فاکتب الى 
من قعد chic‏ من قومك واستبدل بهم » فرغبهم فى الاقيال » وحضهم 
على الاستجماع » وعدهم عنى بالعونة على توسعة المعيشة » والحملان 
من الرجلة » فسوف افى لك ولمن cla‏ اليك بالموعدة » حتى يلم الله 
شعثك ويرد اليك قومك » ويعيدك الى أحسن حالك ¢ فتكونوا لنسا 

۰ »(إلا)‎ eee oy gh 


واهتزت نفس مسعود بن 'السرنباقى امام کرم ابن الجلیقی 
وشهامته » ولم پستطم ان یعبر له عن شکره ویقدر له عظیم صنعه USI‏ 
ما اسداه all‏ باکثر من of‏ یعده بالوفاء والوالاة ۰ gal ality‏ الجلیقی 
ا ابوه اه یات کی من اطع را ات و وها 
بالخیل والبغال والکسوات » ثم رحل عنها بعد أن اطمانت نفسه لحلیف 
Galea‏ » يقوم عنه بمهمة الدفاع عن پابرة ویحمی له بطلیوس بهذا 
ات لد دافن فان فان ما اقا سفن ول ای تا 
پیابره » فى النواحی الجاورة » وعرف به قوم ابن السرنباقی الذین 
توزعوا فى باجة واکشونبة » فأقبلوا الپها كما آفبل کل من نجا من مذبحة 
اللیونپین من اهلها » ومن "فلت من أسارهم ولم تلبث أن عمرت المدينة 
باهلها وتزاید عدد سکانها بما عرف عن مسعود السرتباقی من حب 
للعدالة Leg‏ اشیم من کفر8 الخیرات والرافق بها + وق ذلك پقول ابن 
حیان « ولحق بأميرها ابن سعدون اکثر اصحابه Gall‏ کانوا احتسبوا 


(۷۱) ابن حيان » القتبس » تحقیق شالیتا » ص ۱۰۷ ۰ 


عنه باکشونبة وباجة وغيرهما فکثرت حوزته وعمرت خطتها » وعدل 
فى رعیته » فتزیدت عمارة dnl‏ ونمت فى غلاتها فصلحت بذلك alle,‏ 
وحال اهلها معه » فکان ذلك سبب سسکناها وعمارتها الى 
الیوم ۲( ۷۲) ۰ 


وق عام ۵۲۰۲ ( GI ) 0٩۱۵‏ العام التالی من نزول مس عود 
بن سعدون السرنباقى فى پابرة اصطلح عبد الله بن محمد الجلیقی مع 
سعيد بن مالك صاحب باجة » وكان لهذا الصلح أسباب » كما كان 
لخصومتهم قبله أسباب » وترجع اسباب الخصومة وفقا لما ذكره الرازى 
الى أن سعيد بن مالك عندما استولی على مدينة باجة » أخرج من فيها 
من العناصر العربية ودعا للمولدين » واراد بذلك أن يظهر على عبد الله 
بن الجليقى وان يتقدمه فى دعوة المولدين » فيتزعم حركتهم فى الغرب » 
ويحتل بذلك مكانة عبد الرحمن بن مروان الجليقى شيخ ثورة المولدين 
فى غرب الاندلس فى زمنه » ونجح فى ضم يحيى بن بكر صاحب أكشونبة 
ال تدای اهر اليه وو فة ا aie Gall‏ اف 
قائما بينهما » كما نجح ف الوساطة بين يحيى بن بكر وبين ابن عفير 
المنتزى بكورة لبلة(۷۳) » وتحالف الثلاثة فيما بينهم وأصبحوا يدا 


۰ ۱۰۷ المصدر السابق » ص‎ (vr) 

all )۷۳(‏ تتصل باحواز اکشونبة وهی مدينة قديمة حسنة فى غرب 
lal‏ تحرف alas er‏ بها GT‏ که لرل .ذكان لها سور 
منيع قائم على تمائيل اربعة وانفردت بهذه البنية من بين سائر 
Gall‏ » ومن مدنها مديئة جبل العيون 00۳1602 » وتجت 
مياهه من عيون ثلاثة تخرج من جبل قطر شانة » ويجاز عليه 
فى قنطرة الى لبلة » وبها أسواق مرتبة ونجارات»ویصلح بها دبغ 
الجلود » وبينها وبين البحر المحيط ستة أميال ٠‏ ولبلة جامعة 
لفوائد الكور » كثيرة العنب والزيتون » وضروب الثمار يكثر 
فيها القرنفل الفاضل ويجود بها العصفر » وهی سهلية جبلية » 
وبها صيد وفير من الطير والوحوش والاسماك ( انظر جغرافية 
الاندلس للمؤرخ مجهول » لوحة ۵۲ ؛ ابن غالب » قطعة من 
فرحة الانفس » تحقيق د ٠‏ لطفى عبد البديع » مجلة معهد 
المخطوطات العربية » عدد ۲ » نوفمير ۱۹۵۵ 2 ص ۲٩۹۱‏ » 
معجم البلدان » مادة لبلة ) ٠‏ 


5 1ن ب 


واحدة على dil ae‏ بن محمد بن الجلیقی ۰ ثم حاول الحلفاء التلدقة > 
أن یضموا يكر بن سلمة ضاحب اروش الى حلفهم » ولکنه أبى علیهم ذلك 
وآنف أن ينضم طرفا فى هذه المؤامرة على عبد الله الجلیفی بعد أن كا 
حليفا قديما لجده عبد الرحمن بن مروان الجليقى ؛ ناظم جماعة 
الولدین » بل ail‏ تمسك بموالاة عبد dil‏ پن الجلیقی والتحالف dune‏ 
على خصومه » وبدا سعید بن مالك ومعه انصاره بالعدوان على ما كان 
بيد عبد الله من آراضی » وکان على عبد الله بن محمد الجلیفی أن پنحرك 
ايها فيتفتدى .لوذه Beal gl)‏ الخهيسة ونو اة هدا الحلف. الصلافی 
بكل ثقله قبل أن يفلت مته زمام البادرة » فبادر بحشد حشوده وخرج 
ومعه حليفه بكر بن سلمة صاحب أروش فى جيوشه الكثيفة للقاء 
سعيد بن مالك وحليفيه » فنزل عبد الله بن الجليقئ فى قرية الطمال 
التى تبعد عن باجة بنحو خمسة اميال وبدا بارهاب أعدائه » وذلك 
بافساد الزروع وحرقها وقطع الشجر والاغارة على المناطق المجاورة » 
وكان من الطبيعى أن پتحاشاه ابن مالك » ويتجنب الاشستباك 
معه بعد أن تبين له عظم قوته › كما أنه خاف من مغامرة الاصطدام ب به 
وآفر مصالحته » وتداقش pe‏ صاحبیه ق ذلك فوافقا على مسالته » 
وارسلا له رسولا من تبلهما پستلطف الجلیقی ویحمل اليه اعتذارهما › 
ولم يسع عبد الله الجلیقی الا ان یقبل هذا الاعتسذار بعد أن اعترفا له 
wah‏ سید Saf‏ هذه الدعوة المولدية وابن شیخها » وبعد أن أبديا رغبنهما 
فى ارضائه وعقد الصلح معه ¢ عاقدهما أبن مروان الى ما آحباه » كما 
عاقده ابن عفير Gale‏ لبلة » وعندئذ قفل عبد الله بن الجلیقی عائدا 
الى بطلیوس ؛ ولکن ابن عفير سرعان ما نقض as sage‏ عبد الله 
الجلیقی » فبدا يغير على اعماله » وحاول ابن الجلیقی أن پشنیه عن سوء 
فعله وأخذ يحثه على الوفاء sages‏ معه على الصلح والسلم(۷۶) » غير 
ان ابن عفير pol‏ على عدوانه ونکثه لعهده » ولم پتراجم عن عزمه › 


(۷۶) أبن حيان ¢ القتبس » تحقیق شالیتا »> ص ۱۱۸ ۰ 


ص ۳۱۷ 5 


وعندئذ اعد ابن الجلیقی عدنه لمحاربته » والتصدی له » فزحف اليه 
بعدته وعدیده » وأمر بكر بن سلمة صهره أن يأتى اليه بجميع قوانه 
لحاربة ابن عفير الناكث للعهد » وتمكنا من التغلب على-ابن عفير 
وتاديبه بعد أن نجحا ف افتتام حصنه المعروف یالتت » وق ذلك يقول 
ابن حیان « واستمد عليه بكر بن سلمة صهره » فجاء بجميع من معه 
واجتمع فى طريقه الى أبن عفير » فنزلا معا بجمعهما على حصن 
لابن عفير يعرف بالمنت فى وسط بلده » وحارباه حنی افتتحاه » فغنم 
عبد الله بن محمد ما أصابه فيه وقتل بعض رجاله » وأسر باقيهم وانتفل 
ais‏ الى حصن بلاييش Velillos‏ » وقد شده ابن عفر بحماة 
رجاله » فحاربهم ابن مروان يومه الى الليل وابن عفير بحيث يراه » 
Giles‏ الل ق مط هذا انم زارت عليه Ole ly‏ او از 
واعتاص الحصن ف ald‏ على ابن مروان وقد بات عليه › 
فرع رون اكد قافالا E i‏ رقف ای این فتاه 
وأذله »(۷۵) ٠‏ وكان قد بلغ عبد الله بن الجليقى ان ابن الفرج شيخ 
dake‏ قد استظال على "اعمال Glos gal‏ ییوش واقاروا 
على أطراف دولته » فما كاد ينتهى من تأدیبه لابن عفير حتی تفرغ له 
عقب قفوله عن لبلة » وعزم على وضع حد لعيثه فى اراضيه » ولذلك فما 
5 کی کچ ف م ھن راو را ا 
المكناسيين » فوظا بلادهم » وعاث فیها فسادا واستولی على احدی 
قراهم وهی قرية قسولة » وگانت من اکبر قراهم » واکفرها غنی » 
وکانت وكرا للمفسدین وقاطعی الطرق » فقتل رجالها » ودك مبانیها » 
وجعل اعالپها اسافلها » فاثار ذلك الغزو البطلیوسی حفيظة الکناسیین 
فبادروا بتتبع عبد الله بن الجلیقی عسی أن پلحقوا به ویستردوا ما غنمته 
قواته من اموالهم ومتاعهم » ودار القتال بين الطرفین ولسفر عن هزيمة 
المكناسيين » ومقتل اعداد کثبرة من فرسانهم ووجوه رجالهم » وحال 


۰ ۸ ue 3 ابن حيان ¢ القتبس ¢ تحقيق شاليتا‎ (vo) 


ست ۳۱۸ سم 


الليل بين قوات بطلیوس وبين فلولهم » فعاد الجلیقی الى بطلیوس 
مظفرا » غانما » وبهذه الغارة تمکن عبد الله بن الجلیقی من فرض 
هیبته على جميع اعداثه ۰ وعلی الرغم من الهزيمة النکراء التی تلقاها 
شيخ مكناسة على يد ابن الجلیقی » فقد عاود الكرة اذ عز عليه ان 
يتقبل الامر الواقع » فاخذ يجمع فرسانه ويغير بهم على الاراضی 
التابعة لعبد الله الجليقى عسى أن يدرك منها شيئا » فاستاء ابن الجليقى 
من هذا الاعتداء السافر علی املاکه وقرر آن ail‏ درس جدیدا لا 
ينساه : لذلك فعد عاد الى غزو بانده » وهاجمه فى بيت له كان قد 
خرج اليه للشراب مع المقربين اليه من اتباعه » غير أن عبد الله الجليقى 
لم يتمكن من مفاجاة ابن الفرج بسبب عين من عيون ابن الفرج من 
ub‏ اة GK‏ غفه انق Bde‏ بادر بشهذيرة برقت كاف قبل أن 
يهاجمه ابن الجليقى » فاسرع ابن الفرج باللجوء الى divas‏ واستعدمى 
على ابن الجليقى مفاجاته » فلما وصل ابن الجليقى لم يجد ابن الفرج 
فى مجلس شرابه الذى كان قد اعده لذلك » فاكتفى بالاغارة على الناطق 
المحيطة بهذا الموضع » وارسل رجاله بخيولهم على البسيط يكتسحونه 
وینهبونه حتی امتلات أيديهم بالغناكم » فعادوا مع ركيسهم عبد الله 
الجليقى الى بطليوس » ولكن شيخ مكناسة لم يسكت على ذلك وقرر 
ان يقتفى آشره ثم يفاجكه بالهجوم » ويشار لنفسسه 
ولقومه » فجمع ابن الفسرج allay‏ وتتبعوا الجلیقی (۷۰) 
وأنصاره » ثم هاجموه عند نهير » غمر الماء ضيق المجرى » فبادر 
بالهجوم على قوات عبد الله بن الجليقى » فارتد اليهم بقواته واشتبك 
معهم فى قتال عنيف انتهى بهزيمة المكناسيين من جديد وفرار زعيمهم » 
ورفع انتصار عبد الله بن الجليقى من قدره امام خصومه » واسترداده 
مكانته Gan‏ لطائفة اللولديق ف Leesa‏ 


۰ ۱۱٩ المصدر السابق » ص‎ (v4) 


س ۳۲۱۵ لم 


( د ) الأخطار التی احاطت ببطلیوس منذ عام ۵۲۰۳ ( ۵٩۱۵‏ ) حتى 
مصرع عبد الله ابن الجليقى سنة ۵۲۱۱ ( ۸۸۲۲ ) : 


تعرض كوديرة(۷۷) فى دراسته القيمة عن بنی مروان الجليقى 
لحمسله أردون ابن رذمير (VA) Ordofio hijo de Ramiro‏ على الغرب 
وارخها فى عام ۲۰۲ه ( ٤۹۱م‏ ) ويتفق معه ليفى بروفنس ال فى هذا 
التاريخ els (V4)‏ على ما ذكره ابن خلدون » اذ يقول « وكان فى اول 
المائة الرابعة » ملك على الجلالقة أردون بن رذمير بن برمند بن فريولة 
بن اذفونش بن بيطر » وخرج سنة اثنتين وثلاثمائة الى الثفر Goal‏ 
لول ny‏ الناصر » وعاث فى جهات ماردة واخذ حصن الحنش » وبعث 
الناصر وزيره أحمد بن عبده فى العساكر الى بلاده فدوخها ۰۰۰ »(۰)۸۰ 


هذا الی جائب ما جاء به کوديرة من اشسارات وردت J‏ مدونة 
سیلوس عن هذه الحملة التی قام بها اردون الثانی على Bayle‏ وبلاد 
الغرب ۰ وعلی الرغم من أن مدونسپلوس تؤخر هذا التاريخ اربع 
سئوات الا أن كوديرة لخذ برای ابن خلدون وارجع تاريخ هذه الحملة 
الى عام ۵۳۰۲ ۰ 


ويذكر Galle‏ مدونة سسيلوس أن أردون الثانی خرب فى حملته 


Codera, Los Benimeruan, P. 54. (YY) ش‎ 


0 صحله اردون بن الفونسو ولیس ابن رذمير‎ (YA) 

Lévi-Provencal, Histoire de L’Espagne, Vol. 2. (V4) 
ویبدو أن لیفی بروفنسال لم پعتمد فى رأيه هذا عن .حملة‎ 
أردون الا على ابن خلدون ولم يطلع على ابن حيان اذ كان لا‎ 
٠ دزال مخطوطا رغم أنه كان فى متناول يده‎ 

٠ ۳۰۷ ابن خلدون » العبر » المجلد الرابع » ص‎ (A+) 


سب رن om‏ 


البربر كانوا يدافعون عن الحصن فى حين سبى الغزاة الشساء 
والذرارى » وظفروا بغنائم هائلة من التحف الذهبية والفضية › 
والمنسوجات الصنوعة من الحرير ۰ اما أهل Bayle‏ جميعا add‏ خرجوا 
مع ملکهم حتی بطلیوس بحملون الهدایا القيمة ویطلبون السلم(۸۱) ٠‏ 


yu ila كردق‎ TSN بسن‎ eerily 
الذى لم يرجع اليه كوديرة فى تأريخه لهذة الخزوة تتضح لنا التشاط‎ 
ات لته‎ 


of ١‏ التاریخ الصحیح والصریح لخروج هذه الحملة المسيحية 
الى الغرب الاندلسی كما آورده ابن (AY) Glos‏ هو عام ۵۲۰۳ ( ٥۹۱م‏ ( 
ويؤيد هذا التاريخ الاستدلال المنطقى اسستبعاد سنة mye)‏ ( اوم ) 
لتكون تاريخا لحملة أردون على ماردة وحصن الحنش لان هذا العام 
شهد وفاة غرسية ملك ليون واعتلاء آردون الثانی أخيه دست المملكة ؛ 
ومن الطبيعى أن يسعى اردون الملك الجديد الى اثبات وجوده وسطونه 
فى بداية حكمه » فيستهل عهده بهجوم خاطف ومركز على مدينة يابرة 
يترتب عليه تدمبر اسوارها » وتشهد الشهور الباقية من هذه السنة قيام 
Jal‏ بطليوس بتحصين بلدهم وتخريب ما تبقى من اسوار يابرة حثر, 
لا تكون مقرا وسكنا للبربر يتهددون منها بطليوس » وعلى هذا النحو 
يتبين لنا استنادا الى ابن حيان GAM‏ يعتمد بدوره على الرازى ان عام 
۰۱ ( ۵۸۱۳ ) لم يشهد ای نشاط عسكرى جديد لاردون الثانى ف 
أراضى الغرب» وهو أمر يبدو منطقيا للغاية فمن الحكمة Gf‏ يحتاط 
آردون فلا يغامر مرة اخری بعد أن اسثثار عليه جميع القوى الاسلامية 
ف الغرب » وعليه of‏ ينتظر فرصة اخری مواتية ليضرب ضربته التالية . 
أما عام ۲۰۲ه ( 4١م‏ ) الذى يعتقد كوديرة aif‏ العام الصحيح GAM‏ تم 


Codera, los Benimeruan, P. 55. (A\) 
۰.۱۲۰ القتبس » تحقيق شالیتا ¢ ص‎ : ole ابن‎ (AY) 


— ۳۲۱ س 


فيه وقوع الغزو فنستبعده ایضا لانه شهد وقائع عديدة ساقها ابن حیان 
على مدار السنة بحیث لم يعد هناك مجال لسرد اخبسار آخری على 
قدر كبير من الخطورة ولا يمكن اغفالها : کاخبار حملة اردون على الغرب 
مثلا ؛ فکما اوضحنا من قبل كان ذلك العام مشحونا باخبار الغلافات 
coil‏ وقعت Cay‏ مولدی الغرب من جهة » واهتمام عبد الله بن الجلیقی 
باقرار صاحبه السرنباقى على يابرة » فلو أن هذا العام كان حقا نفس 
العام الذى تم فيه غزو أردون للثغر الجوفى لما تفرغ الجليقى لتعمير 
يابرة تمهيدا لاستقرار السرنباقى » وق هذه الحالة Lay‏ كان of‏ صرف 
جهده لقحصین بلاده ضد ای عدوان لا تتهبا Ja‏ الغرب القدرة cle‏ 
dada‏ ومقاومته ۰ ویسوقنا الحدیث الى عام ۲۰۳ه ( ۱۵جم ) الذى 
پسچل فيه ابن حيان نقلا عن الرازی خروج آردون بن آذفونش لغزو 
بلاد الجوف » فى وقت بلغت فيه الفتنة ذروتها فى الغرب » على النحو 
أ م ريسن ابن كيان قن اناد 
السيئة التى hey‏ اليها التفتت السياسى فى الغرب عند خروج أردون 
بقوله « فخرج من مدينة ليون حذبرته الى مدينة سمورة » وتلوم فيها 
هتی e a Cath‏ بلد الاسلام e‏ واسلمون: یب 
فى طخية من الفتدة » وعلی انبتات من الجماعة (AY)‏ .والواقع أن علم 
۳ ( 6410 ) كان اکثر الاعوام ال لانة التی انصرمت على بداية 
القرن الرابع اضطرابا 4نه شهد منازعات حامية وصراعات دامية بين 
رما المولديق ف الغرّب على Mes‏ الدعرة الؤلذية الى كان رها 
عبد الرحمن بن مروان الجليقى بجدارة واستحقاق شم انتهت الى 
عبد الله الجليقى حفيده بعد أن تغلب على جميع منافسيه عليها ٠‏ 

۲ - استعد آردون لهذه الفزوة استعدادا كاملا فحشد قواته Gad‏ 
حد بنبلونة الى سيف البحر من اقصی جلیقیة(:۸) » ٠‏ 


۰ ۱۲۰ القتیس » تحقيق شالميتا » ص‎ » la أبن‎ (AY) 


س ۳۲۲ س 


فاجتمع له منها نحو ۰ all‏ مقائل خرج بهم من سمورة أقرب 
مدنه الى دار الاسلام » وكانت الظروف التى خرج فيها مواتية › 
فالفتنة قد استشرت فى الغرب » وطحتت المسلمين برحاها » والجال 
قد انفتح أمام آردون للسيطرة على الوقف » فطمع ف الاستيلاء على 
ماردة التى تعتبر من كبريات مدن الغرب ٠‏ 


۳ - پسجل ابن حيان المراحل التى مرت بها تلك الغزوة » ففى 
الرحلة الاولی يجتاز وادى تاجه عبر قنطرة السيف وقد اصطحب معه 
بعض الا من رع ا الى sae‏ من خا ن كان 
ارو ANA‏ رجن من مارا 'ذكن ابن خان أن Wanna‏ وهو 
ابن الريشى وأصله من بربر مصمودة البرانس الستقرین فى ٠ Bayle‏ 


ويذكر ابن حيان أنه قدمهما lal‏ عسكره ليفاجىء اهل مكناسة 
دون أن يتحرزوا من قواته » ويتأهبوا للقائه (۸۵) » وقد كان لهذين 
الدليلين أكبر الاثر فى الهزيمة التی حلت بالمسلمين فى مكنااسة 
الاصنام » ald‏ طلب اردون منهما أن يعبروا وادى آنه أدنى حصن 
مدلين وان يخترقا سهل الوادى أثناء Chill‏ حتی بصلا الى مكناسة 
الاصنام فى الصباح فیفاجثا اهلها دون Gl‏ يشعر اهالی النطقة بهذه 
التحرکات فلا پحتاطوا للدفاع عن بلدهم ۰ ونجح الدلپلان فى مهمتهما » 
ولم يفطن احد الیهما ولا الى ما وراءهما من حشود كثيفة » فلا 
عبر الجیش اللپونی وادی AT‏ » واصبح على مسافة تبعسد خمسة 
أميال جنوبی مدلين Medellin‏ » وبدا الدلیلان بخنرقان السهل pL‏ 
الليل » احس ابن الریثی بالندم » واستیقظ ضمبره فجاة وعز عليه 
أن یتحالف على Jat‏ دینه » وافضی بذلك الى صاحبه»فابدی اسفه هو 
الاخر على فعلتهما الشتعاء » وخشیا أن تجناح الجپوش. الليونية 
مكناسة الاصنام » فعمدا الى تنکب السهل Gall‏ كان اللك أردون قد 


(۸۵) ابن حيان » القتبس » تحقیق شالیتا » من ۰۱۲۱ 


— ۱۳۲۳ سب 


آمرهما باختراقه » وقررا أن ینحرفا عن السهل © فيسلكا الطسریق 
المحاذية لوادی آنة بمضايقها ووعورتها ؛ کل ذلك لاتاحة الفرصة امام 
المسلمين للتنکب عن طریق الخیل والتحصن ف القلاع فلا يصيبهم اذى 
من عسکر أردون » وعلی هذا النحو نجحا فى تضلیل جيش اللیونیین 
طوال alll‏ فصاروا یتخبطون ق‌مسالك وعرة لا یجدون منها منفذا الى 
ان اصابوا الطریق فى الصباح » وقد تنبه السلمون فى تلك النواحی 
الى وجودهم فلاذوا بحصونهم » فلما لطلق اردون عسکره فى المنطقة 
للاغارة طول نهارهم لم یصیبوا احدا » وقلق اردون على مقدمته فلحق 
بها » Gilli‏ عسکره وقد اصابهم الاعياء والکلل وحل بهم التعب ؛ 
فجمع اردون الادلاء » وطلب منهم أن يشقوا السهل فیصبحوا امام 
مكناسة الاصنام وحسبه ما تعرض له اثناء الليلة السابقة من متاعب 
فسلکوا به عبر سهلة الاصنام ally‏ غزالة Magazcla‏ الى أن وصلوا 
به آلی‌حصن مدلينف طریق سهلة لم بلق فيها وعورة »ففطن اردون‌الی 
خطة ابن الریشی وصاحبه وخداعهما له وادرك Legit‏ غررا به وبقواته 
فامر بضرب عنقیهما » وکان Sal‏ حصن مدلین قد اخلوه اثناء الليل 
فأمر بهدمه وقضی فيه ليلة lag Mates‏ الرحلة الثائية » وتبدا برحپله 
بعسکره الى قلعة الحنش » فتصدی لقوانه برانس كتامة » وکانوا قد 
اجلوا من حصن سكتان (AT)‏ » واستقروا بقلعة الحنش وقد عرف 
هؤلاء البربر بشدة الباس والنجدة » فاشتبکوا Baldy‏ مقدمهم ابن راشد 
مع قوات اردون فى معركة عنيفة دارت خارج الحصن » واسفرت عن 
هزيمة المسلمين فتراجعوا الى حصنهم » وتلقاهم قومهم بادنی 


(A)‏ حصن بشغل, موقعا عسكريا استراسصا هاما ALAS‏ قاعدة 
لخر وج الحملات الاسلامبة الى بلاد جلدقية » وقد ذکر ابن حبان 
أنه كان ads‏ الم , الشمال الغربی من طلبيرة » ویعتقد د ۰ مکی 
آنها نفسى البلدة المسماة Zacatena lula‏ على مقربة من 
مدينة قلعة رباح » واسم سكتان اسم بطن من دطون البربر كان 
مقيما فى هذه المنطقة (راجم ابن حبان » المقتبس » تحقيق 
د ۰ مکی » تعليق رقم ۵۲ ص ۰۱۳ ) ۰ 


— 73358 — 


الحصن لساعدتهم » ولكن الليونيين اطبقوا علیهم وتمکنوا من اقتحام 
الحصن وابادوهم عن آخرهم وسبوا نسساءهم وذراریهم » وقتسل 
ابن راشد رئیسهم» ودهدم‌الحصن وسویبالارض.ثم یبدا اردونالرحلة 
Tl‏ برحیله ق yall‏ التالی الى ماردة وسلك الطریق الودية الی 
غربی اندينة بحيث كان وادی آنة بفصل بینه وبینها ۰ ثم توقفت قوانه 
ازاء قصبة المدينة عند قرية اشترلة Estrella‏ الواشعة آمام قنساطر 
الیاه day yall‏ بجسر العجزات » Sats‏ الماك بتاملها متعجبا من نقانة 
بنیانها وارتفاع اقواسها » وخرج لمحاريته فرسان من اهل ماردة » 
ولکنه منم فرسانه من مبارزتهم » وآثر أن پجنح الى السلم » فاخرج 
اليه والبها محمد بن تاکپت رسولا من قبله یوادعه بهدية تتمشل فى 
فرس رائع من عناق الخیل da put‏ ولجامه » آعجب به الملك » فقبل 
الهدية ثم رحل Ge‏ ماردة ونزل بقرية قولسانة(۸۷) الواقسة علی 
وادیانه على مقربة من ماردة فقغى بها اللپل » ثم قفل عائدا الى بلده 
هن 


٤‏ - ذكر کودپرة آثناء حديثه عن هذه الغزوة خبرا غریبا ورد فى 
مدونة سپلوس وهی أن Bayle dal‏ خرجوا مع ملکهم حتی بطلپوس 
وقد حملوا معهم هداپا قيمة يطلبون منه السلم » ولا لم يرد ای ذکر 
لبطلیوس فى رواية ابن حیان التى نقلها عن الرازی وفیها يؤكد (۸۸) 
رحیل اردون من مارد عائدا sacle coll‏ مرورا بقولسانة فقنطره 
السیف ‏ فاننا لا نقبل الخبر الذی ساقه کل من کودپرة (AS)‏ ولیفی 
lg‏ 43 لدم موه ها قطن اناد العزبية سول نز 


(AV)‏ لم اتوصل الى معرفة موقع قولس‌انة الذکورة وهی غير بلدة 
قلسانة Calsena ٠‏ الحدی مدن كورة شذونة + 
(AA)‏ ابن حیان é‏ المفتيسن 4 تحقيق شالميتا é‏ ص ۱۲۳ ۰ 
Codera, los Benimeruan, P. 55.‏ 
) ذكر ليفى بروفنسال أن آردون استخدم الاتاوة المالية دفعها 
له أمير بحللیوس فی تأسيس کنيسة سانتا ماریا لون 
Lévi-Provencal, Op. Cit., P. ۰‏ 


to —‏ س 


انفراد مدونة سیلوس بهذا الخبر مبررا OF‏ ناخذ به U‏ نعرفه عن دفة 
الرازی GH‏ استقی منه ابن Glee‏ روايته وصدقه لاسپما وقد آورد فى 
ذكر حملة أردون الشانی تفاصیل غاية فى الدقة بحيث وردت مبتسرة 
ومشوهة ف المدونات الاسبانية الامر الذى يجعلنا نثق به ثقة كاملة . 


( ه ) مصرع عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الجليقى سنة 
٩۹۲۳ ( ۱‏ ): 


تمضی نمان سنوات على هذه الاحداث دون أن يرد لبطلیوس 
ای ذکر فى الصادر العربية » فمنذ لحداث غزوة اردون الثانی على بلاد 
gall‏ فى عام ۵۳۰۳ (e410)‏ لم نعد نسمع عن حوادث جرت فى 
مديئة بطليوس أو فى منطقة نفوذها كامارة أو حتى عن ای اخطار 
خارجية تعرضت لها أو تهددتها )41( » الى أن حل عام ۳۱۱« 


)٩۱(‏ ورد ف القتبی لابن حيان ( تحقيق شالبتا » ص ۱۵۵ ) فى 
حوادث عام ۳۰۷ھ (15١5م)‏ » خبر هام مؤداه أنه فى منتصف 
هذا العام وصلت الى ois‏ الرحمن الناصر أنيام walt‏ أردون 
ملك ليون للهجوم على الثغر الجوق » فاعد عبد الرحمن الناصر 
جپشه وأمر وزیره القائد اسحاق بن محمد الروانی بالخروج 
عمل على استنفار المسلمين الى الثغر الجوق لیس ‌عدوا 
جیوش الامارة وعلى رأسها القائد اسحاق دن محمد » فلا 
بلغت اردون الاخبار بخروج السلمین فى حشود ضخمة لنلقپه 
خاف فتقهقر راجعا الى بلاده » ولکن الوزپر القاشد اسحاق 
بن محمد ظل مقیما فى بلاد الجوف مدة حتی تأکد من رحيل 
العدو فعاد الى قرطبة » ومنذ ذلك الحين اهتم عبد الرحمن 
الناصی پاستنفار المسلمين لجهاد اللیونیین » وبدا پرسل 
النشورات الى alles‏ لترغیب الناس فى الجهاد ( انظر > 
ص 100 ۰ ص ١١5‏ ۰ ص ۱۵۷ ( ومما لاشك فيه أن هذا 
الخبر Gall‏ آورده ابن حيان عن مشروع اردون لفزو بلاد 
الجوف » من الاخبار الهامة » ونستننج منه أن منطقة الشخر 
الجوق كانت عرضة لغامرات ملوك ليون وغاراتهم الدمرة » 
وکان من المکن أنيتحقق هذا الهجوم‌لولا يقظة عبد الرحمن = 


س ٩۱‏ ۳۷۲ س 


٩۲۳ (‏ ) » وهو العام الذی قثل فيه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
الجليقى » ويأتى ابن عذاری على ذكر هذه الحادثة على وجه 
de pall‏ » ولا يذكر أية تفاصيل عنها فيقول « وفيها ( أى عام ۵۳۱۱ ) 
قتل عبد الله بن محمد بن مروان الجليقى صاحب بطليوس » دخل 
عليه بعض أهل الموضع فقتلوه (AY)‏ ۰۰ » ويرى كوديرة )٩۳(‏ أن 
نص ابن عذارى يبدو مبهما بسبب افتقاده الى النصوص التفصيلية 
التى مق Sige‏ قرط الف على اروف الت اوت الى مه 
الا ان رواية ابن حيان رغم اختصارها هى الخری تساعد الى حد كبير 
ate‏ معسرفة Ged‏ الحقيقية الى Gal’‏ الى افكيسال حك الله بن 
الجليقى » فهى اكثر وضوحا من رواية ابن عذارى » وتتضمن بعض 
التفاصيل » يقول ابن حيان فى حوادث سنة ۵۳۱۱ ( ۵۸۲۳ ) « وفيها 
قتل عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الجليقى » صاحب 
بطليوس » المنتزى فيها على الخلاف للجماعة »ورالة عن آبائه »وکانوا 
اولى شاو بعيد ف المعصية » وذوی حوادث عظيمة » قتله أصحسابه 
لاختلاف وقع بينهم » فرفع الله به عن المسلمين شرا شديدا »(44) . 


وواضح re‏ فئلة اين الجلیقی کانوا Ca‏ جملة أنصاره 4 اختلفوا 
معه لامر خطير ریما پتعلق بتسلیم بطلیوس لعبد الرحمن الناصر » 
والکف عن الخلاف للجماعة » وان كان ابن حيان پخنتم نصه بعبارة 
یفهم منها gl‏ قتله جاء خبرا للمسلمین c‏ وق هذه الحالة پمکن تفسبر 
سبب قتله بنيته فى التحالف من جديذ مع ملك ليون واشسنوریاش » 
وتف ان عد[ الففسير ik‏ هق اقرجه الى املق زيفين هذا میا 
اردون العدو dail‏ على بلاد الجوف سل ۸۵۲۰۸ (۲۰٩م)‏ ۰ 


سح الناصر وسرعة تحركه ) انظر مدون 1 هید الرحمن الناصر 4 
ص Wet‏ ) ۰ 

۰ ۱۸۵ ابن عذاری » البیان » ج ۲ » ص‎ (AY) 

Codera, Los Benimeruan P. 56. (4¥) 


)42( ابن حيان » المقتبس » تحقيق شالینا ¢ ص ۱۸۸ ۰ 


س ۳۲۱۱۷ س 


Lily‏ ما كان poll‏ فقد كان de poo‏ خاتمة مرحلة تعرض فيها 
الغرب ‏ اقصد غرب الاندلس — لنشاط واضح السالم لصركة 
الريكونكيستا ها La Reconqui‏ من جانب ملوك اشتورياش وليون ؛ 
ويكفى أن عهده شهد موجات متتابعة من المد الليونى : ففى سنة ۱۸۲ 
( ۷۹۸م ) استولی الفونسو الثانی على الاشبونة استيلاء مؤقتا حتى 
سنة ۵۱۹۲ (08١هم)‏ )40( ٠‏ وق سنة 04مه (614م) سقطت مدينة 
برتقال Porto‏ فى يد الفونسو الثالث ولكنها ظلت تتارجح بين الحكم 
الاسلامى والجليقى الى أن استردها المنصور بن ابی yale‏ سنة 
۷ (لاوحدم) )44( ۰ وق سنة (ava) BYTE‏ سقطت قلمرية 
فى Gal‏ اللیونیین(۷٩)‏ » وان كان د ۰ مکی پنفی وقوعها نهائبا فى 
ايديهم اسننادا الى ما آورده کوتارلو(۸٩) ٠‏ 


وخلف عبد الله بن الجلیفی على LI‏ بطلیوس وما يتبعها من 
حصون وقرى ابنه عبد الرحمن بن عبد الله »وقد آورد كل من ابن حيان 
وصاحب مدونة الناصر لدين الله اسمه SAIS‏ )44( ۰ ومن الغريب أن 
كزديزة عندما یورخ لبطلیوس ق .هذه الفتر؛ الماسمة من تاریخها 
لا پذکر اسم الامير الجدید ويكتفى بقوله « وبعد وفاة عبد الله بن مروان 
الجلیقی خلفه فيما يبدو على بطلیوس رجل من آسرته » ۰ ولم يحدد 
کودپرة للاسف مدی قرابة هذ! الامیر الجدید لللمبر القتول LS‏ انه لم 
پتوصل الى معرفة اسمه رغم وجود نصين صريحين يشيران الى ذلك 


Lévi-Provengal, Histoire de L’Esp. Mus., t. II, P. 174. (40) 
۰ ۵۸ ابن حيان » القنبس » تحقيق د ۰ مکی » تعليق‎ (44) 
Lévi-Provengal, Op. ) t. I, P. 14 (4۷) 


: وانظر‎ 1۱٩ ابن حيان » المقتبس » تحقيق د ۰ مکی » تعليق‎ (4A) 
A. Cotarelo Valledor, Alfonso III el magno, Madrid, 1933, 2, 628. 
مولف‎ » YET ابن حيان » المقتبس » تحقيق شسالینا » ص‎ (44) 
ابن عذاری» البيان»‎ arly: A\ Uae مجهول 4 مدونة الناصر‎ 

٠ 1۹٩4 ج ۲ + ص‎ 


— vA س‎ 


JS‏ وضوح کانا فى متناول يده ٠‏ ومن الرجح ان السبب فى اغفال 
کودیره لاسم خليفة عبد الله بن محمد بن الجلیقی يرجع الى أنه 
اعتمد فى دراسته لهذا الموضوع على البيان المغرب لابن عذارى الذى لم 
يذكر الاسم صراحة واكتفى بقوله « وفيها ( أى فى سنة ۳۱۱« ) كانت 
غزاةالناصر الى مدينة بطلیوس لحاربة أهلها وابن مروان النتزی 
عليه فیها »(۱۰۰) ۰ 
) ¥( 

د,قوط دولة بنی الجليقى فى بطليوس نة ۵۳۲۱۸ (۳۲۰٩م)‏ 
( ۲ ) استرجاع الشامر لبطايوس 

اهتم عبد الرحمن بن محمد منذ تولیه الامارة فى قرطبة سنة 
۰ بالقضاء على الدويلات الطائفية » Solely‏ الاندلس الى سابق 
وحدتها على نحو ما كانت عليه فى عهود الامراع الاقویاء(۱۰۱) © 
واعتمد ق ذلك على شياسة تقوم علی الترهیب والترغیب + فقد ارسل 
الکتب والرسائل الى جميع الثوار الستقلین فى نواحی الاندلس يطلب 
منهم الطاعة والتبعية لسلطانه » فکان Sof‏ من اجابه سعید بن السلیم 
عامل حصن مارتس Martos‏ من کورة جپان «Jaen‏ واول من 
بایع الناصر من اصحاب الاطراف محمد بن عبد الرحمن امير 
سر قسطة » ثم بدأت تتتابع البیعات من جميع بلاد الاندلس » وبعد 
مرور شهر من توليه الامارة ach‏ حملة كبيرة أستهدف منها القضاء 
على من تبقی من الثوار الخارجین على دولته » فبدا عهده بصائفة 
سارها عام ۰ ۱۲ ) وتعرف بغزوة النتلون (Monteleon)‏ 
تسبة لافتاحه حصن النتلون وکان من آهم الحصون المناوئة لسلطانه 
ولخطرها » وفيها افتتح سبعين حصنا « کل حصن منها قد نکبت عنه 


Codera, los Benimeruan, P. 57. )۱۰۰(‏ 
(۱۰۱) السید aie‏ العزیز سالم » تاريخ السلمین وآثارهم فى الاندلس 4 
ص ۲۸۰ ۰ 


ee‏ ۳۲۹ سس 


الصوائف » واعيى على الخلائف » وكان استعد لها من اول شهر 
رجپ من هذه السسنة واد الکتب الی عسسال الکور والنواحی فى 
الاحتشاد لها والاستعداد »(۱۰۲) ۰ ونجح عبد الرحمن فى اجنذاب 
seal‏ بن محمد بن مسلمة بن حچاج Gale‏ اشبيلية الى الدضول 
فى الطاعة » فسلم له مدينة اشبيلية عام ۱۰۳(۵۲۰۱) ( ١١۹م‏ )2 
وكذلك تمكن من القضاء على ثورة بنى عمر بن حفصون فى ذى القعدة 
۵ ( ۹۲۷م ) ۰ وق العام التالى افتتح مدينة لقنت Alicante‏ 
وقليوشة 18 بشرق الاندلس(۱۰۵) ۰ ثم تفرغ بعد ذلك 
لاستنزال ثوار الغسرب : ففى عام 05*#ه ( ۵۸۲۸ ) افتتح الناصر 
مدینتی ماردة وشنترین بدون قتال » وکان قد سبر لهذا الغرض تاکده 
الوزیر احمد ین محمد بن الیساس علي راس قواشه غازیسا الی گور 
الغرب » فاستسلم له مسعود بن تاجيت (او تاکیت) بعد أن استأمن 
لنفسه ولاهله » فنزلوا قرطبة وسکنوها « ودخل عبد الملك بن العاصی 
عامل pal oll‏ لدين الله مديئسة ماردة فملكها واستوثقت فيها 
الطاعة(؟١١)‏ ۰۰ » + 


(۱۰۲) ابن Gla‏ » المقتبس : تحقيق شالميتا »> ص OA‏ » مدونة عبد 
الرحمن الناصر 6 ص WE‏ ¢ 
Lévi-Provencal, Op. Cit, t. IJ, P. 22,‏ 
)1-4( ابن حبان » القتبس » تحقيق شالینا » ص 59 ۰ ابن عذاری »؛ 
البیان » ج ۲ » ص ۱۱۶ ۰ 
(۱۰۶) ابن حيان » القتس ۰ تحقيق شالیتا c‏ ص +۲۲ ۰ مدوئة 
الخاصر ¢ ص ۶ + 
(۱۰۵) ابن حيان » المقتبس » تحقيق ش‌الینا » ص ۲۳۸ ۰ أبن 
عذارى » البيان » چ ۲ » ص ۱۹۷ و 
P. 23,‏ 11 با Lévi-Provengal, Op. Cit,‏ 
)1-4( ابن حبان » القنبس » تحقیق شالینا » ص ۲۳۸ ۲۳۹۰ ۰ 
ويفسر ابن حيان سبب افتناح ماردة ملحا بان اهلها اطاعوا 
علی مکناسة الاصنام وما حولها من بلاد الثدر الجوفی» وکانوا 
قد علموا كذلك أن الوزیر أحمد بن محمد بن الياس استفر على 
راس جيشه الكثيف فى تلك المنطقة بعد طول حروب مع أهالى 
الحصون الجاورة ¢ كمأ eds‏ أنه pals,‏ حصن أم جعفر = 


عت wt af‏ تن 


كذلك افتتح الناصر مدينة ماردة قاعدة بلاد الجوف صلحا ف كلك 
السنة فاستسلم all‏ اهلها بالدمان(۱۰۷) » وتولاها من قبل الخليفة 
عبد الرحمن الناصر عبد اللك بن العامی » فدخلها عبد اللك دخول 
الفاتحین وبذل اهلها الطاعة»وجمع الناصر لوالپها عمل مکناستوهوارة 
متفر Ny Cea + edly‏ ا + 


وق تلك السنة أيضا افتتح مدينة شنترین بلا حرب (۱۰۹) شم 
ازداد حرص الناصر على وضع حد لدولة بنی الجلیقی وجميع الخالفین 
عله مق aes‏ هذه alg © pk atl‏ قلي امزال المستسكن 
بالخلاف عليه » فقرر الخروج بنفسه لغزو كور غربی الاندلس وبدا 

بتعبئة قواته لهذه الغزاة فى ۱۰ من ربیم الاول سنة ۵۳۱۷ ( ۲۳ ابرپل 
414م ۲ ۰ فکان dag yd‏ من قصره بقرطبة فى اليوم الحادی 
عشر من شهر ربيع الكخر ( الوافق ٠١‏ من مايو ) واغزی معه ولديه 
انين الحکم ولی العهد والامیر النذر ۰ وکان قد ارسل رسله الى فوار 


= قاعدة قبيلة نفرة التی يتزعمها آنذاك ابن عيسى من بنی 
ورجول » فخاطبه ابن عيسى فى della‏ الامير عبد الرحمن 
oe‏ والنزول الى قرطبة ومع الامان ¢ eis‏ ¢ وبذلك 
أصبح ای ل عه أن نقل أحمد بن الیاس 
نشاطه الحربی الى حصن الحنش » وحارب رجاله »2 و 
3924 بن 0 أمار Bayle‏ علی الدخول 3 طاعة الامير 
والمضى الى قرطبة « واختار للتفاوض عن sal‏ رجلا من بربر 
ماردة أسيمةه ابن منذر مجح E‏ وساطته ¢ وتمكن من AAT‏ الامان 
Can‏ تاكيت ولاهل ماردة 0 ety‏ عن نجاحه 2 الوساطة أن 
افيا فف GAN dal,‏ على هار Sal ie‏ التتاضر 
عيد املك بن العاصی بدخول ماردة » فدخلها وضبط. تصبنها 
المنيفة ٠‏ 
(۱۰۷) این 9 > المقتيس : تحقيق شالینا » ص ۲۳۸ ۰ 
(۱۰۸) ابن حيان » القتبس » تحقيق شالیتا ¢ ص ۲۶۱ ۰ 
)164( ابن عذاری » البیان » ج ۲ 2 ص ۰۱۹۸ 
(۱۱۰) ابن حیان » القنبس » تحقیق شالیتا » ص ۲۶:۵ ٠‏ 


— ۲۳۲۳۲۱ — 


الغرب المستمسكين بالخلاف فى صدر هذه Aidt‏ » پدعوهم الى الد-خول 
فى طاعته » وينصحهم بالتخلی عن غيهم وضلالتهم وعصيائهم » ولوح 
لهم باكرام الطائعين » وانذر المخالفين بالقتال وللاسف لم يلق الناصر 
أى استجابة من هؤلاء الثوار وعلى راسهم صاحب بطليوس وهو 
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مروان الجليقى 
الذى ورث امارته « عن أربعة من آبائه اولی شاو فى الغى وقدم ثابتسة 
فى الضلالة »(۱۱۱) ٠‏ 


نزلت جيوش قرطبة بقيادة الخليفة عبد الرحمن الناصر » وشارك 
ق القپادة القائدان احمد Gy‏ اسحق الفرفی واخوه محمد ف Hols‏ 
بطلیوس ازاء بابها فى ۲۳ ربیع الاخر من سنة ۵۲۱۷ ( 4۲۹م ) » فبرز 
له صاحبها عبد الرحمن الفسائى فافحش فى القول واساء 
التصرف (۱۱۲) » ولم پتردد فى تحدی الخليفة الأموى » فبادر باخراج 
عدد من فرسانه لمحاربة عسکر قرطبة » ولم پتردد الناصر فى اخراج 
قوة من ابطاله ناشبوا اهل بطليوس SUN‏ فدافع ابن الجليقى سويعة 
ثم انهزم رجاله وولوا الادبار » فطاردتهم عساكر قرطبة داخل 
أرباضهم وقتلت جماعة من فرسائهم(*١١)‏ فتدافعوا الى باب المدينة 
ونحصنوا بداخلها وقد أصيبوا بالذعر وتولتهم دهشة الهزيمة › 
والظاهر أن قوات ابن الجليقى حاولت فى اليوم الثانى من الحصار 
الاشستباك من جديد مع فوات الناصر فى موقعمة اخرى » انتهت 
بهزيمتهم » وقتل فيها عدد كبير متهم ارسلت رؤوسهم الى ترطبة ؛ 
وعلى اثر ذلك بدا الناصر يحكم حصاره على المدينة » فبادر رجاله 
بانتساف المزارع واحراق الاشجار وافساد العمران الممتد فى الارباض 
الواقعة خارج السور » وتدمير كل مرافقهم » وشدد الناصر الحصار 


(۱۱۱) المصدر السابق ¢ ص ۲2۱ ۰ 
(۱۱۲) نفسه » ص YET‏ . 
(۱۱۳) نفسه © ص FET‏ ۰ 


— Yr — 


علیهم(۱۱۶) ووکل به الى القائد آحمد Gy‏ اسحاق القرشی » ثم انجه 
هو دؤة هد وهات ال ماوق طقف ah patil che gil get‏ 
ومباشرة معاشها ۰ ثم ان الناصر ولی على ماردة محمد بن اسحق 
القرشی بدلا من عبد اللك بن العاصی الذی كان قد ولاه علیها فى العام 
gull‏ + وتراف النامر ق asks‏ الوالی الجدید هتفه من الهس > 
وکر عائدا الى مدينة بطلیوس ؛ ثم pale‏ بعساکره Lily‏ خر من 
مین قال ال الذى مشو او مهافت دای ارم 
وبال عصيانهم ومروقهم » ولم پکتف الناصر بذاك بل اسنقدم لتعزیز 
الحصار واحکامه اعدادا كثيفة من قواته بعددهم وآلاتهم » وامرهم 
بالبالغة فى مضايقة dat‏ بطليوس » وجعل على کل حصن من حصون 
aula AEA E neta‏ ی سا و 
الدافعین فیها بعددهم وآلاتهم » واستمر حصار الناصر لها عشرین پوما 
(۱۱7)ذاق فیها اهلها مرارة قذائف الجانیق‌وآلام الجوع»وبعد ان‌اطمئن 
تاش نی ar cen‏ ی ی Recep: Career‏ فده مه تن 
اسحق فى تادپبهم » خرچ فى جمهور عساکره متجها الى باجة » وکان 
يتولاها الثاثر عبد الرحمن بن سعيد بن مالك صاحب ابن الجلیقی فى 
ا الحسية ف قل dt an‏ مساق اول عفاي 
الآخرة » وارسل يدعو صاحبها الى الطاعة وينذره بالقتال » فأبى 
النصيحة » فطوق العسكر أسوار المدينة من كل جائب » وحاصروا 
الها chy‏ جه اكل ساره فقطتع. الصاهر Gall aie‏ 
والاقوات حتی نالهم الجر والعطش ؛ وتساقطوا من الاعیاء : فاضطر 
صاحبها الی طلب الامان والاستسادم »فامنه الناصر » وامن اهله وبنی 
قومه » فادخلهم بعسکره + ثم نقلهم الى قرطبة فاصبحوا فى alae‏ 


(۱۱۶) الصدر السایق » ص ۲۶۷ + ابن عذاری.» البیان mc‏ ۲ ۰ 
ص Yoru‏ ۰ 

)110( ابن عذاری » البیان » + ۲ » ص ۲۰۰ ۰ 

(۱۱۲) الصدر السابق » ص ۲۰۰ + 


a ۱۳۲۲ بر‎ 


حشمه » وتم افتناح باجة فى ۱۵ من جمادی الآخرة سنة ۵۳۱۷ 
(۹۲۹م) وولی علیها عبد الله بن عمرو بن مسلسة فى اول رجب › 
وندب معه قوة كثيفة من الرجال والعدة » وامر بانشاء قصبة لسکنی 
عامله ٠‏ وما أن تم للناصر کل ذلك فى غضسون ۱۵ یوما (۱۱۷) حتی 
زحف الى اکشونبة » وکان پتولی هذه الامارة LAT‏ خلف بن بكر 
الولد » CHW,‏ تضم الاراضی من شنتمرية الفرب الى شلب(۱۱۸) . 


فنزل بساحتها فى ۲۳ من جمادى الآخرة وکان قد افتتح فى طريقه 
اليها حصن الرقاع(5١١)‏ »> فغنم فيه لخلف بن بكر مالا كثيرا وعدذ 
وسلاها > ففت ذلك فى عضد ابن بكر » واپقن بعبث المقاومة » فارسل 
رسله الی الناصر للتفاوض ق التسلیم واظهار طاعته له » فقسل 
الناصر منه ذلك » واقره على ولايته على of‏ يلتزم بالضاعة ويطبق 
العدالة بين الرعية ويحسن السيرة » ولا پاوی مارقا او يقبل مخالفا ؛ 
ثم قفل الناصر الى قرطبة بعد MY‏ وتسعين پوما(۱۲۰) ۰ اما أحمد 


(۱۱۷) ابن حيان » المفتبس » تحقيق شالميتا » ص YEA‏ وقارن مدونة 
الثاصر ص ۱ وابن عذاری : البيان » ج ۲ » ص ۲۰۰ ۰ 

Lévi-Proveneal, Op, Cit., t. 1, P. 25. )۱۱۸( 

)114( ابن حيان » القنبس > شالیتا »> ص YEA‏ ۰ ابن عذاری » 
lull‏ » ج ۲ » ص ۲۰۰ » ولم نتوصل الى معرفة موفع هذا 
الحصن أو ما بقابله حالیا من آسماء الواضع ٠‏ 

(۱۲۰) مدونة عيد الرحمن النادر 6 Ue‏ وق ذلك يقول ابن حیان 
» فلخرج اليه النزاكل وأقام الوظائف ودعا الى افراره بمکانه 
على أن يمحض الطاعة ویلتزم ادرار الجباية الوافرة ويحسن 
السيرة فى الرعية » وقد اظهر رعینه فيه رغبة شديدة ووصفنه 
بسيرة حميدة فقبل الخاصر لدين الله انابته وأوسعه خسن 
راه واقره علی dali Ly‏ #وفارقه علی‌عده مقرر Lied‏ بلده 
پحمله Lad‏ فى کل عام الى حضرته » واخذ عليه احسان 
جميع ما شرط عليه » ووقف عند ما حد له » وجدد الناصر 
لدين اش سجله على كورة اکشونبة عند ايابه هن غزوته الميمونة 
يوم السبت لليلتين بقيتا منجمادىالآخرة منها»فدخل pad‏ = 


— ۳۳۵ سم 


ابن اسحاق القرشی add‏ واصل حصاره لبطلیوس ومقاتلته لاهلها » 
وتدمیره لعمرانها » وکانت بینه وبینهم وقائع دارت فيها الدواثر 
علیهم ووقع فى يده خلالها سبعون أسيرا من فرسانهم بعث بهم الی‌باب 
السدق(۱۲۱)بقرطبة حيث ضربت رقابهم بالرج(۱۲۲) على ضفة 
الوادی الکبیر ۰ ومنذ ذلك الحین انکسرت شوکنهم وانهارت مقاومتهم» 
واستمر حصار بطلیوس‌حتی‌صدر عام۱۲۳(۵۲۱۸) (۳۰٩م)‏ »فقد واصل 
عسكر الخليفة التضبیق على at‏ بطلیوس وقطعوا عنهم الاقوات › 
فيكسوا من الطاولة » وایقنوا بنهايتهم الحتومة بعد أن لسوا اصرار 
الخليفة الناصر على اسننزالهم » ورأوا منه عزما لا فترة فيه وجدا 
لد بقاء لهم عليه ۰ ولم پلبث أميرهم عبد الرحمن بن عبد الله أن استکان 
لقدره » واذعن بطاعة الخليفة ذليلا » فارسل يطلب الامان » فاجابه 


= قصر الخلافة بقرطبة حضرته » يوم الاحد لاربع عشرة ليلسة 
خلت من رجب منها » وقد اسنثم فى غزانه نسعین بوما وثلاثة 
أيام زائدة علیها » ( انظر ابن حيان » القتبس » تحقيق 
شالميتا ¢ ص ۲۶۹ ( ۰ ۲ 

(۱۲۱) كان ينفتح على رصيف قرطبة ويعتبر من الابواب الرئيسية 
بقصر الحلافة بقرطبة » وكان الخليفة يشرف من السطح على 
اعدام الثوار امام هذا الباب ( ابن القوطية » تاريخ افتتاح 
الاندلس ؛ ص ۱۱۲ ) وتعليق جثثهم أو صلبها على شرفاته ٠‏ 
ولزید من المعلومات عن هذا الباب راجع السيد عبد العزيز 
سالم » شرطبة حاضرة حاضرة dat atl‏ فى الاندلس » ج CV‏ 
بيروت ۱۹۷۱ ۰ ص ۱۹۲ ) ۰ 

(؟؟١)‏ الرج من متنزهات قرطبة الثى پقصدها الوشاحون والشعراء 
فى قرطبة الاسلامية» وقد عرف بالرج الخصیب » ووردق‌زجل 
قاسم دن عدود الریاحی وعرف ایضا بالمرج النضير : وکان 
يقع بالقرب من الرملة بين الوادی ونهير يتفرع منه يعرف الیوم 
پاسم فونسانتا »وورد ذكر ال مرج النضير 3 قصيدة poll,‏ 
عامر بن هاشم القرطبى > (اكقرى »2 لفح الطیب » ج٣‏ > 
ص ۸۰ ) كذلك عرف بمرج الخز كما ورد فى شعر کل من 
Gal‏ الحسين بن ابى جعفر الوقثى وابن سعيد الغربی 
( المقرى » + ۲ » ص ۲۰ ) ۰ 

Codera, Op. Cit, P. 58, (1) 


سا ۳۲۵ سه 


الناصر اليه وامنه هو واهله alleys‏ » ورحلوا الى قرطبة حیث آسکنهم 
ala‏ وبالغ بل اکرامهم » وهکذا سقطت UR‏ مروان الجلیفی» 
ودخلت بطليوس الحاضرة فى فلك الخلافة فضبطها الخليفة وقلد عثمان 
من Re es Gala Se aie‏ أون اسان وله ره 
انضمامها الى الجماعة(۱۲۶) 


( ب ) بطلیوس ‏ ظل الخلافة الاموية : 


اصبحت بطلپوس تابعة لدولة عبد الرحمن الناصر » تدين له 
بالتبعية والطاعة والولاء » ویعین علیها کل ple‏ عاملا او والبا من قبله 
پباشر آمورها » ویشرف على شئون اهلها » ويرعى مصالحهم » وق 
نفس الوقت يعمل على ربطها بالخلافة(۱۲۵) بقرطبة ۰ وفیما پلی 
جدول يتضمن أسماء عمال بطلیوس ف age‏ الخليفة عبد الرحمن 
الناص > 


(۱۲۶) ابن حيان » المقتبس » تحقيق GALA‏ » ص ۲۷۲ ۰ 

Gals )۱۲۵(‏ عبد الرحمن الناصر بالقاب الخلافةف ۲۸ GA‏ القعدة سنة 
وليحارب الفاطميين الذين کانوا يسعون الى السيطرة على 
الأندلس Gia‏ تصبح لهم دولة مترامية الاطراف تضم الغرب 
والاندلس يسودها التشيع » ولهذا Gals‏ الناصر بالقاب‌الخلافة» 
وأصدر منشورا وزعه عماله 3 النواحى المختلفة ) انظر السيد 
عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس » 
ص ۲۸۷ ۰ وانظر الملحق » ص ۳۱۹ ) ۰ 


ety 


0008| <ز 0 یس تسس سس سس "nemesis‏ 


نام الولاية اسم العامل 

اول عام ۸ mb‏ عثمان بن عبد الله 

الحرم من ۲۱۸ ه محمد Cy‏ مطری (AVI)‏ 

wb ۰‏ محمد بن عبید الله (\¥A)‏ 

a» ۱‏ معاوية بن حكم القرشی (۱۲۹) 
A‏ مطرف بن جراح (۱۳۰) 

)۱۳۱( براء بن مقاتل‎ APY 

۰ ۲۸۵ ابن حپان » المقتبس » شالیتا ء ص‎ (V4) 

(۱۲۷) ذکر ابن حيان اسم هذا العامل فى ثبت عمال التاصر عام ۳۱۹ص 


)۱۳۸( 


)۱۳۲۹( 


(1۳۰) 
)۱۳۱( 


(eal)‏ ولم يرد فى احداث عام ۰ (ett)‏ اسم عامسل 
Tart‏ و ان 

لم برد اسم عامل بطلیوس لهذ ده السنة > ۲ ۲ (۳۲۲٩م)‏ الا 3 
عام ۲۲۱ھ ( ۹۳۳م ) حيث قال ابن حيان « وفيها ( ۳۲۱ ) 
عزل محمد بن ane‏ الله من مدينة بطلیوس ووليها معاوية 
ابن حكم القرثى » ( المقتبس لابن حيان : تحقيق شسالینا » 
ص ۳۳۲ ) ۰ 

USS‏ ابن حیان ( فى اخبار عام ۳۲۱« كما ذکرنا ) أن معاوية 
بن حکم الفرشی هو الذی تولی بطلیوس لهذا العام » ولکنه 
ذکره فى أخبار عام ۳۲۲ه بصسورة لخری cue‏ قال « وعزل 
حکم بن معاوية الفرثی عن مدينة بطلیوس بمطرف ابن جراح » 
( ابن حيان » القتبس » شالیتا » ص ۲۵۹ ) ۰ 

المصدر السایق » ص +۳۵ © 

نفسه » ص ۳۷۸ ۰ 


= SPY = 


السنة التی تولی 
لادان أسم عامل مدينة بطلیوس 
۶ ظ .عیسی بن دیسم (۱۳۲) 
a ٥۵‏ حمد بن چهور(۱۳۲) - قاسم بن قمقام 
راحمد بن محمد بن عبد الرحمن (ATE)‏ 
۹ ده | لياس .بن سليمسان 
۷ © لحمد بن يحيى (۱۳۵) 
۸ هم .اء بن مقاتل ( للمرة الثانية ) 
۹ 57 محمد بن سلیمان » ومحمد بن عبد الله أبنو 
Gay:‏ معا مع ولاية شنترين ۰ 
a ۰‏ لحمد بن محمد » وعباس بن عبد الله معا مب 
dy‏ ركب واروش واحوازهما (۱۳۹) ٠‏ 
قبل myer‏ أحمد بن يعلى بن وهب 
a ۳‏ عبيد الله بن أحمد بن يعلى بن وهب ATV)‏ 


(۱۳۲) ابن حیان » القتبس » تحقیق شالیتا » ص ۳۹۲ ۰ 
(۱۳۲) حدث اضطراب فى نص ابن حیان الذی يشير فيه الى عزل عامل 
بطليوس سعيد بن وارث فى سئة ۳۲۵ھ (۹۳۹م) (ص۶۱۷) 
بينما كان قد ذكر من قبل فى حوادث سنة :۵۳۲ ( ۹۳۵م ) أنه 
تولى على بطليوس عيسى بن ديسم بدلا من براء مقسائل 
( ص ۳۹۲ ) ۰ وبمقابلة النصوص التى أوردها ابن Oke‏ نجد 
أنه حدث خطا ما فى ذكر اسما الولاة فى عامى 90م 
att )‏ ) » ۵۳۲۱ ( ۹۳۷م ) » فسعید بن وارث كان والیا 
علی وادی الحجارة سنة (eit) BYYY‏ كمأ أن محمد 
بن جهور الوارد ذکره لم يكن يلى بطلی وس Lastly‏ كان پلی 
اشبيلية فى سنة ۲۲۵« ( ۲۵٩م‏ ) ثم عزل عنهب سنة ۲۲۵ 
( ۹۳7م ) ۰ 
(۱۳۶) ابن Gla‏ » القتبس » تحقیق شالیتا ص ۰1۲۰ 
(۱۳۵) لم يذكر ابن حبان اسم من ولی بطلیوس هذا العام ( ۵۳۲۷ ) 
paiva )‏ 1 ولکننا نستنتج من اخبار الوزراء والعمال فى سنة 
۸ ( 4۳۹م ) على أنه كان. يليها آحمد بن يحيى قبل ولاية 
براء بن مقاتل الثانية ۰ = 


س ۳۳۸ 


هذا ما وصلنا من الصادر العربية عن ant‏ عمال بطلیوس فى عهد 
الناصر » وقد ذكر ابن حيان فى Sloat‏ عام ۲۲۶ه .(۵۳۵م) أن 
الوزير يحيى بن اسحاق « دخل من مدينة بطليوس غازيا الب جلالقة 
الغرب دمرهم الله فافتتح حصن اربقبرة (۱۳۸) ۰ هذا الخبر يشير الى 
حقيقة هامة للغاية وهى أن بطليوس على الأخص فى عصر الخلافة 
الأموية » اصبحت منطقة ثغرية هامة ومنطلقا للجهاد ضد أعداء الاسلام» 


(ie) =‏ ابن gle‏ ¢ القنبس » تحقیق شالینا »> ص 55١‏ ۰ 
(۱۳۷) ورد فى الحلة السبراء لابن الابار والبیان » ج ۲ لابن عذاری » 
ص ۳۱۸ أن الناصر ولاه على اقليم الثغر الجوق ( بطليوس ) 
بعد أن عزل all‏ احمد بن يعلى من منصبه ورقاه الى ولاية 
طليطلة واعسالها من الخفر الادنسی ( ورفع منزلنه ¢ 
وجعله 3 مرثبة الوزراء مع احتفاظه بخطنه 3 الشرطة العلياء 
ولم يحدد ابن الابار العام ۾ الذى تولى فيه أحمد بن يعلى ولاية 
بطلیوس ولکن لما كان cat‏ الأبار قد ذکر السنة الثی تولی فیها 
ابئه عبيد الله ولاية بطلیوس بدلا من dally‏ فیمکننا أن تتصور. 
أن الأب القائد 00 بن يعلى كان واليا على بطليوس قبل 
عام ۳ ( eros‏ ) انظر ابن Golde‏ ج ۲ » ص ۲۱۷ ) 
وکان Sia he‏ بلاء حسنا clit‏ ولايته على 
بطلیوس ل حروبه ضد جليقية ( انظر ابن الابار > Mall‏ 
. السيراع ¢ الج ۱ 6 ص yo‏ ( » من بینها حملة قادها oon!‏ 
بن يعلى فى سنة ۳۲۹ھ ( ۹۵۰م ) استولی فيها على ثلائة 
حصون ¢ وعاد بالاف من الاسرى ) انظر 
Lévi-Provengal, Histoire de Esp. Mus., t. JL. P. 25. 7‏ 
ویذکر Gal‏ غذاری ۰» (البیان tac‏ »ءص (VAY‏ فى احداث سنة 
pid: ) 2 ۳۵‏ ( أن الناصر لخرج cant sale‏ بن يعلى نحو 
« رجاء فى انتهاز فرصة من العدو » فاعانه الله عليها 
سبية «٠ (tas‏ وق ayes din‏ كانت للمسلمین غزوات على الروم 
نصرهم الله فيها منها فتح على.يد قائد بطليوس بجليقية هزمهم 
آقبح هزیمة » قتل جملة من حسانهم ومقاتلتهم » وسبی 
نساءهم وذراريهم Lad‏ على ثلاثمائة راس ۰۰ وفتح آخر علی 
يدى أحمد بن يعلى قائد الناصر » » والظاهر أن ابن يعلى 
کان يتولى Laat‏ قيادة awe:‏ فى هذه السنة ¢ ) ابن 
غذارى » آلبیان » ج۲ »ص ۲۱۸ ) ٠‏ 
(۱۳۸) ابن Glo‏ » القتبس »> تحقیق شالیتا » ص ۳۸۱ + 


۳۳ = 


فکانت معبرا لجیوش السلمین ضد اعدائهم» اما الوزیر يحيى بن اسحاق 
فهو يحيى بن اسحق البطلیوسی الطبیب Gall‏ «لم GS‏ صدق حدسه 
ولا خفی‌غامض على حسه» »؛وکان بصیرا بالعلاج » استوزره عبدالرحمن 
alll‏ وولاه الولایات الجليلة بعد اسلامه (۱۳۹) » ویورد ابن عذاری 
خبرا فى حوادث عام ۰ ها( ۹۵١‏ م ) نصه « وق سنة ١۰٤۳ھ‏ کانت 
للمسلمين غزوات على الروم نصرهم الله فيها » منها فتح على ید قائد 
بطليوس بجليقية » هزمهم اقبح هزيمة » قتل جصلة من حماتهم 
ومقاتلتهم » وسبى من نسائهم وذراريهم نيفا على ثلاثمائة راس ووصل 
ذلك السبى الى قرطبة لشلاث خلون من المحرم » وفتح آخر على يد 
آحمد بن يعلى قائد الناصر » (۱:۰) » ولعل هذا الخبر يوضح تماما 
Gas‏ آهمية بطلیوس فى عصر الناصر » فقد كان پرسل الیها اقوی الولاة 
الذین یتساوون فى مقدرتهم الحربية مع‌اعظم قادة الخلافة ق‌ذلك‌الوقت 
ويشير ابن عذاری انه فى ذلك العام الذى خرچ فيه قائد بطلیوس الى 
جليقية غازيا » فتح احسد بن يعلى قائد الناصر بلاد العدو » وانتصر 
رشيق قائد الناصر فى طلبيرة » كما انتصر فى نفس العام يحبى بن هاشم 
التجيى فى غزاته لهذا العام » ومن الجدير بالذكر ان اسماء هؤلاء القادة 
الكبار ترد فى نفس الوقت مع خبر غزوة قائد بطليوس مما يدل على ان 
قائد بطليوس كان على قدم الساواة مع باقى القواد » ومايؤكد اهمية 
المدينة BAS‏ وقاعدة للجهاد . 

وقد اهتم gis‏ أمية لاسيما فى age‏ الناصر بتحصين الثغور » وكان 
يبعث ثقات رجاله من الفقهاء والقضاة لتفقدها » مثل ذلك محمد بن 


)114( ابن فضل الله العمرى » مخطوطة مسالك الابصار » الجزء 
التاسع »> نسخة مصورة » محفوظة فى مكتبة المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية بمدريد تحت رقم ۲۰ لوحة VOY‏ وجه » 
وانظر جمال الدین ابی الحسن على بن يوس ف القفطی » 
تاريخ الحکماء » تحقیق . Julius Lippert‏ › ليبزج ۱۹۰۳ 
ص ۲۵۹ ۰ 

)+14( ابن عذاری » البیان » ج ۲ pac‏ ۲۱۷ ۰ 


عبد الله بن يحى بن بحیی اللیثی قاضی الجماعة بقرطبة منذ عام۳۲۳ه 
٩۳۷(‏ م( الذی كان يخرج الى الثغور ویتولی اصلاح ما وهی فیها » 
توفى فى آخر خرجاته الى بعض الحصون. الجاورة لطليطلة ٠‏ 

كانت بطلیوس من اهم الناطق الثغرية » فکان لابد للخلافة ان تهتم we‏ 
الحصون لها خاصة وقد ذكر ابن الفرضی فى ترجمته لقاسم بن احمد بن 
محمد بن عباس العروف بابن ارفع راسه أنه استقضی فزمن المستنصر 
alll‏ على بطلیوس » وتصرف ف بنیان الحصون فى الثغر الجوفی»فاذا 
كان الحكم الستنصر قد قام بتحصین حاضرة الجسوف بطلیوس, فمسن 
البدیهی أن تکون بطلیوس احد الثغور التی كان أمثال محمد بن عبد الله 
يهتمون بتحصينها فى عهد عبد الرحمن الناصر (۱۶۲) ۰ 


ومثل آخر نسوقه لاكبات اهمية هذا الثغر » ذلك أن الناصر كان 
قد اخرج قبل غزوةالخندقالوزير القائد لحمد بن محمد بن اليا سبقطيع 
من جيشه الىثفر الغرب احتياطا علىاهله حتى لاتكون للعدوعليهمحيلة 
عند توغله هو بالصائفة فى ارضهم (VEY)‏ » وق سنة ۳۲۸ ه (184 م) 
انف كتبه الى جميع القواذ والعمال بالثغور العليا والشرقية والجوفية 
( بطلیوس ) والفربية پادخال السرایا الى دویلات اسبانیا السيحية من 
کل جهة ؛ وارسل یزود هذه الثغور باعاظم قواده ٠‏ 


ابن خلدون. فى کتابه العبر فى سباق جدیثه عن ملوك بنی آذفونش من 
الجلالقة نقلا Ge‏ ابن حيان 4 يقول ابن خلدون « ثم هلك شانجة ملك 
بنى اذفونش ببطلیوس (وصحتها بلیون) وقام بامرهم بعده ابنه 
رذمیر» )١54(‏ + ومن العروف أن شانجة هذا ویعرف, في المصادر 


)444( ابن الفرضى 2 تاريخ علماء الاندلس © PV ve‏ .۰ 
)4( الصدر السابق » ص ۳۷۰ تر جمة. NAY‏ 
(۱۶۲) ابن حیان » القتبس » شالیتا » ص 1۳۶ ٠‏ 
)١44(‏ ابن خلدون » العبر » ج ٤‏ » ص ۳۸۸ ۰ 


me PEN س‎ 


الاسبانية بسانشو السمین كان ody‏ جدته الى قرطبة (pXOA) BYE Vain‏ 
لیستعین بالناصر فى استرجاع عرش مملكة ليون ونبرة Gall‏ عزله aia‏ 
ب ليون وقشتالة وقد نمکن بفضل digas‏ الناصر من استرجاع ملكه 
فى سنه۹۱۰(۳۶۹م) » ولكنه لم يف بوعود للناصر فاضطر خلفهالستنصر 
الى محاربته ٠‏ وعاود الحكم محاربته فى صائفة سنة ۲۵۲ (1۲هم) 
ونازل شنت اشتيبان دی غرماج على نهر دويره ٠‏ ومن الصروف أن 
شانجة توق فى ۲۵۵« (53هم) مسموما سمه احد نبلاء جليقية ويدعى 
القو مس جنثالو El Conds Gonzalo de Galicia‏ فى تفاحة قدمها له 
فى a pad‏ » وخلفه ابنه ردميره الثالث (۱4۵)» وواضح أنه لا علاقة بين 
سانشو ومدينة بطليوس التى ظلت فى عصر الحكم المستنصر بالله ثغرا 
للمسلمين فى الجوف ومنطلقا للجهاد الى مملكة لبون ونبرة » ولم تكن 
تربطه بالحكم المستنصر أية علاقات ودية بل على الضد من ذلك كان 
الحكم بوجه اليه الحملات بسبب عدم وفاثه بالتزاماته وعهسوده 


نحو أبيه ٠‏ 


Antonio Ramos Oliveira, La Edad Media, P. 90. )۱۶۵( 


Converted by Tiff Combine 


الباب الفسائى 


مملكة بطليوس فى عصم دويلات الطوائف 


Converted by Tiff Combine 


الفمصمل الشالث 
) بطلیوس فى عصر النصور بن الافطس وولده الظفر ) 
٩‏ ب بطلیوس قاعدة غرب الاندلس وا عصر دویلات الطوافف 
۲ - التصور آبو محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة اين الافطس ۰ 


۳ - بطلیوس ف عهد الظفر محمد بن عبد الله ابن الافطس ۰ 


Converted by Tiff Combine 


5 VEY س‎ 


الفمسل الشسالث 
) بطلیوس re!‏ ھار المخصور Cis‏ الافطس وولده الظفسر ( 
)\( 


بطلیوس قاعدة سرب الاندلس لل عصر 
دویسلات الطسوائف 


منذ أن اصبحت قرطبة مستفر الخلافة الروانية فى الاندلس » يبدا 
عصر جدید تألقت فيه قرطبة وازدهرت فیها الحياة العلمية وترعرعت» 
وارتبط اسمها بالعلم والادب ؛ فکانت اليها الرحلة فى رواية الشعر 
والشعراء والرکز الذی یتردد عليه طلاب العلم والعلماء » وقد تعهد 
خلفاء قرطبة الحركة العلمية فیها بالرعاية وشارکوا فیها مشاركة فعالة . 


فانتجع قرطبة فى ایام الحکم على وجه الخصوص جلة من خيرة 
العلماء اجتذبتهم الیها اضواء حضارتها الساطعة » وشدهم الى قصدها 
انها على حد قول الحجاری « منتهی الغاية ومرکز الراية وام القری » 
وقرارة اولی الفضل والتقی » ووطن اولی العلم والنهی » وقلب الاقليم» 
وینبوع متفجر العلوم وقبة الاسلام وحضرة الانام ودار صوب العقول 
وبستان ot‏ الخواطر وپحر درر القرائح » (۱) ٠‏ 


ail,‏ اجتذبت قرطبة فى جملة من اجتذبتهم شمس علومها صفوة 
من علماء بطليوس وادبائها نذکر منهم فى pos‏ الناصر الطبیب يحيى 
, بن اسحق وکان بصيرا بالعلاج » يصنع الادوية بنفسه وعالج الناصر من 
مرض حل به» فحظی بثقته » واستوزره وجعله طبیبه الخاص» وطبیب 


(۱) السید عبد العزیز سالم » تاريخ السلمین وآثارهم بالاندلس » 
ص ۲۹۵ ۰ قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » ج ۱ 6 ص 5١‏ 
وما يليها ٠‏ 


HEA‏ ما 


حرمه وكرائمه (۲) ۰ وق عصر الحكم المستنصر الخليفة العالم (۳) 
استقدم الخليفة الى قرطبة والى بطليوس ابا الوليد يحيى بن عبد لوس 
وكان شاعرا من مشاهير شعراء الاندلس فى زمنه » ولكن كان من النوع 
الذى يغلب عليه الزهد » وربما دفعه ذلك الى ان يطلب من الخليفة ان 
gal‏ له بالرحيل الى الغرب للتنسك (۶) ۰ كذلك ذاعت شهرة شاعر 
بطليوسى آخر » هو سليمان ابن بطال البطليوسى » كذلك قدم الى 
قرطبة فى عصر هشام المؤيد وخاجبه النصور اعداد لا تحصى من العلماء 
والادباء » من سافر انهاء الاندلس شاركوا فى النهوض بالحياة الادبية 
والعلمية ٠‏ هذا الدافع الذى اجتذب الكثير من رجالات العلم الى قرطبة 
حاضرة الخلافة » اجتذب ایضا فارسيا (۵) يدعى سابور (5) » قدر 


(؟) ابن جلجل »طبقات الاطباء والحکماء »تحقيق الاستاذ فؤاد 
السيد » القاهرة » ۱۹۵۵ » ص ٠١١‏ ۰ ابن أبى أصيبعة , 
عيون الانباء فى ظبقات الاطناء » نشرة الذکشور نزار رضا » 
بيروت ١950‏ › ص LAA‏ * 

(۳) السید عبد العزیز سالم » قرطبة co ons B pala‏ 
+ ۲ » ص ١5١‏ وما پلیها ۰ 

)4( ولقد كان الحکم من AST‏ خلفاء قرطبة اهتماما بالحركة العلمية 
ففى عهد والده الناصر استقبل الحكم » Lil‏ على اال 
بن القاسم الشالی اللخوی » صاحب کتای « الامالى » 
ayy. )‏ 2 عند ara alg ji‏ واصطحبه معه الى قرطبة 
والصنفین . بالکتب والال » كما اهتم للغاية بفن تجلید الکتب 
واجتمع ةق قصره عدد مهول منخزائن الكتب »وقد بلغ عدد 
فهازس دواوين الشغر وحدها فى مكتبته اربعا واربعين فهرسة 
تشتمل كل فهرسة على. عشرين day,‏ » ( انظر أبن سعيد » 
الغرب » ص ۱۸۱ ) هذا الى جانب اهتمام الحكم المستنصر 
بکتب الطب والعقاقیر والتنجیم ( pe‏ السید. عبد العسسزیز 
سالم » تاريخ المسلمين » ص ۶ - ۳۱۵وراجع ala gh‏ بحاضر 1 
الخلافة » ج ۷ » ص ٠) ١50 VIN‏ 

Martinezy Martinez; Op. Cit., P. 83 ( 

+( ذكر cut‏ الابار ثقلا عن ابن حيان أن سابور هذا كان من 
1 الفتيان العامرية وکان sal‏ صبيان فاكق فتى الحکم الستنصر 
بالله ( ابن الابار »2 الحلة السيراء »ج؟ pa‏ 55) 9 = 


له ان پنتزی فى ثغر الغرب ویتلقب بالحاجب وهو اللقب gall‏ احتفظ به 


حتى وفاته وسجل 3 شاهد قبره ٠‏ وییدو أن سایور هذا لګد أن أصبح 


من فنیان المنصور بن ابى عامر قد GIG‏ بين فتيانه الصقالية وبرز بینهم» 
وريما كان يتولى عملا هاما فى البلاط تحت اشراف فائق الفتى (۷) بحيث 


(Y) 


07 


«سابور الفتى العامرى» ولکنه thal‏ وذكر أنه ot‏ 
والحقيقة أن المنصور هو لقب أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
مسلمة الذى كان يدبر له أمره ثم استولی على ما كان بيده 
بعد وفاته ( راجع ابن الاثير » ص ۲۸۸ ) وواضح مما سبق أن 
سابور كان من آلفتیان العامرية اذ كان احد صبيان فائق فتى 
الحكم المستنصر وعبدا من عديدة » وردما Goal‏ النسب العامرى 
بك عندما استند الخصور محمد بن أبى عامر بالدولة 7 ثم انتزى 
ببطليوس وثغر الغرب فصحبه ase‏ الله وظاهره ودبر أعماله 
وأصبح بيده الحل والربط » فلما توق سابور استولی عبد الله 
بن مسلمة علی مقالید الامور ‘ وتلقب بالمنصور Lal ٠‏ نسبثته 
الى الفرس ؛ فأمر مشكوك فيه » ولم يرد له ذكر فى المصادر 
لارتباط اسم سابور پاسم ساپور ذی‌الاکتاف وهو اسم فارسى © 
ولکن انخاذ سابور لهذا الاسم لاينيض دلیلا على أنه فارسی » 
ومن الجدپر بالذکر أن الاستاذ محمد عبد الله عنان عند رجوعه 
الى النشسخة الخطية من الحلة السيراء لابن SUM‏ » قرأ كلمة 
ساپور العامرى على أنها سابور الفارسى « دول الطوائف » 
القاهرة ۰۱۹۹۰ ص ۸۰ ۸۱۰ ) ونحن نرجح النسبة العامرية 
للاسباب السابقة » لاسيما وانه لم يعد هناك مماليك أو asic‏ 
من الفرس : القرن الخامس الهجری ٠‏ 
eee‏ بلاط الحکم الستنصر والخادم الخاص 
له 4 ويعرف بقائق النظامى وكان يثولى البرد والطراز 0 وکان 
من مؤيدى المغيرة ابن الناصر » لخليفة للحكم المستنصر واتفق 
معه ‏ ذلك جؤذر الفتى زميله فى خدمة الحكم » وحاول جؤذر 
اخفاء خبر Slag‏ المكم عن سائر اهل الدولة » وعن جعفر 
بن عثمان الصحفى الحاجب » بل انه اقترح على زميله فائق 
أن يغتال جعفر ولکن فائق oe‏ 0 3 1 
فى » فلما pam‏ ذ ليه » Us‏ كان Hae‏ يرعب 
ee‏ ری اق لعل ام PAG‏ 
واسند هذه الهمة الى ابن ابى pole‏ فنفذها وأسقط فى يد > 


ظهرت مواهب له كانت خافية » فاسند اليه الحکم عملا اداریا ف الخغفر 
الحوق ٠‏ 


ويعتقد مارئینث ای مارتيئث Martinez y Martinez‏ 
ان الخليفة الحکم الستنصر عهد الى ساپور بحکم بطلیوس ومنطقتها » 
ویبدی مارتینث رأيه فى كيفية وصول سابور الى الحکم فى بطلیوس » 
فيذكر أن المنصور بن ابى عامر هو Gall‏ اوحی الى الخليفة عن 
طريق علاقته الوثيقة بالسيدة صبح البشكنسية ام ولد الحكم أن يسئد 
حكومة بطليوس الى سابور » ف الظاهر مکافاة لجهوده » وق الواقع 
لابعاده عن المسرح السياسى فى قرطبة وحتی يتفرغ لتحقيق ماربه (A)‏ 
بعيدة المدى ٠‏ 


وقم ی الزاق متا مسق ساره تیا ات ا 
التص الذی آورده أبن عذاری ويفيد بان سابور هذا كان زمن الجماعة » 
وف age‏ الحکم الستنصر بالله بالذات Lede‏ بالغرب الاندلسی » يقول 
ابن عذاری « وکان بهذا الصقع بطلبوس وشنترين والاشبونة وجمیع 


= فائق وجؤذر » ثم تمكنت الوحشة ا 
انحرفوا AS‏ وکرهوا dans.‏ هشام »> وبلغ جعفر ان GAS‏ 
وجؤذر Ol jada‏ انقلایا علی الدولة ویدسان فى ذللى الى VPA‏ 
من فى قيادتهما من وجوه الغلمان » فاراد أن يفل من RK‏ ¢ 
فاوعز الى ابن pale coil‏ بضم معظمهم اليه » فاتخذ منهم نحو 
حمسمائة غلام شد دهم آزره 4 وفخم آمره فاحیوه وأصبحوا 3 
قيادته نبوا اليه ومن المرجح أن يكون سابور واحدا من 
هؤلاء العامرية ۰ 

Ala Lat‏ فقد انتهی آمره بان نفاه التصور أبن أبى عامر 
الى الجزائر الشرقية حيث مات ( ابن عذاری ؛ البیان » ج ۲ » 

۴ ( ۲۰۱۳ ص‎ 
Martinez y Martinez, Op. Cit., P. 84. (A) 


۲۵ 3 


الثغر الجوق ق امد الجماعة رجل من عبید الحگم الستتصر بالله یسمی 
سابور ٠ )٩(‏ 

وواضح من هذا النص انه كان يؤدى عملا اداریا فى کل اللغر 
الجوفى بما فى ذلك Gall‏ الثلاثة المذكورة » وهذا یدعونا الى الاخذ براى 
مارتينث ای مارتینث ۰ ومن الجدير بالذكر أنالمنصور بن ابى عامر تقلد 
فى آخر ايام الحكم قضاء القضاة بالغرب » وجعله الخليفة عينا على 
العسكر واوعز اليه فى مهماته » فحمدت سيرته هناك وصحب Mia‏ 
وجوه العسكر وأشياخ القبائل (۱۰) ولعل صلته بسابور توثفت Sig‏ 
alls‏ ا 


وق ٤‏ من صفر عام ۳۱ ه ( 4۷٩‏ م ( دعا ابن ابی pale‏ الئاس 
لبايعة هشام بن الحکم بالخلافة بعهد من ابيه » وحلف امامه الوزراء 
وکبار رجال الدولة يمين الولاء»وارسلت من البيعة نس ليوقعها العمال 
ق مختلف الولاپات (۱۱) ع وگان هشام صبیا حجر عليه ابن ابی عامر 
ایا دوکر OEE‏ هن ی ie‏ 
اثر وفاة الحکم ریما لحلف يمين الولاء ان یختلی بهشام المبی » ویففی 
اليه ببعض الامور او پحذره من الحیطین به من رجال الدولة » مدفوعا 
فى ذلك بولائه لفائق الفتی » الا أن ابن pole Gol‏ حال دون تحقیق هذه 
الزيارة » وافطر سابور الى العودة الى ولايته كما فعل BAS‏ من 
الولاة (۱۲) ۰ ویعلل Martinez y Martinez‏ ¢ رغبة سابور هذه 
فى الالتقاء بهشام الوید بان سابور عندما كان يعمل فى dead‏ الحكم 
الستنصر تمکن من اکتساب نقة ولده الامير هشام وربما لهذا السبب 
اوعز بعض خصوم ابن pele Gal‏ الى سابور أن یحادث الامير هشام 


)4( ابن عذاری » البیان » ج ۲ » ص ۲۳۰ ۰ 
(۱۰) الصدر السابق » ج ۲ ء ص ۷۵۲ . 
(۱۱) ابن عذاری ¢ البيان ¢ ج ۲ » ص ۲۱۲ ۰ 
Conde, Op. Cit., P. 10, (\¥)‏ 


YOY w‏ سم 


بشان موامرة قد یکون الحاجب قد دبرها ضده (۱۳) ۰ ولکننی لا آری 
هذا الراى + فلیس ددیدا من التضوض ما يؤكد انه قدم desl‏ هسام ¢ 
والعروف ان العمال على الاقالیم » کانوا یوقصون على نسخ البيعة 
ویرسلونها بالبرید الی قرطبة ۰ وواضح ان رای کوندی لا يعت Aid ay‏ 
له بت لیا اسان كاريفى + -وكدلك راف مار فنك ای هار هة 
ی الى لقان بان سیون كان wget LE ska‏ واكك رتنا 
اراد ان یجسذره من موامرة قد یدبرها الحلجب ( جعفر الصعفی ) 
واتساعل كيف يفكر الحاجب فى موامرة لاطاحة هشام بینما هو صاحب 
الوامرة التی رفعت هشام الى دست الخلافة واطاحت بالغبرة ٠‏ 


حقيقة ان سابور کان‌من‌الفتیان الخلصین لفائق الفتی کبیر صقالبة 
القصر بحكم أنه كان احد صبیان فائق » ولا كان فائق يؤيد خلافة BGM‏ 
فمن المرجح ان سابور گان بالتبعية مؤيدا لخلافته Large‏ كان من بين 
الصقالبة الساخطين على هشام » الامر الذى دفع ابن ابی عامر الى 
استمالتهم بحيث اصبح يقتنى منهم خمسماكة غلام نسبوا اليه » واعتقد 
ان ساپور منذ ذلك الحبن اصبح يعرف بالعامری بعد ان استوثق ابن ابی 
عامر من‌اخلاصه له »وعلی هذا الاساس یصبح تقلیده لولاية الغرب‌من 
قبل المنصور اقرب الى النطق ۰ ۱ ۱ 


ومنذ استقرار هشام المؤيد على دست الخلافة بدأ نجم محمد بن 
ابى pele‏ ف الارتفاع والتالق » وعمد الى دعم سلطائه عن طريق حجره 
على الخليفة هشام وحصره بشخصيات ممن يثق المنصور بهم » أما هو 
فقد انفرد بشئون الدولة » وكون جیشا اعتمد فيه على ثقات رجاله 
واتباعه » وبدا سلسلة من الغزوات ضد اسبانیا المسيحية والتى بفضلها 
اکتسب فى سنة ۵۳۷۱ (۹۸۱) لقب النصور (۱۶) » ودعی له بهذا 


(۱۳) ابن ععذاری » البپان » ج ۲ » ص ۰۲۷۹ ۰ 
(۱۶) ابن عذاری ؛ البیان » ج۲ » ص ۲۷۹ ۰ 


س TOY‏ س 


اللقب على المنابر استیفاء لرسوم الملوك ¢ وکانت الکتب تنفذ عنه 
« من الحاجب المنصور unl‏ عامر محمد بن ابی عامر الى فلان » وأخذ 
الوزراء ووجوه بنى امية يقبلون يده . 


وكان المنصور بن ابى pole‏ قد بلغ بعد تسوره الى منصب الحجابة 
ونكبته لجعفر بن عثمان المصحفى درجة عالية من النفوذ والسلطان › 
وافتتن به اهل الاندلس لما احسرزه من انتصارات مذهلة على قوى 
المسيحية فى اسبانپا (۱۵) ۰ 


وتصمت الصادر العربية خلال الفترة التى اصبح فپها النصور ؛ 
الحاکم الفعلی والطلق للبلاد عن ذكر سابور الذی يبدو انه واصل القیام 
پاعباء مثصبه عاملا على الغرب » ويشير مارتينث Martinez y Martinez‏ 
فى تاریخه لبطلیوس الى ملاحظة هامة هی ان التصور بن ابی pale‏ ترك 
سابور یواصل القيام باعباء عمله Lilly‏ على الغرب ف الوقت الذى لم 
پتردد فيه فى تنحية ای شخص یناصبه العداء » من منصبه » ولکن هذه 
الملاحظة لا تبدو غريبة اذا وضعنا فى الاعتبار ان سابور كان پحکم ولاية 
بعيدة عن قرطبة ومتطرفة عنها ولا تمثل بالنسبة لقرطبة خطرا حقیقیا 
بالاضافة الى ان النصور لم يكن ليترك سابور ينعم بالراحة فى منصبه 
لو لم يكن موضع ثقته ٠‏ 


وتوف المنصور عام ۵۳۹۲ (۱1) (0۱۰۰۲) 2 بعد خمس وعشرين 


(15) غزا المنصور سبعا وخمسين غزوة ما بين شاتية وصائفة لم تنكس 
السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين واثارهم فى الاندلس» 
ص ۳۳۱ ۰ وانظر غزوات المنصور الى بلاد اسبانیا المسيحية 
فى العذری نصوص عن الاندلس » تحقيق د. عبد العسزیز 
الاهوانى » مدريد ۱۹۰۵ » ص VE‏ - ۸۰ ) ويجعلها صاحب 
ذكر بلاد الاندلس 55 غزوة يذكرها ببعض التفصيل ( مجهول» 
ذكر بلاد الاندلس ¢ مخطوطة » نسخة مصورة لوحة ۱۵۷ — 
۶) + ۱ 

)14( ابن عذاری » البيان » ج ۲ » ص ۳۰۱ ۰ 


اس POE‏ سم 


سنة واربعة وأربعين يوما مضت منذ توليه منصب الحجابة » وعلى اثر 
وفاته بدات اركان الدولة العامرية تتصدع وثختل على الرغم هن ان ابنه 
الكل aia:‏ اله انيد a wali abl‏ را ال آن 
وفاة عبد الملك فى 1 صفر سنة ۲۹۹ ه (۲ اکتوبر ۱۰۰۸ م) كان ايذانا 
بالانهيار » فعبد الرحمن شنجول الذی خلفه على الحجابة كان يطمع فى 
ان يكون Lily‏ للعهد لهشام » وقد اثار عليه ادعاژه (VV)‏ وغروره اهل 
الحاسرة قرطبة clit‏ غیابه ق غزوة اغزاها G‏ جمادی vey lett‏ 
5 ,اسك مد ين Salts‏ ی نان اهن اة ah‏ 
انحراف مشاعر الاهالى على شنجول واشعل نار ثورة عاتية فى ١‏ جمادى 
الدخرة من تلك السنة احندم ضرامها سریعاءفقد gail‏ علی قتل عبدالاه 
بن عمر صاحب الدينة پقرطبة وتمکن بواسطة اتباعه من العامة وسفلة 
القوم من اطلاق el yu‏ سجناء الطبق ء شم اقشحم pad‏ الخلافة بقرطبهة 
وهدم الزاهرة بعد آن انتهینها العامة وجردتها من روائعها » فلما بلغ 
gett‏ ذلك ولم يكن قد نجاوز طليطلة بعد » Ge Jas‏ مواصلة الغزو 
وقرر القفول » وق اثناء عودته تخلی ais‏ اجناده » وتفرقوا حتی لم يعد 
معه عند وصوله الى مشارف قرطبة أحد من رجاله » فقبض عليه وصلب 
على باب السدة من pad‏ قرطبة ٠‏ 


وکان هشام المؤيد ليلة اشتعال نار الثورة قد تنازل عن الخلافة الى 
محمد بن عبد الجبار الذی تلقب بالهدی وعندئذ طغی ابن هشام وبغی 
وژاد بجیروثه ¢ فأخرج الخليفة المؤيد من a pad‏ واسکنه (yore‏ دور المللىك 
واحضر للناس رجلا میتا قيل انه يهودى او نصرانی زعم انه المؤيد »> 


(۱۷) وق ذلك بقول ابن الخطدب نقلا عبن ابن Gla‏ «وقد تدم 
القول فى سبب تعلق هذا الجاهل بدعوی الخلافة عجز فيه من 
غير تأويل ولا عقيدة وکیف استهواه كيد الشیطان وغرته قوة 
السلطلان ¢ الى أن رکبها عمیاء مظلمة لم پشاور فيها نصیحا 
وله فکر فى عاقبة » gil)‏ الخطیب » lest‏ الاعلام » ص۱۰۵) ۰ 


م YOO‏ س 


وجاء بمن شهد من وزرائه ان هذا cull‏ هو هشام المؤيد » ثم عمد 
alle,‏ الى مهاجمة زعماء البربر بالرصافة وانتهبتها فکسب ابن هشام 
بذلك عداء‌هم » وبدأت نفوس البربر والصقالبة العامرية التضررین من 
قواته تتحد وتتجمع ضده » واشتعلت بذلك نبران الفتنة بين البربر 
والعامة » وقامت مذبحة بشعة قتل فیها العامة عددا كبيرا من at‏ 4 
فخرجوا من قرطبة الى الثغر وتزعمهم امير مروانی آخر هو سلیمان بن 
حکم بن سلیمان بن الناصر (۱۸) » ولاه aaa‏ وی و دول البربر 
وتلقب بالمستعين ٠ (44) alls‏ 


وكان البربر يسعون الى الثار من المهدى » فاستعانوا بشائجة بن 
فرسية قومس قشتالة»واشتبك البربر وحلفاؤهم القشتاليون مع قوات 
واضح الفتى قائد المهدى فى معركة حامية الوطيس جرت ف المحرم سنة 
۰ ه (١١٠٠م) Gel‏ بهزيمة واضح وائفتح الطريق امام البربر نحو 
قرطبة . 


ولم تحد محاولات المهدى لتحصين ابواب قرطبة من هذا السيل 
البشری الهائل » فقد اجتاحها .حشود البربر الظافرة بعد انتصارها 
الساحق على قوات المهدى خارجها » وفر المهدى من قرطبة متنكرا الى 
طليطلة حیث اقام فى كنف واضح الفتى ٠‏ وكان وافسح قد استنصر 
بقومس برشلونة ريموند بوريل واخيه ارمنجول المعروف ف المصادر 
العربية بارمقند (۲۰) » فنصراه نظير تخليه عن مدينة سالم » وبهذه 


(۱۸)ابن عذاری 3 البیان ¢ Ym‏ ع ص Ag‏ + 

)14( حول الفثنة البربرية ب راچسع :ابن عذاری ؛ البیان » ج۳ » 
ص ۸۱ س ۸۳۱ 4 ابن الخطیب اعمال الاعلام + ص ۱۳۰ ومایلیها 

Algunas Precisiones sobre la ruina de la Cérdoba omeya; Al- 
Andalus, Vol. XII, 1947; P. 278-292. 

ص ۳۶۷ د ۳۵۱ « قرطبة حاضرة الخلافة » ج ۱ ص ۹١٠د‏ 
۶ + 

(۲۰) ابن عذاری » البیان » ج ۳ » ص ٩4‏ ۰ 


مت ۳۵٦‏ س 


sig EAE a aa EN ALG Î 
وبلنسية (۲۱) ۰ نقدم واضح والمهدى الى قرطبة حيث التقى مع قوات‎ 
على مسافة تبعدنحو‎ abs »وهو سهل‎ Albacar سليمان فعقبة البقر‎ 
الی الشمال من قرطبة » اه سلیمان وتحصن ق اف‎ alt: 
حين دخل الهدی قرطبة منتصرا » ولا نستبعد ان یکون بربر غسرب‎ 
الاندلس قد اشترکوا مع بربر قرطبة ف تلك العارك تضامنا منهم مع‎ 
ییاناد ندعل مرن الق اه دافم دنرب فى‎ 
ماردة ومنتانجش وبطلیوس ومکناسة الاصنام » وکتامة ونفزة وغيرها‎ 
peal CNS ويك‎ avd ie سيتام فازلييا‎ Claas و اک که ال‎ 
لنا أن نجزم باشتراکهم فى هذه العارك التی خاضها البربر فى قرطبة‎ 
وق مربلة ورندة عند وادی آره وانتصروا فیها على قوات الهدی طالما‎ 

لم تسعفنا الصادر العربية بنص صریح يؤكد ذلك ٠‏ 


ثم تتابعت الفتن والنوائب تطحن الحاضرة طحنا » فمنذ ان اقتحم 
البربر مدينة الزهراء فى ۲۲ ربيع الاول من سسنة 2۰۱ ه ( ۶ نوفمبر 
سنة ۱۰۱۰م ) وفتکوا باهلها وحتی مقتل سلیمان فى ۲۳ من الحرم 
سنة ۰۷ ه ( پونيو ۵۱۰۱۲ ۰) » عاشت بلاد الموسطة فى عهود مظلمة 
الفوضی السياسية والاضطراب الى ان سقطت الخلافة الروانية فى قرطبة 
فى ۱۲ ذی الحجة ۲۲ ه (نوفمبر (olor‏ بعد حوادث مثيرة (VY)‏ 
ترکت بصماتها واضحة على العمران القرطبی وعلی الجتسع الاندلسی 
باسره » ثم قامت دویلات الطوائف » واعلن ولاة الاقالیم والقادة 
والرژساء فى النواحی استقلالیم » وکان سابور العامری sal‏ هولاء 


Mortinez y Martinez, Op. Cit. P. 93. (1) 
: فى سقوط الخلافة الروانية بقرطبة انظر‎ )۲۲( 
Aguado Bleye; Manual de la Historia de Espafia, t, f, P. 507 — 
Lêvi-Provençal, Histoire de L’Espagne musulmane, t, Il P. 
311-341, 
» ۱ السید عبد العزیز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة » ج‎ 
۱ ۰ ۱۱۳ ہ‎ AY ص‎ 


mo‏ ۳۵۷ س 


الولاة الذین استقلوا بمناطق ولایتهم (۲۳) ۰ والظاهر انه كان من 
الشخصیات القوية فى الغرب بحیث تمکن من السيطرة على عدد من المدن 
الکبری » ثم مد نفوذه على كل الثفر الجوق مستغلا فى ذلك اشتغال 
الناس بالفتنة وانهیار سسلطان الخلافة ۰ ویرجع اليه الفضل بلا شك 
فى أنه جنب بلاده التعرض لنارالفتنة التی اصطلت بها قرطبة وجارانها 
فى جنوب شرق الاندلس فى غرناطة والرية ورندة ومالقة » ومن الفریب 
انه العامرى الوحید الذی استقل فى الغرب فى جين اخنار الفتیان العامرية 
شرق الاندلس لممالكهم المستقلة ٠‏ 


ولم يكن سابور العامرى بالسياسى البارع » الخبير بامور الدولة 
الذى يمكنه اتشاء ملك قوی له ولاولاده من بعده (VE)‏ » ولكنه كان 
جلفا عنیفا Las‏ من الصفات التى تؤصله لادارة دولة وسياسة رعية 
ولذلك كان لزاما عليه ان بستوزر رجلا تتوفر فيسه كل الصفات التى 
يفتقدها هو لتدبير شؤون الدولة » فاستعان بأبى محمد عبد الله بن 
محمد بن مسلمة (۲۵) » وکل ابن مسلمة هذا من أهل المعرفة التامة 
والسياسة والدهاء وهى الصفات التى كان يفتقدها سابور ٠‏ 


واصل أبو محمد عبد اللەبن مسلمة من بردر مكئاسة (۲۰۱ )الذین 


(۲۲) يفول ابن عذارى فى ذلك « فلما وقعت الفتنة وتفرقت الجماعة 
وانشقت عصا الامة » انتزى سابور المذكور على ما كان بيده 
كما فعل غير من الثوار cal) (ree‏ عذاری ۰ “yet ua Ya‏ 

(۳۶) ابن عذارى ؛ البيان » ج » ص ۲۳۵ ۰ محمد عبد الله 
عنان 4 دول الطو ائف مدد قیامها ص ۸۲ ۰ 

(۲۵) ابن SUNT‏ » الحلة السبراء »> ج ۲ » ص ٩٩‏ ۰ ابن عذاری » 
Ghul‏ » ج ۳ » ص ۲۳۵ ۰ ص ۲۳۱ ۰ ابن الخطیب ¢ اعمال 
الاعلام ص YAY‏ > 

Albarran, cl solar de los Aftasies, Op. Cit., P. 32-Martinez y 
Martinez, Op. Cit, 2, ۰ 

)71( ذکر ابن الابار تقلا عن Gal‏ حيان أن اصل عبد الله بن مسلمة 
من مكناسة وانه انتزى ببطليوس وثغر الغرب وان سابور قد 
استعان به فظاهره ودبر أعماله (ابن الابار » الحلة السيراء 
ج ۲ » ص ٩۱‏ ) ۰ 


— ۲۵۸ سم 


استقروا بفحص البلوط جوفى قرطبة (۲۷) » ومن غرائب الامور الثی 
تمس أي ای Gale‏ ای نی جوا تیه الل قبيا كمي 
و و يذلك انلیا sake‏ موز gi all‏ 
اا ان yall‏ بعد آن انمره بلقتم ولخ اسا ق کا 
ال وقد امن انو مه جيل نود کون الخولة :لاسر 
ها ویر عمد :ل ect ۶ Ug si‏ انه تناد على oe‏ آمورها 
وسياستها » فجعله يثق به ويعهد اليه بكل امور دولته وينظمها بحيث 
اصبح بيده الحل والربط OLE‏ شان وزراء التفویض فى الخلافة الفاطمية 
او السااطین ق عصر السااجقة ¢ فاستبد به وتحکم لكل آموره (۰)۷۹ 
ویحدد ابن عذاری Gall pat‏ التی كانت قد دخلت فى سلطان ساپور 
ووزیره ابی محمد عبد الله فى صقع الغرب وهی بطلیوس وشنترین 
والاشبونة بالاضافة الی جمیع الثغر الجوق » ویتبین لنا من ذاك ان 
امارة طونم ا یوس ادا باتفا هه SAN Raat‏ عت 
E‏ هاش خر REA‏ تمرك هیانک اس با شم 
بطلیوس والاشپونة وشنترین ویدخل فيه پابرة وبعض الحصون الوافعة 
على ضفاف وادیانه وتاجة » قرب الصب ‏ ثم اتسعت المملكة فى عهد 
التصور ابن الافطس بعد ذلك بحپث شملت اقلیم اسئراما دورة بالاضافة 
الى قسم كبير من البرتغال حتى وادی دويرة » ومن جهة ليون حتی 
نواحى شلمئقة » ومن الشرق عند الحدود الحالية لاقليم استراما دورة » 
وتمتد من سلسلة جبال وادى الرمل ' Guadarrama‏ .حتى سيرامورينا 
ومن تلك السلسلة الجنويية جنوبا الى اقليم الغرب الحالى بالبرتغال. 


سوس سس و 


)۷( ابن الخطیب » اعمال الاعلام 6 ص ٠ JAY‏ 
(yA)‏ ذكر ابن الخطيب نقلا عن ابن حپان » العبارة التالية « ومن 
النادر العر دب انتماؤه ف Cito‏ وبهذة ا مد هله 
آخر وقته » أف یقول اين شرف ga‏ نی 
یاملکا امست تجیب به eS Renton‏ ا نزار 
(۲۰) يقول ابن الابار « وتزید فى الغلبة عليه حتى صار کالستبد به » 
( انظر اين الابار » الحلة السیراء » به ۲ » ص ۹۱ ) ۰ 


وکان الغرب البرتخالی بخرج عن نطاق امارة ‏ 


س ۳0۹ مت 


پوس dala.‏ بعد وفاة 


سابور Bo‏ أيام النصور ابن الافطس ءففى اكشونبه وشنتمرية استقل 


المعتصم 


محمد بن سعيد بن هارون (۲۰) » وق مرتلة استقل ابن 


طيفور (۳۱) فى نفس الوقت » كما استقل ابو بكر محمد بن سعيد 
بن مزين فى. شلب (۳۲) » وعلى نفس الحال استقل ابن ذى النون 


(۰) 


ابن عذاری » البيان » ج ۳ » ص ۲۹۸ ۰ Shay‏ ابن عذاری عن 
بنی هارون » أن اول هسم سعید بن هارون » اسسستقل بمدينة 
اکشونبة فى بداية الفدنة »الى أن توفیق سنة ۶۳۶ه(۲ع۱۰م) 
بويع له بشنتمرية الذرب ق‌سنة ۵:۳۲ (2۱۰2۱) » وکان مثلا 
احلی للحاکم العادل والسياسى القدیر » ولم تسف له الايام 
لطمع العتضد ابن عباد فى دويلته » فدخل dre‏ فى صراع طویل» 
ثلما ضيق عليه المعتذيد بحروبه ¢ وادرك العتصم الا قبل له 
به ولا قدرة له على منازلته » تنازل عن ملكه سنة ۵۶۳ 
(0۱۰۵۱) فکانت دولته بها عشر سنین ٠‏ ۱ 

وذكر أبن عذاری فى موضع لخر ان العتضد | da‏ من 
بلده سنة 445ه (ا١١٠م)‏ رص ۲۱۵) » وواضح أن التاريخ 
الاول اجدر بالثقة لانه .حدد بعد ذلك مدة حكمه + 


(۲۱) ابن بسام » الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة ¢ القسم 


)۳۲( 


الثانی 4 المجلد الاول Vo Uo‏ ۰ 

Lol‏ 3 شلب » كانت تشتمل علی کورنین ¢ كورة شلب وکورة 
dal‏ » استقل بها بعد الفتنة الحاجب القاضی ابو الاصبغ عيسى 
بن ابی بكر محمد بن سعید بن مزين واقام بها دولة سند ١٤٤ھ‏ 
(۱۰۶۸م) وتلقب بالظفر » وکان یحترس من ابن عباد ویتقی 
شره »وبعد أن انتزع ميرتلة من ابن طیفور (eles petiole‏ 
وله العتضد فى اخر سنة (el OW) miso‏ ثار بها ولده أبو 
عبد الله محمد وبسط. نفوذه عليها ag daily‏ لك اهالی شلب 
جمیعا ۰ واد لقب نفسه امعمايك الدولة وتشسمی بالناصر ¢ 
واستمر پحکم البلاد .حتى Got‏ عام ١۰٥٤ھ‏ (۱۰۵۸م)۰ثم تولی 
تمكن من دخول شلب وهدم اسوارها € ودخل الثصر » وقتل 
سی الظفر وضرب عنقهصيرا. فشوال عام 200 كه ۱م) > 
السيرام 6 بجلا )اص ۱۸٩‏ ۰ این عذاری » البيان » ج ۳ » 
ص Vay‏ ۳ ص ۲۹۹ ۲۹۸ ) ۰ 


س ٣۰‏ سه 


بطليطلة بینما تحولت اشبيلية ولبلة وقرمونة وولبة الى امارات 
مستقلة (۲۳) ٠‏ 

وعلی الرغم من أن ابا محمد عبد الله پنتمی الى فرع متواضع من 
قبيلة مکناسة البربرية » ليس لها نصیب من النباهة والمعرفة > الا ان 
عبد الله بن محمد الملقب Gols‏ الافطس (۳۶) كان شدید الدهاء ¢ بعید 
النظر والمعرفة » وافر الحزم والسياسة بحيث استطاع السيطرة على 
دولة سابور بعد وفاته عام ١4ه‏ (؟١١٠م)‏ دونا عن ولديه الغلامين 
عبد الملك وعبد العزيز (۳۵) ٠‏ 

وتاريخ وفاة سابور الحاجب فى سنة ۱۳ ه (9؟١٠م)‏ كما هو 
مسجل فى شاهد قبره الذى وصل الينا » والذى يحتفظ به المتحف 
الاقليمى للاثار ببطليوس )14( ينهض دليلا على أن سابور كان من 


Martinez y Martinez, Op. Cit. P. 96. (۳)‏ 
(۳۶) لقد تعرض Manuel Albarran‏ لاصل اسم ابن الافطس » وقد اخذ 
برای الاستاذ اولیفر اسن Asin‏ الذی بری ان لقب ابن 
الافطس الذی اطلق على هذه الاسرة فى بطلیوس كان له اکبسر 
الاثر على الدينة فهناك منطقة فى بطلیوس اطلق عليها جزپرة 
الافطس » هذا بخلاف منطقة الخسرى تسمی پاسم )0 مرج 
الافطکس ») ومدينة فى محافظة أو منطقة بطليوس تنسمی ( epee‏ 
الفطسا » ويستطرد بقوله ان هناك العدید ممن تلقیوا 
بابن الافطس شارکوا فى واقعتى العقاب او Las Navas de Tolosa‏ 
وطریف (Rio Salado)‏ بل أن هناك عائلات ف مالقة 
ووادی الحجارة تحمل نفس اللقب بل وق المكسيك أيضا ٠‏ 
وق طليطلة وجدت اسرة بهودية تحمل نفس اللقب ۰ ویعتقد 
البران ان جد بنى الافطس دخل الاندلس مع حملة طارق عند 
فتحه الاندلس (انذبر 29 .2 Albarran, Op. Cit,‏ ومما يدل على 
رسوخ آثر هذه القبيلة FCN NONE‏ الغرب أن مدطلفه باسترامادورا 
ماتزال تعرف باسم ۶۵ (انظر 
Albarran. M, El Solar, Op. Cit., P. 28,‏ 
(۳۵) ابن عذاری « البیان » ج ۳ » ص ۲۳۷ وانظر Last‏ ¢ محمد 
عبد الله عنان » دول الطواثف منذ ald‏ » ص AY‏ ۰ 
(v1)‏ الشاهه لوحة من الرخام ٣٤ر‏ × ۲۵ر م » عثر علیها فى سسنة 
tLe (PIAA) a1‏ من‌البنائین فى بطلیوس کانوا پحفرون 
أساس النزل رقم۱۷ بشارع ابريل ملك دون ادواردو غرسية = 


5 Pl - 


اواكل المنتزين من أهل الاندلس على الخلافة بقرطبة » وقد تلقب 
بالحاجب »> وهو لقب فخرى تلقب به بعض ملوك الطوائف للتظاهر 
بالعظمة لما كانت تحمسله وظيفة الحاجب زمن الخلافة من معانى 
الاستبداد بالملك والتفخيم » ومنهم الحاجب ذو الرئاستين عبد الملك بن 
رزين صاحب السهلة(۲۷) » والحاجب حسام الدولة ابو محمد اسماعيل 
بن المأمون بن ذى النون (۳۸)»والحاجب سيف الدولة احمد المستعين 
بالله بن هود (۳۹) » والهاجب ales‏ الدولة عبد الملك بن هود لخر 
ملوك بنی‌هود بسرقسطة(۶۰)» والحاجب معز الدولة فى البونت(۶۱) 
والحاجب سراج الدولة عباد باشبيلية (4۲) » والحاجب شرف الدولة 
ببلنسية (1۲) ٠‏ 


واذا كان من الصعب تحديد مدة استقلاله بالثغر فائنا قياسا الى 


= <> فلورندو » ويتضمن النقش الكوق » النص التالى : 
) سم الله الرحمن الرحیم ٠‏ هذا بر سابور الحاجب 
رحمه الله » وتوفی ليلة الخمیس لعشر لیال خلون من شعبان 
من سنة ثلاث‌عشر ه واربع dale‏ » وكان بشهد أن لا اله الا (alll‏ 
راجع : 
P. - Jose Ramén Mélida,‏ رش Martinez y Martinez Op.‏ 
Catélogo Monumental do Espafia, Badajoz, texto I, P. 73.‏ 
Lévi-Provencal In:criptions arabes d' Espagne, texte, Paris,‏ 
P. 53.‏ ,1931 
(۳۷) الفتح ابن خاقان + قلائد العفیان » ص ۵۲ ۰ 
(A)‏ هذا اللقب ورد ق صندوق من العاج صناعة قونكة مۇرخ سل 
۱ )1244( من عمل عبد الرحمن بن زیان ( انظر : 
José Ferrandis, Marfiles arabes de Occidents, t, IJ, Madrid 1935,‏ 
P. 93, 93, 98.‏ 
كما ورد فى درهم مضروب بطلیطلة سنة BEEA‏ (65١1م)‏ 
باسدم الحاجب حسام الدولة المأمون ‏ (217 .2 (Prieto y vives,‏ 


Antonio Prieto y Vives, los reyes de Taifas, ۰ 128, 6. )۳۹( 
Ibid, P. 129, 207. (t+) 
Ibid, P. 197. )4١( 
Ibid, P. 140. (41) 


Prieto ۷ Vives, P. 218. (4۳) 


- ۲ ۲۳ س 


تاريخ وفاته سنة me yy‏ (۱۰۲۲) یمکننا آن نحدد تاريخ استقلاله آما 
بسنة meee‏ (5١٠١٠م)‏ التى انتصر فيها البربر على المهدى محمد بن 
هشام فى ۱۳ ربيع الاول سنة meee‏ (۱۰۰۹م) ف‌تنطش او قنتيش او فى 
Andes‏ وادی آره فى 5 ذى الفعدة سنة mice‏ (۲۱ پونپو ۱۰۱۰م) التی 
اتقضر gle yall Gai‏ و alll‏ ماما laste Cals VW) ۵2۰۳ daa‏ 
اقتحم البربر ارباض مدينة فرطبة عنوة فى ۲۰ شوال )4 gale‏ ۱۰۱۳م) 
وأعملوا السیف فى رقاب خصومهم »ونثروا الدمار فى كل أنحاء قرطبة» 
وق ate‏ السثة قسم سلیمان الستعین بعض كوو آلاندلس Ce‏ روساء 
القبائل البرپرية فى جيشه» فأعطى جوف البلاد لغراوة » وجپان لبنی 
برزال وبنی پفرن » والبيرة لحبوس بن ماکسن الصنهاجی ¢ وشذونة 
ومورور لبنی دمر وآزداچه ۰۰۰ وبذلك غلب العنصر البریسری فى 
الاندلس )££( ٠‏ ونحن نميل الى الاخذ بتاریخ سنة meet‏ (۱۱۱۲م) 
gall‏ استقرث فيه اوضاع البربر فى الجنوب الاندلسی والموسطة » ولعل 
ذلك أتاح لسابور الفرصة ف ان پستقل بدوره بمعظم بلاد الغفرب فى تلك 
السنة الفاصلة التى تحدد بداية الفتنة » وهو ما يتفق مع ما ذکره ابن 
عذاری فى قوله « Loli‏ وقعت الفثنة وتفرقت الجماعة وانشقت Las‏ الامة 
انتزی سابور الذکور على ما كان بيده كما clad‏ غبره من الثوار»(4۵) ۰ 
والمقصود بهؤلاء الدویسلات البربرية التى اشرنا Gal‏ بالاضافة الى 
الدویلات الشقلبية الف Cul‏ شرق Gala‏ ق تفن الفترة ل بلنسیة 
وشاطبة ودائية ولورقة وطرطوشة ومپورقة والرية ٠‏ ومن اصحاب هذه 
الدوپلات التی استفلت فى اول قيام الفتنة دولة بنی رزين البربر آیام 


ثورة ابن عبد الجبار (47)ودولة بنی خزرون بن عبدون الخزری‌البربر 


)44( السید عبد العزیر سالم » تاريخ المسلمين » ص ۲۵۰ ۰ 
)40( ابن عذاری » البپان » Ye‏ » ص ۰۲۳۰ وذکر ابن يسام أن 
ساپور انتزی ببطلیوس وثغر الغرب من عمل الحاجب ابن 
مینویه (انظر ابن بسام »> الذخيرة » القسم الثانی » الجلد 
الثانی 3 Wa‏ + 2 ( + 
)44( ابن عذاری » البیان » ج ۳ » ص ۳۰۷ ۰ 


ی 


من بنی پرنیان » استقلوا بقلسانة Calsona‏ سنة ۰۲ (۱۰۱۱م) 
عند استحکام الفتنة (۶۷) ۰ 


وعلی اساس هذا الافتراض يكون سابور قد حكم زهاء عشر 
سنوات بفضل وزیره ومشيره ابی محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة 
المعروف بالافطس Gall‏ استغل جهل سابور بسياسة الملوك وادارة 
البلاد «فاشتمل هذا الوزير ابن مسلمة على pal‏ سابور كله»ويبدو أنه 
صاهر سابور فزوج ولده محمد ابئة سابور(14)الى أن هلك سابور فى 
سنه۶۱۳ه( ۱۰۲۲ ) وعندئذ استائر عبد الله‌بن الافطس‌بملك الثغر دون 
ولدی سابور » واستقام امره فى بطلیوس مؤسسا دولة بنی الافطس > 
اما عبد الملك وعبد العزيز ولدا سابور فقد ساءهما ضياع حقهما فى مملكة 
ابيهما واهتضام ابن الافطس لهذا Gall‏ » فتسللا من بطليوس ونزله 
الى مدينة الاشبونة » واستقل بها عبد العزيز فترة عن مملكة ابسن 
aye‏ افطل له الى ان ون قشاق اوه عبد للف ك 
وكان ضعيف الشخصية عاجزا عن الادارة وتصريف الامور » لا پم لح 
للملك » فکتب اهل الاشبونة الى عبد الله بن مسلمة ابن الافطس سرا ؛ 
وطلبوا منه أن پرسل اليهم عاملا من قبله » فوجه الیهم ولده » « ولم 
پشعر سابور حتی امتلات البلد من العسكرية » فلم يكن له بد من طلب 
السلامة انفسه واهله alley‏ » فاعطی ماسال وسلم على ماشرطه»(44) 
alas‏ ای ع الله هن میات ها ف سول el‏ الك بن اور 
الخروج من‌الاشبونة اذ كانت بینه وبين ابن سابور صلة مصاهرة » ثم 
رحل عبد الملك من الاشبونة بعد ان تركه زوج اخته يسير حيث شاء » 
فاثر عبد الملك ان يقصد قرطبة ٠‏ فلما اقترب موكبه منها استاذن الوزير 


(۶۷) المصدر السابق » ص ۲۹۶ ۰ 

)4۸( استنشجت ذلك من قول ابن عذاری E‏ معرض حديثه عن 
عبد الله بن سابور « وکان هذا الداخل زوج tal‏ فاجمل معه 
اجمالا كثيرا » ( ابن عذاری » ج ۲ » ص ۲۳۷ ) ۰ 

)44( ابن عذاری » البيان » چ ۳ » ص ۲۳۷ ۰ 


س VE‏ عم 


آبا الحزم جهور بن محمد بن چهور (pet — Vets) (mio — 2YT)‏ 
الذی Waste!‏ من duh Sal‏ علی تفویض امرهم له»والذی عرفبامین 
الجماعة » فاذن له فى ذلك ونزل عبد الك بدار أبيه سابور فأقام دها الى 


ان توق ٠‏ 


اما عبد الله بن مسلمة المعروف بأبن الافطس » فيجمع مؤرخو 
الاندلس على انه من بربر مكناسة ۶ ولكنه من البرير البلديين أى الذين 
استقرت اسراتهم بالاندلس منذ فترة طويلة » فتاقلموا واصبحوا من 
امل البلد » وق ذلك یقول ابن الاثر « اصله من بربر مكناسة لکنه ولد 
ابوه بالاندلس ونشاوا بها » وتخلقوا تخلق اهلها وانتسبوا الى تجیب 
وشاكليم ٠ )۵۰( » AMI‏ وشأن ابن الافطس ف ذلك شأن غيره من 
البربر البلديين امثال بنى ذى النون تصحاب طليطلة (۵۱)وبنی دراج 
القسطليين (۵۲) ٠‏ 


وعندما نتتبع مناطق استقرار البرير ق‌غرب الاندلس لايد لنا من 


gal )۵۰(‏ الاثبر » الکامل ف التازية » ج ٩‏ امن ۲۸۸ ۰ 

(۵۱) اسم جد هم دی الذون 4 Sols‏ من دغل منهم الاندلس اسماعیل 
اللقب بزنون بن السمج ابن وردحیعن الهواری » نزل بکورة 
شنتبریه وخدم هو وقومه النصور بن ابی yale‏ وتقدموا فى 
دولته 4 وأول من تملك منوسم طليطلة 3 عبر الطواكف 
اسماعيل بن عبد الرحمن بن ale‏ بن مطرف بن cogil GS‏ 
ولد دالاندلس ونادب بآداب أهلها ‘ وکان آدیبا وشاعرا cal)‏ 
الاشبر » الكامل » ج ٩‏ » ص ۲۸۸ ۰ ابن عذارى » البيان » 
Ye‏ + ص (YT‏ + 

down all ومنهم این دراج الفسطلى الش.اعر وهممن السربر‎ (oy) 
الذين دخلوا الى الاندلس ق بداية فتح طارق بن رياد للانه‌لس‎ 
(راجع ابن حزم » جمهرة اتساب العرب » ص 2)455 وقد‎ 
اندمج هؤلاء البردر 3 المجتمع الاندلسی‌اندماجا تاما وكانذلك‎ 
ق الاندلس ؛بعکس الطواثف البربرية الطاركة التی آنثالت‌علی‎ 
Sie الاندلس 3 عيث المنصور دن ابی عامر وولده الظفر فلم‎ 
الجتمع الانداسی ولميتمثلهم هذا المجتمع (دیوان ابندراج‎ 
۰ )۲۵ ص‎ ۰ ١55١ مکی » دمشق‎ oa الفسطلی » تحقیق‎ 


5 ۳10 — 


التعرض بطبيعة الحال لرای الستشرق الهولندی رینهارت Giga‏ الذی 
يذهب الى القول بان العرب استشمروا .جهود البربر فى فتح الاندلس 
لصالحهم » فاختصوا انفسهم بالناطق الخصبة الدفيئة فى سهول 
الأندلس ومروچها » واقصوا البربر الى الناطق الجدباء فى لامنشا 
واسترامادورة وجليقية ومرتفعات ليون Cue‏ کانوا بصطدمون بدون 
انقطاع بقوات اسبانیا السيحية (۵۳) ۰ وقد أخذ pis‏ من الباحثشين 
بوجهة نظر دوزی وعلی راس هؤلاء الاستاذ لیفی بروفنسال (۵۳) 
ا Ol‏ كور امف عه Niall‏ سا ile shah yang ow Coty‏ 
الخلاف بين العرب والبربر ترجع الى استکثار العرب بالاراضی الخصبة 
دون البربر » وکان البربر لذلك كله يضمرون للعرب السوء وینتظرون 
فرصة مواتية فیثبون علیهسم » (۵۵) ۰ والی جانب هذا الفریق هناك 
بعض المؤرخين لا پذهبون هذا المذهب ومنهم د. حسين مؤنس )04( » 
ودء عبد الواحد ذنون طه (OV)‏ ۰ 


وعلی Lat‏ حال فقد كانت أكثر المناطق الاهولة بالبربر السهل 
العروف يفحص البلوط El valle de [35 pedroches‏ الذى یمد 
الى الشمال الغربى من قرطبة وجبال سيرا مورینا Storra Morena‏ 
واهم مدنه بطروج وغافق ٠ويرجع‏ سبب استفرار البربر فى هذه المنطقة 
الى ثرواتها الطبيعية کالبلوط والزیتون ومعدن الزئبق ٠‏ 


Lévi-Provengal Histoire, Op. Cit., tI, P. 87. (o۳) 

(۵۶) السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس» 
ص ۱۳۲ مب ۱۳۶ ۰ 

)00( المقرى » نفح الطيب » ج ٤‏ > ص ۰۳۸ ابن عذاری » البيان » 
2 ۳ » هن ۳ + 

)64( حتسين مؤنس ¢ فجر الاندلس ¢ ص ٠ FAA‏ 

(oy)‏ عبد الواحد ذنون ab‏ » استقرار الثبائل البرپرية ق الاندلس؛ 
مجلة اوراق » العدد الرابع ¢ ۱۹۸۱/۶ + ص ۲۵ * 


PV -‏ مت 


اماكن فحص البلوط. ٠‏ وهناك موضع بكورة Bayle‏ یعرف بمکناسة(۵۸) 
Mequinenza‏ فى غرب الاندلس ربما كان الوضع gall‏ استقرت فيه 
قبيلة مكناسة التى ینتسب اليها الجد الاعلى لبنی الافطس لقربها من 
بطليوس + كما نزلت قبيلة نفزة وفرعها ولماصة فى فحص البلوط > 
واليها پنتمی منذر بن سعید البلوطی قافی الجماعة بقرطبة بق age‏ 
عبد الرحمن الثالث (۲۰۰ = (ator‏ ب (ett) = AVY)‏ وان كان ابن 
حزم يرى أن منذر بن سعید ينتمى الى مديونة التى كانت تقطن فى 
النطقة ذاتها )04( ۰ ق حبن پذکر صساحب مفاخر البسربر انه من 
ولهاصة )+4( .وقد امتدت منطقة استقرار البربرق‌وسط الاندلس عبر 
ودیان نهر Tajo dali‏ من شمال طليطلة وطلبيرة الى وادیانه Guadiana‏ 
فى الجنوب حيث adi‏ ماردة وبطلیوس ومدلین» وبقية الناطق الاهولة فى 
الاجزاء الغربية من شبه الجزيرة الايببرية )11( ۰ كما استقر فى وادی 
آنة جماعات من نفزة مشل بنی رشید » بینما عاش آخرون من هذه 
العشيرة فى ترجالة » وبالشرب من ماردة لا تزال هناك قرية تحمل الى 
الوقت الحاضر اسم نفزة» اما جبال العدن Sierra de Almadén‏ » فقد 
كانت ماهولة بالبربر » وقد كانت هذه الماطقة غنية بمصادرها الطبيعية 
العدنية » لذا فقد اطلق عليها المسله.ون اسم جبال العسدن ومازالت 
تحنفظ. پنفس التسمية ۰ وکانت قبيلة البرانس البربرية اکثر القبائل 
تجمعا فى هذه السلسلة حنی انها سمیت بجبال البرانس» والی الشرق 
من هذه الجبال عاشت مجموعة اخری من البرانس تشمل اوائل الذین 


(OA)‏ ياقوت الحموی ؛) معجم البلدان » Bale‏ مکناسة ¢ وانظر 

Miguel Asin Palacios, Contribucién a la toponomia arabe de 
Espafia, Madrid, 1944, P. 121. 

وهذا الموضع بحمل نش اسم مكناسة التايعة لعمل لارده 

)04( ابن حزم ¢ جمهرة انساب العرب Pac‏ + ص ۵۰۰ ۰ 

)+1( مجهول » نبذ تاريخية من کتاب مفاخر البربر » تحقيق لیفی 
بروفئسال » الرباط » ۱۹۳۶ ص ٦۱‏ ۰ ص ۷۹ ۰ 

)44( عبد الواحد ذنون » استقرار القبائل البريرية » ص ۶۱ ٠‏ 


_ ۳۹ ۷ ~~ 


پنتمون الى مسطاسة وهی فرع من عشيرة ازداجة (AY)‏ ۰ وقد كان 
لهؤلاء حن مسطاسة (TT)‏ ویرجج دء حسين مونس ان تکون قرية 
Mestanza‏ الحاليةالقر يبة من disse‏ مسطاسة هی اصل الحصن 
الذی استقرت فيه قبیلة الراس )14( » وق قسطلة الغرب  Cacella‏ 
من lest‏ شلب (10) نزل بنو دراج البربر وهم من صنهاجة )11( 
وعلی هذا النحو تجمعت بالغرب قبائل بربرية کثبرة الى حد يمكننا معه 
ان نطلق على الغرب بلاد البربر » وکانت کل Bayle‏ وبطلیوس ومدلين 
الواقعة على وادیانه من JAS!‏ مناطق شبه الجزيرة اکتظاظا بالبربر » 
وکان معظمهم ینتمون الى مصمودة وهوارة ومكناسة وكتامة (AY)‏ ۰ 
اما قورية (4A)‏ ولجدانية فقد كانتا منزلا لقبائل مصمودة وربما لبعض 
افراد مكناسة » ثم تحولوا عنها الى ماردة بعد تقدم الهجوم والزحف 
النصرانی من الشمال بداية من عام (@AVY) AYIA‏ مع‌حركة ابن مروان 
الجلیقی » ورغم کل هذا فقد استقر بعض البربر فى اماكن متطرفة فى 
الخرب مثل شنترین 5012-60 . ونرجح.ان Og‏ بعض برابر البرانس 


(9؟5) وقد عبر بعض أفراد ازداجة ذفسها الى الاندلس فى أوقات 
لاحقة ¢ وکانوا بقيادة eas gil‏ بن خعلاپ الذى استقر فى 
قرطبة ¢ وأصبح jet‏ اجحشاده ففهاء ومحدثين "مشسهورین 3 
هذه المدينة ٠‏ 

)1( حصن يثسب الى قبيلة مسطاسة من اعمال أوريط Oreto‏ 
باقليم فحص البلوط ) راجع ياقوت » Bale‏ مسطاسسة 0 ابن 
الابار » الحلة السيرام » Yau.‏ ¢ ص۱۷۸ وانظر هامش رقم؟ ٠)‏ 

)14( ابن الابار » الحلة السيراء » ج ۲ ؛ ص ۱۷۸ ۰ هامش ۲ . 

)10( قرية نقع اليوم علی‌حدود البرتغال وتقععلىساحلالحيط بين 
حدود اسيانيا ومدينة طبيرة Tavira‏ ( دیوان ابن دراج 
القسطلی ¢ Ue‏ ۹ — ۳۰ ( 8 

)44( مجهول » نبذة تاريخية فى اخبار البربر فى القرون الوسطی » 
منتخبة من الجموع السمی GUS‏ مفساخر البربر » تحقیق 
aus‏ فنسال » الرباط ۱٩۹۳۶‏ » ص ٠ VA‏ 

mer oe 2 7 (1۷)‏ بن عبد الجبار الفاثر بساردة فى 
(eAYA) ۳‏ و آخنسه جميلة 4 اللذان تمردا سویا عسلی 
age‏ عبد الرحمن آلاوسط ( آنظر تعلیسق د۰ مکی على نص 
القتبس لابن حيان » تعليق رقم ٦۲۹‏ ص (AVY‏ ۰ = 


— A س‎ 


فد استقروا بالقرب من شنترین حيث لا يزال يوجد اليوم موضع الى 
الشمال الشرقی من شنثرین يسمى برنس Pernes‏ تسیا الیسهم ¢ 
كما استقرت بعض بطون من مصمودة ف الاشبونة بدلیل تردد ذکر 
اما AAS‏ كبير منهم E‏ کب التراچم وق سعض المصادر العربية )4٩(‏ ۰ 
اما بنو دانس بن عوسجة فقد استقروا فى موضع من الغرب عرف فیما 
بعد بثصر ابی دانس (V+)‏ ¢ وکانوا قد استفروا فى قلمرية Coimbra‏ 
التى تقع على بعد ۱۲۰ کلم الى الچنوب من برتقال ۳0:60 »2 هذا الى 
بجانب استقرار جماعة من قبيلة زواغة البربرية بالقرب من بطليوسف 
حصن اقثرن بأسم هذه القبيلة « حصن Azuaga‏ ») كما عاشست 
قريبا من بطليوس قبيلتا مغيلة وزناتة » ولاتزال حتى اليوم هذه 
المناطق تحمل اسم هاتين القبیلتین  Gincta, Maguilla‏ (۷۱) ۰ 


ماکاد عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الافطس يستولى على أمور 
الدولة بعد وفاة سابور حتی يسيطر على بطليوس وما يتبعها »ويتلقب 
بالملك المنصور » ومن ثم بدأ يمارس نفوذه ALS‏ من ملوك الطوائف » 
وئم دثبث ان دخل فى مراع عذيف طويل sell‏ مع ملوك اشبيلية فى 


(1A) =‏ قورية ‏ 0:8 تتبسع محافظة قاصرش Caceres‏ 
الحديثة على وادى نهر تاجة قريبا من الحدود البرتغالية»وقد 
ورد ذكر هاتين الدینتین فى المصادر العربية جنبا الى جنب » 
ویرجح د.عبد الواحد خنون إنتكون اجدانيةوتبعه نحو ستين 
كيلو مثرا الى الفرب من قورية » هی نفس الدينة البرتغالية 
الحالية ( ص ۲۰۱ ) ٠ Idanha Velho‏ ولکن دء مکی يرجح أن 
تکون هی نفس حصن انطساطة ( راجع ابن القطان » نم 
الجمان ص ۲۰۱ ) ۰ 

)44( ابن الفرضی » تاريخ علماء الاندلس» القسم الاول» ص ۱۷ - 
۸ ۰ ياقوتالحموى » العجم > ج ۱ » ص ۱۹۵ ۰ 

(۷۰) ثسمی مدينة قصر coal‏ دانس الیوم Alcacer do Sal‏ 
ای قصر الماح » لذا فقد رجح دء عبد الواحد ذنون طه أن بربر 
هذه المنطقة کانوا پتاجرون باللح آلذی يشكل الانتاج الرئیسی 

ذه المنطقة السابة “(Er‏ 
(Y\)‏ ال م داك 0 ۰ Albarran, Op. Cit,‏ 


— 5165 بت 


الحدود الجنوبية كما دخل فى صراع مع مدينة باجة الثائرة (Vi)‏ ۰ 


(۲ ) 


التصور(۷۳) gil‏ محمد عيد الله دن محمد بن مسلمة بن الافطس 


| س بداية الصراع بين unl‏ محمد عبد الله بن محمد ابن الافعس 


وبين ابن عباد ف اشبيلية : 


لا تعرف على وجه الدقة التاريخ الذى بدأ فيه العداء بين المنصور 


الحاد بين كل من مملكة اشپيلية (VE)‏ ومملكة بطلیوس قد بدا فى عهد 


ray 


Albarran, el solar de los Aftasiés, Op. Cit, P. 32. (YY) 
¢ التصور والظفر‎ Cyt مژنس‎ Chere يخاط الاستاذ الدکتور‎ (YY) 


فیلقب عبد الله بن مسلمة خطثا بالظفر فى حين انه تلقب 
بالماصور اما الظفر فهو لقب ولده محمد الذى خلف اباد 
المنصور عبد الله فى مملكه بطليوس سنة لا"اؤه (۱۰4۵م) 
واليه ينسب كتاب الظفری 
Hussain Monés, Consideraciones sobre la epdca de los Reyes de‏ 
Taifas, al Andalus, Vol. XX XI, 1966, P. 316.‏ 
ومن الجدیر بالذکر ان الدکتور سلفادور جومث نوجالیس 
الاو 


Gomez Nogales; La corte de los Aftasies عق‎ Badajoz; Princi- 
palmente en el campo de Ja filosofia, en Actas del ۲۷ Coloquio 
Hispano-Tunecino; Madrid 1983, P. 137. 

+ الدکتور مونس‎ ins 


(۷۶) پنئسب بنود عباد ملوك اشبيلية »الى لخم »وموّسس دولنهم 


القاضی ابو الفاسم محمد بن اسماعیل بن قرپش بن عباد بن 
عمرو بن اسلم بن عمرو بن عطاف بن نعيم ٠‏ وعطاف كان قد 
دخل الاندلس مع طالعة بلج بن بشر القشيرى ؛ وقيل انهسسم 
پنتسبون الى النعمان بن المتذر بن ماء السماء (لزید من 
التفاصیل ارجع ألى ابن الابار » الصلة السبراء ؛ ج ۲ 6 ص 
۶ ؛ ابن عذاری » البیان » ج ۳ يا ص ۱۹۳ ؛ محمد عبد الله 
عنان » دول الطوائف منذ فیامها » ص ۳۲ ) ۰ وقد تألق نجم 
بنى عباد فى اعقاب الفتنة على يد جدهسم القاضی ابی الولید 
اسماعیل قافى اشبيلية الذى كانقد تقلد العديد من‌الوظائف؛ = 


NY“ = 


المنصور ابى محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة مؤسس الدولة 
الافطسية منذ سنة ۶۲۰ص ( 55١٠م)‏ وانه استمر فى age‏ ابنائه مدة 
طويلة » وكان السبب فى نشوب هذا الصراع فى بداية الامر مدينة باجة 
التى كانت تابعةللمنصور الافطسى» وكانابن الافطس قد بادربالاستيلاء 
Yale‏ لقربها الث.ديد من‌مملكة بطلیوس» وكانت مدينة باجة (Vo) Beja‏ 
قد طحنتها النوائب فترة تتجاوز قرنا من الزمان » ففى فترة التمزق 
السياسى التى سبقت ارتقاء عبد الرحمن الناصر على دست الخلافة » 
كانت مسرحا لصدامات مسلحة كما Lal‏ تعرضتابان الفتنة التى واكبت 
السنين الاخيرة منخلافة هشامالمؤيد لمحن ونكبات »فقد هاجمتها قبائل 
البربر وعاثوا فيها فسادا » وتاثر عمران باجة بهذه الغارات » فرحل 
عنها pis‏ من سکانها وباتت daly‏ مدينة شبه مهجورة (75) ۰ 


= فشد تولی الشرطة لهشام المؤيد 3 تم dhs‏ الامامة والخطاية 
بالچامع الاعظم ¢ ثم ولى قضاء اشبيلية + وعشدما احندمت 
نيران الفتنة da ys pall‏ بقرطبة واستدعی‌القاسم بن حمود لتولی 
الخلافة بقرطبة بعد مصرع اخيه على بن حمود سنة م0١2‏ ه 
(11١٠م)‏ » وخلا الجو للقاضى رأى أن يتخلص أهل اشبيلية 
من البربر » فلما استدعى القاسم الى قرطبة ليتولى الخلافة 
للمرة الثائية » اجتمع رأى أهل اشبيلية على ثلاثة من الزعماء 
يتولون امرهم من بينهم القاضى اسماعيل » ثم قدم القاضى ولده 
ابا القاسم محمد لينفرد بالحكم 3 اواخر سئة ۶۱۶ )م( 
وهو التاريخ الذی يبدا فيه استقلال مملكة اشبيلية ( انظر ابن 
الابار » الحلة السبراء > ج ۲ اص ۳۶ وما بعدها ¢ أبن بسام» 
الذخبرة » الجلد الثانی » القسم الثانی » ص ١١‏ ۱۶ ۰ 
البپان الغرب » ج ۳ » ص ۱۹۳ وما پلیها ) ٠‏ 

(۷۵) ذكر Gale‏ كناب « ذکر بلاد الاندلس » انها مدينة عظيمة ازلية 
من اقدم مدن الاندلس بنیانا » « وکانت متصلة باعمال Bayle‏ » 
وهی غرب فرطبة » واغلة فى الجوف » وهی خصيبة کش برة 
الثمار ذات زرع وضرع وفواکه وعسل طیب » وبها معدن 
الفضة ++ وبها حمامات وشوارع واسعة 9 Bl geal‏ ومس احد 
كثيرة واهلها عرب » (لوحة 4۸) وينسب الى باجه القاضى 
الفقيه الاديب العالم المتكلم أبو الوليد الباجى شارح الموطاً » 
ث DEVE‏ )1۰۸1م( tail‏ الحميرى صفة جزيرة الاندلس › 
صن ۳۹ ( 5 

Martinez y Martinez, Historia de Badajoz; 2. 101 — Atbarran; (y+) 

el solar de los Aftasies P. 259, = 


YY) —‏ سه 


ولم پکد عبد الله بن الافطس ببلخه ان آبا القاسم محمد بن عباد 
يسعى للاستیلاء على باجة لپعمرها ویشحنها باجناده حتی تبين اله 
مداق Ra‏ ديمكله ذلك cats‏ لدولقة & وادزك ان عاد ات 
كان يستهدف اتخاذها نقطة ارتكاز رئيسية فى الغرب ينطلق منها 
لاخضاع الدوپلات الصفيرة التنافرة ى غرب الاندلس لسلطانه » ومنها 
دوپلة بنی مزين فى شلب ودولة بنی هارون فى شنتمرية الغسرب ودولة 
البکریین فى آونبة وشلطيش 5216886 ودولة بنی خزرون فى أركش 
Arcos‏ وانتزاع بعض المدن التابعة للمملكة بطلیوس ¢ Mossy‏ 
یصبح ق‌امکانه تنفیذ سياسة توسعية نحو الشمال ٠‏ 


كان ابن الافطس بعلم تماما ان ابا القاسم ين عباد منذ ان انفرد 
بحکم اشبيلية حتی اصبح خصما عتیدا له » فلما بلفه ما كان ينتويه 
نحو باجة اعنبز ذلك نذيرا له »وکان عليه ان jal‏ بالتحرك (V¥)‏ » 
ولم بتردد ابن الافطس ف اتخاذ زمام البادرة » فارسل قوة من اجناده 


= ولقد تعرضت باجة بعد سنة ۲۱۵ (۵۸۳۰» لغارات كثيفة 
مخربة قام بها محمود بن عبد الجبار الاردی الصمودی قبل 
أن پسنقر موقتا فى منت شاقر Monchique‏ بكورة اکشونبه 
التی نزح منها الى جليقية Lévi - Provençal,)‏ 
Histoire, t. 1, P. 205)‏ 
وق تلك الفترة استقل بباجة عبد اللك بن ابی الجواد القائم 
بدعوة الولدین (ابن glia‏ » القتبس ؛ Salat‏ انطوئية »بهن 
۵ ( ثم CLA at‏ لوجة ثانية من الشخریب عندما حاصرها عبد 
الرحمن الناصر 3 جمادى الآخرة ئة ۷ (یونیو 44م( 
بالجانیق وآلات الحرب حتی استنزل صاحبها عبد الرحمن بن 
سعید بن مالك ( ابن حيان » الفتبس » تحقیق GALE‏ ¢ ص 
صر YEA‏ ( = 
(VV)‏ لم يكن عبد الله بن الافطس بهتم كثيرا بمدينة باجة » ولايقدر 
اهمپتها العسكرية باه اماک حتی يلفة سعی اين عبساه 
للسيطرة عليها » وعندئذ اتضحت له ابعاد استراتيجية خصمه 
وادرك الخطورة الحقيقية التی تمثلها بلحة بالنسبة لملكة 
بطليوس لو ان ابن عباد بادر قبله بالاستيلاء عليها » وهكذا 
بدا التنافس بين مملكة بطليوس ومملكة اشبيلية على باجة ٠‏ 


— ۳۷۲ بت 


بقيادة اينه محمد » isl‏ بلجة للاستيلاء عليها 4 ونجح محمد دن 
عند الله بن نف ها 


ولا بلغ ابن عباد ان ابن الافطس سبقه فى الاستيلاء عليها » لم 
يسكت عن ذلك وان كان قد تظاهر بالسكوت وقبول الامر الواقع . 
asl,‏ ا.خذ يخطط للاستيلاء عليها » واستعان فى ذلك بمحمد بن عبد 
الله البرزالی صاحب قرمونة (۷۸) الذى كانت تريطه به مصالح 
مشتركة » odd‏ كانت قرمونة الحصن الامامى لاشبيلية من جهةالشرق» 
كما أن البرزالى صاحب قرمونة كان يخثى. على daly‏ من بنی حمود 
فى فرطلبة » ولهذا لم يكن يتردد فى تلبية ای طلب لابن عباد ٠‏ 


dae aE‏ باسك نوكيه فلن اراس 
وقامت فيها فتنة تعرف باسم فتنة البرابرة » فاستغل ابن عباد الاوضاع 
المرتبكة 3 dali‏ وس ولده اسماعیل علی رأس das.‏ من الجند 


(vA)‏ بنوبرزال س او البوازلة ب فخذ من BE‏ من بنى يفرن کانوا 

پنزلون بالزاب الاسفل من‌افريفية ( وسط الجزاثر حاليا ) 

بخلاف الزاب الاعلی gall‏ مان ینبم الاشالبة » وصفوا للحكم 

المستنصر بالش.دة والشجاعة فالحروب فأمر بمکانبتهم » فعیروا 

الى الاندلس ودخلوا 3 خدمة الخلدفة الاموية »واستعان بهم 

: التصور اين pals gl‏ »فازدادوا بذالك قوة ونفوذا » وعند وقوع 

الفئنة تمكئوا من الاستنیلاء على قرمونة وأاستجه » وحصن المدور 

واحوازها ء وكان زعيمهم Sats‏ محمد بن عبد الله البرزالی » 

وكان فد تحالف لفترة من‌الزمن مع القاضى cot!‏ القاسم بن‌عباد » 

ولكن فى age‏ ابنه المعتضد قامت بين اشبيلية وقرمونة حروب 

طويلة انتهت بمقتل محمد بن عبد الله البرزالی » ومنذ ذلك 

الوفت بدا شأن البرازلة يضعف » ويتحالف Blo!‏ بن محمد 

بن عبد الله البرزالی مح بنی الافطس الذين کانوا قد حاربوهم 

من قبل » واتتهى امر البرازلة بان انضمت بقاياهم الى باديس 

بن حبوس الزيرى » صاحب غرناطة ؛ (انظر أبن الابار ء 

الحلة السيراع » ج؟ » حاشية » ص ۵۰ »2 مچهول » نید 
تاريخية من كتاب مفاشر البربر » ص 44 ) 

Albarran, el solar, Op. 68, P. 261, 


— ۳۷۳ س 


E‏ واشتراق: all‏ التق ote‏ ابقر 
وكانت yell a ate Gy‏ ها دران ا «Gabi GN‏ وم 
ار مهو Milo Ming‏ ای قبا دار Wee‏ كن alts Goals‏ 
والناطق الساحلية » ونهبت ودمرت کل ما تقابله فى الطریق » وبالطبع 
توجهت قرات التصور این الافطس للدفاع Ge‏ باجة ركان على راسها 
محمد بن التصور بن الافطس پساعده ق‌ذلك ابن طیفور صاحب مرئلة 
قاعدة شلب + وکان ابن soda‏ قد اقبل لساعدة أبن الافطس وذلك 
عندما تبين Gas al‏ الضرر Gall‏ سیترتب على سيطرة ابن عباد على 
aah‏ بالنسبة لدولتهالصغيرة.ثم دارت معركة dais‏ بين الچانبین‌انتهت 
فلت این adits alae‏ و عل قتوات این ube‏ فق فف 
شر ممزق ووقع عدد كبير منها فى اسر ابن ale‏ » وکان من جملة الاسری 
cae,‏ يزو هوه anil‏ ایلع الدزد الى فراع ام 
سراحه فى ربيع الاول من سنة ۶۲۱ه (۸۰) (alee)‏ بعد عام كامل 


(۷۰) يقول این يسام « تعحلات قصسبة باجة بسبب فتئة البرابرة » 
وخربت على قدم بناكها ق‌الجاهلية واتصال عمرانها فى الاسلام» 
ومکانها من طيب الرية واتساع الخطة » وكان افائها من 
اختلاف اهلها قديما وبقاء شوم العصبية بين العرب منهسم 
والمولدين » فسما لها ابن عبات وابن مسلمة وذهبا يؤمكئذ الى 
امارتها » واستظطهر القافى ابن عباد فى ذلك بحليفه محمد 
لبنائها 3 فسبقيه ولد اين مسلمة اليها الملقب بالظفر 0 وجاء ف 
مدد ابن طیفور صاحب مبرتلة من امراء الساحل ( الحیط ) 
فنزل ابن عباد عليه بباجة » وضربت خیله الى ناحيسة يابرة 
والخرب فيتكت اسثار ها 4 وخربت ديارها 4 واتصل الحدصار 
بابن الافطس بباجة وانصدع الجمع عن اسره » وقتل كبار 
allay‏ وبعثت بالاسرى الىابيهءوكان فيجملتهم اخلابن طيفو 
صلب باشبيلية »وحيس ولد ابنالافطس عند صاحب قرمونةابن 
عبد الله Gaby ٠‏ هذه الغزاة من ابن الافطس الفاية وتجاوزت 
الملا برعيته النهاية ٠٠٠‏ » ( انظر ابن بسام الشنترینی » 
الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة القسم الثانى » المجلد الاول» 
ص ۲۰ ) ۰ 

= ابن عذارى , البیان المغرب » ج ۳ » ص ۲۰۲ وذکر ابن‎ (A+) 


PVE —‏ سب 


من الاعنقال » فعاد الى بطليوس بعد ذلك وقد هذبته الحنة (AY)‏ ۰ 


ویبدو أن ابن‌الافطس وابن‌عباد انفقا علی‌هدنة تتوقف فيها العارك 
بدلیل أنه لم پحدث بين الجانبین قتال حتی سنة ۲۵٤ھ‏ (۱۰۳۶م) «ولم 
تمض اربع سنوات على فك محمد بن عبد الله بن الافطس من سجنه 
حتى تجددت الحرب بين المنصور عبد الله ابن الافطس وأبى القاسسم 
محمد بن ale‏ » وکان ابن ole‏ قد عزم على غزو مملكة ليون » وکان 
يتعين على قواته أن تمر من اراضی مملكة بطلیوس » فتعاقد بینه وبين 
ن قطن Gla‏ الا يتعرسن pA SN‏ لقرات اكبيلية وعلن هذا اا 
خرج اسماعیل بن ale‏ على رأس جيشه الى أراضى العدو بموافقة ابن 
الأفطس Gall‏ سمح له بالعبور فى اراضيه ليحارب فى غليسية (AY)‏ 
والمقصود بها مملكة ليون » ويذكر سيمونيت نقلا عن مخطوطة ريحان 


= عذاری ان ابن عبد الله البرزالى عرض على محمد بن الافطس 
ان يجتاز على القاضی ابن عباد ليشركه فى الن عليه باطلاق 
سير deed‏ 3 ولکن محمد بن الافطس انف من ott, Raney‏ | ن يكون 
اسيرا لديه على ان يتحمل de‏ ۳ 2 فکبر فى عين ا 
واطلقه بعد ان esl‏ یه 0 

(۸۱) ابن عذارى » البيان » ج ” 6 ص م ۰ وانظر محمد عبد الله 
عنان » دول الطواثف » ص ۳۱ ۰ ۸۲ ۰ 

(۸۲) يقول ابن بسام « فلما كان ق سنة خمس وعشرین وجه ابن 
عباد بابنه اسماعیل .مع عسکر الى ارض العدو تحث معاقدة 
بينه وبين ابن الافطس ۰ فلما اوغل اسماعيل ببلده يريد ارض 
غليسية وابن الافطس + قصد الغدر به ؛ بادر بجمیسع رجال 
ثغره ورصده فى شعب Grd‏ فى طریق قفوله »ولم يعلم ابن‌عباد 
بشیء من تدبيره حتی حصل ف الانشوطة » فيادر اسماعیل 
بالنجاة لنفسه E igt‏ ¢ وجرت عليه فى مهربه 

.حملته من اصحابه شك لجا فيها الى ذبح خیله و 
تا و aaa iu‏ ری ا سا 
البحر المحيط » فاصطلم ااا د a!‏ 
سمح بمثله ¢ ووقع فرسان العدو من‌النصاری على كثير مذهم ) 
فاقتذصوهم اقتناصا وقتلوا منهم امه ع وكانت حادثة EERE‏ 
) انظر ابن بسام » الذخيرة » القسم zc‏ » المجلد الول 
ص ۲۲۳ ) ۰ 


س ۳۷0۵ س 


اللباب ان ابا القاسم محمد بن als‏ كان قد استولی فى goal‏ حملانه 
على شمال اقليم لجدانية على حصنين متقابلين يقومان على نشزين 
يفصل بینهما جرف يعرفان بالاخسوین ويقعان على مقربة من بازو 

۰0 يعرفان اليوم باسم ۵ كانت تسكنهما جماعات 
مسيحية من المستعربة بعضهم يتكلم العربية ويزعمون أنهم من سلالة 
جبلة ابن الايهم » وبعد ان اسئولی ابن عباد على الحصنين اصطعب 
dare‏ فى جملة عسکره ثلاثمائة من حاميتها ۰ وک انوا مصارببن 
ادام ٠ (AV)‏ 


ويعتقد البران أن هؤلاء المستعربين ارشدوا ابن عباد على الطرق 
المؤدية الى هدف غزوته وهی منطقة معسروفة على مقربة من نهر 
AG) amas‏ دونه تین Casall‏ مق هذه اه ای رضي اش 
فق اسان الیش ابید الذى ان از las,‏ ليون عل io‏ 
بویت CAI‏ سبيت الاه وا لل acted well gyal‏ ل deal‏ 
السایق » بالاضافة "الى الاغنطراب السیاسی الذی نش تقیجنة الصرام 
القائم بين الملك الشاب برمند الثالث ملك ليون وشانجة الثالث ملك 
نبرة » ثم بینه ونين فردلند الاول .ملك فشتالة (AD)‏ ۰ ولا LM path‏ 
Ball‏ اللی بق متناول ایدینا ان نحدد الهدف الذي كان پسفی الیه Gal‏ 
ale‏ فى مملكة ليون او الوقع الذی‌هاجمه فالأراخىالليونية» وعلی‌الرخم 
دن سم اقا این IN‏ على اعون agate Gg‏ ال اله قرو 
أن پنکث بوعده ویثرصد عودنه من غزوته وینقض عليه بکل عدته 
وعدیده اشباعا لشهوة انتقامه من اسماعيل بن als‏ الذی هزم فوانه 
فى باجه قبل سنوات » واسر daly‏ محمد ۰ وبینما وغل اسماعيل 
بن عياد ببلاد ابن للافطسی فى طريق عودته مسن 
غزوته خرج عليه ابن الافطس فجاة فى قوف كثيفة وطارده بشدة ففر 


S'monet; Historia de los Mozérabes ‘de-E-paftia, 8. 654. (AY) 
Albarran, el Solar, Op. Cit., P. 262, 
Albarran, el solar, Op. Cit. P. 263, (AL) 


(۸۵) انظر اللحق رقم «۱» ٠‏ 


- ۷71 س 


اسماعيل (AN)‏ فى شرذمة من رجاله يطلب النجاة بنفسه » تارکا جيشه 
كله تحت رحمة سيف ابن الافطس » وتعرض اثناء فراره لازق .جمة 
Lats‏ الى ذبسح خيله والاغتذاء neg eo‏ الى ان وصسل الى 
الاشپونة ٠ (AY)‏ 


¢ چيشه فقد كان ضحية الصراع بين بنی الافطس وبنی عباد‎ Ll 
فقد اصبح فريسة سهلة للعدو من النصاری الذین اقتنصوهم افتناصا‎ 
شنعاء ترکث بصمانها واضحة‎ Mala وقنلوا منهم اعدادا هائلة » وکانت‎ 
© (AA) فى الحوادث التالية‎ 


وقد اثار لجوء اسماعیل بن عباد الى الاشبونة » كما ورد فى 
رواية ابن Golde‏ واخذ به مائويل البران (AS)‏ والستشرق الهولندی 
دوزی )٩۰(‏ جدلا بين الباحثین نظرا لان الحشبونة كانت تدخل فنطاق 
مملكة ابن الافطس » فلا یعقل ان يلوذ ابن عباد ببلد تابع لابن 
الافطس » وهذا ما دعا الى التشكك فى صحة قراءة الاشبونة » ولقد 
قراها ادريس روجيه فى مخطوطة البيان فى صورة الاشونة » وبهذا 
فقد رجح أن تكون الاشسونة التى لجا اليا اسماعيل هى اکشونبة 
( فارو الحالية ) وكانت تابعة فى تلك الاونة لبنى هارون » ويؤكد هذا 
الافتراض انها وردت فى معجم البلدان لیاقوت تحت اسم اشونبة . 


ومع ذلك فاذا كان المقصود بالاشبونة اكشوتبة فمن المستبعد ان 
شکب بهذه الصورة الاشونة باضافة ) ال ( 0 واغلب Call‏ ان تكون 
الاشونة الواردة 3 مخطوطة أبن عذاری ھی تحريف واضح منالاشبونة 


التی وردت واضحة فنص ابن عذاری الذی‌نشره لیفی بروفنسال ونحن 


۰. ۲۰۲ أبن عذار ی » البیان » ج ۳ » ص‎ (AN) 

۰ ۲۰۳ المصدر السابق » ص‎ (Av) 

+ fe تشه ؛ ص‎ (AA) 

Albarran, Op. Cit., P. 263. (AS) 
Dozy, Op. Cit., Vol, TH, P. 11. ( 


VY س‎ 


نميل الى الاخذ بقراءة لیفی بروفنسال » يضاف الى ذلك وجود اسباب 
اخری تدعو الى ميل اسماعیل الى التراجع عن طريق الساحل مرورا 
بالاشبونة » اذ انه للذهصاب من مملكة اشسبيلية الى الاراضى الليونية 
يتحتم سلوك الطرق الغربية الرتفعة من ساحل Gull)‏ »وللنزول من 
مناطق دويرة يتعين استخدام الطرق التى تهبط نحو تاجة عبر قلمریة 
ومن المعروف ان الاشبوئة كانت قد cule!‏ استقلالها عن ابن الافطس 
فى فثرة تسبق وصول اسماعيل بن عباد بقليل فى ظل عبد العزيز وعبد 
اللك ولدی سابور » ولا نستبعد ان yes‏ اسماعیل قد اختار الاشبونة 
فتلك الاونة بالذات (All‏ كان سلطان اين الافطس فیها مذبذباءوربما 
اثر اسماعیل ان يمضى من هناك الى شلب القريبة » واغلب GHA‏ ان 
بطليوس هاجمت فلول اسماعیل على مقربة من وادی تاجة أو عند 
ysl eae‏ اه ed EON gal Tha i‏ لدوم الى هه 
الدينة ومنها يمكن الوصول عن طریق السساحل الى حدود مملكة 
اشدييلية ٠‏ 


وعلى هذا الاساس علينا ان نستبعد الاحتمال بان تكون اكشنبة 
ملاذا لابن عباد اذ أن ذلك من شسانه ان يورط قوات ابن الافطس 
المطاردة لقوات اشبيلية عند تراجعها » فان مطاردتها لهذه القوات 
الى هذا الحد لابد أن تبعدها عن اراضى مملكة بطليوس » وق هذه 
الحالة تجد هذه القوات نفسها مضطرة الى النزول الى الساحل 
الجنوبى داخسل نطاق آمارة من الامارات الصغيرة المسستقلة فى هذا 
الصقع وذلك بعد اختراقها لمملكة ابن alse‏ ؛ الوحيد Gill‏ يمكنه حماية 
رجاله »ولایمکن GT‏ يكون الاشتباك قد وقع حسب ما زعمه مارتينث 
ای مارتينث فى سيرادى لا استريا ( سلسلة جبال النجمة ) لانسه 
لا يوجد ما يثبت ذلك ٠ )٩۱(‏ 


en س‎ 


Albarran, Op. Cit., P. 264, (4\) 


~~ TVA - 


وهكذا يتضح لنا فى الظاهر ان اطلاق سراح ell‏ محمد بن الافطس 
من معتقله قد تم نتيجة اتفاق بين الطرفين اقرب ما يكون الى مساهدة 
الصلح » تتوقف فيها الاشتباكات العسكرية » ولكن فى واقع الامسر 
لا نستطيع ان نجزم يثىء من ذلك لان الصادر العربية لم تزودنا بسا 
ك هذا الافتراض » وكل ما ق Gt pol‏ حالة الرکود ق العلاقات كين 
اشبيلية وبطلپوس انتهت فى عام mayo‏ ( ۱۰۳۳ ) بذلك الکسین الذی 
نصبه ابن الافطس اقوات ابن عباد وادی ذلك الى كارثة تعرضت لا 
هذه القوات على أيدى الليونيين » وادی ذلك بطبيعة الحال الى نوتر 
العلاقات من جدید بين العاصمتبن وان كان ذلك لم aga‏ الى اشتباکات 
یو انق رایس مد وا كان تفت E‏ انش ie‏ 
یمکننا أن نشبهه بومیض النار تحت الرماد » وقد وضعت Slag‏ القاضی 
ابی الفاسم محمد بن عباد فى dia‏ ۳۳ ه ( (lee)‏ حدا لهذا الموقف» 
ومنذ اعتلاء ولده ale‏ تبدا Ale ye‏ جديدة فى تاريخ gl pall‏ بين اشبيلية 
وبطلیوس » وسیتجدد هذا الصراع فى عهد الظفر بن الافطس مع ابی 
عمرو عباد alll‏ پالعتضد بالله )٩۲(‏ ۰ 
ب -. الاوضماع السياسية فى الفرب فى age‏ المنصور بن الافعاس : 

لم يكن الصراع الداشر بين ابن عباد فى اشبيلية وابن الافطس فى 
بطليوس ف حقيقته صراعا شخصيا بين ملكين » وانما كان فى واقع الامر 
حلقة من حلقات الصراع التاصل بين الطائفة البربرية والطاكفة العربية 
كان صراعا بين العنصر العربی والعنصر البربری ف الاندلس »فابن‌عباد 


(AY)‏ يرجح Martinez y Martinez‏ الرأى القائل بان ابا محمد 
عبد الله بن محمد بن مسلمة الملقب بالمنصور بن الافطس قد 
اكتسب هذا اللقب الذى پوضح انتصاره وتفوقه العسکری بعد 
هزيمته لابن ole‏ فى عام ۶۲۵ (pl ety)‏ ءفمن الحقائقالتى 
مناسبة واحدة تؤهله للتلقب بهذا اللقب الرفيع الا هذه الحادثة 
التى ترضح طباعه الغادرة وخصاله Gill‏ قامث على الغدر 
ونکران الجمیل لهذا فانی أرى رای Martinez y Martinez‏ 
( أنظر : ,104 (Martinez y Martinoz, Op. Cit., P.‏ 


ص ۳۷4 مت 


كما سبق أن آوضحنا يرجع فى نسبه الى أصول عربية بحتة وقحطائية 
الات اذ أن س برف الى ل ea‏ برجم Gaal sa‏ الى ان 
بربرى قح ٠‏ وقد يكون هذا الصراع نتيجة للمطامع الشخصية وشهوة 
ا بر فو الاو هن السو > 

ويرى Gall‏ أن metegle‏ (48١٠م)قد‏ شهد تحالفا بربريا قويا 
يستهدف ابن عباد » يضم كل من باديس بن حبوس القوى صساحب 
غرتاطة » ومحمد بن نوح الدمری سيد مورور » ومحمد بن خزرون 
صاحب أركش وقلسانة»واسحاق بن محمد بن عبد الله‌البرزالی‌صاحب 
قرمونة »وبنى يحيى اليحصبى أصحاب abl‏ »والمظفرصاحب بطليوس» 
وق اعتقاد البران أن .جذور هذا التحالف البربرى قديمة ترجع الى الايام 
الاولى للصراع بين ابن عباد وابن الافطس فى حدود سنة ۶۲۱ ه 
(eters)‏ » وهذا الصراع بين العرب والبربر هو GA‏ سيؤدى الى 
مقتل اسماعيل ابن القاضی ابى القاسم محمد بن عباد فى اوائل المخرم 
din‏ ۵۶۲۱ (أوآخر سنة ۱۰۳۹م) ۰ 


ولعل هذا الحديث یقتفی منا عرض صورة سريعة لخلفية الحوادث 
والوقاثع التی حرکت النصور بن الافطس Gilly‏ ستعیننا فیما بعد على 
تفسير کثبر من الواثف الغامضة فى pas‏ ملوك الطواثف ٠‏ 

ومن السلم به أن حوادث الفرن الخامس الهجری الذی اصطلح 
على تسميته بعصر ملوك الطوائثف كانت صراعا بين اهل الاندلس سوام 
من العرب او البربر القدامی الذاسبنن او العتاصر الاسپائیة Appel‏ ء 
وبين العناصر الطارکة على الاندلس من البربر والصفالبة » وانخذ هذا 
الصراع بادیء ذی cos‏ مظهرا قوميا واضح امعالم بين اهمسل 
الاندلس وبين البربر الذین پزاحمونهم دون الصقالبة الذین کانواینضمون 
مرة الى أهل الاندلس » ومرة الى البربر الى أن اتخذوا فى الذهاية جانبا 
فى هذا الصراع فمالت طائفة الصقالبة الى جانب الطائفة الاندلسية ضسد 
الطاكفة البربرية  )٩۳(‏ بحیث تحولت الطوائف الشلدثة الى طائفتين 


Henri Pérés, La poésie andalouse en arabe classique au 2616 _ (4¥) 


سا ۳۸۱۰ امه 


وبين البربر البلدبین والصقالبة ٠‏ 

وقد استغلت الطائفة البربرية احداث MAREN‏ التی انتهت بسقوط 
الخلافة الروانية پفرطبة » وافتطع روساژها لانفسهم دوپلات بربرية 
مستقلة منها دولة بنی زیری بن مناد الصنهاجی فغرناطة » وينو 
برزال الزنانیون فى قرمونة » وبنو دمر الاباضيون فى مورور Moron‏ 
وبنو خزرون بأركش » وبنو ابی قرة برندة Ponda‏ » وپنو پحپی بلبلة 
وشلب » وبنو هارون بشنتمرية الغرب » وبنو مزین بشلطیش Saltés‏ 
Silves Niebla‏ )»فى حين استقلرؤساء الطاکفة الاندلسیةق‌منادلق‌منعددة 
مق Mala ple add + GAS‏ موادت A‏ عافد dud ya‏ 
وطرطوشة والمرية » وق طلبطلة قامت Alga‏ بنی GA‏ النون » وق 
السهلة دولة بنی رزین »وق بطلیوس دولة بنی الافطس وجميعهم من 
البربر البلدیین bale‏ فق‌فرطبة فقامت دولة بنی جهور واصلهم من‌الفرس 
lbs‏ جدهم الاول پوسف بن بخت الی‌الانداس قبل دخول aye‏ الرحمن 
پفترة طویلة )٩۶(‏ ۰ وف اشبيلية قامت Alga‏ بنی عباد الاخميين » وف 
سرقسطة دولة بنی هود الجذاميين » وق المرية Alga‏ بنی صسمادح 
التجيبيين » وکلهم من العناصر العربية فى الاندلس »وقد تزعم بنو عباد 
باشبيلية والعتضد بالذات الطائفة الاندلسية » وتولوا مهمة جمع شتات 
at‏ الاندلس ونگوپن جبهة اندلسیة متحدة تهدف الى القضاء علی 
ایحا مق ای ات اسف ایام وشو موف معا 
حثيثا لتوسيع رقعة مملکثه على حساب امراء زنانة فى الجنوب والجنوب 
الغربی من الاندلس » ثم على حساب بنی حمود فى مالقة والجزيرة وبنی 
جهور بقرطبة » وبنی طيفور بمرئلة » وبنی طاهر بمرسیة»وکان ابوه 


siécle, Paris, 1937, P. 5-15 سب‎ Isidro de las Cagigas, Andalucia = 
musulmana, Madrid, 1950, P. 34-Lévi-Provengal, Histoire de — 


PEspagne musulmane, t. 111, P. 175,‏ 
)44( ابن عذاری » البيان » ج ۳ » ص ۱۸۱ ۰ 


35 YA\ = 


القافی ابی القاسم محمد بن عباد قد تصدی لاطماع بنی حمود فى مملكتة 
عن طریق الالتفاف حول زعیم روحی»فزعم انه اهتدى الى هشامالوید 
فاسنقدمه وبایعه بالخلافة »ثم خاطب الدویلات الاندلسية بشانه فخطب 
له بعض ملوك الطوائف وابی البعض » فاضطر ابن عباد الى اسنتخدام 
العتف والقوة فى حملهم على الخطبة لهشام الزعوم )40( ۰ 


ولم پلبث العداء بين الطائفة الاندلسية والطاكفة البربرية ان بالغ 


)40( پتمثل ذلك فى العملاث التی Wiley‏ من هذه الدوپلات » وقد 
نقش علیها اسم هشام الژید » ویذکر ابن حيان أنه فى س" 
DEVO‏ (519١1م)‏ تمير آمراء الاندلس وملوکهم من قبائل all‏ 
وغيرهم وصاروا فريقين » وکان من بين ملوك الطوائف HSN‏ 
اطاعوا بنى als‏ فى دعوتهم الهشامية سلیمان بن‌هود الجذامی 
صاحب الثغر الاعلی ومعه مقائل الصقلبی صاحب طرطلوشة 
وعبد العزیز بن Gil‏ عامر صاحب بلنسية Oily‏ معن صساحب 
المرية » وسعید ابن رفيل صاحب شقورة Segura‏ وغيرهما 
من الرؤساء الى الوزیر محمد بن جهور صاحب قرطبة ۰ وکان 
هولاء الاندلسیون شمطا واحدا متظاهرین على عذليم البرابرة 
Megs‏ باديس بن حبوس الصنهاجی صاحب غرئاطة ومنتميز 
معه من البربر ومن يدعو اليه من ادريس بن يحيى صساحب 
مالقة » وکانوا متعاضدين متناصرین على من پباینهم من الأمرام 
سواهم على اختلافهم فى الرای والدعوة » وکان هؤلاء الثغریون 
المذكورون يدعون لهشام آلنصوب باشبپلية ؛وکان بادیس‌ومن 
والاه من امراء البرابرة یدعون لامامهم daltons‏ وهو ادريس CHA‏ 
علی بن حمود الحسنی و ٠ ) +٠١‏ 

ويضيف ابن حيان ان فريقا آخر من ملوك الطائفة 
الاندلسية ومنهم محاهد العامری صاحب دائية وأین الافطس 
صاخب يطايوس انتا ».رمن يتغل به من slog sl‏ ارت 
ويحيى بن ذى النون صاحب طليطلة » واسسحق بن محمد 
البرزالی صاحب قرمونة ومن ails‏ من الامر اع الاصاغر امشال 
ابن نوح وابن خزرون وغبرهما » كان هؤلاء جمپعا على الدعوة 
الاندلسية ¢ فیقول » وتظاهر JS‏ من هو لام الامراع على ba.‏ 
3 الظاهر اتم مظاهرة بنداخلون ویتعاونون علی دشح الحوادث 
الطارقة لهم ولا يثب بعضهم على بعض بخلاف رأى أو دعوة» 
Ail)‏ ابن عذاری » البپان » ج۳ » ص ۲۱۹ » ۲۲۰ ) ۰ 


سب ۳۸۲ له 


ذروته عندما اقسدم العتضد بن ale‏ على التهام الدویلات البربرية 
التناثرة حول مملکته وکان بعضها قد دخل فى حلف ابن الافطس  aly‏ 
هذا الاعتداء على تلك الدویلات البربرية الى تجدد الاشتباکات بين قوات 
اشبيلية وقوات بطلیوس ۰ Gag‏ الغریب آن الصراع القائم بن ابن عباد 
Gals‏ الافطس كان يتخذ فى مظهره العام لونا عصبیا رغم ان ابن الافطس 
كان متاسبدا يندرجق الطائفة الاتدلسية التق يتزعمها ght‏ عباد » وریما 
كان ذلك سيبا فى انتحاله للنسب التجيبى » وقد رأينا الاسباب التى 
أدت الى تجدد الصراع بين الجانبين » ومع ذلك فالاستاذ محمد عبد الله 
عنان يوجه انظارنا الى نقطة هامة تحدث عنها ایض مارتینث أى 
مارتيذث Martinez ۷ Martiraz‏ وهى ان ابن عباد رغم خصومته 
للبربر اعتمد فى صراعه ضد المنصور بن الافطس على حليفة البربری 
ماحد من فيك all alll‏ الي كا حب رة و و ميق زان ر ان 
العامل الاستراتيجى وعامل المصلحةالمشتركة قد جمعا بين الضدين(۹1) 
وكما استعان ابن ale‏ بالبربر اعتمد المنهءور بن الافطس على البربر ٠‏ 


ومن المعروف ان محمد بن عبد الله البرزالى صاحب قرمونة كان 
من اکبر محرضی ابن عباد على حروبه ضد العصبية البربرية تحقيقا 
مصالحه واطماعه الشخصية حتى أن ابن عذاری يسميه « بقطب رحی 
الفتنة (ay)‏ » حينا و «بشهاب الفتنة (94) » حينا آخر ٠‏ 


بشذونة 3 وکان ابن الافطس يعتمد ف کشار من الاحیسان على بعضص 


)41( محمد عبد الله عنان » دول الطوائف » ص ۲۵ ٠‏ 
Martinez y Martinez, Historia de Badajoz, P. 105.‏ 
(av)‏ ابن عذاری ؛ البیان » ج ۲ ¢ ص yey‏ + 


YAY =‏ بت 


۰ (44) ds ys poll الطواكف‎ 


ومن الامثلة التى تصور طبيعة الصراع الذى كان يدور سرا بين 
العصبيتين انبربرية والاندلسية موقف يحيى بن حمود اللقب بالعتلی 
الذی كان قد استقر فى مالقة من عبد الله البرزالی حلیف ابن عباد » فقد 
كان العتلی پخثی اطماع ابن عباد التى كان یعرف تمام العرفة ان 
وراءها البرزالى » لهذا فقد توجه الى قرمونة وانتزعها عنوة من يد 
محمد بن عبد الله البرزالى صاحبها » فلجا محمد البرزالى بطبيعة 
الحال الى اشبيلية ليستنجد بابن عباد gall‏ ادرك الخطر الذى يتهدده 
من جائب المعتلى » فقد كان المعتلى قد بدا يشن 
الغارات المتوالية على مملكة اشبيلية » عسى ان يتمكن من خلع ابن عباد 
من مملكة اشبيلية » عسى ان پنمکن من ala‏ ابن 'عباد من مملكة اشبيلية 
لیضمها الی املاکه » وعندگذ لجا ابن عباد الى التوسل بالدعوة 
اليشامية التی سبق SLAM‏ الیهسا » وایده فى ذلك رژساء الطائفة 
الاندلسية » رغم وضوح اختلاق قصة العثور على هشام الزعوم (Ver)‏ 


)44( يقول ابن بسام «وكان ابن عبد الله بفرمونة قطب is)‏ الفئنة» 
کر ا حرشي الي ابن le du‏ اسر ال ابن 
الا gh‏ طية تيعد الجفات کلها ويفا كلما ابا میدید 
صارا الى سوأاها ¢ حتى أثرا اثارا قبیحة ¢ فارتفع لمح وزراء 
قرطبة الدبرین لها منه aN‏ كان لا بوافقهسم على دعوة اموق 
ZN‏ من مغائيها بقرطية + وتصيرها اسحوه اسلا فى 
اسنادها الى رئيس من اهلها » وطرد قريش عدن سلطانها » 
ابطالا للامامة ورسوخا 2 الخارجية ودفعا لامر الله » فقطسع 
سبل قرطبة وشد حصرهاء فتمسك الوزراء بحبل بعض البرابر 
من بنى برزيل بجهة شذونة » وکانوا على قديم الايام جمرة 
زنانة Leal‏ وحراسة واعتضدوا بهم bas‏ ¢ واعتضد Last‏ ابن 
الافطس بطائفة اخری منهم » فکان فى كل بلد جملة منها سالت 
عن اهل البلاد سيول بها » وخلطوا الشر بين رژسائها Core‏ 
( انظر ابن بسام » الذخيرة » القسم الثانی » المجلد آلاول » 


ص ۲۱ ) ۰ 
(Ver)‏ ابن الخطیب » اعمال‌الاعلام .ص۱۵4 » وق‌ذلك یقول این الخطیب = 


— VAL — 


وئندید asd‏ مفکری‌الاندلس‌به ( (1۰١‏ » شم عزم این‌عباد علی‌القضاءعلی 


ست س 


)٠١1( 


«فذكر أن هشاما فر من الفتنة ورفض اللك؛وکتم امره واستقر 
فى doe‏ من قرى اشبيلية يؤذن فى مسجدها ويعمره » ويتقوت 
من العمل فى الحلفاء » فخرج اليه القاضى محمد بن اسسماعيل 
هذا وولده وجمیع خاصته 9 SALLE‏ » ومحه wal gil‏ الخلفساء 
وماديسهم وزيهم ومراكبهم » ولم پشعر الرچسل » وهو خارج 
المسجد من القرية » يعمل بيده فى حلفاء » اذا بالقوم قد غشوه 
واحاطوا بيه ) وترجل القاضی وابنه ومن معهما » وقبلوا الارض 
من يديه ۰ tad‏ الرجق لا day Ole‏ ينول > رت بالذی 
ثعنون ولا Gall‏ تطلبون » وهم لا پردون عليه yh‏ سوی 
التضرع والرغبة الى ان اقاموه من مکانه 6 وجردوه من حلفاکه » 
وأليسوة الكسوة الخلافية 4 ووضعوا القلانس على رأسه 
وارکبوه 6 ومشى القاضی وجمیم من dre‏ امامه » وکان الرجسل 
آشبه الناس بهشام ؛ ودخلوا به الدينة وصائح ينادى « يا اهل 
اشبيلية اشکروا الله على ما انعم به علیکم » فهذا مولاکم شه 
ضرف الله الخللفة من قرطبة الى بلدگم ۰۰۰ » » ویقول أن 
عذارى « ومن اشهر اخبار ابن عباد انه نظر 3 شأن من بقى 
پومثذ من فتيان بنى مروان فسقط اليه خبر المدعى المشبه 
بهشام سن الحکم ¢ وكان قد تحدث انه افلت من يدى سليمان 
قاهره وائه غاب ببلادالشرق مدته الطويلة sleet‏ الى الاندلس» 
فاثر ذلك فقلوب الئاس لقدمات سلفتفالشك فى موته‌اذ كان 
قبل فيمن خلعوه » اما استخفافا من سلیمان يومكذ بمن ملك 
نواحپهم بالقهر » ( انظر ابن عذارى » البيان » ج ۲ » ص 
۱۹۷ ( ) لزيد من التفاصيل عن هذه القصة انظر عنان ¢ 
الطوائف مص ۳۲۷ ) ۰ 

لدد الفیلسوف ابن حرم Lads‏ هذا الخليفة المزعوم ووصفها 
Yah‏ « اخلوفة لم يقع فى الدهر مثلها » ( انظر ابن حزم » نقط 
العروس 3 النشور بمجلة AS‏ الاداب » دیسمبر ۱۹۵۱ ؛ ص 
۳ ) وقد عاق محمد عيد الله عنان على تعليق ابن حزم هذا 
بقوله «انها لفضيحة ثم يقع فى العالم الى يومنا هذا مثلها»؛ان 
يقوم اربعة من Shey‏ فى مسافة ثلاثة ايام فى مثلها » كلهم 
يتسمى بامرة امير المؤمنين » ويخطب لهم فى زمن واحد » وهم 
خلف الحصرى باشبيلية على أنه هشام دن الحكم » ومحمد بن 
القاسم بن حمود بالجزيرة » ومحمد بن ادريس بن على بن 
gt‏ بدیشتر (انظر محمد عبد الله عنان ¢ دول الطواكف» 
ص YA‏ )۰ 


= YAQ — 


یحیی العتلی فارسل جيشا تمکن به من استرداد مدپنة قرمونة بعد أن 
ققل انضازه من این هين انیت وراه راس الى اعا 
فى المحرم عام۲۷:ه ( ١٠٠٠م)‏ ۰ ولكن تمادى الاندلسيين فى قتل البربر 
اثار علیهم sions‏ بن axe‏ الله البرژالی حلیف ابن عباد » فاستاء BIS)‏ 
وبدت عصبيته لقومه » وکلم ابن ale‏ فى رفع السپف عنهم فاستجاب 
له (۱۰۲) ۰ 

ثم ما لبك الضلاف ol‏ دب بين الحلیفین انق عباد والبرزالی » 
واستولی ابن ale‏ على قرمونة » ومن بعدها استجة الوافعة فى شرقها 
قم اشوثة العی بقع Gags‏ استجة « OGL‏ البززالن cay‏ مخ 
زعماء البربر » فاغاثه ادریس المتأيد صاحب dalle‏ وبادیس بن حبوس 
صاحب غرناطة »ودارت موقعة حاسمة بين البربر والاشبيليين ق‌اول 
الحرم ۶۳۱ a‏ (اواخر ۵۱۰۳۹) انتهت بهزيمة الاشبیلپین ومقتل آمبرهم 
اسماعپل بن ale‏ انتقاما منه اقدامه علی قثل خليفتم یحیی العشلی 
من قبل » وسنری أن clingy‏ البربر یجمعون فى سنة ۵۶۳۹ (۱۰۷م) 
على البيعة لمحمد بن القاسم بن حمود الحسنی ویقدموه للخلافة » وهم 
اسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالی صاحب قرمونة » ومحمد بن 
نوح الدمری صاحب‌مورور »وعبدون ابن‌خزرون صاحب ارکش؛وبادیس 
بن حبوس صاحب غرناطة واستجة وغبرها وزحفوا بقواتهم الى اشبيلية 
وحاصروها « وانضم اليهم الظفر بن الافطس (۱۰۳) » وعندئذ يتحول 
بربر قرمونة ضد العتضد بن عباد؛ویصبح اسحقبن عبد الله‌البرزالی 
حلیفا للمظفر بن الافطس (۱۰۶) © وسط کل هذه الصراعات كان على 
النصور بن الافطس أن يدعم ارکان دولته ویقویها حماية لها من 
اطماع ابن عباد » كما كان عليه ایضا أن بظاهر الدویلات الصغبرة 
الستقلة پالغرب ویتحالف معها ضد التوسع العبادی ٠‏ 


(۱۰۲) ابن عذاری » البیان » ج ۳ » ص ۱۸۹ ۰ 
(۱۰۳) ابن عذاری » البیان » + ۲ » ص ۲۳۰ ۰ 
(۱۰۶) المصدر السابق » ص ۲۳۵ ۰ 


YAY —‏ بت 


شخل النصور بن‌الافطس‌بتنظیم شوون بلاده»فاهتم باعدادجیش 
قوی » Greats‏ حاضرته لتکون بمأمن من هجمات بنی عباد أو غبرهم 
من ملوك الطوائف خاصة بعد وفاة ابی‌القاسم محمد بن عباد ق نهاية 
جمادی الاولی سنة ۶۳۳ه (ینایر ؟4١٠م)‏ » فقد كان ولده ابو عمرو 
عباد Gy‏ محمد بن اسماعیل الملقب بالمعتضد ( ۳۳ - (met)‏ قاسسيا 
وعنیفا بحيث لقب بقطب رحی الفتنة (۱۰۵) » واذا كان العتضد بن 
عباد قد افتتح عهده بسفك clos‏ زعماء اشبيلية القدامی » اصحاب جده 
القافی ابن alee‏ )194( » فان هذا العنف والقسوة اللسذین اصطنعهما 
اصبحا دیدنه (۱۰۷) »وسیصبحان سلاحا پشهره على خصومه البربر 
بهدف توسیع رقعة مملکته » لا سیما على حساب الامارات الصغيرة التی 
اسفقلت @ الغرب > وهذا یقتفی Ge‏ ان نتمدث Ge‏ اهم هذه الاماراث ‏ 
وق TS‏ ی له تاه عه الذما ای امه را 
نستطیم ان نتبين سياسة النصور بن الافطس الودية نحو هذه الامارات 


(۱۰۵) ابن الابار » الحلة السبراء » ج ۲ » ص WA‏ - ۰ 6 ویصفه 
اين الابار بقوله » وذس‌هیي او لا بفخر الدولة ثم بامعتضد ¢ قطب 
رحى الفتئنة ¢ ومنتهى غاية المهنة من رجل لم بثبت له oils‏ ولا 
حصيد ¢ ولا سلم عليه قريب ولا بعيد » چبار ابرم الامر وهو 
متناقضص )و anual‏ فرس‌الطلی وهو رایض »مور دتحاماه‌الد هاة 
plas‏ لا atoll‏ الكماة » متعسف اهتدى »> ومذبث قلع فا 
ابقی » تار والناس حرب »وکل شىء عليه آلب فکفی اقرانه‌وهم 
غير واحد ۰۰۰ » ( انظر کذلك ابن بسام الذی اعنمد عليه ابن 
الابار فى وصفه للمعتضد ابن abe‏ » الذشيرة فى محاسن أهصل 
الجزيرة » القسم الثانی > المجلد الاول » ص ۲۶ ).۰ 

)1-4( قتل العتضه حبیب وزير ابيه والفقسه ابا عبد الله الزبیدی ؛ 
وابا محمد عبد .الله بسن مریم حلی لا یقوم احستد؛ “Ch‏ أصنحاب 
العصبيات 3 اشبيلية ۰ al, bal)‏ يسام 4 الذخيرة 4 القسم 
الفانی » الجلد الاول » ص ۲۵ ) . . 

(۱۰۷) من مظاهر قسوئه » وولعه ws‏ نفك دماء اعدائه atl‏ اتخذ بیساب 
قصره حديقة تطلم کل وقت ثمرا من رؤوس اعداكه » مقرطة 
حليفه السابق ورؤؤس الحجاب ابن خزرون وابن نوح » وراس 
) ابن عذاری » البيان » ج ۳ » ص ۲۰۱ ) ٠‏ 


— ۳۸۷ بت 


لا سيما فى السنوات الاربعة الاخبرة من حکمه ای فى الفشرة من 1ه 
( ۱۰۶۱ م ) ( التى خلف فيها gif‏ عمرو عباد oli!‏ القاضی ابا القاسسم 
محمد بن اسماعیل بن عباد فى امارة اشبیلیة) الى عام ۵۳۷ (۱۰۶۵م) 
ig‏ 4 كسسجا تاريخ وفاة المنصور ٠‏ 


واولی هذه الامارات امارة لبلة Nicbla‏ التی اسستقل بها فى 
سن ۶ (als Vy)‏ تاج الدولة ابو العباس أحمد بن يحيى الیحصبی 
اللبلى (۱۰۸) » وبايعه اهلها وأهل نواحیها الجاورة مثل ولبة Huelva‏ 
وجبل العیون .۰ Gibraléon‏ » وکان قد اشتهر بحبه للاصلاح ومیله الى 

الاحسان الى رعیته » وقد ازدهرت الامارة فى عهده وسادها الرخاء الى 
أن توق عام ۳۳٤ھ‏ (۱۰۶۱م)دون عقب»وکان قد أوصى الى اخپه محمد 
وعهد الپه » ولهذا فقد خلفه اخوه je‏ الدولة ابو عبد اللهسعمد بن‌یحیی 
(yn) eel‏ 0146 لكر al‏ سا فا ا 
وساد الامان فى بلده » وارتبط بعلاقات ودية مع جيرانه لا سسيما مع 


(۱۰۸) ابن الابار » الحلة السيراء » ج ۲ » ص ۱۸۵ ۰ أبن عذارى » 
البيان » Ne‏ » ص ۲۹۹ ۰ 

(۱۰۹) ابن عذاری 6 Pm‏ مص ۳۲۰۰ C‏ ویسوق ابن عذاری ف موضع 
آخر رواية تناقض الرواية الثی آوردها فى الصفحة سالفهالذکر 
ويتفق فى ذلك مع ابن SUNT‏ » يقول ابن عذارى: (وق سنةثلاث. 
وثلاثين واریعمائة) قام بمدينة لبلة يحيى بن أحمد الیحصبی 
أثر هلاك ابيه بعد ما كان تقلدها ابوه مثذ Cid pis‏ سنة » 1 
تزل فى يد يحيى هذا الى سنة ثلاث واربعين واربعمائه» (ابن 
عذاری » البيان » Pe‏ » ص ۱۹۳) » وانظر بن الابار» الحلة 
السبراء »)هذا »داص (YAO‏ ۰ 

وواضح أن الرواية الاولی التى ذكر (il Slag Yaa‏ العباس 

أحمد دون أن یعقب هی آولی بالثقة لانها تتسم بالدقة كما انها 
اکثر تفصیاد من الرواية Boal‏ 4 وبیئما يذهب أبن عذاری الى 
القول بان ابن abe‏ ظل يضيق على عز الدولة حتی دفصه فى 
سنة ۶:۳ ( (elo.‏ الى اعتزال الامارة والرحیل الى قرطبة 
وان ابا نصر فتح بن خلف ( وهو ابن اخی عز الدولة ) قسد 
خلفه 3 الامارة 4 Ol)‏ عذاری 3 البیان ¢ ص ۳۰۱ ( ¢ 
( ابن الخطیب ؛ اعمال الاعلام » ص ۲۱۰ ) ۰ 


= AA — 


النصور عبد alll‏ بن الافطس اقوی ملوك الغرب والذی OES‏ پسعی 
الى كسب قلوبهم تمهيدا لتکوین جبهة موحدة من امراء الفرب 
تستطيع ان تصمد أمام مطامع بنى عباد ٠‏ 


واستقام حال هذه الامارة فى ظل عز الدولة محمد الى ان تولى أبو 
عمرو ale‏ بن عباد ملك اشبيلية » وبدا ينفذ سياسته التوسعية على 
حساب جيرانه » فاخذ Guy‏ فسادا فى أراضى لبلة ويخرب قراها ويحرق 
مزارعها » ولم يلبث ان افصح عن نواياه (۱۱۰) » فى عهد المظفر محمد 
بن الافطس »؛ وادی ذلك الى ازدياد حدة الصراع بين المظفر بن الافطس 
وبين المعتضد بن عباد » لاسيما بعد أن ضم ابن ale‏ امارة لبلة سنة 
(et or) 0‏ الى ملكه » وانتقل صاحبها الى قرطبة (۱۱۱)»وکان 
حلیفا المظفر بن الافطس ووالده التصور من قبله » 


وهناك امارة duly‏ وشلطیش التی استقل بهما aa} ol‏ عبد العزیز 
البکری فى سنة ۶۰۳ه (0۱۰۱۲) » وکان يتمتع برضی اهل امارته عليه 
وحبهم له (۱۱۲) » ثم احتال عليه العتضد فانتزع منه Slo‏ بنفس 
الطريقة التی استولی بها علی لبلة ۰ 


وحاول البکری ان پسترضیه بالتنازل له عن ثغر ولبة » ولکن 
العتضد ابى الا ان پسلمه جزيرة شاطبش کذلك » فاثر البکری السلامة 
لنفسه » وسلم له شلطیش  )۱۱۳(‏ واقام البقية الباقية من حياته فى 


)+11( محمد عبد الله عنان » دول الطوائف » ص ۲۱ ۰ 

(۱۱۱) ومن الخریب ان ببعث اليه العتضد وهو العتدی عليه » خيلا 

تصحبه الى مأمنه بقرطبة ( ابن عذاری ؛ البیان » ج ۳ » ص 

.) ۸ 

(۱۱۲) ابن الخطیب ¢ اعمال الاعلام » ص ۲۱۰ ۰ 

(۱۱۳) ابن الابار » الحلة السيراء » ج ۲ » ص ۱۸ » وابن عذاری » 
البیان الغرب » ج ۲ ص ۲:۰ وما پلیها » محمد عبد الله عنان» 
دول الطوائثف » ص ۶۳ ۰ 


۳۸۹ = 


قرطبة ۰ وف نفس الوقت اخذ العتضد بن عباد پتطسلم الى امارة 
شنتمرية الغرب » ومازال يضيق على صاحبها ابى عبد الله محمد بن 
سعيد بن هارون حتى تنازل له عنها سنة RELY‏ (۱۱4) (۵1١1م)‏ . 


هذه الحوادث كانت تمضی امام عینی النصور وهو لا يمرك 
ساکنا ۰ واذا كانت وفاة النصور البكرة لم تتح له ان يشهد سقوط هذه 
الامارات فى يد العتضد » مما دعاه الى التزام سياسة حيادية تجاه 
جيرانه » فان‌ولده المظفر pale‏ سقوط هذه الامارات » ally‏ أن يتعرض 
اصحاب هذه الامارات للنفى وان تتسع دولة خصمه ابن عباد بحيث 
تصبح ملاصقة لاراضيه ٠»‏ فبادر بالتحرك » وعندكذ lagi‏ مرحلة ثانية 
من الصراع بين بطليوس واشبيليه (۱۱۵) ٠‏ 


لم يكتف ابن عباد ہما استولى عليه من امارات الغرب » بل تطلع 
الى امارة شلب وباجه التی كانت اهم امارات الغرب شانا بعد بطلیوس» 
اما باجه فقد كانت محورا للصراع بين المنصور بن الافطس وبين القاضى 
أبى القاسم بن عباد » وانتهى الامر ايامها بهزيمة جيش بنى الافطس 
ووقوع ولده فى اسر ابن برزال بقرمونة » واما شلب فقد استقل بها 
عيسى بن محمد بن مزين وظل يتولاها حتى وفاته فى عام ۳۲: ه 


(۱۱۶) ابن عذاری 3 المصدر السابق +> ص ۲۹۸ ¢ ۲۹۹ » وهو فى ذلك 
يقول «اسمه محمد بن سعيد بن هارون 4 يكنى ابا عبد الله c‏ 
ايامه فى سدياسته واحسانه وشهامته وعدالته أحسن ايام الى 
ان ضايقه المعتضد بن عباد بحروب وقتل » وقتال 0 
دينهما وفائع‌ونوازل وامره یضعف و آمر العتضد یقوی » ۵ رای 
انه لا يقاومه ولا له به طاقة خطب سلمه على أن يخلع له نفسه 
ویخرج يمن معه ll‏ اشبيلية » فقبل منه » فتخلى له عن الباد 
وذلك 2 سنة ثلاث واربعین واربعمائة (O oe»‏ وذكر ابن الابار 
اة ااسراء أن التق الخريقه مشهت فى سنا 124 .ىه 

: ۱۸ ‘ 
Albarran, Op. Cit., P. 280, COONS (\\0) 


س ۳4۹۰ — 


الذی‌تنازللاین عباد عن باجه انقاء لشره » واکتفی بحکم شلب ۰ 


وجاء دور امارة مرتلة التی انتزی بها ابن طیفور » فقد تمكن ابن 
عباد من‌الاستیلاء‌علیها فى سنة ٩4۳ه‏ ( 44١٠م‏ ) ۰ ولم تقف اطماع ابن 
ale‏ عند الاستیلاء على امارات الغرب » فقد تطلع ایضا الى السيطرة 
علی الامارات البربرية التنافرة شرقی الوادی الگپیر وابرزها امارة بنی 
برزال فى فرمونة » وکان ght‏ برزال كما سبق ان أوضحنا قد تعاونوا مع 
القاضی‌ابی القاسم بن عباد فى حروبه ضد الذصور بن الافطس ٠‏ 


Ail نون‎ algae Gers es 
وامارة بلی‎ ¢ alas رندة الذی كان من اخلص أصدقاء العنضد دن‎ wala 


دمر فى مورور » وامارة بنی خزرون فى شذونة وارکش ٠‏ 


نجح المعتضد ف الاستيلاء على جميع هذه الامارات وضمها الى 
مملکثه » ونجح زمن الظفر Gy‏ الافطس ى التخلض من ثلاثة من امراء 
زنانه هم الحاجب محمد بن نوح بن ابی يزيد الدمری wale (VV)‏ 
مورور  «Moron‏ وعبدون بن خزرون امیر ہنی پرنیان وصاحب آرکش » 
وابو نور هلال بن Gaal‏ قرة (۱۱۷) الیفرنسی صاحب تاکرنا 

Tacorona‏ ورئدة 8 حلیفه وصدیقه ¢ سجنهم فى قصره 
فى رجب عام ۵٤٤ھ‏ ) ۱۰۵۳ ) ولم پزالوا فى حبسه الى ان ماتوا الا 
ابا ثور الذی افرج عنه ٠‏ 


وگن انق دا ره GN‏ اه يفف أن ان راهن ی 
دهم فار جوا من سچنهم 6 وصرف عايهم مجميع ما baal‏ لهم » ثم‌صنع 


)114( دمر بربر يسكئون الجبل المصاقب لقابس ؛ وکانوا اباضية ٠‏ 
(۱۱۷) ابن عذاری » البیان » د ۳ ۰ ص ۲۹۵ 6 ۳۱۳ ۰ 


ب ۳۹۱ س 


عبيده اليه معهم » وکانوا ثلاثة امراء ابو نور وابن نوح وابن خزرون ؛ 
lel‏ اللعمام وجلسوا اراد امومع تخر اعد علهم وقد اعدا 
الجيار والاجر فبنى عليهم على دفة بيت الحمام وامر السخان ان يكشر 
الوقد » فالتیف الحمام » فقاموا من مرف برومون الخروج » فلسم 
یجدوا مخرجا ؛فکان آخر العهد بهم © (۱۱۸) ۰ . 


وهکذا تتجلی صورة الاوضاع السياسية لبلاد الغرب ف الفثرة التی 
تولی فيها النصور عبد الله بن الافطس امارة بطلیوس » ومما لا شك 
یه آن الو رة نوک موقن موز ااسلتی تجاه الستیابة ایند 
Lge gil Gill‏ العتضد © وان GIS‏ هذا الوقف كان قناعا زائفا » یخفی 
وا كان بشما jase‏ الذى وى غل تفه 
لتحصین بلاده وتجهیز قواته لعمل عسکری وشيك ؛ ربما دخل فى طور 
التنفیذ لو أن العمر طال بالنصور » ولکنه سیتحقق فى age‏ ولده الظفر 
الذى تفترن‌ولایته بتحرك عسکری وسیاسی مع جيرانه واسع النطاق على' 
النحو الذی سنفصله فیما بعد » وتوف النصور فى ۱٩‏ جمادی الاخرة من 
din‏ اوه ( 58١٠م‏ ) وهذا التاريخ مسجل على شاهد قيره الذی 
نطالع فيه النص التالی : 


) سم الله الرحمن الرحيم » هذا قبر المنصور عبد الله بن محمد 
عشرقليلة بقیت لجمادى الاخرة سنة سبع وثلاثين واربع مائة) (VV)‏ 


(۱۱۸) الصدر السایق » البیان » ج ۳ » ص ۲۷۱ ۰ 


Lévi-Provengal, Inrcriptions arabes d’Espagne (texte), Paris, (114)‏ 
P. 55.‏ ,1931 
ومن الجدیر بالذکر ان هذا التاریخ pall‏ ق النقش 
يجعل وفاته فى ۱٩‏ جمادی HAM‏ بينم ورد ف ابن عذاری ف 
٩‏ جمادی الاولی ۰ ( انظر ابن عذاری » الصدر السابق » 
ص ۲۳۵ ) ۰ 


س ۳۹۲ مه 


وقد ضاع الشاهد ¢ ولکن النقش نشرة كوديره وسسافدرا وامادور 
دی لوس ريوس وخوسیه رامون میلیدا ٠‏ 


كمسا عثر على لوحة من الرخام ( ۰ × poly‏ ( اثناء هدم 
کنیس فقلعة رباح ببطلیوس ونقلت الى متحف‌الاثار ببطلیوس»وقد نقش 
ق تلك اللوحة العبارة التالية بالخط الکوفی (هذا قبر النصور »رحمه 
الله مات سنة سبع وثلثين « واربع مائة » ) ٠‏ 


Ramén Melida (J.) Catalogo monumental de Espafia, Badajoz, 
texte; P. 73,74 - Lévi-Provencal, Inscriptions Arabes d’Espa- 
ghe : texte; Paris, 1931, P. 55. 


مه 5 


( ۳ ) 
بطلیوس ل age‏ الظفر محمد بن عبد الله بن الافطس 


أب حروبه مع المعتفسد بن عبساد : 


خلف محمد اباه عبد الله المنصور بن الافطس فى حكسم مملكة 
بطليوس » وكما قلد ابوه الحاجب محمد بن ابی pale‏ فى لقبه فتلقب 
بالمنصور » تلقب ولده محمد بلقب عبد الملك بن محمد بن ابى عامر » 
وهو الظفر ٠‏ 


واستقامت اموره وازدهرت بطليوس فى عهده » وكان المظفر من 
اشجع الفرسان واکثرهم خبرة بفنون القتال (۱) > لا سيما وقد صقلته 
تجربة اسر عندما كان يقاتلف مقدمة جیوش‌ابیه النصور قواتالقافى 
ابن abe‏ صاحباشبيلية وحلیفه البرزالی »ومنالامورالغريبةالتىجعلت 
للمظفر محمد بن الافطس مکانة كبيرة بين سائر ملوك عصره انه كان 
شاعرا وعالا وادیبا (۲) + بل انه GL‏ کل ملوكگ عصره ق ازغ 
الادبی (۳) » وق عهده ازدهرت مملكة بطلپوس ازدهارا لم تشهده من 
ل ی I‏ ماهر BUN‏ ادب وماد مو ایا مظن اكت 
تضاهی على ايامه مملكتى اشبيلية وطلیطله (4) ٠‏ 


وکان قد شهد alt‏ النصور المؤسس الحقیقی لملكة بطلیوس یمضی 
اياما فى ارساء قواعدها وترسیخ دعائمها » كما تشرب مشاعر ابيه نحو 


(۱) ابن عذاری » البیان » ج ۳ » ص ۲۳۹ ۰ محمد عبدالله عنان » 
دول الطوائف » ص At‏ ۰ 

(۲) الصدر السابق » ص ۲۳۱ ۰ 

(۳) القری » نفح الطیب » + 5 » ص ۲٠۹‏ ۰ وکان الظفر Lida‏ 
اديب ملوك عصره بلا منازح وینسب اليه الکتاب الرائع العروف 
بالظفری وسنتحدث عن faa‏ الکتاب عند تعرضنا للحدیث 
عن dae‏ العملية ف نشن هذا الفضل:» 

)٤(‏ ابن عذاری » البیان » ج ۳ » ص ۲۳۷ ۰ يقول ابن عذاری 
« واقام هذا الرجل ملكا عظیما بهذا الثغر الجوى ضاهی فيه 
مصاقبة ابن ale‏ » وابن ذی النون» ٠‏ 


— ۳۹ سم 


خصومه العبادپین » ولذلك فقد التزم نفس سياسة ابیه حیالهم » لاسیما 
بعد ان تکشفت اطماع عمیدهم العتضد فى امارات غرب الاندلس واولها 
a lal‏ لبلة التي كانت اول: اهدافه لقربها من افسبیلیه pales‏ » وكات 
لبلة فى هذه الفترة تحت حکم اميرها je‏ الدولة ابی عبد الله محمد بن 
يحيى اليحصبى » حليف المنصور ابن الافطس وولده وخليفته المظفر 
محمد ۰ ولم يكن المظفر محمد غافلا عن سياسة ابن عباد التوسعية » 
وشراهته واطماعه التى لا حدود لها والتى قد تدفعه الى الاقدام على 
دوا سک ادوس :و لهذا سیب ENKA‏ والشعتواز 
وحرص على aay‏ كلتحركات المعتضد بن‌عباد واحصائها» ومنذاللحظة 
اولي اذك aka Mash aly‏ مو واه کی تاره سرت الله 
parece aaa‏ هه Ga,‏ هنا وال هو 
بمطالبه » ثمبدا يوجه الى بلاده الغارات الخفيفة » التى لم تلبث ان 
تحولت فجأة الى هجوم خاطف عنيف شنته حشوده الكثيفة عام ۳۹ ه 
(519١٠م)‏ على لبلة » ولم يكن فى وسع ابن يحيى اليحصبى سسوى 
الاستجارة بصاحبه المظفر Gale‏ بطليوس» aly‏ يتردد التلفر فى اجارته 
واعد حملة فادها بنفسه الی لبلة » وق ذلك پقول Gal‏ بسام نثلا عن‌ابن 
حيان «واول ما ظهر من تفاسد عباد والظفر أن ابنزيحيى صاحبابلة 
عند هجوم ole‏ عليه استجار بالظفربن الافطس ¢ فأچاره وانزعج له » 
ووصل يده وعطل ثغره » وجمع جيثه واقبل الی‌لبلة ناصرا لابن يحيى 
مضیعا ن خلفه + پوقد نار فتنة » کان ف غنی عنها حتی نزل بنفسه 
على ابن يحيى » ودافع ابن als‏ عنه » وحرك فى ذلك من حلفائه 
البزابرة جماعة » فسارعوا اليه غير ناظرین فى عاقبة امرهم » وتقدمها 
فى تحريك یعسوبهم محمد بن القاسم )0( » فانتظم به امرهم » وتقدم 


فى dui‏ ۳۹ ها( ۱۰۶۷ )وتلقب بالمهدى c‏ وخطب له فى 
قرمونة ومورور وارکش وغرناطة » وتوف محمد بن القاسم فى 
4ه (lets)‏ . 


مت ۳۹0۵ س 


بهم الى اشبيلية » ورحاهم تدور على قريعهم بادپس بن حبوس مدرهم 
فى الحلبى » ومفزعهم فى AGL‏ » یسلمون لرأيه ويزحمون برکنسه » 
وجهد چهده فى صرفهم » وأرسل ثقات رسله الى عامتهم » الا ما کان‌من 
الدائلین منهم عباد داعية المروانية » ومحمد بن ادریس ¢ Gale‏ مالفة 
داثل الحمودية فانه تنکبها بعادا من الظنة » Al‏ کان هو وجماعة als ph‏ 
متوقفين عن کل دعوة » Lola‏ وصلت رسله الپهم مازادهم الالجاجا « ولم 
يزل ابن جهور یضرب لهم الامثال ویخوفهم من سوء العاقبة والثال » 
بحتی صار فیهم كمؤمن ال فرعون وعظا وتذكرة » پجد منهم الاطواد 
الراسية » ويرقى الحیات التصامة » واستن القوم فى میدان الفی + 
فلما صح عند ابن عباد خروجه للبلة بجيشه دفعا عن ابن يحيى منتظرا 
لخلطاثه » جرد خيلا » ضربت على ab‏ ابن الافطس وغارت وانجدت؛ 
وفعلت فعلات نکات القلوب » وقرفت الندوب » ثم نهض ابن alias‏ 
بنفسه الى لبلة للقائه » فجرت بینهما على بابها وقعة عظيمة » صعبة » 
استهما فیها النصر فق قام واحد » شق الابلمة » وکانت الداثرة اولا على 
ابن الافطس۰۰۰» ۰ (1)ونستنتج من هذا النص أن الظفر بن‌الافطس 
بعد أن لبی نداء صاحبه » صاحب لبلة سنة ۶۳٩‏ ( ۱۰۶۷ ) » خرج 
پنفسه على رأس جيش كبير نارکا مملکته بطلیوس للاخطار الداخلية 
والخارجية »ملقپا بنفسه ق‌مشاکل كان فى غنی‌عنها »ومبالغة من‌الظفر 
فى الحرص على سلامة لبلة » حرك حلفاءه البربر » فبادرت جماعات 
منهم اليه بدافع من العصبية البربرية » وقد أعمتهم عداوتهم لابن عباد 
عن النظر فى عاقبة امرهم » وپبدو أن اتفاقا تم بینهم على أن یتجهواالی 
اشبيلية لمحاصرتها » بينما يمضى الظفر الى لبلة لیدفع ابن عباد عنهاء 
وبذلك يضغطون على ابن عباد » ويرغمونه على رفع الحصار عن لبلة 
والعودة الی اشبيلية لدافعه البربر عنها ۰ 


)4( ابن بسام : الذخيرة » القسم الثانی ؛ الجلد الأول » ص 
۸۳ © ابن عذارى 4 البیان Ya‏ مص +۲۷ ۰ 


vay =‏ س 


كان ذلك هو مخطط الظفر مع حلفائه البربر ۰ فاچتمع امراء 
البربر وهم اسحاق بن محمد بن عبد الله البرزالى » صاحب قرمونة 
ومحمد بن نوح الدمری صاحب مورور ۰ وعبدون بن خزرون صاحب 
اركش » وكبيرهم بادیس بن حبوس صاحب غرناطة واعمالها واستجة 
مع امامهم المهدى محمد بن الفاسم بن حمود الحسنی Gale‏ الجزيرة 
الخضراء الذى بايعوه اماما وخطبوا له على منابر بلادهم (۷) » ولكن 
البربر أخلوا GANG‏ » فقذ تركز اهتمامهم نحصو كبيرهم باديس بن 


ut 


» فانجهوا اليه » لياخذوا برايه ویطلبوا مشورته + فلما علم 


الوزير ابن جهور )8( بنوایاهم لخذ يخوفهم من سوء العاقبة وحاول ان 


(۷) 
(۸) 


ابن عذاری » البیان » ج ۲ » ص ۲۳۰ . 

یقول ابن الابار نقلا عن ابن ploy‏ أن dalle‏ كانت تندرج تحت 
سلطة باديس بن حبوس صاحب غرناطة رغما عن اهلها الذين 
كانوا یانفون من حكم البربر ویتمنون أن يصيروا الى حكم 
المعتضد بن she‏ » وانتهزوا فرصة ابتعاد باديس من غرناطة 
وبدأوا پراسلون المعتضد بن عباد » فارسل اليهم ولديه جابرا 
ومحمد ( Gall‏ سيخلفه ويتلقب بالمعتمد ) واللذين وفقا فى 
ضم مالقة باستثناء قصبة المدينة التى تحصن فيها جماعة من 
جندة السود الذين قاوموا هذا الهجوم»وطلبوا نجدة أميرهم » 
Lala‏ وصلت امداداثه » صدت جيوش ابن عباد »ففرا هاربينالى 
رندة فاعتصما بها ( انظر ابن الابار » الحلة السبراء » ج ۲ 
ص 04 ( ۰ 

هو ابو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبید الله » وجده 
ابو الحزم جهور پرجع نسبه الى ابی امية عب الغافر بن ابی 
عبده من وزراء عبد الرحمن بن معاوية وکان من حجاب هشام 
الرضا بن عبد الرحمن الداخل » واستمر هولاء الجهاورة 
يتعاقبون على الناصب العلیا من حجابة ووزارة وقيادة وكتابة 
جهور بن محمد بسن جهور من الاستيلاء علی زمام الامور ¢ 
وبؤكد ابن الابار براعته ورفعة قدره وعفته وتواضعه » فد 
استطاع ان يلم شعث‌قرطبة وان يحفظها .ویوکد الحميدى ان 
ابن جهور استطاع حماية قرطبة وصیانتها وازداد رخاء السکان 


03 
a 


فى عهده لعدالته وقد خلف جهور ail‏ ابی الولید محمد الى أن 
قبض العتمد بن عباد عليه (انظر ابن الابار» الحلة السيراء = 


ب ۳۹۷ تب 


یصرفهم عن قصدهم فارسل الیهم بعض ثقات رسله لحملهم على القفول 
الى پلادهم » ولکنهم ضربوا بنصائحه عرض الحائط ولم پزدهم النصح 
الا عنادا » ولم يجد رسل ابن جهور من البربر من استجاب الى العقل 
والفطنة الا اثنين هما عباد » وکان داعيا من دعاة الروانية » ومحمد بن 
أدريس صاحب مالقة » لم يتورطا فى هذا الامر > ومع ذلك فقد انتهی 
رؤساء البربر الى الاختلاف » فانصرفوا مع خليفتهم المهدى» ولم يحققوا 
ما اتفقوا عليه (۱۰) ٠‏ وف تلك الاثناء بلغ ابن als‏ ان المظفر قادم 
الى لبلة لانقاذ حليفه » فاراد ان يوقع بابن الافطس فى نفس الازق الذى 
حاول هو ان يوقعه فيه » فارسل جماعات من فرسانة للاغارة على مملكة 
بطليوس فى dus‏ صاحبها المظفر » فعاثت فسادا فى نواحى بطليوس » 
وكان ابن عباد يتوقع ان يهاب ابن الافطس مواجهته وبلده تتعرض لهذه 
الغارة » وعندئذ يبادر ابن الافطس بالعودة اليها » ولكن ابن الافطس لم 
يتحرك مزموقعة بلبلة » فزحف اليه ابن عباد بنفسه واشتبك الملكان ابن 
عباد وابن الافطس فى موقعة عذيفة دارت على بابها تبادلا فيها النصر 
والهزيمة » فدارت الداكرة اولا على المظفر بن الافطس » « فولى الدبرء 
وخاض واديها دون مخاضة وفيها قتل من رجاله عدد كثير »(۱۱) ولكنه 
لم يلبث ان‌نظم صفوفه من جديد » وحطت على قوات ابن عباد » فاوقعت 
بها واصابوا نفرا من عسكره » ثم تفرق العسكران ۰ 


والظاهر ان المظفر لم يقنع بهذا الانتصار المزیل على ابن عباد ‘ 


باديس بن حبوس قد اجتمع بحلفائه البرابرة » وخرج معهم فى حشود 


= جم » ص ۲١‏ - عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة » 
ج ۱ » ص ۱۳۲ وما بعدها ) ۰ 
(۱۰) ابن عذاری » البیان » ج ۲ ص ۲۳۰ ۰ 
[۱۱) ابن بسام » الذخيرة » القسم الثانی » الجلد الاول » ص ۲۶ 
ابن عذاری » البیان » ج ۳ » ص ۲۱۱ ٠‏ 


سه ۳۹۸ ~ 


ضخمة نحو اشبيلية » ونزلوا علیها وهناك وافاهم ابن الافطس (۱۲) 
وعائوا فى نظر اشبيلية «وانقطعت السبل جملة وکثر القتل والمرج 
والسلب وامسی الئاس فى مثل pac‏ الجاهلية » (۱۳) فساعت أحوال 
النطقة كلها وتسببت هذه الغارات فى قتل آعداد كبيرة من Jat‏ اشبیلية 
وتواحيها ۰ 


ويبدو ان ابن يحيى صاحب لبلة احس بتقريع الفسمير اذ انه 
باستجارته بالمظفر تسبب فى كل هذه الحروب من الجانبين وما ترتب 
عليها من قتل وسفك دماء الابرياء من الجانبين » فقر عزمه على انهاء 
el pall‏ طويل الامد بينه وبين المعتضد » فاثر ان يواليه ويوادعه » ولكن 
المظفر ابن الافطس الذى كان قد ضحى بالكثير من رجاله وماله فى سبيل 
دقان Gilat‏ هذه ادر انهل hc‏ ساكب للقتو تشه فرعا يذ هت ان 
Sell CALNE oat pk‏ قطانم نی Gl‏ شنو اده وكاو 
ان بحیی احتجز ما كان قد اودعه ابن الأقطيى عنده ایام کان متورطا 
فى حرب العتضد » فلم پتردد ابن الافطس ف الاغارة على لبله بذيله 
فاستغاث ابن يحيى بالعنضد » فبادر لنجدته پنفسه » واقبل بچموع 
كثيفة من فرسان اشبيلية (۱۶) » واشتبکت مع خياله الظفر فى احدى 
الواقع (۱۵) » وحاول ابن جهور التوسط بینهما عن طريق رسله بامل 


(۱۲) ابن عذاری » الصدر السایق ص ۲۳۰ . 

(۱۳) این بسام » الذخيرة » القسم الثانی » الجلد الاول » ص۳۶ 
ابن عذاری ؛ البیان ج ۳ » ص ۲۱۱ ۰ 

)44( ذکر ابن بسام ان المعتضد ارسل الى ابن يحيى خيلا منتقاة ٠‏ 

(۱۵) ابن عذارى 34 البیان ج ۳ ع ya‏ ۲۳۵ وق هذه العرکة انهزم 
فرسان ادن Gant‏ وفتل منهم dale‏ وخمسون فارسا احتزت 
رژوسهم ورژوس خيولهم »وبرجع السبب ق‌هذه الهزيمةالتى 
منی بها اين الافطس الی ان اہن عباد كان قد نصب کمینا 
لفرسان ابن الافطس » فلما تظاهر فرسان ابن عباد بالهزيمة 
وطاردتهم فرسان أبن الافطس وکائوا فى ضعف عددهم Vale‏ 
بعباد العتضد پخرج من كمينه 3 فولی فرسان ابن الافطس = 


۳۹۹ ee 


التوفیق بینهما » فکانت رسله تلقی اللوم فى ذلك على الظفسر لكابرته 
واصراره على القطيعة )11( وعلی اثر ذلك جمع ابن عباد خیل حلفاثه؛ 
وقدم que‏ ولده‌اسماعیل مع وزیره ابن سلام ¢ فاتجهت gad‏ يابسرة 
۶ واضطر ابن الافطس الى الاستعانة هو الاخر بحلیفه البربر 
he Gaal‏ ال کی ال كنانح مر و اليه و 
والتقى الجیشان‌بدون dial‏ ولا تعبثة عند يابرة ق‌سنة ۶۳۲ه (۱۰۵۰م) 
فانهزمت خيالة ابن الافطس واستاصلهم القثل » وکان العز بن اسحق 
من Gey‏ الفتلی ald‏ راسه وا Malis!‏ سم راتن اعد اعسام 
المظفر هوعبید الله‌الحراز؛واضطر الظفر الى اللجوء الىيابرة بعدان 
قتل من رجاله ما يزيد على ثلاثة الاف (۱۷) ٠‏ 


ومن الجدیر بالذکر أن العتضد بن عباد ظل پواصل حربه ضد 
مملكة ابن‌الافطس Sob‏ شهور سنة ١٤٤د‏ ( 6۱۰۵۰ ) فکان يفير على 
پلاده » ویقتطع منها بعض الحصون الى عمله » وتسببت غارته فى تدمبر 
كثير من النشات ونخریب العمران » وافساد الغلات والزارع الامر الذی 
ترتب عليه تعرض رعية ابن الافطس للمجاعة » وعجز ابن الافطس عن 
مواجهة قوات ابن Gey » ale‏ مدافعته » بعد ان استنفذت الحرب بينه 
وبين ابن عباد کل امکانانه » وافنت حماته ٠‏ ویذکر ابن بسام أنه 
« اعتصم sales‏ بطلیوس ولم پخرج منها فارسا واحدا » وجعل پشکو به 
الى حلفائه » فلا پجد ظهيرا ولا نصيرا » (VA)‏ ۰ 


= الادبار » ورکبتهم سيوف ابن عباد » فکانت مذيحة شذيعة فتل 
فیها افضل UGS‏ ابن الافطس وابطال رجاله ( ابن بسام » 
القسم الاول » الجلد الاول » ص ۳۸۷ ۰ ص ۲۸۸ ) ٠‏ 

)14( ابن بسام » الذخيرة » الفسم الثانی ؛ الجلد الاول ص ۳۵ › 
ابن عذاری ؛ البیان » ج ۲ ص ۲۱۱ ٠‏ 

۷ أبن عذاری » ج ۲ ۰ ص ۲۳۵ ۰ 

ee 3 0‏ الذخيرة » القسم الثانی » الجلد الاول » ص ۳۵ 
ابن عذارى 4 البیان 4 ye Yu‏ ۱ ۵ ° 


سد 8 590 اسم 


ومن الجدير بالذكر انه للمرة الاولى تقدم قوات ابن عباد على 
التقلقل داخل مملكة بطلیوس وانتزاع عدد من حصونها . 


ففی الرة التى ارسل العتضد فیها بعض جنده للاغارة على ارض 
ابن الافطس اثناء ale‏ فى لبلة » كان هدف ابن عباد لایعدو مجرد 
ابعاد ابن‌الافطس عن لبلة وارغامه على العودة الى بلاده التی تعرضت 
لهجوم الاشبيليين » وبذلك يتفرغ ابن عباد لحاربة صاحب لبلة على 
شحف هاگ وق اه ال زب هی Wall‏ ماه ابن 
الافطس وانتزاع ماشاء من‌حصونها لیضمه الى مملکته » وقد نجح‌ابن 
عباد فيما ذهب اليه وضم عددا من الحصسون البطليوسية » وبادر 
بشحنها برجاله ٠‏ 


واعتقد أن عجز ابن الافطس » لم يكن عن ضعف » وان كسرته على 
ایدی عسکر ابن عباد » لا ترجع الى جبن أو خور ؛ فقد كان الظفر 
بشهادة مؤرخى عصره فارسا مقداما ومحاربا جسورا ٠ (V4)‏ 

وارجح أن هناك عوامل اخری ادت الى تغلب العتضد عليه » فمن 
المعروف ان Opell‏ يحيى بن اسماعيل بن ذى النون صاحب طليطلة » 
وكان حليفا للمعتضد ابن ale‏ » اسستجاب للدعوة الهاشامية التى دعاه 
اليها العتضد طمعا فى أن يستعين به ضد خصمه سليمان بن هود ٠‏ فلما 
توق سلیمان هذا ق سنة 4۳۸ ه ( ۸۱۰64 ) (۲۰) «جعل یطلب جاره 


)14( يقول ais‏ ابن عذاری «کان شاعرا Lal‏ لبيبا وبطلا شجاعا 
( ابن عذاری ۰ م » ص ۲۹ ) . 

(۲۰) یری الاستاذ محمد عبد الله عنان أن الحرب بين طلیطلة 
وبطليوس لم Joist‏ الا بعد الصلح الذي انعقد بين اشبيلية 
وبطليوس فى عام meer‏ ( ۱۰۵۱ م ) » وق ذلك يفو ل« وقد 
ist‏ الامون ران على أراضى أبن الافطس ووقست بینهما 
معارك محلية كثيرة » ولم نعثر على تاريخ هذه العارك بطريقة 
قاطعة » ولکن الظاهر آنها وقعت بعد عقد الصلح‌بین ابن عباد 
وابن الافطس اعنی بعد سنة mesh‏ » ( عنان » دول الطوائف» 
ص At‏ » ص ٩۱‏ ) ۰ 


سر ا۹ س 


يطلب جاره ابن الافطس Gale‏ بطلیوس ۰ فجرت له معه حسروب 
كثيرة (۲۱) ءواعتقد أن الظفر كان يحارب فى جبهتین فآن واحدءوق 
مواجهة خصمين عنيدين منأكبر ملوك‌الطوائف‌الآمون والعتضد واعتقد 
أيضا أنه اشترك مع ابن عباد فى معركة يابرة سنة 9ؤ؛ه ( ١6١٠م‏ ) 
فرسان من حلفائه استنتاجا من قول ابنعذارى :«ثم ان عبادا اثر ذلك 
جمع خيل حلفائه وقود عليها ابنه اسماعبل۰۰» (۲۲) ) ٠ويغلب‏ على 
الظن أن عسکر المأمون اشتركوا مع المعتضد فى هذه المعركة فى حين تخلی 
حلفاء ابن الافطس عنه ولم يشترك معه ف المعركة سوى حليف واحد 
هو اسحق بن عبد الله البرزالى صاحب قرمونة الذى أمده بقوة من 
الفرسان بقيادة ولده العز انضموا الى فلول ابن الافطس » جمعهم 
« من بقايا جيشه من كل بلد » (۲۳) » كما « اخرج كل من قدر على 
ركوب دابة من البياض ببلده وحشد من رجال البوادى بعمله خلقا كثيرا 
واقبل بجمعه هذا النخوب ليدفع خيل ابن عباد عن بلده یابره ۰۰ 
فالتقى الفريقان من غير نزول ولا تعبئة فاختلطوا واجتلدوا مليا » فحقق 
العباديون الضراب وتابعوا الشدات » فاد البرابر aie‏ » اصصاب 
اسحاق » وانهزم ابن الافطس © ٠ (YE)‏ 


dls,‏ بزو الزن انه ال ر ا اا رج لان 
ابن الافطس حشد قوة غير منظمة من اغمار لا خبرة لهم بفتال » جمعهم 
من البوادی وان حلفاءه البربر خذلوه ف الوقعة الفاصلة وفروا عند 
اللقاء » واذرع العبادیون فيمن كان مع الظفر » وقد تجاوز aac‏ القتلی 
ثلاثة آلاف قتيل» بحيث ظلت بطليوس مدة خالية الدكاكين والاسواق ٠‏ 


ومما ELI‏ فيه آن انفراد المظفر ابن الافطس باصدار قرارات 


(۳۱) ابن عذارى » البيان » ج ۲ » ص ۲۸۲ 2 ۲۸۲ ۰ 

۰ ۲۳۵ الصدر السایق ¢ ص‎ (YY) 

(۲۳) الصدر السابق ص ۲۲۵ ۰ 

Gal )۲۶(‏ بسام » الذخيرة » قسم ۱ » مجلد ۱ » ص ۳۸۷ ۳۸۸۰ ٠‏ 


35 is¥ — 


الفقآل دون تاره شاه Gath‏ كان نف ال 
تعرضه للهزيمة . 

فقد نصحه عسکر قرمونة بعدم تعریض عسکره لصدوه الکاسر » 
وکانوا قد ادرکوا قوة جیش اشبيلية » وارتفاع مستوی كفايته العسكرية 
منذ انتصارهم السابق على قوات ابن الافطس ولکن کل هذه النصائح لم 
تجد امام اندفاع ابن الافطس (۲۵) . 


وقد نظم ابن زیدون قصيدة يهنىء فيها العتضد بن abe‏ بانتصار 
ابنه اسماعیل على ابن الافطس وقتله لولد اسحاق بن عبد الله فى تلك 
اللعون وفك ین انوا Nya‏ 


لین الهدى انجاح سعيك فى العدا 
وبشراك Lita‏ غضة opal)‏ طلقة 
كما ابتسسم النوار عن أذمع النسدا 
دعوت فقال الخصر لبيك ماشلا 
ولم تك كالداعى يجاوبه الصدى 
ولحمدت عقبى الصير 3 درك المنى 
کا ر ا ا شا 
و 
لديه بان تحمى وتكفى وتعضدا (V3)‏ 


(Yo)‏ يعبر ابن سام عن دلت بقوله » وقد كان برابرة .حليفه اسحق 
ف mee‏ ۵ قالوا له : لانلتهم فاست تعرف قدر من رحف نحوت 
Cyto‏ رآیناهم وسمعذا سجمعهم باشبيلية فلم ممع منهسم 
ومضى )0 ۰ ابن يسام 4 الذخبرة 3 الجله الاول من القسم 1۳ 
ص ۳۸۸ ۰ 

6 ۳۸۵ القسم الاول 2 المجلد الاول ¢ ص‎ 1 pleat انظر ابن‎ (Cy) 
۰ ۸ 


- iP س‎ 


وهکذا اسفرت موقعة پابرة عن هزيمة مروعة لجیش ابن الافطس 
قتل فیها ما يزيد علىثلاثة آلافمن رجاله »من بينهم عبیداللهبن‌الخراد 
عم الظفر (TV)‏ والی پابرة »كما قتل العز ابن صاحب‌قرمونة اسحاق 
بن عبد الله البرزالی » وکعادة بنی عباد احتزت قواتهم راس القائدين 
القتيلين العز والخراز وتم أرسالهما الى اشبيليةليحتفظ العتضد Logs‏ مع 
مجموعة رژوس اعدائه الذین انتصر علیهسم » فقد كان یحتفظ بهذه 
الرژوس فى جوالق مغلقة » عثر علیها الرابطون عند افتتاحهم لاشبيلية 
فظنوا ان بها مالا وذخيرة » فلسا امر الامير سير بن ابى بكر الرابطی 
بفتح الجوالق لم يجد فيها لا مالا ولا سلاحا » كما كان يعتقد » وانما 
وجد فيها رؤوس اعداء ابن عباد فعجب لهذا الامر » وامر ان يرد كل 
راس الى اهلها لكى یدفنوه (۲۸) + 

ومما لاشك فيه ان هذه الهزيمة اثرت تأثبرا مباثرا على عمران 
بطليوس نفسها » ويذكر المؤرخون انها خلت من رجالها الى حه ان 
حوائیت بطليوس واسواقها ظلت خالية مدة طويلة لكشرة من قتل من 
ابنائها وزهرة شبابها فى معركة يابرة بحيث لم Gots‏ من رجالها سوى 
الشيوخ والكهول (۲۹) ۰ 


oy 


(۲۷) عبيد الله الخراز صاحب يابرة هو ابن عم المظفر محمد بن 
الافطس عند أبن بسام » وعم المظفر عند ابن عذارى » وقد 
اورد الاسثان محمد عبد الله عنان ق کشابه » دول الطوائف « 
ص ۱۸ ان ابن الافطس حين فر الى بابرة بعد هزیمته اختبا 
هناك فى كنف صاحبها عبيد الله الخراز » ولکن هذا الاستنتاج 
الذى قام به الاستاذ عنان غير موفق لان كلا من ابن بسام + 
وابن عذارى يجمعان على ان عبيد الله الخراز صاحب يابرة كان 
قد قتل فى المعركة واحتزت راسه الى ابن عباد » وذلك قبل فرار 

. ۲۰۷ ۰ ۲۰۷۱ ابن عذاری » البيان المغرب 2 ج ۳ مص‎ (YA) 

)74( ابن يسام » الذخيرة » قسم أ »2 مجلد ۱ ص PAA‏ ۰ 


س ٣٤‏ سم 


۲ه ( ١١٠٠م‏ ) استطاع المعتضد خلالها ان يوقع بقوات ابن الافطس 
اكثر من مرة » وان يعيث ف analy!‏ كما شاء دون ان پتصدی له ابن 
الافطس. » وان پنتزم من مملكة بطلیوس عددا من الحصون» فلما قضی 
العف وط Ga a‏ كادي تیه Valle Gat‏ الى اه jaded‏ 
هذا العام » وعندكذ تظاهر المظفر بالتماسك امام رعيته واظهر انه لم 
يحفل بهذه الهزائم التى تلقاها من خصمه حتی لا تسقط اسطورته امام 
ملوك عصره وربمااراد من ذلك ان يطمس معالم هذه الهزيمة بما يروجه 
من شعارات زائفة قد پسنقر بعضها فى آذهان الناس ۰ فارسل رسولة 
من قبله الى قرطبة يلتمس شراء « وصیفات ملهیاث » پانش بهن » نافيا 
بذلك الشماتة عن نفسه » ولم تكن له عادة بمثله فنقب له رسسوله عن 
ذلك OS,‏ قد عدمن بقرطبة Magy‏ » فوجد له صبيتين ملهیتین عند بعض 
التجار لا طائل فیهما » فاشتراهما له ۰ واقام رسوله یلتمس الخروج 
بهما فلم يستطع لقطع Jud‏ العتضد جميع الطرق » فاقام مدة بقرطبة 
الى of‏ شیم‌بخیل كثيفة » ومضى بهما وأواو النهی يعجبون مما شهر به 
نفسه من النطالة » ایام الخروب الحرمة لاظهار اللساء على فحسول 
ارجا عافد اور ر3 » وعلى ا کان شین لاد الم رف 
وینکر ابن حيان من الظفر هذا المسلك اذ كان يعلم عزوف الظفر عن 
اللهو » وقد تعجب من تصرفه » فلما.بحث ف الامر تبين له أن الظفر 
كان يمتثل ما فعله العتضد بعد انتصاراته العديدة على الظفر » فقد كان 
من الطبيعى أن يلهو المعتضد بعد معارکه مع الملفر وان يحتف ل 
بانتصاراته على خصمه » فاستدعى قينة كانت لوزيره عبد الرحيم» بعد 
وفاته لما اشتهر عنها من حذق فى صناعتها » فأرسلت اليه » فلما علسم 
المظفر بذلك ام يتردد فى تقليده فى اظهار الفراغ واللهو والمرح وطلب 
اللهیات .حتى يوهم معاصريه بان الهزائم التى تلقاها لم توثر فيه؛وانها 
لم تفت فى عضده مع انه كان أبعد ملوك عصره عن اللهو واکثرهم اهتماما 
بالعلم (t+)‏ ؛ وقد شاع aie‏ ذلك فى سائر بلاد الاندلس + 


(۳۰) ابن plas‏ » الذخيرة » القسم الثانی ؛ المجلد الاول » ص5" ٠‏ 


س 208 س 


واسشمرت: العلاخات. العداكنة AU‏ ين ملكتن اشبيلية فیظلوس 
بقية عام meat‏ (۱۰۵۰م) تبادل خلالها الجانبان القطيعة » وتباريا ق 
الغی الى أن تمکن ابن چهور pal‏ فرطبة بعد جهود مضنية من التوفیسق 
بينهما فى ربیع الأول سنة 4۳ه وتم الصلح » وسکنت الدرب فتفرغ 
N‏ ری ارال الاک ea el‏ مان Cal‏ تحني وان رو 
وابن مزين والبکری » وتمکن من ضم بلادهم الى عمله (؟") ٠‏ 


ee aig‏ هن al‏ فی کوت د وان 
بلده ¢ واعادة تنظیم قواته وتجييزه ANG‏ وعدده » ولم يتم الصلح بين 
بطلیوس واشبيلية بصورة نهائية الا فى سنة ٤٤٤‏ ه (۱۰۵۲) وف ذلك 
يقول ابن عذاری « وف سنة اربع واربعين واربعماثة كانت المهادنة بين 
العتضد بن ole‏ والظفر بن الافطس » (YP)‏ ۰ 


ماکاد العتضد يحيد الظفر بالصلح الذی par abd‏ بصفة مبدئية 
حتى تنفس المعتضد الصسعداء » وشرع من جدید فى سسپاسته التوسعية 
على حساب امراء الغرب الضعاف (۳۶) > فبدا بلبلة فاخ_ذ يضسيق 
الخناق عليهاء وارغم jo bm pal‏ الدولة بن يحيى ق‌سنة ۶۶۳ه(۱۰۱۵۱م) 
على التنازل عن امارتها لابن اخيه ناصر الدولة ابى pad‏ فتح الیحصبی» 
بينما انتقل هوباهله الى قرطبه واستقر بها فى حماية الوزير ابن جهور 
بعد ان date‏ المعتضد بالله اين عباد من الخبول العدد الكافى لتوصيله 
واهله الی قرطبه ق امان + 


(۳۱) سعی ابن جهور صاحب قرطب ة الى التوسط بين العتضد 
والظفر فکان پیعث الرسل والکتب والظفر فى كل مرة بتظاهر 
بعدم قیو له للصلح تكبرا وترفعا ) ابن سام 4 ألصدر السابق 
ص ۳ ) وق النهاية قبل الظفر الخطسوط. الركيسية لانفاقية 
i‏ 

۰ ۲۱ الذخيرة » القسم الثانی » المجلد الاول ص‎ » lL (vy) 

(۳۳) ابن عذاری » البیان » ج ۲ ص ۲۶۲ ۰ 

(۳۶) ابن يسام » الذخيرة » القسم الثانی » الجلد الاول ص ٠ ۳٦‏ 


"50 سم 


تا فق حول ع هه اه وير ا نمی 
مال يؤديه اليه كل عام » ولم يشا العتضد ان يغير من هذه السسياسة 
السلمية المؤقتة ويكشف عن حقيقة اطماعه فى امارات الغرب الا بعد أن 
وقع مع الظلفر diam‏ يتوقف فيها القتال بين المملكتين »وتمذلك ق۶4ه 
( 0۱۰۵۷ ) » وبذلك اصبح الطريق ممهدا امام العتضد لتحقيق اهدافه 
البعيدة » فنقض‌اتفاقه مع نامر الدولة متعللا باعذار واهية وما اسهل 
ما يختلق الملك القوى الأعذار عند الضرورة ليبرر اعتداءاته على 
المستضعفين من ذوى السلطان » وسرعان ما نصب المعتضد على ناصر 
الدولة الحرب » وجرت بين الجانبين معارك وحروب راحت فيها ارواح 
بريئة وترتب عليها تخريبودمار وسلب ونهب»وتبادلالجانبان الغارات 
الى ان استنفذت الحرب جهود poli‏ الدولة وضاقت الحال » فاستسلم 
لمصيرة plug‏ بلسده للمعتضد » ولحق بعمه فى قرطبه سنة DELO‏ 
( ۸۱۰۵۲ ( (۳۵) ۰ ولم يكن استسلام poli‏ الدولة عن ضعف وهزيمة 
فقد قاوم خصمه ببسالة وعزم » وبذل قصاری جهده للصمود والنضال » 
ولکنه لم يستطع ان يطاول خصما عاتیا متفوقا عليه ولهذا جنج الى 
السلم » حقنا لدماء قومه » وآثر التنازل عن ملکه لصاحب الكفة 
الراجحة ۰ وتوف ناصر الدولة بعد عام من اقامته بقرطبة ٠‏ 

وكان المعتضد بالله ابن عباد يضغط ف الوقت الذی كان پقاتل فيه 
ناصر الدولة » على عبد العزيز البكرى صاحب ولبة وشلطيش واعلسن 
عليه الحرب » وشن عليه الغارات » وعاث فسادا فى بلاده » وحاربه 
بلا رحمة ولا هوادة ٠‏ 

ولم يستطع البكرى الصمود Sigh‏ » وآثر خطب سلمه » ولم يجد 
سبيلا لانقاذ بلده سوى مفاوضه ابن عباد فى تسليم ولبة على GF‏ يترك 
له جزيرةليحكمها » ووافقه ابن عباد على ذلك متظاهرا بقناعته Jy‏ 
daily‏ + 


نو یسایس نت و 


(۳۵) ابن عذاری » البیان » ج ۳ » ص ۲۰۱ ۰ 


ب 2۷ سم 


وما كاد البکری يركب سفنه الى جزيرة شلطیش حتى حاصره فى 
وسط الماء فلم يجد البكرى وسيلة لانقاذ نفسه وولده سوى التسليم 
بالامر الواقع والتنازل عن شلطيش واللحاق بقرطبة » بعد ان باع له 
سفنه واثقاله بعشرة آلاف مثقال من الذهب > وتم ذلك فى عام ٣٤٤د‏ 
(Yt) ) ۱۰۵۱ (‏ 


وق نفس هذا العام انثزع ابن عباد امارة شنتمرية الغرب من 
صاحبها محمد بن سعید بن هارون بعد ان ضايقه العتضد بن عباد 
بغاراته ومعاركه التى استنزفت قوته وارغمته فى النهاية الى طلب سامه 
على ان پخلم له نفسه ویخرج Gey‏ معه ll‏ اشبيلية فولفق العتضد علی 
على ذلك ورحل ابن هارون الى اشبيلية ولم پلبث ان توق بها بعد فترة 
قصيرة من وصوله (۳۷) ۰ 


وبهذا يكون ابن عباد قد ضم الى ملکه من المدن لب لة وشلب 
وشنتمرية الغرب وولبة وشلطیش وباجه ف أقل من عشرین bale‏ واصبحت 
Klos‏ بنی عباد بذلك تشمل سائر الأراضى المتدة من ضسفاف الوادی 
الكبير شرقا Gis‏ سواحل الحیط الأطلسى الغربية والجنوبية 
فرب (WA)‏ ۰ 


)11( الصدر السابق » ص ۲۱ ۰ ۲۲۹ ع محمد عبد الله عنان ¢ 
دول الطوائف ¢ ص 41 + 

(۳۷) ابن عذارى » البيان » ج ۲ ں ۲۹۸ ۰۰ ۲۹۹ ۰ 

(۳۸) هذا ولم يقنع ابن عباد بهذا التوسع الكبير فى انجاه الغرب وانما 
كان يطمع 3 الاستیلاء علی اا البربرية الصعيرة الفائمة 
فى شرقى الوادى الكبير جنوبى الاندلس أو على الأقل كان 
سی للقضاء علیها ضمانا لسلامة مد وتأمینا da lial‏ 3 
هذه الناحهية وكانت هذه الامارات تنحصر ق أربعة : امارة كدي 
يفرن فى رندة » وامارة بنى دمر فى مورور »وامارة بنی خزرون 
فى شذونه وارکش وامارة بنى برزال فى قرمونة ۰ وقد استولى 
ابن عباد على اركش وشذونة فى عام ٤0۸‏ ه ( ۱۰۲۲ ) بعد 
ان فقتل زعیمها محمد بن خزرون آثناء دفاعه عن امار Gh‏ 


om iA مس‎ 


نب س حروبه مع الأمون بن ذى الشسون : 


ذكرنا فيما سبق أنالمظفر تعرض أثناء صراعه مع المعتضدالعبادى 
لمضايقات المأمون بن ذى النون (85) Gale‏ طليطلة الذى لم يتردد فى 
الاعتداء على اراضیه » ودارت بين الملكين معارك واشتباكات لا نعرف 
تفاصيلها ولا تواريخها على وجه الدقه » ولا الزمن الذى استغرقته + 


(۴۹) 


بالنسبة لمورور مقر بنى دمر والتى تولی حکمها عماد الدولة 
مناد بن محمد بن نوح بعد مقتل ابيه فقد وفعت ف يد ابن عباد 
عام ۸ بعد أن استسلم اميرها ورحل الى اشبيلية ليعيش 
فيها Glam diss‏ (الى Ol‏ توفى عام ۱۰۷۵/۵۶۱۸م)اما رندة 
فقد اختلف امرها years‏ الثیء فهی لم تقع فى يدا لمعتضد بعد 
فتال وحروب وانما استسلم اهلها لأمير اشبیلپه بعد ان تبینضوا 
حقيقة امورهم» فامیرهم العادل ابو pod‏ فتوح‌کان قد اغنیل‌علی 
يد ابن يعقوب صاحبه لصالح ابن ٠ als‏ 

واما قرمونة فقد آلت بعد وفاة امبرها محمد بن عبد الله 
البرزالى عام ٠١٤١١ ( mere‏ م ) الى أبنه عزيز المستظهر الذى 
اذعن للتسليم الى ابن عباد بعد ان اغار على اراضيه وهاجمه 
das‏ مرات وكان ذلك عام £04 ه ( ٠١55‏ م ) ۰ وكان المعتضد 
ابن عباد قد تمكن من انتزاع الجزيرة الخضراء من يد اميرها 
القاسم بن محمد بن حمود فى سنة 555 ه ( ٠١05‏ م ) (لزید 
من التفاصيل حول سقوط الامارات الدربرية فى بد المعتضدابن 
عباد انظر ابن عذاری » البيان ص ۲۰۸ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱۲ ۰ ص 
۶ ۰ ۲۹۲ ؛ محمد عبد الله عنان » دول الطسواثف ص 
tA ۵‏ ) ۰ 
پرجع بنذو ذی النون الى اصول بربرية » فهم من قبيلة هوارة 
) ابن حزم » چمهرة انساب العرب » ص 454 » 2۱۵ ) الذین 
كانوا يخدمون الدولة العامرية » وكان اسم چدهم الذين ينسبون 
اليه هوزنون » وقد ذكره ابن الخطيب ف اعمال الاعلام ص۱۷ 
علی هد ده الصورة ¢ غير أن مورخی ملولك الطوائكئف كابن حيان 
وابن بسام وابن عذاری كان يسمونهم بنی GS‏ النون وهو 
تعریب اسم جدهم زنون البسربری ( ۲۷۶ ه ب 488 م ) وکان 
اول ظهورهم ق أيام الدولة الاموية .حيث كان جدهم الاعلی 
زنون بن سليمان بن طوريل حاکما لحصن اقليش منذ ايام 
الامير محمد بن عبد الرحمن »ورغمذلك فابن الخطيب پری‌ان 
هؤلاء القوم لم يكن لهم رياسة ولا نبساهة الا فى دولة المنصور 
محمد بن أبى عامر 0 ففى ايامها تقدموا واشتهروا وقادوا = 


س 503 ل 


ومن المعروف ان Klos‏ طليطلة كانت من أهم دويلات الطوائف 
ولا ترجع اهميتها الى اتساع رقعتها فحسب وانما الى موقعها 
الاستراتيجى كمنطقة ثغرية مصاقبة للمملكة قشتالة» ولهذا عرفت بالثخر 
الأوسط » واعتبرت لذلك حاجزا اسلاميا ضد اعتداءات القشتاليين » 
وکانت ade‏ الملكة تمتد شرقی Klee‏ بطلیوس من قوريةا وكريجالة نحو 
الشمال الشرقی حتى قلعة ايوب وشنتمرية الشرق الواقعتین الى الجنوب 
الغربی من مملكة بنی هود فالثغر الأعلى » والی الجنوب الغربی حتى 
حدود مملكة قرطبة عند مدینتی المعدن Almaden‏ والمدور Almodovar‏ 
وکان من آهم اعمالها مدينة سالم Medinaccli‏ ووادی الحجارة 
8 وقونكة  Cuenca‏ وويذة beda‏ واقلیش Uclés‏ 
ومورة Moura‏ وطلبيرة Talavera‏ وترجالة Trujillo‏ 
وقد تولی يحيى بن اسماعیل بن ذی النون حکم طليطلة خلفسا لوالده 
وتلقب بالامون »واتسعت بذلك دود مملكة طلبطلة فى عهده اتساعا 


i] 


الجيوش واستقروا بکورة شنتبرية ۰ ولا اساء والی طليطلة 
عبد الرحمن بن منیوه وابنه عبد الملك من بعده السيرة مع أهل 
طليطلة عزلوه وارسلوا الى ابن زنون فوجه الپهم من شنتبرية 
ail‏ اسماعيل بن عبد الرحمن بن زنون وكان ذلك ale‏ ۲۷ ه 
٠١+ (‏ م ) فاستولى اسماعيل على ملك طليطلة ونواحيها 
واحسن السيرة مع اهلها ولیس معنى هذا ان بنى GS‏ النون 
لم يظهروا قبل ذلك » فقد ظهر بعضهم قبل هذا التاريخ بنصو 
قرن من الزمان » فكان منهم مطرف بن اسماعيل بن gale‏ بن 
ذى النون الذى تولى على وبذة وحصون شنت برية وقراها ٠‏ 
ثم ظهر عبد الرحمن بن مطرف فيما بعد ثم اسماعيل حفيد 
واعمالها ¢ wali‏ بالظافر ¢ وامتدت رياسسته شم فا حلى قونکه 
وجنجالة وامتاز بالعلم وبالعقل وبالدهاء » ولکن لم يطل عهده 
فى الملك اکثر من بضعه اعوام اذ توق فى سنة ۳۵ه (alee)‏ 
وخلقه ولده يحيى الامون ( انظر ابن آلخطیب اعمال الاعسلام 
Ue‏ ۷۰ ابن عذاری البیان » ج ۳ » ص ۲۷۲۱ » محمد الله 
عنان دول الطوائف ص ٩۷‏ ( ۰ 


كبيرا وترامت شرقا حتى بلتسیه وأصبحت من آهم دویادت الط وائف» 
و اعظمها رقعة و أکثرها ثراء اقتصادیا ۰ 


ولقد كان age‏ الأمون على عدله وحسن سيرته ملیثا بالم‌روب 
diay als‏ ی ی ی qk: Racal‏ مرش 
ماه خی deed He Ale Gas‏ ما giles sus che‏ 
هذا بخلاف حربه مع الظفر بن الافطس ملك بطلیوس موضوع هذا 
الفصل من الدراسة ٠‏ ويذكر البران Albarran‏ ويؤيده فى ذلك محمد 
عبد الله عنان أن يحيى المأمون لم يبدا صراعه الحربى مع المظفر بن 
الافطس الا ay‏ الصلح Gall‏ كم بين العتضد وان الافطس (۶۰) © وهو 
ما سبق أن آشرنا اليه » وقد نوهنا من قبل برای آخر يستند فيه على 
تعر لكين les‏ نی رنه ابا این اتیب مهافت ی این ی 
وابن ذی الكون ' استغرقت الفترة من (eve) were Bins‏ الی آخر 
Adin‏ ۱۰۶۱/۵۶ وانقطعت يموت سلیمان بن هود فالسنة الذکورة» 
فلما ثنفس Gide‏ بن ذی‌النون بموت سلیمان الذکور رجع يطلب جاره 
ابن الافطس Gale‏ بطلیوس © فجرت له معه حروب كثيرة )£1( ٠‏ 


وقد سجلنا فى Lut,‏ الذی ذکرناه بهذا الشان gt‏ الظفر بن الافطس 
انهزم فى معركة پابرة سنة ۶۲ءه ( ۱۰۵۰ م ) لعوامل متعددة رجحنسا 
من بینها انضواء المأمون بن ذی النون للمعتضد بالله بن عباد واشتراکه 
معه فى تلك العارك الثى patil‏ فیها العنضد على الظفر » ونعتقد مسن 
خلال النص الذى اورده کل من ابن عذاری » وابن الخطیب ان الص‌اع 
بين المأمون والمظفر مر بمرحلتین : مرحلة الاشنباکات الآولى وتبدا فى 
الفترة من سنة 2۳۸ ه ( ٠١45‏ م ) التى توق فیها المستعين بالله بن 


(۰) محمد عبد الله عنان » دول الطوائف » ص 44 ۰ 
Albarran, Op. Cit., P. 269.‏ 
)414( ابن عذاری « البیان » ج ۳ » ص ۲۸۲ ۰ ابن الخطیب ؛ اعمال 
الاعلام »> ص ۱۷۸ ۰ 


ب 611 سم 


والمعاقل (44) + «وكان سليمان المستعين صاحب سرقسطة قد هزم 
يحيى المأدون فى وادى الحجارة وطلبيرة )£0( . 


ثم ظاهر سلیمان ین هود فرذلند الاول دن غرسسسية وردهار بن 


شائجة وبعث الى فرذلند بأموال جمة وهداپا نفيسة وطلب منه مهاجمة 


بلاد المأمون بن GS GA‏ النون »فخرج فرذلند بقواتكثيفة تقدم بها نحو 


طليطلة (15) ۰ ويذكر ابن الخطیب ان الحرب بين سرقسطة وطليطلة 


(40) 


(24) 


5 کان ادن هود جار طليطلة دن الذاحية الشمالية اشر فية » و كان 
مجال الصراع بين المملكتين هو سلسلة المدن والقلاع الحصينة 
التی نمتد بين الثغر الاعلی وبين مملخة طايطلة ابتداء من قلعة 
یوب Csi‏ وادی الحجارة ٠‏ آما مدينة وأدی الحجارة فقد كان 
اهلها يميلون الى الانضمام الى سلیمان بن هود رغم تبعیتهم 
للمأمون بن ذى النون » وكان الستعین پشجعیم على ثورتهم 
ضد يحيى المأمون بان يدث فيها رسله واعوانه لينشروا دعصونه 
ويثيروا الشغب فيها ¢ وانتهی لدبيره سان ارسل‌ولده آحمد سن 
هود للاسثيلذم علیها ۰ ودارت العارت بين أبن هود والمأمون سن 
ذی النون الذی اسرع بنفسه الى وادی الحجارة لانقاذها من يد 
ألحمث بن هود 6 Sly‏ العلية كانت لاسن هود الذی استمر 3 
مطاردته للمأمون بن ذى الذون 4 فڌراجع المأمون خائفا حئی 
مدينة طلبيرة » فهاصرة احمد دن هود » وظل یضیق علیه 
وارسل لوالدة الستنين تخبره بانتصاراته على الامون > وان 
Ou EKÎ dally‏ بترك المأمون ویرفع dis‏ الحصبار » فعاد أبن 
هود الى سم ق طة مرة ثانية 3 وبهذا يكون المأمون فد ba Sil‏ 
الله من ورطة كبرى وهزيمة شنعاء ( ابن عذارى » آلبيان ج ۳ 
ص ۲۷۸۰۲۷۷ ابن الخطيب » أعمال الاعلام ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ 
محمد عبد الله عنان » دول الطوائف ص 44 ۰ 

Albaran, Op. Cit., P. 269.)‏ 
بعد ان هزم المأمون بن ذی النون فى طلبيرة أو وادی الحجارة 
آمام ابن هود لجا المأمون الى سوأ طريق ممكن أن يلجا 
اليه حاکم مسلم 3 سر Ay‏ مع آخر مثله » فقد لجا المأمون الى 
فرذلند. الأول هلك UGE‏ یطلب مساعةقة. :ف cis‏ ان تمفرف 
ale isle‏ وان gta‏ لذ اسر Gans‏ أن میت 
فرذلند الاول لطلبه اذ وجد ق هذه المساعدة فرصة موائية 
نشف من كان ملوك الطؤائفا ب لكف لين Gl sinc‏ ل ارام 
ابن هود فسادا » وکما A gi‏ صحت عبارة کل دن ابن عذارى وابن = 


س 5١1١‏ س 


هود حتى عام meer‏ (۱۰۵۱م) Gall‏ تم فيه الصلح البدئی بين المعتضد 
والمظفر » وهذه المرحلة تتسم باشتراك المأمون رمزيا فى المعارك النی 
خاضها المعتضد ‘ond‏ \ ر لمظقر بن الافدلس ٠‏ 


اما الرحلة الثائية فتبدا من سنة wish‏ (۱۰۵۵م) » Gill‏ توقف 
فيها الفتال بين العتضد بن عباد والظفر بن الافطس حتی سنة ۶۶۷ه 
(۸۱۰۵۵) )47( » وهذه الرحلة هی مرحلة الصدام السلح والمعارك 
الطاحنة ۰ وقد سبقت هاتين الرحلتین مرحلة تمهيدية نمپزت بتدهور 
العلاقات بين الدولتین وقيام بعض مناوشات تخللتها غارات شنها 
Gal hb cle opal‏ لافس 2 وتستمل فلو وهو هم a‏ 
التمهيدية من عبارة ابن الخطیب «رجع الى مطالبة جاره ابن 
الافطس » ۰ 


والرجوع الى الطالبة بعنی وجود حالة من الخلاف او الناوشسات 
انقطعت فترة من الزمن ثم عادت من جديد ¢ وهذا jal‏ طبیعی اذ له 
يمكن ان تنشب حرب بين فريقين دون ان پسبقها da ye‏ تمهيدية من 
pl jl‏ السلح » ولا يعقل ان تنشب الحرب دون أية مقسدمات سابقة . 
وقد توصانا الى تحدید فترة الصراع الحربى بين المامون والظفر من 
۳ ه الى ٤٤۷‏ ه ( ۱۰۵۱ - ۱۰۵۵ م ) استنتاجا من النصسوص 
التاريخية ۰ فقد نوقفت الحرب بين المأمون بن ذى النون وبينالمستعين 
ابن هود بوفاة الاخير عام (tet) mera‏ (۶۳) ۰ ویبسدو ان المأمون 
ابن ذى النون قد افاد من العون الذى قدمه له فردلند الاول بن سانجة 
ابن غرسية ملك قشتالة الذی دمر حقول سرقسطة ولم يدع ما پقنانه 
الطاثر » وخرب البلاد » واهلك العباد » وفتح Bae‏ من الحصون 


(۶۲) ابن عذاری » البیان » ج ۳ » ص ۲۸۳ ۰ محمد عبد الله clic‏ 
دول الطوائف ص ٠١١‏ ۰ 
Albarran, el solar de los Aftasies, P. 269, 270.‏ 
(۶۳) ابن عذاری » البیان » e Ye‏ ص ۲۸۲ ۰ 
)£4( الصدر السابق » ص ۲۷۸ ۰ أبن الخطیب » اعمال الاعلام ؛ 
ص ۱۷۸ ۰ 


— ۱۲ س 


a 


دامت ثلاث سنوات ویوضح الاستاذ البران Albarran‏ ان بدء العداء 
بين ابن عباد وبين المأمون بن ذى النسون پسجل نهاية المسروب بين 
ak‏ ی Lay‏ شیر سرام القن تسین اس 
و کت مره لتاقي عن یه فرط bg‏ سمال اه فش 
۰ ( ۱۰۵۸م ) النزول بمدينة الزهراء » وانه انهض نحوها ولده 
اميسل اه + و هرا اتف 
السنة (۶۷) ١6ؤه‏ (۱۰۵۸م) ۰ 


ثم حسرض العتضد عبد اللك بن محمد بن جهور على قتل ابن 
السقا ابراهيم مدبر الدولة الجيورية ليخلو له الجو فيستولى عليها 
ونجح عبد الملك فى تنفيذ الجريمة فى سنة £00 ه » ویژکد بريتواى فيفيز 


د ای موي تا الذي وه هه ال deal all‏ 
JS‏ ذللك وان هود ghee‏ 3 معدو نك » Living‏ للاششباك مع 
الممتدين ٤‏ وانتهز المأمون san‏ الفرصة ¢ فاغار هو pall‏ على 
أراضي ابن هود ¢ هذا الى جاذب قيام المأمون ف ات الوفت 
بثقوية أواصر صداقذه مع المعتضد ابن عباد الذى اشترط عليه 
أن E‏ ف باادعو 8 الهشامية التى تزهمها ابن عباد و النى كان 
المأمون قد رفضها مامد البهایة ¢ وشن انخشخال ادن عباد بر به 
مع المظفر ابن الافطس لم ods‏ المامون كثيرا ٠‏ وف نفس الوقت 
فان این هود مالدث ان الحشدر الى نوس مسكوي المادون ‏ فقن 
ارسل الى فردلند من الهدايا والاموال الكثيرة » ما جعسله 
لست جاب لطليه فى مهاجمة اراخی طليطلة حنی‌وادی الحجارة 
وقلعة gl‏ 4 فقضنب الأمون ¢ وحالف ddl ods‏ غرسية ملك 
ندرة خی فرداند ملك فشثالة ¢ فهاجم رسيي | sal‏ ابن شود 
فيما بين تطيلة ووشقة »وافتتح قلعة قلهرة ۵۶۳۷ (50١1م)‏ 
شم eld‏ فرناندو ملك قشثالة مرة ری بالاغارة على احواز 
طليطلة التاخمة له » فهرع المأمون الى مدينة سالم للدفاع عذهاء 
فانتهز حلفاء ابن هود النصارى هذه الفرصة واغاروا على 
طليطلة انظر : ابن عذاری » البيان جم » ص ۲۷۸ ۰ أبن 
الخطیب ص ۱۷۸ ۰ 
als‏ أيضا محمد عبد الاه عنان » دول الطواثف ص ۱۰۰ 

Gal )۶۷(‏ عذاری » البیان ج ۳ » ض ۲۶۸ 

Prieto y Vives; Op, Cit, pp. 45-46, 


س ٤ا‏ س 


Prieto y Vives‏ )£4( من خلال النقش التاریخی المسجل على احدی 
العملدت أن أول محاولة wld‏ بها المأمون لضم قرطبة Chas‏ سنة ۵4« 
(59١1م)‏ فقد انتهز فرصة وفاة العتضد فى ذلك العام وزحف بجیوشه 
نحو قرطبة واستولی علی‌حصن الدور»ثم pale‏ قرطبة نفسها فاضطر 
عبد الملك بن‌محمد بن‌جهور الی‌الاستعانة بحلیفه العتمد بن‌عباد»فامده 
العتمد بكتيبة قوامها ۳۰۰ فارس واتبعها بفرقة من الفرسان قوامها الف 
فارس بقيادة خلف بن نجاح ومحمد بن مرتين )£4( ۰ وکان العتمد قد 
طلب legis‏ التحایل على دخول قرطبة والاستیلاء علیها اذ كانت منتهی 
امله » فنزلت قوات العتمد بالربض الشرقی (:) + واقامت Lol‏ تحمی 
حماه » فاضطر المأمون الى الانسحاب الى طليطلة ٠‏ 


ثم انتهز القائد ابن مرتين فرصة تراجع ابن ذىالنون» وقبضعلى 
عبد الملك بن‌چهور واخوته وسائر أهل بيته ٠‏ وهكذا انتظمت قرطبة فى 
سلك دولة أبن عباد فولى عليها ابنه سراج الدولة عباد الملقب بالظ‌افر 
بالله الى ان وثب به صنيعة لابن ذى النون يقال له حكم بن عكاشة (۵۰)» 
واستشهد الظافر بالله بن المعتمد اثناء مدافعته للمتآمرین ٠‏ وبهذه الصورة 
استطاع الامون بن ذی النون السنيطرة على قرطبة فاقیمت فیها الدعوة 
الذنونية (۵۱) »وقدم اين ذی النون ال قرطبة للاحتفال بذلك الحادث 
الکبیر » فوصلها فى ۲۵ جمادی الاخرة سنة /451ه ( ۸۱۰۷۵ ) » واقام 
نحو خمسة اشهر لم يلبث أن مات مسموما فى ۱۸ ذى القعدة من نفس 
السنة ٠‏ وعلى الفور انتهز اهل قرطبة هذه الفرصة » وبحكم كراهيتهم 


(۶۸) ابن عذارى » البيان » ج ۲ ص ۲۱۷ » ابن الخطيب » اعمال 
ete‏ ص ۱۵۶ 4 وانظر عید العزیز سالم 4 قرطبة حاضرة 
الخلافة » جا ص ۱۳۱ ۰ 

)£4( ابن بسام » الذخيرة » مجلد ۲ » قسم ۱ صن ۱۲۵ ا ابن 
عذاری »> البیان ص ۲:۷ ۰ ابن الخطیب ؛ اعمال الاعلدم 
ص ۱۵۰ ۰ 

)+0( المصدر السابق ) ابن الخطیب ( ؛ ص ۸ + 

)01( نفسه ص ۱۵۸ ۰ 


£\o —‏ ت 


للبربر خاطبوا العتمد فى الحضور الیهم » فلم پتردد فى القدوم اليها فى 
جموع كثيفة طالبا بثار ابنه عباد ( الظافر بالله ) » فدخلها فى ۲۷ من‌ذی 


الفعدة وحاول حکم بن عكاشة الهرب » ولکنه قتل وجیء به الى قرطبة 
فصلب مع کلب (۵۲) ۰ 


ونعود الى حدیثنا عن الصادمات الحربية بين الآمون بن ذى النون 
والظفر بن الافطس»ونعتقد ان هذه الصادمات العنيفة وقعت قبل‌عام 
۰ ه ( ۱۰۵۸م ) Gall‏ تبدا فيه حملات فرذلند الاول ملك قشستالة على 
اراضی مملكة بنی الافطس ومملكة بنی ذی النون » ففی هذه السنة فيفل 
JS‏ من المأمون صاحب طلبطلة والظفر Gala‏ بطلیوس بمواجهة 
اعتداءات فشتالة علی اراضیهما » LS‏ شغل العتضد بمحاربة بنی افرن 
gis By‏ وه ال MUNG Bye‏ الى م فرط 


فى سئة 4۵۰ ه ( ۱۰۵۸ م ) بدأ فردلند پوجه حملاته على مملكة 
بنى هودبعدانتصاره على المستعين فى برلانجا Bena‏ وغرماج 
Esteban de Gormaz‏ مداق الوقت الذی كانت قواته تواصل تقدمها فى 
الاجزاء الشمالية من مملكة الظفر والمأمون كان فى شغل شاغل فى هذه 
الفترة عن عدائهما بالمشاكل التى واجهت كل Logis‏ » فالمظفر كان مشغولا 
بمحاولة جيوش فردلند الاول التى كانت تضايق القلاع الواقعة شمال نهر 
منديق » والثانى كان مشغولا بدوره بمدافعة قوات قشتالة الثی هاجمت 
بعض قلاع مملكته ٠‏ 


mealies‏ هقا ان کانمن ideal‏ نف هریت 
طليطلة وبطلیوس » ومادام الامر كذلك فنحن لا نستطیع ان نضع تاریخا 
محددا لبداية الحرب ¢ وکل ما نستطیع أن نفعله هو مجسرد التحديد 
الافتراضی للفترة التی cola‏ فیها هذه الحرب ۰ وبالاضافة الى ذلك فنحن 


ردق لمق ی SN RAKE‏ هنم 


— 2156 س 


لانعرف المسرح الذى دارت عليه العمليات الحربية بين الجانبين » وربما 
وقعت فالمناطق المحصورة بين وادى تاجه وواديانه غربى ترجلة أو الى 
مسافة تبعد عنها بعض الثیء الى الجنوب حيث يمكن الوصول الى 
هذه النطقة عبر مسالك ميسورة ٠‏ ونرجح ان الصراع الحربى بين 
الجانبين لم يعد اشتباكات محصورة أو غارات غير ذى خطر بحيث لم 
نود الى سقوط. مدن » لان ذلك من als‏ ان يسجل ف صفحات 
التاریخ ٠‏ 

Ll,‏ ماکان الامر فان نزاع ابن الافطس مع المأمون بن ذى النون لم 
يتعد على الارجح بعض الاشتباكات الحربية » ویمکننا اعتباره مجرد نزاع 
محلی يختلف کل الاختلاف عن الحروب Gill‏ کانت تشنها مملكتا قشتالة 
ولیون على دولة بنی الافطس او حتی الوقائع التی دارت مع العتضد بن 
als‏ عند پابره او حثی عند ٠ dal‏ 
ve De‏ هس راغ المفلفر بن الاقطس مع ملك Add‏ ولیون > 

لم يكد الظفر محمد بن الافطس ينعم بالراحة بعد حروبه التواصلة 
مع خصميه‌العتيدين العتضد بن عباد والمأمون بن ذىالنون حتىتعرض 
لوجة Sagas‏ من الصراعات لم يحسب لها حسابا » وكان اعداژه فى هذه 
a pl‏ جيرائه الشماليون واعنى بهم القشتاليين (۵۳) ٠‏ ومن الجدير بالذكر 
أن الغزو القشتالی لمملكة بطليوس فى عهد المظفر cle‏ فى اعقاب اتحاد 
مملكتى ليون وقشتاله » وذلك على اثر انتصار فردلند الاول على برموده 
الضالث 11۲ Vermudo‏ فى موقعة تامارون Tamaron‏ فى dis‏ ۶۲۹ 
(0۱۰۳۷) « وانتصاره Last‏ على غرسية ملك نبرة Garcia‏ 
فى اتابويركا Atapuerca‏ § عام meet‏ (۱۰۵۶م) وهو انتصار 
استگمل علی اسره توسعه الاقلمی » sling‏ اعتداء فردلند الاول 
على اراضی مملكة بطلیوس فى ظطروف غير مواتية بالنسبة 
لهذه المملكة » اذ كانت قد استنفذت قواها فى حروب دامية مع مملكتى 


ane 


Maunel Albarran, el Solar de los Aftasies, P. 34. (ov) 


om ۱۷ ب‎ 


اشبيلية وطليطلة على النحو Gall‏ رایناه من قبل (54) ٠‏ ذلك ان 
الانتصارات التى احرزها فردلند كانت مبررا لشروعه على الفور فى سلسلة 
من الحملات تكللت بالنجاح » كان هدفها الرئيسى نقل الحدود الى مواقع 
كان الفونسو الثالك 1۲ yor ( Alfonso‏ ۲۹۷ ه ) ( AN‏ - 44م( 
واردون الثانی 11 (00)(eavi~ 412) (AFIT — ۳۰۱( Ordofio‏ ¢ 
قد وصلا اليهاء وقبل ان نتحدث عن الغزو القشتالی اللیونی لدراضی مملكة 
بطلیوس تجدر الاشارة الى أمر هام یتعلق بالمنطقة الثغرية التی نفذت 
منها القوات القشتالية الى اعماق مملكة بطلیوس ۰ فقد كان پسکن هذه 
النطقة جماعات مستعربة انحازت بطبيعة الحال الى جانب الفنازین ؛ 
ومیئوا لهم الجال للسيطرة على الحصون التناثرة فى النطقة » ومئها 


)04( كانت quell‏ بين اهل اشبيلية وبطلیوس مريرة وقاسية » ترکت 
آثارها العميقة والسیثة فى نفوس chat‏ بطلیوس الذین فوجئوا 
بموجة .جديدة من الفارات وجهت هذه المرة من الصدود 
الشمالية ‘ فقسد چاء الغزو الفشستالی فى نفس عام !44 ه 
) 100م ) الذى توقفت فيه المعارك مع طليطلة ودمر هذا 
الق القشتالی الحدود الشمالية ‘ وات شكل هجوم عات لم 

الحاميات الاسلامية له Lads‏ » كما ان اله لم يشن 
متأهبا لدفع هذا الغزو “فلم يقو على مدافعة القشتاليينلادراكه 
عقم المقاومة وعدم جدواها لا سيما وان القوى المسيحية كانت 
متعطشة ی re}‏ تلك لد التاريخية 3 ois‏ واقتصادی 
حين 3 Pas‏ الاستبداد العامری ۰ 

)00( تعمسق الفونسو الشسالث فى سنة ۵۲۱۸ / AAV‏ م فى الاراضى 
الاسلامية : فقد خرج من غليسية فى تلك السنة نحو فلممرية 
Coimbra‏ مقر سعدون السرنباقی ¢ وحاصرها » ثم استولی 
عليها الي اي ا AER ER‏ ل 
واديائه»وتغلب على قوات ابن مروان الجليقىعلى مسافةتبعد 
شحو عشرة أميال فیما وراء الوادی 9¢ Als‏ الفوئسو الى ابيط 
يجر وراءه غنائم ثقیله ٠‏ 

)۱( وراجع اللحق‎ Aguado Bleye, Op. Cit, 2. 483. 

اما اردون الثانی فقد ا فى سنة ۵۳۰۲ / 54١ؤم‏ أراضى 

ماردة واستولى على حصن الحنش بعد أن ذبحت قواته الحامنة 
المسلحة (راجع الملحق رقم ٠ )١‏ 


۳ 


حصن سان خوستو San Justo‏ » وطرنكة Taronca‏ ¢ ومدينة بیزیو 
وليق Lamego‏ » ومدينة قلمرية ومنيه 20 ( Minho‏ حالیا ) 
الحصينة ومدینة جوفیا 1009212 » ومدینسة سان مرتين دی مسورس 
US. San Martin de ۵‏ تلك الحصون والمدن السورة تشبر الى أن 
المنطقة الثغرية كانت تشتمل على مراكز دفاعية هامه » ومع ذلك فان 
الحدود البطليوسية لم تلتزم بخط ثضری يمكن ان يشكله مجسرد وادى 
دويره » فقد كانت غارات ملوك قشتاله وليون تجتاح هذه المنطقة بين 
الحين والحين » مثل ذلك غزوة الفونسو الخامس النبيل (۲۹۰ س8م١ئه)‏ 
)448 ب 3590م )على اراضی الغرب الاندلسی وحصاره لبیزیو فى سنة 
۸( ۵۱۰۲۷ ) حيث لقی مصرعه )04( تحت اسوار هذه المدينة النی 
كان يسعى الى ضمها الى املاکه الليونية » كما أن السيطرة الليونية 
اتسعت فیما يقرب من سنة 2۱۰ ه ( ۱۰۱۹ ) بحیث امتدت من بالفه 
Paiva‏ حتى منت میور أو فیلهو Montemor O-Velho‏ ہما فى ذلك الشریط 
الساحلی » بمعنی ان الحدود بين المسلمين واللیونیین لم تعد تقتصر فى 
هذه المنطقة على خط وادى دويره وانما اصبح هناك جيبا أو ثغرة اقامها 
اللیونیون ف داخل gal Al‏ الاسلامية تشکل اسفینا یهبط من وادی دويرة 
ویمتد جنوبا بحيث يحيط بمواقع dale‏ ستصبح هدفا للهجوم الفشتالی 
اللیونی القبل ۰ ومع ذلك فان فردلند الاول لم پفکر فى اس تغلال هذا 
الجیب » فقد تقدم بقوة نحو هدفه الرئیسی » ففی سنة ۶۷ ه (۱۰۵۵م) 
خيم فى المنطقة الواقعة شمالی بیزپو Visco‏ » ثم شرع فى هجومه ٠‏ 
وتذكر مدوئة راهب سيلوسر ail Silense‏ تمكن من السيطرة أولا على بيزيو 
ثم زحف بعد ذلك الى لبق حيث تصدت له قوات من البربر قسدموا من 
لجدانية وباطقة » وبدأث الحملة فى الصيف ¢ ولم تسقط Gab‏ فى يده الا فى 
9 من ثوفمبر ( 2۶٩‏ ه ) من سنة ۵۱۰۵۷ (OV)‏ ¢ واستمرت حملة 


Aguado Bleye, Op. Cit., P. 49; (01) 
Florez, Espafia Sagrada, t. XIV, P. 163. (ov) 


س 51١9‏ س 


فردلند عامی ( ٤0۰ ٤٤۹٩‏ ه ) ( ۱۰۵۸-۱۰۵۷ م ) »ولکن مدونة 

دون‌بلایو تزودنا برواية AST‏ منطقية اذ تذكر أن الملك المسيحى استولی 

على لميق ثم على بيزيو واخيرا على قلمرية بالاضافة الى مدن أخرى كثيرة 

ومنها سنا Senna‏ 

«iste belland a cepit Lamego, Viseo, Coimbrom, senam alias multas 
civitates(oA) » 


ویعسلق البران على هذه الرواية بقوله : ان هذه 
انس ف الواقم Gant‏ ماما هم اسك تييقية الازض ومع الاق المتدة 
من الشمال الى الجنوب عفان Gal‏ وهی مدينة قديمة ومركز اسقفی منذ 
القرن السادس الميلادى تقع على الضفة الیمنی من نهر بلسیماو 550780 
لحف de‏ موی ها وه بعد ل ها alll‏ الى امه ع ر 
لطبيعة جبال سيرادى بولو التی تشکل حاجزا امام الوادی من جهة الغرب 
ویقوم الحصن على ارتفاع ۱۰۰ م (۵۹) ۰ 


حاصرت قوات فردلند الوقم وشرعوا فى فتح ثفرة فى اسوار القلعة» 
وعلی الرعم من مناعتها الا انها سقطت سريعاءثم نصبت قوات فردلند 
امام اسوار لميق ابراجا وآلات للحصار » وبفضل ذلك امكنها السيطرة 
على الدينة فى سنة 445 ه ( ۲۷ من نوفمبر من سنة 0۱۰۵۷ ) » وهلك 
من سکان‌لیق عدد كبير كما اسرالقشتاليون واللیونیون‌عددا آخر كبلوهم 
بالأغلال » واستخدموهم فى اقامة منشات دينية مسيحية كالكنائس بينما 
امر الملك بذبح عدد من هؤلاء الاسرى (50)ه 


وتبع سقوط ليق وقوع عدد من الحصون والقلاع القريبة فى ايدى 


ویس تست هیوست ا 


Cronicon Don Pelayo, en Espafia Sagrada, t. XIV, P. 471, (0A) 
Albarran, Op. Cit., P. 109. (04) 
Primera crénica general de Espaiia, editada por Ramoén Me- (1+) 


nendez-Pidal, II, Madrid, 1977, P. 486, 


القشتاليين ثم تابع فردلند زحفه نحو الجنوب وفقا لما ورد فى مدونة دون 
بلایو »ثم حل‌الشتاء وتوقف الزحففلما اقبل الربپع تمکن من‌الاستیلاء 
على بیزپو ء وکانت هذه الدينة قدیما مفترقا للطرق الرومانیة » کما کانث 
تشغل موقعا استراتيجيا فى الطریق الطبیعی الى قلمرية » ویقوم حصن 
بیزیو آلذکور على اساس حصن قدیم )11( » وق ( 2۵۰ هھ ) ۲۳ يوليو 
سنة۱۰۵۸ م تمکنت القوات القشتالية الليوئية من اقشحام الدينة الحصينة؛ 
وتذکر مدونة الفونسو العاشر انه كان بداخل اسوار بپزیو ترکزت فرق 
من رماة السهام Ballesteros‏ لم تستطع ان توقف نقدم القوات الليونية 
القشتالية الذين استخدموا التروس والدروع (AY)‏ ۰ ولم تمض ايام قليلة 
تخللتها اشتباکات dave‏ حنی تمکن فرذلند من اقتحام بیزیو والاستیلاء 
عليها » وفیما بين افتناح لميق وبیزیو حتى الهجوم على قلمريه تمکن 
فرذلند الاول من الاستیلام على sae‏ من الحصون سيق ان اشرنا الیها 
لتطهير المنطقة من أى مقاومة اسلامية ٠وتذكر‏ مدونة راهب سیلوس 
ان من بين هذه الحصون الثی سقطت بعد لميق حصن سان خوستو 
وطروكه الواقع جنوبی ليق وبيزيو » وسان مرتين الواقع الى الغرب 
منها (1۳) ۰ ۱ 


وق m ۵6 din‏ ( 59١٠م‏ ) تقدم الملك فرذلند على راس قواته الى 
مارده ثم‌ارسل قواته من هناك للاغارة على اراضی مملكة اشبيلية › 
واضطر كل من التوکل على الله بن الافطس والعتمد بن عباد الى 
تجديد دفع الاتاوة al‏ » ثم اشتط فردلند ف طلبه من ابن عباد » اذ طلب 


Albarran, Op. Cit., P. 110. (11)‏ 
Primera Cronica general de Espafia. P. 486. (17)‏ 
وانظر ما آورده راهب سلوس عن البران 
P. pes‏ ( 
هذه الدن aa,‏ فقد ee‏ جميعا oe‏ الثعس ‘ ویعلل 
الاستاذ عنان ذلك بان ابن الافطس Ayal‏ عدم جدوی القاومث» 
الطوائف ص ۸۵ ) ٠‏ 


am EVV س‎ 


مئه آن‌یسلمه‌رفات القديسة سانتا خوستا » Uy‏ تعذر على اسقفی ليون 
واسترقة » رسولیه الى العنمد » العثور على هذه الرفات حملا رفات 
القدیس ايسيدورو 18310020 San‏ ¢ فاودعت فى احتفال مهيب أقيم يوم ۲۱ 
ديسمبر 57١٠م‏ (۵1»ه) فى كئيسة سان خوان اللاصقة للمدفن الملكى 
الذى كان يجهزه فردلند dg‏ للفن الرومانسکی )46( + 


وتبع هذا التاريخ هجوم جریء شنه الملك فردلند على مدينة شنثرين 
اهم قواعد الخرب فى مملكة بطليوس اسستهدف منه النیل من عمق هذه 
المملكة » وفرض اتاوة على ملكها gall‏ امتنع عن أدائها » وخبر هذا الفتح 
الكبير لميرد فالمصادر المسيحية وائما ردده ابن عذارى المراكثى فى البیان» 
يقول ابن عذارى « ولم يزل امر العدو يقوى ویظهر على ملوك ثضور 
الأندلس الى ان خرج الطاغية فرذلند بن شانجه ملك الجلالقة بارض 
الاندلس بچپوشه النصرانية الى ثغر المسلمين بارض الجوف قاصدا وضم 
محمد بن الافطس لما منعه الاتاوة منبين جميع امراء الثغور ءفعاث فى 
بلاد المسلمين » وفتح حصونا كثيرة »وکانت خيله تزيد على عشرة آلاف 
فارس معهم من الرجال اكثر من مثليهم » واتصل خلال ذلك بالامير ابن 
الافطس ان عدو الله جرد من خيله سرية ثقيلة » افرهم بقصد مدينة 
شنترين » اذ كانت مدينة شنترين أفضل ذلك الثغر » فقضی الله أن 
Gal‏ بشنترین اميرهم المظفر بن الافطس قبل أن يأتيهم عدو الله »وقد 
كان خامرهم الجزع » فقالوا لاميرهم : لقد هممنا ان نستسلم للعدو » 
ولو لم تاتنا لضعفنا عن دفاعه »وقصد هذا القومس‌لعنه‌الله الى شنترين 
للوجهة Gall‏ وجهه لها اميره فردلند أمير الجلالقة » فارسل ابن‌الافطس 
اليه ليجتمع معه فيكلمه قامره:؛ فالتقيافالماء بنهر شنترین »ابن‌الافطس 
فى زورق والعلج راكب فرسه ف الماء الى صدر فرسه »وتکلما طويلا فيما 
عرضه من السلم والاتاوة فامتنع المظفر من ذلك الى ان وافقه بعد جهد 
ومشقة على خمسة آلاف دينار يؤديها اليه فى كل عام من أول هذه الهدئة» 


Luis Suarez, Historia de E~paiia : Edad Media, P. 173. (14) 
Aguado Bleye, Manual da la historia de. Espafia, P. 582. 


م ۲۲ و مت 


ولم یزل عدوالله فرذلند یقوی والسلمون یضعفون بغرم‌انجزیه‌للن اری 
الى أن نزل اللعین على مدينة قلمریة» (10) .ویتبین لنا من هذا النص 
ان فرذلند وجه‌ضد شنترین عددا ضذما من الفرسان At‏ عشرة ANT‏ 
فارس Gay‏ الشاة الرجالة ما یتجاوز مثلیهم ای ضعفیهم ( ۲۰ الفا ) 
cals,‏ شکترین quill cos pal‏ ومفتام با sitll‏ آلجتوق ¢ ولم پستطم 
الظفر الذی طحنته النوائب الا أن يقف مکتوف اليدين امام الصرب التى 
تدور فى اراضیه الشمالية » ولکنه آثر مقابلة اللك الليونى والتفاوض معه 
بشأن الاتاوة » وقد انكر عليه بادیء ذی بدء دفعها » ولکنه اضسطر الى 
الاذعان لمشيئته امام النهدید « وقبل الصلح بشرط ان يدفع خمسة آلاف 
دینارا سنویا.وفق تلك الاونة دارت‌بخلد فرذلند فكرة استرداد الاندلس 
وتحریر اسبانیا نهائيا من السيطرة الاسلامية » وکانت لاتزال فى يده 
منطقة بیزیو ولیق عندما ظهر على مسرح الاحداث شخصية رجل 
مستعرب جرىء هو القومس سیسنندو دافیسدث Sinando Davidez‏ 
(ششنند) )44( الذی اتخذه اللك مستشارا له فیما پتعلق بفتح قلمرية » 
وهو الذی اقترح على فرذلند افتتاح هذه الدينة ٠‏ 


)10( ابن عذاری » البیان الغرب » ۲ ص ۲۳۸ ۰ 

)14( بصفه ابن بسام ف الذخيرة بقوله «شر AL)‏ فونش السادس) 
العنید وشیطانه المريد » وهامانه الذیاوقد له علی‌الحلین » وعلمه 
الدفع بالشك فى صدر اليقين » احد اعلاج ابن عباد — كان — من 
رجل متوقد جمرة الذكاء ٤‏ بعيد المذهب بين الجراة والنگراء > 
سفر بين | فرذلند » فعقد وحل ونهض _ 3 
شك عرق الوم الى امقر الذموم ne‏ قدمه بحليقية ¢ 
فاضطلع Saja‏ والتور 3 وعلب علی ساشر also‏ 
والتدبير » ٠‏ وهو الذى دصح القونسو السادس بعد استیلاثه 
على طليطلة بالابقاء على أهلها المسلمين وعدم Lm pest‏ 
بعناصر مسيحية مسئوردة ¢ وان یخفض جناحه لاهلها وعدم 
التعرض لجامعهم (انظر Gal‏ مام : الذتجيزة ¢ القسم cal yl‏ 
الجلد adel‏ ص ۱۱۱ ۶ ۱۱۹) ویذکر منندث بیدال أنه كان 
مستعر با من بلدة تنتوجال الواقعة شربی شنترین ¢ أسرة عباد 
العتضد ملك اشبیلیه فى احدی غزوانه لهذه البادد ثم eis}‏ 
به ف السلم وف الحرب »ثم انتقل الى dead‏ فرفلند الاول i‏ 


aw LTT س‎ 


كانت عملية قلمرية هی الثمرة التى انتهت اليها الحملة القشتالی ند 
التى استمرت تسم سنوات » ویفضل السيطرة علیها آمکن at Sil‏ 
التدكم فى الموقف اذ كان موقعها الاستراتیجی يتيح له وضع قواته على 
ae‏ منديق مقيما بذلك حدودا جديدة بينه وبين المسلمين + وتقع مدينة 
قلمرية عند انحناءة النهر فى منعطف ale‏ « وینفتح السهلالحیط بها 
بفضل هذا الانحناء متخذا شکل مروحه تمتد على مسافة تبلغ نحو 
ثلائین كيلو مترا ۰ وكانت قلمرية محاطة پسور منیع لا يرام » وکانت 
أبوابها الثلاثة فى غاية الوثاقة والمناعة . 


وكان سقوط ليق وبيزيو وغيرهما من الحصون الشمالية لملکة 
بطليوس قد أسال لعاب فرذلند وحركه لفتح الطريق نحو قلمرية » وقد 
et ls ple wells,‏ شیک بالامنافة ان وان Saja este,‏ 
1۵ الذین قدموا له العون فى تحقيق هذا الهدف » وف عام 
ater‏ (+د۰م) سقطت قمرية ف بد فرذلند الاول بعد حصار دام 
ديق pepe‏ انیا cl chk Ga O‏ ادف وتا یم زار 
GE‏ سرا ga‏ فرذانه علی‌ان yy‏ هو واهله UT gall ga‏ الى مدر 
المسيحيين ويترك لهم الدينة » ولا تبين لاهل فلمرية فى صبيحة اليوم 
التالی خيانة والیهم طلبوا من فرذلند الامان فلم یجبهم dull‏ » فصمدوا 
الى ان نقذت اقواتهم فى الوقت الذی جد العدو فى قتالهم » فاستسلموا ؛ 


= فعمل سفيرا بینه وبين ملوك الاسلام ۰ وتذکر الوثيقة الصادرة 
فى ۶۷۸ )14 مایو سنة ۱۰۸۵ع) أنه هو Gall‏ نصح فرذلند 
الاول بفتح قلمرية عام ۵۷ه (54١1م)‏ ۰ وهناك وثائق 
عدید فنو کد ان ششنند هو الذی أوحى الى فرذلند الاول 
بفتح فلمرية » وتنصيب باطرنه Paterno‏ اسقفا مستعربا (انظر 
Emilio Garcia Gémez, ۰ Menendez-Pidal, el conde moz4rabe‏ 
Sisnando Davidez y la politica de Alfonso VI con los Taifas, al-‏ 
Andalus, Vol. XII, fase. 1, 1947; 27-41,‏ 


سا 558 سم 


واطفالها » فكان لحادثة سقوط قلمرية أسوا الاثر فى نفس المظفر٠ومن‏ 
العجيب ان بعود واليها الخائن رانده الى بطليوس يطلب عفو مولاه» 
فوبخه على فعلته الشنعاء » ثم pal‏ بضرب عنقه ٠ (VY)‏ 


وقصة فتح فرذلند للمدينة gti‏ الامى فى النفس » ويشير الورخون 
الى آنه‌بینما كان الصليبيونالفرنجةيتجهون نحو بربشتر لفتحها Borbastro‏ 
كان فرذلند يحج بشانت ياقب ويتضرع امام صورة القديس یاقب پساله 
النصرة ق‌حملته الجديدة على قلمرية ٠‏ وظل يصلى هناك ثلاثة ايام(59)»؛ 


(/!51") ابن عذارى © البيان » ta‏ ص ۳۳۸ ۰ ۲۳۹ - ابن الخطیب» 


(4A) 


(48) 


اعمال الاعلام ص ۲۱۲ ۰ طبعة الرباط ٠‏ 
ترتب على Eras‏ ردميره الاول ملك أرغون امام اسوار جراوس 
Graus‏ فى duu‏ 07٤ھ‏ ( “1 م ) نتيجة لتدخل فشتالة » 
ان بادر البابا الکسندر الثانى بالدعوة الى ها due‏ تألفت 
من فرسيان من dood yal]‏ من جنوبی فرنسا بقيسادة وليم دی 
بواتييه دوق اقطانية Aquitania‏ ومن قوات ايطالية تغلب 
فیها العناصر النورمندية بقيادة البسارون رویرت کن ¢ 
واشترك فى هذه الحا الصليبية ايضا ارمنقد الشالث 
Armengol III‏ دی اورخیل قومس برشلونة الذى كانت له 
مصالح cil sae‏ تفرر 9 تکون ه هدف هذه tool‏ + 


15 ها( ات سین 1 ٠م‏ ( eee “ay‏ لم يحترموا 
الشروط الواردة فى معاهدة التسليم » ثم رحل الصليبيون 
ادى الى ضعف الدفاع عنها آمام er rie‏ االله ين بحو 
صاحب سرقسطة الذى قدم لاسترجاعها ومعه قوات اشبيلية 
قوامهز فرقة من الخیالة ٠‏ 
وقد لقی ارمنقد الثالث noua‏ عه 3 احدی المعارك 4 وتمکن 
patel‏ من استعادنها 3 ابریسل مسف 060 بعد ان 8 لوا 
الحامية السيحية ) راجح ۰ Luis Suarez, Op. Cit., P.‏ 
ولمزيد من التفاصیل عن أستيلاء الفرنجه على بربشتر راجع 
ابن عذاری ج ۳ ص ۵ - ۲۲۷ ) ۰ 
Cronica general de Espafia, PP. 487-488.‏ 


م 250 سم 


ثم خرج بجيوش كثيفة نحو قلمرية » وأحكم الحصار حولها » واستخدم 
فى الحصار ابراجا خشبية وكباشا وآلات متعددة» وظل فترة طويلة يحاصر 
الدينة الى ان عدمت لدیه الاقوات ونفذت البرة » وعندگذ تدخل رمبان 
js‏ لورفاوالذین قدموا له‌الغلالوالخضروات والحوا علی‌اللك ان‌یواصل 
حصر الدپنة وفتح ثغرة فى سورها » فاستسلم السلمون » وخرجوا منها 
عه انز شلوا LAT‏ ا odie edd‏ کي الین (eal‏ جن 
التسلیم وآثروا انیواصلوا الفتال»وعندئذ ركز فرذلند هجوما شاملاعلی 
الدينة انتهی بفتحها نهائیا فى ٩‏ يوليو » وق اليوم الصادی عشر من هذا 
الشهر دخل فرذلند قلمرية فى موکب مهيب ۰ ثم سلم ولایتها الى القومس 
الستعرب ششنند مكافاة له على خدماته له ونصاكحه» واشترطق‌معاهدة 
التسلیم ان پنسحب السلمون الى الضفة الیسری من نهر مندیق الثی 
كانت تمثل الحدود القديمة (V+)‏ ۰ وظل یحکمها الى ان توف فرذلنسد 
فانتقل ششنند الى خدمة الفونسو السادس؛ واسهم معه فى فتح طليطلة٠‏ 
وتوف هذا الستعرب الخبیث فى عام 2۸4 ه / ۵۱۰۹۱ ٠‏ 


ولم تقتصر عملیات فرذلند الاول‌ق‌اراضی Klos‏ بطلیوس علىفتح 


قلمرية » فابن الخطیب یذکر انه واصل زحفه فى الغرب » ولولا وفاته 
البکرة » لكان هذا الطاغية قد تسبب فى مزید من الاضرار بالسلمین ٠‏ 


Manuel Albanran, el Solar de los Aftasies, P. 121, (v-) 


وی 9 :2 


د- المظفر بين ماوك الطوائف : 


a Bat‏ انين ee‏ راقن من موامن ملق 
فى الفکر والسياسة والادب (VY)‏ ان پرفسع من مكانة Alga‏ الافطس بين 
دوپلات الطوائف سياسيا وعلمیا وحضاریا » بحيث اصبحت دولته ندا 
ea‏ مشاه أعتكات یره راک يس أي النوق ileal‏ 
طليطلة (۷۲) ۰ وعلی الرغم من میول الظفر العلمية والادبية فقد كان 


(۷۱) كان الظفر باجماع مؤرخى الاندلس اديب ملوك عصره بغير 
قسم ۲ ¢ مجلد لا ص ٩۶۰‏ » الذری ¢ فسح الطیب ج Ue "٩‏ 
۰۵ ۳۲ ( الف كتابا ضذما 3 عداد الموسوعات الکبری من خمسين 
lata‏ » يحتوى على الاخبار والسير والتاريخ والاداب المتخيرة 
والطرف الستملحة والنکت البديعة والغرائب الملوكية 4 ولم 
يكن یصلح لکبره ال ذخزائن اللوك » سماه بالتذکرة » واشثهر 
کاب انطفر او الظفری»» ریو بن جزم ف راه ت 
رد بها على Gua! Gal‏ القبروانی ق مصاف کتب السار © 
ویضاهپه بکتاب المتين لابن حيان » ویذکر أنه پتضمن ناریخا 
على السنین وفنون آداب كثيرة ٠‏ 

) انظر المفرى ¢ نفح الطلیب 6 ga tm‏ ۱۷۲ وفیمسا 
ص ۰ 4 TE)‏ اين عذاری ؛ البیان العرب › ج ٣‏ هي 
۳۳ ( وقد أعتمد ابن عذاری 3 کذابه البيان على نصودى 
اقتبسها من الظفری » فکان من بين مصادره التى نص Wale‏ 
( انظر ابن عذاری » البیان ج ۳ ص ۱۱۱ ) اما من Cus‏ 
(ابن عذاری » + ۳ ص ۲۳۹ ) وقد رایناه فى الحروب بطلا 
لا يهاب القتال » ففی سنة ۶۲۵ ه ( ۱۰۳۲ م ( فتكت قواته 
بعسکر ابن عباد فتکا لم يسمع بمثله وفر أبن عباد بنفسه ولاذ 
بالاشپونة ( ابن عذاری » ۲ ص ۲۰۲ ) وکان شریفا فى حربه 
مع العتضد فلم یستعن على خصمه بای قوة نصرانية كما فعل 
ابن هود مثلا مع الآمون بن ذی النون أو كما فعل هذا AM‏ 
مع ابن هود » ومن حيث الادب كان ناقدا للشعر ينكره على 
AG‏ زمانة Le WW‏ كان gh‏ مستوی:هیفر التنبی والعسری 
cl)‏ پسام 4 الخخيرة 3 ‘cy ound‏ مجلد ۳ 5١ ya‏ ( 5 
(VY)‏ يعبر ابن عذاری Ge‏ ذلك بقوله «واقام هذا الرجل (یقصد = 


ص ¥ س 


سياسيا قديرا »استطاع ان پواجه العتضد بالله بن عباد ویقارعه‌سنین 
طويلة » كما تصدی بشجاعة لاطماع‌الامون یحپی بن اسماعیل بن ذى 
النون فى أراضيه »رغم ماکان يعائيه من مشکلات تمخضت عن الحروب 
الضارية بينه وبين المعتضد * ومع ان هذه الحروب عصفت بدولته ¢ 
واستنفذت طاقته » فانها لم تطح بهيبته 5 فظل شامخ الرأس » مرفوع 
الهامة » لم تضعف له قناة » old‏ یستسلم للظروف الستجدة » وانف من 
صلح اساسه الاستسلام ولم پستجب لوساطة ابن جهور صاحب قرطبة 
الا بعد تردد طویل ومکاتبات امد آمدها » وکان اثناء تعرضه لمحن 
الحرب ونوائبها »وبعد کسرته فيابرة پتجلد ویتماسك ویتظاهر بالقوة 
حفاظا على هيبته ومنعا لشماتة خصومه وغرمائه » فارسل فى طلب 
مغنيتين ملهیتین من قرطبة حتی يشيع بين ملوك عصره ان هذه الهزيمة 
لم تفت فى عضده » وآنها رغم عنفها لم تقض على اسطورته + 


ولم يكن المظفر ضعيفا خوارا عندماً امتنع عن مواجهة حشود فرذلند 
والتصدی لقواته الكثيفة ولكنه كان واقعيا فلم يشا أن يلج طريقا محفوفا 
بالمخاطر والاهوال يغامر فيه بأراضيه وملكه » اذ كان على يقين بان aly‏ 
دويرة لم يعد يصلح حدا فاصلا بينه وبين مملكة ليون » ولهذا اكتفى للدفاع 
عن هذا الثغر بعدد من الحصون المنيعة التى تعوق من تقدم الليونيينق 
عمق بلاده » ونقل الدفاع عن الثغر الجوف الى ما وراء نهر منديق الذى 


= المظفر)ملكا عظيما بهذا الثغر الجوفى ضاهى فيه مصاقبه ابن 
ذى النون © ٠‏ 
) ابن عذارى ج ۲ ص ۲۳۷ ) وذكر Gal‏ خلدون: «استفحل 
ملكه وكان من أعاظم ملوك الطوائف » Gal)‏ خلدون » کناب 
العبر ج ۶ ص ۳۶ ) ٠‏ وف قوة شكيمته ومضاء عزمه ونديته 
للمعتضد بالله يقول ابن بسام « بدا العتضد بغرب الاندلس 
وبها عدة رؤساء وجماعة خلفاء » فکآنوا دخان ناره وزبد تپاره 
مجلد ١‏ » ص ۲۳ ) ۰ ١‏ 


wo ETA دست‎ 


تفع على ضفنه‌الیمنی مدينة قلمرية » وعند مصبه مدينة منث ميور ٠‏ 
وعندما حطمت جيوش فرذلند خط الدفاع الاول فى لميق وبيزيو » وبدأت 
فى مهاجمة الخط الثانی الذى abies‏ نهر منديق وحاصرت قلمرية » استغرق 
فتحها ستة شهور » تعرضت فيها قواته لقاومة عاتية رغم عظم الامکانات 
الهجومية gal‏ فرذلند الذى لم يتغلب على قلمرية الا بفضل GLAS‏ راندة 
والى قلمرية من جهة» وبفضل المساعدات التى كان يتلقاها من رهبان دير 
لورفاو بلا حساب » وبفضل نصائح مشبره الماكر القومس ششنند ٠‏ 


واذا ما قارنا بين شخصية الظفر وبين شخصية العتضد کببر ملوك 
اف وه ای فا itp‏ و وال ماه رانا نمی 
وه اه رت را ما الي fg til aod‏ اس ی زا 
اسطورة الظفر ۰ فعندما استجار الامير ابن يحيى صاحب لبلة بالظفر 
لم پتردد على الفور فى اچارته « وانزعج له » ووصل يده » وعطل نغره 
وجمع جيشه » واقبل اليه بلبلة ناصرا له مضیعا لمن خلفه ٠ (vi)‏ 


وکان الظفر آبی النفس»فعندما عرّم عبد الله البرزالی علی‌اطلاق 
سراح محمد الظفر بن النصور بن الافطس من معتقله بقرمونة فى سنة 
۱ هء وعرض عليه ابن عبد الله ان يجتاز على القاضى ابن عباد لیشکره 
فى المن عليه يفكه » ابى من ذلك وقال : « مقامى فى اسرك اشرف عندى 
من‌تحمل‌منته علی © Gag ۰ (VE)‏ الامثلة الدالة علی ذلك ایضا انه بعه 
تغلب امعتضد عليه فى واقعة پابرة » وفتل من رجاله ما يزيد على ثلاثة 
آلاف مقائل » عمد الى نفی الشماته عن نفسه » فارسل الى قرطبة يلتمس 
شراء وصائفملهیات پانس بهن ؛ ویعلق ابن حبان علی ذلك بقسوله 


cal (VY)‏ بسام » الذخيرة 3 قسم ۲ » alas‏ ۱ ص ۳۳ ۰ ابن عذاری» 
a Gul‏ ۳اه ۳ 

(VE)‏ ابن بسام » قسم ۰۲ مچلد ۱ » ص ۲۲ - ابن عذاری »البیان 
Yom‏ ص ۲۰۳ ۰ ۱ 


س 258 ~ 


«وبحثت ق‌هذه الاعجوبة» وما الذی حمله على هذا الافن»فاذا به‌نافی 
کاشحه العتضد الرتاح بعد الظفر لاجتلاب قينة عبد الرحیم الوزیر من 
قرطبة اثر وفانه پومگذ ۰۰۰ فتقیله المظفر فى اظهار الفراغ وطلب اللهیات 
وقد علم العالم انه لفی شخل عنهن © (VO)‏ ۰ 


اما العتضد فکان على حد قوله ابن حيان «اسد الملوك: وشهاب 
الفتنة وراحض العار ومدرك الاوتار » وذو الانباء البديعة والحوادت 
الشنيعة والوقائع البیرةءوقضی‌نحبه يوم السبت الثانی‌من‌جمادی‌اضرة 
سنة احدی وستین + Glog‏ عشی يوم الاحد بعده تغمد الله خطاياه + فلق 
حمل عليه على مر الايام فى باب فرط القسوة وتجاوز الحدود؛ والابلاغ 
فالمثله »والاخذ بالظنة »والاخفار للذمة »حکایات بشعة لم پبدق‌اکثرها 
للعالم بصدقها دلیل یقوم علیها » فالفول ينساغ ق‌ذکرها » ومهما بریء 
من مخبتها فلم يبرا من dolled‏ السطوة » وشدة القسوة » وسوء الاتهام 
على الطاعة » سجایا من جبلة لم پحاسن فیها ذوی رحم واشجة»(۷۱) ۰ 
وقال aie‏ ابن بسام « قطب رحی الفتنة » ومنتهی غاية الحنة » من رجل 
ابرم الامور وهو متناقض»وآسد فرس الطلی‌وهو رابض»متهور تتحاماه 
الدهاة وجبار لا تأمنه الكماة » متعسف اهتدی » ومنبت قطع فما 
ابقی » (۷۷) ۰ 


عرف بالخسة والغدر وعدم احترام المواثيق » ومن امثلة ذلك انه 
بعد ان تخلی له ابو زيد عبد العزپز البکری عن مدينة ولبة Huelva‏ 
اكتفاء بجزيرة شلطيش وافقه المعتضد » فلما خرج البكرى فى سفنه alley‏ 
الى جزيرة شلطيش نكث المعتضد sages‏ له وقطع عليه الطريق اليها » 


(۷۵) نفس المصدر » ص ۲۱۲ ۰ ابن يسام 2 سم ۲ » مجلد ١‏ ¢ 
ص ۳۲۱ ۰ 

۰ Yi ص‎ ۱ alae ۲ ابن بسام » الذخبرة » قم‎ (V4) 

۰ ۲۶ الصدر السابق » ص‎ (vv) 


س 


وحاصره فى وسط البحر وارغمه على التخلى عن هذه الجزيرة (۷۸) ٠‏ 
كذلك غدر بحليفه آبی عبد الله محمد بن عبد الله البرزالى صاحب 
قرمونة (V4)‏ »كما غدر بكثير من جبرانه الحجاب » ومن الأمثلة الدالة 
على قسوتهولعه بسفك‌الدماء حديقة الوت التىاتخذ ثمراتها من‌رژوس 
خصومه السياسيين امثال ابن عبد اللهالبرزالى وابن خزرون وابن‌نوح 
ويحيى بن على بن .حمود » وقد عثر على رأس يحيى عند دخول المرابطين 
اشبيلية فطلبته حفيدته سبيعه من زوجها الامير سير بن اہی بكر » فدفنته 
فى المسجد الذىقتل فيه عبد العزيز بن موسى بن نصير برابطة باب عثبر 
من اشبيلية (A+)‏ ۰ ومن هذه الأمثلة ایضا اقدامه على قتل ابنه وولى 
sage‏ اسماعيل بيديه فى سنه ٩۹٤٤ھ‏ (۵۷١۱م)‏ » وقتله أيضا للوزير 
الذى تواطا معه عليه (۸۱) ٠‏ وكان على حد قول ابن حيان 
كلفا بالنساء فقد ذكروا aif‏ خلف من gia‏ السريات منهن خاصة 
نحوا من سبعين جارية الى حرمه الحظية لديه الفذة فى حلائله بنت مجاهد 
العامرى صاحب دائية والجزر الشرقية » وقد انجب من البنين نحو 
العشرين وانجب من الاناث مثل هذا العدد (۸۲) ٠‏ 


Geel UI‏ يعدن yy‏ لبقا عل بر Cilla Alle‏ اف 
العظام فكان جاهلا بامور السياسة » عاطلا من المبادىء والقيم » لا هم 
له الا البحث عن ملع النفس وشهوانها » فمن امثلة جهله بأمور السياسة 


(VA)‏ ابن سام 1 الذخيرة ¢ قسم ¥ مجلد ۱ ص ۶ أبن 
عذاری ¢ ج ۲ ص ۲۶۱ ۰ 

۰ ۲۰۱ ابن عذاری » البیان » چ ۲ ی‎ (va) 

(A+)‏ أبن يسام » قسم ۳ » alae‏ ۰۱ص ۲۷ ۰ ابن عذاری البیان» 
ye Ya‏ ۹4 + 

(۸۱) ابن عذاری » Ye‏ » ص ۲۶۶ ۰ 

(AY‏ ابن بسام » الذخيرة » قسم ۲ » مجلد ۱ ص ¥4 ۰ ابن عذاری» 
ج ۲ صن ۹ ٠‏ 


س ا س 


ان المعتضد بالله استغفله وغدر به عندما طلب منه ان يتنازل له عن 
قرمونه فيعوضه عنها بقرطبة » وکانت قرطبة على حند قول ابن ببسام 
« مضمار ALA‏ » ومدرج سیله » وحدیث نفسه » وهم پومه 
وامسه » (۸۳) ۰ 


فلما أخلىلهقرمونة لم يف المعتضد له بثیء مما وعده به » فغضب 
المأمون » ودلف الى قرطبة بجموع كثيفة من عسكره فى سنة 459 ه 
٠١55 (‏ م ) ولكن عبد الملك بن جهور بادر بالاستنجاد بالمعتمد بن عباد 
صاحب اشبيلية الذی آسرع بارسال Bgl‏ من‌فرسانه نزلوا بالریض الشرفی» 
فاضطر الآمون الى اف ول ال Whale‏ یخلی ن وحدک إلى سده 
۷ ه. ( ۸۱۰۷۰ ) أن خاطبه ابن عكاشة ف القدوم الى قرطبة فلم يتردد 
فى القدوم الیها» وهناك بايعه أهلها واقام بها خمسة أشهر ثم توق مسموما 
فى ۸ GS‏ القعدة سنة ٤1۷‏ ه ( ۱۰۷۶م ) وحمل الى طليطلة .حيث دفن ۰ 


أما عن سفهه وتجرده من القيم والبادیء وهی صفات ورثها عن 
aul‏ اسماعيل (AL)‏ « فنستدل عليه من استعانته بغرسية  Garcia‏ 
ملك نبرة ق‌مهاجمة آراخی جاره سليمان بن هودءفابرز أموالهوذخائره» 
ووجه معظمها الى غرسية فى الوقت Gall‏ استعان فيه ابن هود بفرذلند 
الاول ملك ليون » ليهاجم مملكة طليطلة » وقد تسبب المأمون بتعاونه مع 
نة كبن : lise Ul jee)‏ ل ملكده یج تارات الك tld Gye‏ 


Gal )۸۳(‏ بسام » الذخيرة » قسم ۲ مجلد ۲ »اص 1۱۰ ۰ 

۰ ۱۵۸ ابن الخطیب 1 أعمال الاعلام ص‎ (RE) 

)۸۵( كان ابوه اسماعیل على do‏ قول أبن حیان (« مین البخل JUL‏ 
والكلفه بالامساك والتقتير فى الانفاق بمنزلة لم يكن علیها احد 
من ملوك عار 2 لم پرغب فى صنيعة ولا سسارع الى حسنة 
ALE 0101087‏ 
کی اميه قال قولفة هید الت عقطها الناس غنه ( وال 
ot‏ تازعنی ا هذا ی د Uy alll‏ ميلك له + AGE‏ 
اسلم سلطانی لمن بيدعى اليه من بني .أمية»ممن لايوجب الله = 


— زر 5 


على بلاده الى حد ان طليطلة الحاضرة غصت بمن قصدها من المهاجرين 
والمتضررين الوافدين من أنحاء مملكة بنى ذى النون فى الوقت الذى كان 
ملكهم يحيى المأمون غائبا عنهم بجيشه فى مدينة سالم 
٠ Medinaceli‏ « مقيم بها لكلا يدخلها ابن هود » (AT)‏ فلما ضجت 
رعیته اليه وطالبته بانقاذ الوقف »جاء فى جموعه ولم يصنع شیثا وخام 
عن لقاء فرذلند ¢ واضطریت احوال اللاس بطليطلة خلال :ذلك وغلت؛ 
فلما عاين الاهالی سلبية ملکهم »واضطراب احوالهم وتدهور اوضاعهم» 
ارسلوا lady‏ منهم الی‌فرذلند الظاهر لابن‌مود «لپعقدوا معه صلحا على 
بلدهم طليطلة وما حولها على مال يؤدونه اليه ویرحل عنهم » (۸۷) » 
فلم يقبل منهم الصلح ٠‏ 


اما عدم اكتراثه بشؤون بلده وانصرافه عن الاصلاح الى ملذات 
النفس فتكيةه استغراقه ق حياة اللهسو والترف » Log‏ اکثر ALA‏ الدالة 
عايه : 


پروی أبن حيان أنه لما مات آبوه الظافر اسماعیل دخل عليه بعض 
اعیان الدولة لايام پسبرة من وفاة duit‏ » وکان متربعا فى ايوان كبير قد 
مله بنقر الفضة بحیث لم يعد هناك فراغ يزيد على مجلسه قالوا: «فامرنا 
کدی متفه A‏ اهدر ما كان من للك ين يديه soya‏ 
امتلات صدورنا عجبا » وتقيدت الحاظنا فما تجد متقلبا لهذا الاتفاق كيف 
وقع » ولهذا السحت من Gal‏ جمع » فاخذ يفيل رأى ابيه فى اختزانه » 


= حلاعنهم » (ابن يسام قسم ٤‏ ¢ مجلد ١‏ » ص (VEY‏ ۰ 
وقد thal‏ الدكتور محسسيلن مؤخفس أذ تسب هذا القول الى 
التوکل بن الافطس» راجم مقاله بمجلة اکتوبر فى ابریل ۱۹۸۶ 
وردی عليه بعنوان « للحقيقة والتاریخ يادكتور مونس » عدد 
۰ 6 بونیو ۱۹۸۶ (۲۶ پونیو ( ص ۶۸ 6 2٩‏ ۰ 
(A4)‏ ابن عذاری » البیان » ج ۳ » ص ۲۸۱ ۰ 
(AY)‏ ابن عذاري » البپان » Ye‏ » ص YAY‏ ۰ 


ت ۲ 2۲ س 


ویعرض بجمود كان فى بنانه » ونحن نقول : لعله قد انف لضیاع ثغوره » 
وتشعث اموره » وانتشار الشرك بازائه وظهوره » وکانه فهم ما نحير 
وعلم الى Gall‏ نشیر » فاظلم ما بیننا وبینه‌وازور ازورارة انكر بها اإفره 
وعینه » وقال : Gace‏ مثل هذا أن یصرف ق‌مثل ضروب الحليةالرائقة 
الآنية المؤائقة » (۸۵) + 


ومن هذه الامثلة انه لخذ فى بناء مجلسه المكرم » عهد به الى عريف 
من مهرقعرفاء البناء » ولكنه كان متهاونا بجمیع أموره ۰ واتفق ان 
ضربت خیل فرذلند ملك ليون على مملكة بطليوس واستباحت قواته 
حريمها » ومحت رسومها » وجاءت أنباء هذه الاعتداءات الليونية على 
اراضی الظفر بن الافطس الى ابن مثنى وزير المامون » قجلس حزینا 
مطرقا » وبينما كا ن على تلك الحالة من الاطراق والوجوم اذ وردت رسل 
المأمون فى طلبه » توالت عليه زمرة بعد أخرى » فاسرع بالمثول اليه › 
فوجده قد استشاط حنقا » فظن أن ذلك الضيق انما تسبب فیه ما وصله 
من اخبار اعتداءات النصاری على بلاد الظفر بن الافطس وماترتب علیها 
من اخفار الذمم وانتهاك الحرم» فأخذ ابن مثنى « پبسطه ويقبضه » 
تارة پسلیه وتارة يحرضه » وطورا يقول له : فيك الخلف مما فات » ومرة 
پقول : قد آن لك أن sui‏ علی‌الطاغية هذا الافتیات».فلما ادرك‌الامون 
مايرميه بکلامه »اعرض عنه » ثم شکا له تاخر عریف بنپانه عن اتمام بناء 
القصر » وافضى اليه Ley‏ تسبب فيه العريف ف التنفیص للذم 2 ؛ 
والاستخفاف بامرته » والتصغبر لشانه ؛ فعجب Cal‏ مذنی من اشترار أبن 
ذی النون وجهله )٩۰(‏ ۰ 


ونخلص من هذه الدراسة المقارنة بين تلاك الشخصيات الثلاث بان 
المظفر كان عالما جليلا ورجل مبادىء وصاحب مثل » تجرد من صفات 


)+4( ابن بسام » الذخيرة » قسم ٤‏ » مجلد ۱ ص ۱2۸ وما پلیها. 


فهرس موف سوعات الجزء الأول 
مسن 
التاريخ السیاسی لبطليوس الاسلامية 
( من بداية انشائها حتى بداية age‏ المتوكل ابن الافطس ) 


E 


الخسة والغدر التىاتسم بهما المعتضد»والجهالةوالسفه التى اتصفبهما 
الامون » اکسبه حبه للمعرفة والعلم فضائل dom‏ الهته عن شهوات النفس 
وحببت فيه العفة والرحمة والسماحه » وهی صفات لم تكن تتوفر فى كل 
من قریعیه »فالعتضد كان سفاحا Lalas‏ بسفك الدماء » قاسيا غليظ 
القلب » واما المامون بن ذی النون فکان MAE‏ من النباهة والذکاء» سطحیا 
ومظهریا مولعا بالالقاب وکان همه ان يقول الناس عنه انه ضم قرطب 2 
الى ملكه » اواقام قصرا لم يبن للك مثله ٠‏ 


ویفضل ما اتصف به الظفر من صفات مكالية اعتبر بسق من رة 


ملوك الطوائف 4 واكثرهم سخاء فى المكارم والفضائل 0 ند اشرا 
فى تاريخ الاسلام فى الاندلس . 


Converted by Tiff Combine 


س 299 سم 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
اهداء المؤلفة 
تقدپم الاستاد الدکتور جوزیف نسیم پوسف 5 
المتدمة 


+ Rap موشتوع:‎ Nel 
. دراسة نقدية لأهم الصادر والراجع‎  ايناث‎ 
الدرادسة التمهيدية‎ 

۱ - الحقائق التاريخية Ge‏ الوقع القدیم لبطلیوس 
والگزاء الختلفة حول الاسم 

۲ - الوضم ألجغراف لبطلیوس الدينة » واهم الراکز 
العمرانية لبطليوس بالل 
١‏ - الجبال 
؟ ‏ الانهار 
 *‏ الفحص (فحص بلاطة + فحص البلوط) 
۽ ل الطرق الرومانية القديمة ٠٠‏ 
۵ - اهم حصون اقليم بطليوس . 

4 الحصون الموزعة بين وادى تاجة وواديائه ٠‏ 

۷ — أهم مدن اقليم بطليوس ٠‏ 


الباب الأول 
بطليوس ل ظل بنى مروان الجلیفی 
الفممل الأول 


بطليوس ق عهد مؤسسها عبد الرحمن بن مروان الجليقى 


٠ تتابع الثورات فى ماردة وبداية ظهور عبد الرحمن بن‎ ١ 
.. 20١ مروان الجليقى‎ 


۱۳۷ 


۱1۱ 
1Y۳ 
14 
۱۷۷ 
۱۸۰ 
۱۸۱ 
۱۹۰ 
۱۹۵ 


۳۳۳ 


rom E۳۸ س‎ 


؟ ب ثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقى وتأسيس بطلیوس 
المرحلة الأولى 
الرحلة الثانية 
الرحلة الثالثة 
الرحلة الرابعة 
۳ تمصير بطلیوس ٠‏ 
SAAN Gaol‏ 
بطلیوس ف عبد خلفاء عبد الرحمن بن مروان 


۱ . السنوات الأربعة الخبرة من عهد عبد الرحمن الجلیقی .. 
۲ بطلیوس فى age‏ عبد الله بن محمد حفيد ابن الجلیقی ۰۰ 
بطليوس ف مرحلة الانتقال بين رئاسة عبد الرحمن 
الجليقى وحفيده عبد الله 
ب — موقف بطليوس من حركة ابن القط ٠ ٠0‏ 
ج — بطليوس فى ظل السنوات الثلاثة الأولى من عهد 
عبد الرحمن الناصر ۰ . 
دنس MESA‏ .حاط ميفلا توس" بت 5 ayy‏ 
حتى مصرع عبد الله ابن الجليقى سنة ۵۳۱۱ . 
cud base‏ الجليقى فى بطليوس سنة ۵۳۱۸ . 
— استرجاع الناصر لبطلیوس ٠.‏ 
cheer aes‏ الاموية ٠‏ 
الباب الشسانی 


مملكة بلطیوس فى عهد دویسلات الطوائف 
الفصل الشالث 
بطلیوس اى pas‏ النصور بن الأفطس وولده الظفر 
۱ - بطلیوس قاعدة غرب الاندلنن فى عصر دویلات الطوائف .۰ 


YAS . 
۳۹۵ 


۳۹۵ 
۳۹۸ 


۳۰۵ 
۳۹ 
۳۳۸ 


۳۳۸ 
۳۳۵ 


TEY 


~~ £¥4 3 


۲~ المنصور أبو محمد عبد الله بن محمد بن we ARL‏ 
ان 

ابن الأفطس وبين ابن عباد فى اشبيلية . 
الأفطس 


۳ - بطليوس فى عهد الظفر محمد بن عبد الله ابن الأفطس . 


1 — حروبه مع المعتضد بن عباد ٠‏ 
ب — حروبه مع المأمون بن ذى النون ٠‏ 


ج ‏ صراع الظفر ابن الأفطس مع ملك تشتالة وليون .. 


د ب المظفر بين ملوك الطوائف . 


( تم الجزء الأول بعون الله ويليه الجزء الثانی ) 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۷۸ 


۳۹۳ 
۳۹۳ 
۸ 
£\4 
ayy 


رقم الایداع ۸٩/۶۱۱۱‏ 


ترقیم دولی : ۵ ب ۰۵۰ - ٩۷۷۰-۱۵۶‏ 


at 


EE aD Ph 
ار‎ er ا‎ 

A 

د و ند رز حا لطوا سكت 

فى Fe‏ تفاس اا ی 
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ملیع گر تب 
pres‏ 20 


Beat LITE le ETM ge hay ای الي‎ 1۰ 
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6 
- 
رن‎ 
J 
a 
N 
e 


ت 
99 فب 
۳۳۳ 
ڪڪ 
eee‏ 
سس 
سس سرت 
Eka‏ 
سا 
سس 
ات تس 


Bibliotheca Alexadrina‏ سس 


inde‏ و 


x‏ مهجم ديم 


